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حاشية على شرح العقيدة الطحاوية | 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى اله وصحيه أجمعين : 

وبعد . مع كثرة شروح العقيدة الطحاوية وتعددهاء إلا أن شرح ابن 
ءِِ 5 37 21 37 7 1 0 7 5 َ< 5 
ابي العن الحنفي ياَنْهُ - قل حظي بالتفع والقبول» فطبع مرارا» وبرجم 
إلى عدة لغات. وعني بتعلمه وتعليمه». ودر من في المساجد والجوامع. 
وقرو افق كقر من المداوس الديفة بوالكليات الشرعية. 


واحتفى به العلماء والباحثون. فمنهم من خرج أحاديثه وآثاره. ومنهم 
من حققه وعلّق على مواطن منهء ومنهم من شرحهء ومنهم من هذبه 
واختضيرة:. 

وهذا القبول الكثير والنفع العميم لهذا الشرح المبارك يذكُرنا بمقالة 
أبي بكر بن عياش - كن -: «أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهمء. وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول كَل 
فكان لهم نصيب من قوله تعالى: رقع لك 255 4 [الشّرح: 4] وأهل 
البدعة شنئوا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله تعالى: #8 إرت 
مَإِكَلَك هْوَ الأبئك )4 [الكوثر: ]0”". 


)١(‏ هو الإمام علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» من فقهاء الأحناف». ولي القضاءء 
ونصر السنة» فأصابته محنةء له مؤلفات» توفى سنة47ل/اه. 
ينظر: شذرات الذهب2755/16 ومعجم المؤلفين/195/7١.‏ 

(0) رواه الترمذي بمعناه في العلل(آخر السنن)/775» ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 
5 .. 


5 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لقد تميّز شرح ابن أبي العز - على عقيدة الإمام الطحاوي ‏ بأنه على 

يقة السلف الصالحء. خلافًا لغالب الشروح» وأن فيه من البسط والبيان 

با لبس فى عاتن ادرو شرع فى نه ترمي د العيلةا د اود 

الدون :فى التعيعافا )نالو لا نل 2 اقفيه تقاضيا: اوتنا لحري عمق العيان 
التوضين .والتيزة والمعاة» ,وساتن تائل ١‏ لاعحقاد. 


كما أنه أظهر طريقة أهل السنة في التلقي والاستدلال» كما في 
تقريره تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض بينهماء وقبول خبر 
الأحاد في مسائل الاعتقاد.. الخ. 

وكما أن في الشرح تقريرًا وتأصيلاً لمذهب السلف. ففيه أيضًا الرّد 
والمناقشة للمخالفين» وقد استوعب الشرح الردٌ على الفرق الإسلامية 
الكبار (الخوارج» والرافضة» والمعتزلة» والمرجئة)» إضافة إلى الرد على 
مسلك التخييل عند الفلاسفة» والتجهيل عند المفوضة» والتأويل الفاسد 
عند المتكلمة» والشطح عند المتصوفة. 

وحوى هذا الشرح خلاصة متينة لما حرره ابن تيمية في موسوعاته 
ومجلذاتهء فقد أحسن الشارح ‏ كأثهة ‏ في سبك هذه النقول التيمية 
وصياغتهاء وساقها وفق نسق سديد» وترتيب بديع"''. 


)١(‏ إذا قيل إن غالب مصادر الشارح هي من مصنفات ابن تيمية» فلا يعني أنه يبخس 
الشارح ‏ كنْهُ - حقه. فقد أجاد في فهم هذه النقول واختصارهاء كما أن له من 
التحقيقات المفيدة» والتعليقات الدقيقة ما يستقل به. 


وأما كونه عوّل على مؤلفات ابن تيمية في أغلب هذا الشرح» دون عزو أو إحالة, 
فيمكن القول: إن إظهار مؤّلفات ابن تيمية فى ذلك الوقت يجلب العقوبة» ويوجب 
الأذى» كما بيّنه ابن عبدالهادي في" العقود الدرية"' ص48» ولم يقف العناء والأذى 
على مور | تيان عطقا ض اذن تمي ذل املد ] للكوفي :الى بمسترد لدو قيض وصلفا نه 
كما فى رسالة كتبها عبدالله بن حامد- أحد علماء الشافعية آنذاك- لابن عبدالهادي فى 
وتاغا اين فون زرنظر قود الدوية عن 1 : ْ 


بل إن الشاطبى المالكى(.ت١5ل/اه)‏ ينقل عن ابن تيمية من كتابه" إبطال التحليل " . 
ويقتصر على قوله: "قال بعض الحنابلة" كما في الاعتصام(؟/5557 ت : مشهور) - 


وقد يسّر الله تعالى مدارسة وتدريس هذا الشرح. وآخرها في جامع 
الراجحي بربوة الرياض قبل بضع سنوات» واقترح غير واحد أن تجمع 
التعليقات والشروحات في كتاب مطبوع» وتم ذلك ولله الحمد والمنة ‏ 
وسمّى ب " حاشية على شرح العقيدة الطحاوية"2 وانتفعنا بطبعة الرسالة 
دراط ١‏ شو 1557 اعت تحقيق القيكئة الكريفين : عندالله التركن :6 وشعيت 
الأرناؤوظ»: فى أحوة الطيعاتك: حيع عقن الدرع علق هذه اسع عل 
مع تخريج أختاويكة واثارة: 

وأثبتنا جملة من التعقيبات والتعليقات على مواطن متفرقة من هذه 
الطبعة. 


ونرجو من الله - البرٌ الرحيم ‏ أن تكون هذه الحاشية نافعة لطلاب 
العلم والباحثين» وان تكون امتداداً واستكمالاً لجهود السابقين الذين اعتنوا 
بدراسة هذا الشرح وتحقيقه وتوضيحه. 


وتحوي هذه الحاشية:موارد ابن أبي العز في هذا الشرح.ء حيث تيسّر 
نتبع هذه الموارد والإحالاات. فتم إحالة كلام الشارح ل موارده من كدب 

وفي هذه الحاشية توضيح وبيان لما قد يشكل من كلام الماتن أو 
الشارح فن قواطة 6 والتغقيب: والانتدراك فى نو اط أخترع. 


كما تضمنت الحاشية عدة نقول وتحريرات» وجملة تقريرات وتنبيهات 
نحسبها مفيدة ومهمة 52 تجلية هذا الشرح. واستكماله. 


5-5 وان الموصلي الشافعي(ت #لالاه) ينقل عن ابن تيمية من كتابه" السياسة الشرعية " 
دون عزو أو إحالة» وربما اكتفى بقوله: ' قال بعض العلماء" كما في كتابه ' حسن 
التلوك التعاتقة لدولة الملوك" عر عا فاه ١‏ 
ثم إن الشارح عوّل على كتب ابن تيمية دون عزو أو إحالة» على طريقة السابقين في 
التصنيف. إذ يكتبون المؤلفات حسبة لله» وإظهارًا للحق». ونصحًا للخلق وكما قال 
الشوكانى: (مازال دأب المصنفين» يأتى الآخر فيأخذ من كتب من قبله» فيختصرء 
أن رضم البذن لظام 210031 0 


د حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأغلب هذه التعليقات والتقريرات مستفادة من تراث ابن تيمية؛ إذ 
الشارح عوّل على هذا الخرات ابتذاء وانتهاء. فمى هذه التعليقات شرح 
وبيان» وتعقيب وتنبيه. 

وقد قام الأخوان الفاضلان» والشيخان الكريمان: عبدالله بن محمد بن 
خحضر الزهراني. وميحمل بن عمر الزبيدي بجمع هذه الحاشية وترتيبهاء 
وإعدادها للنشرء وتخريج أحاديث الشرح وآثاره» وترجمة ما يحتاج إلى 
ترجمة وتعريفف». وإضافة جملة من التعليقات النافعة» والفوائد المهمة. 
وفمت بمراجعة هذه الحاشية وتعديلها. 

وما كان لهذه الحاشية أن تظهر لولا فضل الله تعالى وتيسيرهء ثم 
جهود الأخوين الفاضلين» فبارك الله فيهماء ونمع الله بجهودهما. 

وأسأل الله الحي القيوم أن يبارك في هذا الجهدء وأن يلهمنا رشدنا 


كنيه: 
عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف 
اه 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ع 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسينا ومن ستيكات 
أعمالناء من يهدله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشية أن 
لا إله إلا الله وحده لاا شريك له ويد أن سيدنا محمدا عبدله ورسوله. 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ) وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. إذ شرف 
العلم بشرف المعلومء وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا 
سمّى الإمام أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من 
أصبرل: الدين :(الفقه الاكني)"". وحاحة الجباة البه قوق كان عاب 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم» ولا 
مما كةو إل بان عرقت يها وفحيزدها وناطرها ‏ بأسماقة وطفاته وا فعا له 
ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه 


دول غيره من سائر حلقه. 


ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على 1أ-: با 5 


)١(‏ الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي» قد استفاضت شهرته ونسبته إلى أبي حنيفة - كن 
تعالى -» وكما جاء عن غير واحد من المحققين. 

(؟) عبارة الشارح من قوله " وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة... " إلى قوله في ص : "ولا 
نور إلا في الاستضاءة به "» مأخوذة من الصواعق المرسلة لابن القيم .)١97 -١60/١(‏ 

(6) لا تستقل العقول بمعرفة تفاصيل أصول الدين كالتوحيد والمعاد» فإن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسولء وإلا فإن العقل يثبت هذه الأصول على - 


فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» 
ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم. 
وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على 
هذه المعرفة تُبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان : 

أحدهما : تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. 

فأعرف الناس بالله ‏ وك أتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمّى الله ما أنزله على رسوله روحاء 0 
الحياة الحقيقية عليه وو لتوقف الهداية عليه» فقال تعالى: «ِيِلْقَى الوح من 1 
رو ع من ممه 00 لغَافر: .]٠5‏ وقال تعالى: #©إوَكَدَلِكَ أَوْحيْنَآ إِليَكَ رونا 

َنْ قن ما كت در ذا "الكت ل لا الْاِمَنُ ولكن بَحَلنَهُ ورا نَبدى يد تق 0ف بون 

عبَادِنا وَإِنَد لهدى مكل تيم 0 ملط ا الرق أذ كلبق السمويك وما زف 
لأرّض أل إلى أس 0 09 [الشّورى: ؟5. 57]. فلا روح إلا فيما جاء به 
الرسول# ولا وسو ' 

وهو الشفاءء كما قال تعالى: ظثُنْ هُرٌ لِلَِيت ءَامَُا هف و42 
[نُصَلَت: 4:]. فهو وإن كان هدىء» وشفاء مطلقاء لكن لما كان المنتفع بذلك 
هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فلا هدى إلا فيما جاء به. 


ولا ريب أنه يجب غلى كل ا أن يؤمن بما جاء به الرسول 
إيمانا عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل 


المسائل .)١97/0(‏ 
غ0( عبارة الشارح من قوله ' ولا ريب أنه يجب على كل أحد...' إلى قوله فق صلا : " ما 
لا يجب على من ليس كذلك"». مأخوذة من درء التعارض لابن تيمية 51١/١(‏ - 07). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية / 


فرض على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب والحكمة. وحفظ 
الذكر»: والذهاء إلى الخير» «والامن بالمعروفة»..والتهى .عن السشكر»ه والنعاء 
الى اسيل الريه بالبفكذة بوالميوطظة التعسنة» ,والمعادلة بالتى فى سد 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 


وأما ما يجب على أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع قدرهمء وحاجتهم. 
ومعرفتهم» وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع 
النصوصء وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك"''. 


وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل”' في هذا الباب أو عجز فيه عن 
والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما 


)١(‏ ويزيد ابن تيمية هذه المسألة بيانا وتوضيحا بقوله: ' أما الإجمال: فإنه يجب على 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول ونهى بحيث يقر بجميع ما 
أخبر به وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر؛ والانقياد له فيما أمر. وأما 
التفصيل : فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده؛ من أن الرسول أخبر به وأمر به وأما 
ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به؛ ولم يمكنه العلم بذلك؛ فهو لا يعاقب على 
ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره بالمجمل العام ثم إن قال خللاف ذلك 
متأولا كان مخطئا يغفر له خطؤه؛ إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان ولهذا يجب 
على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على من نشأ بدار علم 
وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس 
العقلى دون الرسالة؛ فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده.." الفتاوى (9//ا؟” -758). 
وينظر: الفتاوى 7/١7( 2)5٠١+8/7/(‏ ده »١١8/١9(‏ (6الكف 185 ). 

(؟) عبارة الشارح من قوله ' وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل... " إلى قوله في الحديث 
فى صة: " ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ". مأخوذة من درء التعارض 
 554/١(‏ 5ه)» وهو بنصه فى الفتاوى .)"1١4/(‏ 
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50 يب سن سي يه لس ارسي سس ص اراس 

هه 241 4 1 2 سس ل 16 ل سرك > فى وو سه لامي 2و س 7/2 
من عض عن وحخرى وذ لم مَِسَةٌ صَنكَا وَكَشْمٌ يرم الِْيمَةَ عَم 
ل 7 4 سح سه ع< سا مامه وى سا اس لل لك 
قال رب ا حشرتق أعمميل وقل ذن” بصيرا (10) َال كَدَالِك أنتّك يكنا فنسيئها 


قال ابن عباس َيه : تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيهء أن 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآية'''. 


وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي - هله - قال: 
قال رسول الله وَكة: '"إنها ستكون فتن"». قلت: فما المخرج منهايا 
رسول الله؟ قال: كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكمء» وحكم ما 
بيتكم» هو الفصلء» ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. 
0 المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسن» 
ولا تنقضى عجائبه. ف لويد من قال به صدقء. ومن عمل 


به 0065 ومن حكم به عدل» ومن م إليه هدي الون صراط مستقيو)” '' 


,)70010( أخرجه بلفظ قريب مما ذكر الشارح هنا: ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وعبدالرزاق في المصنف (5077). والحاكم في المستدرك (517/5)» والبيهقي في‎ 


(0) أخرجه الترمذي »)59١05(‏ والدارمى (77551)» والبزار (875)» والبيهقى فى الشعب 
(5588) نكال الدرمدض هذا عديث لأ تغيرقة الأ تمن هذا الوح وإستاذة مجهول» 
وفي الحارث مقال. وقال الألباني: ضعيف جدا. ينظر: مشكاة المصابيح 2))5١78(‏ 
ضعيف الجامع .)5١81١(‏ 


يقول ابن القيم ‏ كته تعالى -: ' إن الله - سبحانه مح نيدت العا الجاع 
القرآن» رالقداد نالمش لين اعرف شد فكيف بمن عارضه بمعقول أو رأي أو حقيقة . 
باطلة أو سياسة ظالمة أو ان لس اد خبال للسفى وير ذلك» قال تعالى: 0 


د مه 


يَأسَمُم مق هُدَى مَمَنِ أنَبمَ َدَاكَ 3 يِل ول يَف 9 ومن َس عن زكر ين لم 


مَعِدنَّةٌ صَنَكًا وَنحْسُرْمُ يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعْص 9 وَل رب لم حَتمد 3 ا 


عر وس سه د 


َال كدَلِكَ أنتك يثنا فنسيها وَكُدَلِكَ اس 400 نضا ميان لمن الثم جداء ودر 
كلامه ‏ الهدى فى الدنيا والآخرة» والسعادة فى الدنيا والآخرة. فهاهنا أمران: - 


إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. 


ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه» إلا أن يكون موافقا 
لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله نكل. 


واقن اتقو اتلد تساك ا اليو "١‏ يما بليتدينة. العنافة إلا ما وصمه به 
المرسلون بقوله سبحانه: «َسْبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الِْرَّهَ عَنَا يصسئوت © وَسَكمْ ع1 
لْمرْسَلِنَ () وَلْلْمَدُ لله رب الْعليين» . فنزه نفسه سبحانه عما يصمه به 
الكافرون» ثم سلم على المرسلين» لسلامة ما وصفوه به من النقائتص 
والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال 
الحمد. 


ومضى على ما كان عليه الرسول وَلْةْ خير القرون» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانء يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد - وله - مقتدون» وعلى منهاجه 
سالكون» كما قال تعالى في كتابه العزيز: مَإِثُل هَذِ َيِل أَدَعْوَاْ ِل الله 


6 2 0 ع0 0 مورب و 71 0 5 د 0 دير مط 
عل بصيرؤ أنا ومن تَمَعَنى 1 [يُوسّف: .]٠١8‏ فإن كان قوله: ومن نَم 8 


معطوفا على الضمير في #أأدعْأ#. فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة 
إلى الله» وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل» فهو صريح أن أتباعه هم 
أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهمء وكلا المعنيين حق. 


وقد بلغ الرسول - يك - البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين» 
وسلك سبيله خير القرون. 


> طريقة وغاية» فالطريقة الهدى. والغاية السعادة والفلاح» فمن لم يسلك هذه الطريقة 
لم يصل إلى هذه الغاية والله سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق 
فلو كان العقل الصريح يخالفه لما كان طريقا إلى الفلاح والرشد وقد أخبر سبحانه أن 
الذين اتبعوا النور الذي أنزل مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم... " الصواعق 
المرسلة .)١1١78/7(‏ 

() عبارة الشارح من قوله: '" وقد نرّه الله تعالى نفسه..." إلى قوله: " وكلا المعنيين 
حق"ء مأخوذة من الصواعق المرسلة .)١660/١(‏ 


١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهمء وافترقواء فأقام الله لهذه 
الآمة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق - يَكِلَِ ‏ بقوله: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم»"''. 


وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمية : الإمام انه لان بن 
ميحمد بن سلا مة الأزدي الطحاوي» تعمذده الله بر حمته ) بعذل الوناة ثتين »2 فإن 


ان ومائتين 3 ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. 


الحميري الأنصاري: د الشباني + ما كانوا ع 
أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 


وكلما بعد العهد. ظهرت البدع». وكثر التحريف الذي سماه أهله 
3 5 5 مت . 1 هه 
تأزياة لمقيل. .وف .من تيخدض إلى القرق.يين التتحريفة والعاويل ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١970(‏ من حديث ثوبان ذه . وحديث الطائفة المنصورة له طرق كثيرة 
جدا عن جماعة من الصحابة» وقد بلغ مبلغ التواتر كما قال ابن تيمية في الاقتضاء 
(») والسيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ص"١5»‏ والكتاني في نظم المتناثر ص97. 

(6) بيّن ابن تيمية - كه تعالى ‏ في حكاية مناظرة الواسطية معنى التحريف» وأنه اسم جاء 
القران بذمه. فقال: "تحريف الخلم عر مرا ضيه كما ذه الله تعالى في كتابه: وهو 
إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: #ركلُم َه 
مُومى تَحكليمًا# [النّساء: 154] أي: جرحه بأظافير الحكمة تجريحاء ومثل تأويلات 
القرامطة والباطنية وغيرهم " الفتاوى »2١150/(‏ فالتحريف مذموم بإطلاق. 
أما التأويل فهو في القرآن الحقيقة الموجودة في الخارج. قال ابن تيمية: " التأويل في 
القرآن هو الموجوذ الذي يؤول إليه الكلام " وقال معنا :: 0 يعرف في القرآن 
لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين " الفتاوى 
100 تفسير سورة الإخلاص). ينظر: جامع المسائل ١7١/(‏ مسألة في تأويل 
الايات). 
وبيّن ابن تيمية أن لفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير» أو الحقيقة 
الموجودة في الخارج» وأما صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه إلى معنى يخالف 
ذلك» فهذا اصطلاح طائفة من متأخري الفقهاء والمتكلمين» وليس هو عرف السلف. - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١١‏ 


إذ قد سّمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في 
التحيلة تايا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك». ومن هنا حصل الفسادء 
فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 


فاحتاج المؤمئنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة» ودفع الشبه الواردة 


عليهاء وكثر الكلام والشغب» وين :دلا إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم. الذي عابه السلف». ونهوا عن النظر فيه 
والاشتغال به. واوضعاء إليهء امتثالا لأمر زبهم ء حيث قال: اذا لت 


سح اوج 


لذن 0 4 ينا عض عنهم حىٌّ صو 2 حَدِيِثُ عبرو 3 [الأنعام: 5]. فإن 


وكل من التحريف والانحراف على مراتب: فقد يكون كفراء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون معصيةء وقد يكون خطأ. 


فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزل الله عليهم. وقد ختمهم الله 
بمحمد ‏ كَل - فجعله آخر الأنبياء»ء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه 
فق “كتنيهه المعماة» :و دول عليه الكتاب والحكمة؛ وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين: الجن والإنس» باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد 


على الل 


ت قال كل تعالى -:' ولفظ (التأويل) في كلام السلف لا يراد به إلا التفسيرء أو 
الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليهاء كما في قوله تعالى: مُهَل يَظرُونَ إلا 
أريلم يي كان تارفلة 6 العاف 18] الآيتوؤانا امتتجهال التاونل: يفعي أنه ضر 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق 
الدليل؛ فهذا اصطلاح بعض المتأخرين» ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه 
بالتأويل هذا المعنى. ثم لما شاع هذا بين المتأخرين: صاروا يظنون أن هذا هو 
التأويل في قوله تعالى 2 عَم تَأوياه: إِلّا للد [آل عِمرّان: 67..." الفتاوى (49/0" - 
0 شرح حديث النزول). ينظر: درء التعارض .)3١5/١(‏ 


١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وجعل طاعته طاعة له» ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون 
حتى يحكموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا 
إلى غيره»ء وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول ‏ وهو الدعاء إلى كتاب الله 
وسنة رسوله - صدوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا 
وتوفيقا. 


- 


وكما يقوله كثير من المتكلمة''' والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن 


: ١"ص عبارة الشارح من قوله: " وكما يقوله كثير من المتكلّمة...' إلى قوله في‎ )١( 
والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك "» جاء معناها في كلاه لابن تيمية - كن‎ ' 
تعالى -» حيث قال: ".. وقال تعالى: 2 فر نل - عمو 22 ا 2 ِل‎ 
إِلَيَكَ وَمَآ أَنرِلَ من قَبَلِكَ بُرِيدُونَ أن ن_يتحَاكموأ إل الطدوت. وقد أمروا أن مكدروا بهد وريد‎ 
1ل أن يلود مكل فيد 3 ونا من كن كارا 1 كا اتدل أنه وك لرسُولٍ‎ 
كيت المْتَفِقِينَ يَشَدُونَ نلك دوم ©4. وقال تعالى: ا ان اسك ار‎ 
صِيبًا ين الكتب يمون بِالْحبّتٍ وَالطمُوتٍ وَيَقولونَ للدي كَعَرُوأْ هنول أَمَدئ مِنّ لد‎ 
ءَمَنُواْ سبيلا © أدليكَ ادن 00 أ وَمَن يِلْعَنِ أَلَّهُ فلن يَحَدَ لم نصِيًا ©4. فذم الذين‎ 
أوتوا قسطا من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضّلوا الخارجين عن الرسالة‎ 
على المؤمنين بها. كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول‎ 
جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم  على المؤمنين بالله وكتابه‎  ةيلهاجلا‎ 
ورسولهء وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب‎ 
والسنة» ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله» كما يصيب ذلك كثيرا‎ 
ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم ل مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم» أو‎ 
إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهمء» وإذا‎ 
قيل لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاء وإذا أصابتهم‎ 
مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة‎ 
على نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن ونوفق بين (الدلائل الشرعية) و (القواطع‎ 
العقلية) التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات,» أو (الذوقية) التي هي في الحقيقة أوهام‎ 
.)559 0 7794/١7( وخيالات..." الفتاوى‎ 
وقال ابن القيم: " إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف:‎ - 
طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات» وقدمت عليه العقل فقالوا لأصحاب الوحي: لنا‎ 
العقل ولكم النقل. وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم. فقالوا لأهل الحديث: لكم‎ 
الحديث ولنا الرأي والقياس. وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم, وقالوا: لكم‎ 
- الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم.ء فقالوا:‎ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية الا 


بحس الأشياء بحقيقتها, أ : : ندركها ونعرفهاء وبريد التوفيق بين الدلائل 
التى يسمونها (العقليات)» وهى فى الحقيقة: جهليات! وبين الدلائل النقلية 
المتقر لدغن. الرسول أو انريق التوفيق .نيو “الشويقة والفلسيفة: 

وكما يقوله 0 من المبتدعة. من المتتشكة 0 إنما نريد 
الذي يسمونه (حقائق) 5" 

وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمّرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة 


ركل من طلب أن ييحكم في انيء من أمر الدين غير ما جاء به 
الرسولء. ويظن أن ذلك حسن »© وأن ذلك ججهمع بين ما جاء به الرسول 
وبين ما يخالفه. فله نصيب من ذلك» بل ما جاء به الرسول كاف كامل. 


يدخل فيه كل حى. 
الرسول فى كثير من الأآمور الكلامية الاعتقادية» ولا فى كثير من الأحوال 


-ت أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته بالتأويل الباطن» 
فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. 
ئم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي ل 0 يع 
لأهواتهاء كما قال تعالى: إفإن َ سَتَحِيبوأ لك فَاعَلم أنما توت 1ك 4 
[القصّص: .]5٠‏ وقال: «وَأنٍ أحَكم يَنتَكم يمآ أَنرَلَ أسَّهُ ولا مَتْعَ أَهْوَاءهيَ» [المائدة: 49]. 
فما هو إلا الهوى أو الوحي. كما قال تعالى: #إوَا بَِقُ عن الك © إذ هر إلا مت 
فك ©4. 
فجعل النطق نوعين: نطقا عن الوحي» ونطقا عن الهوى. ثم إذا رد على كل من 
هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته». وقال في العقل مالا يقتضيه النقل» وقال الآخر في 
الرأي والقياس مالا يجيزه الحديث» وقال الآخر فى الذوق والحقيقة مالا تسوغه 
الشريعة» وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه الشريعة» وقال الآخر في الباطن ما 
لما عليه الأمر في نفسه تلقّاء الصادق الجر ا لد د عليم : المراعة 
المرسلة .)3١975 - ٠١0١/9(‏ ينظر: مدارج السالكين .07١  59/5(‏ 


١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


العبادية» ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسول. 
بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. 


فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك 
وجهلهم ونفاقهمء كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 


بل إنما يكون البحث التامء والنظر القوي, والاجتهاد الكامل. فيما 
جاء به الرسول - وَةِ -. ليعلم ويعتقد. ويعمل به ظاهرا وباطنا. فيكون قد 
تلى حى تلاوته. وأن لا يهمل مئه شىء. 


وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك, أو العمل بهء فلا ينهى 
عما عجز عنه مما جاء به الرسول. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. 
لكن عليه أن يمرح بقيام غعيره به0 وير ضى بذلكء ويود أن يكون قائما به 
وأن لا يمن ببعضه ويترك بعضه») بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن 
اعتقادا أو عملاء كما قال تعالى: ##وَلا تَلْبِسُوأ الْحىٌ بالطل وتَكثموا الْحقّ 
َس رن 40 [البَقَرَة: 47]. 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم 
من بعدهم. ومن هؤلاء اكمة الديق المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة العدويء» مولاهم البغدادي» المريسي», من موالي آل 
زيد بن الخطاب - ويه .قال الذهبي: نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى. وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم. فمقته أهل العلم. وكفره عذةٌ) ولم يدرك جهم بن صموان» بل تلقف 
مقالاته من أتباعه. السير .)5١7-١99/1٠١(‏ 
جاء فى ترجمته من تعليقات طبعة الرسالة قولهم: ' فقيه متكلم معتزلي " . وهذا ليس 
بسديدك» بل هو من غالية المرجئة "الجهمية " ويسمى أتباعه ذ"المزئسية”: ولمسن من 
المعتزلة» يقول ابن تيمية: '" وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة " الفتاوى .)199/١!/(‏ - 
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بالكلام هو الجهل. والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في 

الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة''". أراد بالجهل به اعتقاد عدم 

إلى اعتباره. فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله. فيكون علما بهذا 
و 2 هم 


وعنه أيضاً أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب 
المال ام أفلين؛ ومن طلب غعريبف الحديث كي 


وقال الإمام الشافعي - كه تعالى -: حكمي في أهل الكلام أن 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلاه”'. 


-ت وقال في موضع آخر: ' كان من المرجئة» لم يكن من المعتزلة» بل كان من كبار 
الجهمية " المنهاج .)6١5/5(‏ 
ولذلك ذكره جماعة ممن كتب في المقالات والفرق من المرجئة» كالأشعري فى: 
نقا لاك الإساخسي عم عا ددا اوعد العام البعدادى فى + الفرق يمن القرق 
ص؟9١‏ _ 198. ْ 

.)11/90/( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١ 

(0) السلف لا يعتبرون (الكلام) علماء وإنما يسمّونه جهلا وكلاما؛ إذ العلم ما قام عليه 
الدليل» والكلام ليس كذلك. ومراد أبي يوسف بقوله: ' والجهل بالكلام هو العلم ' 
أي: أن يعتقد عدم صحته. وقد أطبق السلف على ذمه وذم من اشتغل به» يقول 
يونس بن عبدالأعلى: جئت الشافعي بعد ما كلم حفصا الفرد فقال: غبت عنا يا أبا 
موسىء» لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قطء ولأن يبتلى المرء 
بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام ". وقال أيضا : 
'ما تردى أحد بالكلام فأفلح ". ينظر: درء التعارض (/547/90؟ - 557). 

(9) المراد بها قلب المعادن الرديئة إلى نفيسة» وطلاب هذه الكيمياء أصحاب غش 
وخداع. الفتاوى ”/١/59(‏ - 7175). 

(4:) عزاه جماعة من أهل العلم إلى أبي يوسف القاضيء, كما ذكر الشارح هناء ومنهم: الذهبي 
فى السير (077//8)» وتذكرة الحفاظ .)5977/١(‏ لكن جاء فى كتاب " التقييد لمعرفة رواة 
النكن والمينانيد "1915 لأس ركز محمد رن غيد القت التعد اناق 4 أند دمن كلام الشعبى: 

() ذكره البيهقي في مناقب الشافعي »)517/١(‏ والذهبي في السير .)59/٠١(‏ 
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كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وماسوى ذاك وسواس الشياطين!7") 
وذكر الأطيوا "© في الفتاوى : أنه لو أوصى لعلماء بلدهء لا يدخل 
المتكلمون. وأوصى”"" إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء 
فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في 
فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! 
ولقد أحسن القائل”*' : 
أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كى تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول 


))591/١( نسبت هذه الأبيات للإمام الشافعي» كما في طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
.)505/٠١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ 

(0) المراد بهم: الأحناف. 
- قال ابن تيمية: " والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأي. هل 
يجوز.. على قولين " المنهاج (494/5). 
وقد عقد ابن القيم في (الطرق الحكمية) فصلا تحدّث فيه عن تحريق الكتب التي فيها 
بدع وضلالات ومخالفة للسنةء ونقل كلام العلماء في ذلك» ثم قال: "والمقصود: أن 
هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك 
من إتلاف آلات اللهو والمعازف» وإتلاف آنية الخمرء فإن ضررها أعظم من ضرر 
هذه» ولا ضمان فيهاء كما لا ضمان فى كسر أوانى الخمر وشق زقاقها..." الطرق 
الحكمية (؟/4١7).‏ وقرر ذلك أيضاً في كتابه: زاد المعاد (071/5). والقول بتحريم 
بيعها قال به جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. ينظر: رسالة "أحكام 
الكتب في الفقه الإسلامي " د. ياسين مخدوم .)185-031487/١(‏ 

(6)-"المقيت«فى مظبوعةا الرسالة لآولى'اوضى):«والاليق بالسياق .ها أنيت: 

(54) عبارة الشارح من قوله: " ولقد أحسن القائل..." إلى قوله في صلا١:‏ " على أتم 
الوجوه ". جاءت بمعناها في: الفرقان بين الحق والبطلان ص 560 -597. 
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ونبينا - يكِ - أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه'''» فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما 
ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها”"'. فلذلك صار كلام المتأخرين'" 
كثيراء قليل البركةء» بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل» كثير البركة» لا 
كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلمء وإن طريقتنا 
أحكم وأعله”*'! ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى 


)١(‏ كما في البخاري (ا791- 594948 7١1١‏ 71/7/)» ومسلم (077) من طرق عن 
أبي هريرة وَبهِ . وعند مسلم )3٠٠١١(‏ حديث أبي موسى الأشعري َه . 

(؟) يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: " وقد كان من مضى من السلف يكرهون 
الخوض في هذا وما أشبههء وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس 
الإسلام وذهاب العلماءء فلم نجد بدا من أن نردٌ ما أتوا به من الباطل بالحق» وقد 
كان رسول الله يتخوّف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم»ء ثم الصحابة بعده 
والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلواء ويتماروا به على 
جهل فيكفروا...' الرد على الجهمية ص"؟. 
ويقول ابن تيمية مبيّنا أهمية مناظرة أهل البدع والرد عليهم: ' فكل من لم يناظر أهل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام حقهء ولا وفّى بموجب 
العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوسء» ولا أفاد كلامه 
العلم واليقين ' درء التعارض .)701/١(‏ 

(6») عبارة الشارح من قوله: " فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا..." إلى قوله في ص١١‏ : 
'وقد جعل الله لكل شيء قدرا "» مأخوذة من مدارج السالكين .)179/١(‏ 

62 بين ابن تيمية ‏ كآنه تعالى - خطورة هذه المقالة. وما تؤول إليه من الطعن فى سلف 
الأمة» حيث قال: "ومن هنا قال من قال من النفاة:(إن طريقة الخلف أعلم وأحكم 
وطريقة السلف أسلم)» لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي الذي هو عنده 
الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات فكان في هذه عندهم علم بمعقول. 
وتأويل لمنقول» ليس في الطريقة التي ظنها طريقة السلف. وكان فيه أيضا ردّ على من 
كبك يدلول التصوصن + وهذا تدهم إلحكاء نلك الطريق: 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات» وهذا عنده 
أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة» 
وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 
فلو كان قد بيّن وتبيّن لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه 
النصوص من الصفاتء وفَهُم ما دلت عليه» وتدبّره وعقله» وإبطال طريقة النفاة» - 
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الفقه''؟: إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم 
بغيره! والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه!! 


فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعمق علومهم. 
وقلة تكلفهم» وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط 
قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل 
شيء. فالمتأخرون في شأنء والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء 
قلرا. 


> وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقولء عَلِمَ أن طريقة السلف أعلم وأحكم 
ذلك ومعرفته وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول» ولا يناقض ذلك إلا ما هو 
باطل وكذب» وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلاء 
وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بفعان الآيات» وعدم إثبات ما تضمنته من 
الصفات» فقد قال غير الحق: إما عمداء وإما خطأ. كما أن من قال على الرسول: 
إنه لم يبعث بإثبات الصفات» بل بعث بقول النفاة» كان مفتريا عليه...' درء التعارض 
(ه/م/ا” - 337004). 
وقرر ابن تيمية أن هذه المقالة شعبة من الرفض» فقال أيضاً: ' فيصفون إخوانهم 
بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير 
فيه» أو الخطأ والجهل. ولا شك أن هذا شعبة من الرفض " الفتاوى (1//ا5١).‏ 
تقطرة الشعدة 6515 
ثم بيِّن ما عليه الصحابة والسلف من الاهتداء والعلم والحكمة. حيث قال: 
'وأصحاب محمد كانوا أبرٌ الخلق قلوبا وأعمقهم علما. ثم إن أكثر المتعمقين في 
العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين: وهو 
القول والعمل بلا علم» وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد كانوا ‏ مع أنهم أكمل 
الناس علما نافعا وعملا صالحا ‏ أقل الناس تكلّفاء يصدر عن أحدهم الكلمة 
والكلمتان من الحكمة أو من المعارف» ما يهدي الله بها أمة» وهذا من منن الله على 
هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلّفات والشطحات ما هو من أعظم 
الفضول المبتدعة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس 
المتلقاة ممن ساء قصده فى الدوخ 1 الفتاوى (/8؟3١).‏ 

.)١5/75( درء التعارض‎ »)7"51//١1( ينظر: الفتاوى‎ )1١( 
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وقفل شرح هذه العقيدة عير واحد من العلماءة ولكرة وَافك بعض 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهمء. وتكلم 
ا 


والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظر 
لعلوم صحيحة, ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك 
مخالفتها للكتاب والسنةء ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤمنين» فضلا عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل”''» كثر المراء والجدال» 


)١(‏ قال عباس العزاوي: ' وأعتقد أنه نقد شرح هذه العقيدة ل(منكوبرس)؛ لأنه استعان 
بكتب الكلام على شرحها ' تاريخ العقيدة الإسلامية صة ؟. 

(0) قرّر ابن تيمية هذا المعنى في مواضع عديدة من كتبه» ومنها قوله: " فالسلف والأئمة 
لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ (الجوهر) و (العرض) 
و (الجسم) وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على 
معان مجملة في النفي والإثبات..." الفتاوى (7017/9). 
وقال أيضاً: ' و السلف لم يذموا جنس الكلام. فإن كل آدمي يتكلمء ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله» والاستدلال بما بينه الله ورسوله. 
بل ولا ذموا كلاما هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنةء 
وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» 
وهو المخالف للشرع والعقل " الفتاوى .)١51//1١7(‏ 
وقال أيضاً: " وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام. 
كقول أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقول الشافعي: حكمي في أهل 
الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقوله: لقد اطلعت من أهل 
الكلام على شيء ما كنت أظنهء ولأن يبتلي العبد بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير 
له من أن يبتلى بالكلام. وقول الإمام أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» وقل أحد 
نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام. وأمثال هذه الأقوال المعروفة - 
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وانتشر القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح 

والعقل يا ما يضيق ' عنه المجال. وسياني لذلك الكلام زيادة بيان عند 
وفك أخمئة: أن الي سا لكا طريق |١‏ السلف في عباراتهم؛ اوضع 

عدادهم. 0 ف زمرتهم م ال ا و 100 5 من اسفن 4 ل 


هم 20 د سير سر عر 


والشّهداءِ والمتلسن للحي ولحسر» رلقك فين 0 484]. 


ولما 25 النفوس مائلة إلى الاختصارء آثرته على التطويل 
والإسهاب وما توفِيقيح إلا لله َيه 504 َي لد أنيث [هود: 88] وهو حسينا 


ونعم الوكيل. 
لا قوله: (نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له). 


كن 1 اغلتي أن العرحعية اول ذعرة الرشئل "+ .واول 0 الطويقة 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله و. قال تعالى: #«َِلَمَدَ أ انسلا عا بال 


ت عن الأئمة» ظن بعض الناس أنهم إنما ذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المحدثة» كلفظ الجوهر والجسم والعرض. وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم. كما 
لوا |خندت الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحا يحتاجون إليه لمقاتلة العدو وقد ذكر 
هذا صاحب (الإحياء) وغيره. 
وليس الأمر كذلك». بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه» فذموه 
لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفته للعقل الصريح» ولكن علامة 
بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل ما خالف الكتاب والسن فهو باطل قطعا. ثم من 
الناس من قد يعلم بطلانه بعقله ومنهم من لا يعلم ذلك " درء التعارض 777/١(‏ -7777). 
وقال أيضاً: " السلف لم يذموا التكلم بأسماء مفردة: كالجوهر والجسم والعرضء» فإن 
الاسم المفرد ليس بكلامء ولا يتكلم به أحدء وإنما ذموا الكلام المؤلف الدال على 
معان» والذين كانوا يتكلمون بهذه الأسماءء كان كلامهم متضمنا لأمور فيها افتراء 
على الله ورسوله: إما إثبات ما نفاه الله» وإما نفى ما أثبته الله» ومتضمنة لمعان باطلة 
هي كذب وباطل في نفس الأمر " درء التعارض (/1175/8). 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل... " إلى ص١‏ ؟ عند قوله 
في الحديث: ' وأن محمدا رسول الله " مأخوذة من مدارج السالكين (157/9). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 8 


2 ته م ب صم 6 مرو 2 سر 2 

فومك فقّال فور عدوأ لله مأ من إِلهِ ا [الأعرّاف: 46 ]. وقال هود 
5 5 ار م6 هنر دسلا رسظشك د ىس« 0 موووع 

كم مه: 0 عدوأ الله ما من إِلنو رم [الأعراف: 50]. وقال صالح 
5 5 2 | مي زر مسشك الى 280 ووو 

ك0 مه . 9 أعبدوا أيلكت ما من إِللو م [الأعراف : ؟7 ]. وقال شعيب 

#دروو ٠‏ مر مسر 2 20 سح رار 
كك لقومه: أعدوا الله ما من إلنه [الأعراف: ه]. وقال تعا 
«اتتثا لله 6 لكر ين لد ع4 _: 


وَلعن ع 2 حل امد 00 ان أعبذوأ 21 ا موت 
[التحل: 5*]. وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَنْنَا من قبللَك من رَسُولٍ إل ع ل 

ل لَه ل 8 فَأَعَبَدُون 49 الجاع 6 ]ء 
وقال كلخ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدأ رسول ادا 


ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لا إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هى 
أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أكمة السلف كلهم لتر كل ناو 
ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميّز 
عند من يرى ذلك» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» 
ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل للق . 


)١(‏ أخرجه البخاري (70)» ومسلم (57) من حديث عبدالله بن عمر 'هييّا. وله في الصحيحين 
طرق أخرى من حديث أبى هريرة» وعبدالله بن مسعود. وأنس بن مالك ان . 

6 جاء بسط قذة الفسااة في مواضع عديدة من كتنت ابن تيمية» فقال ‏ كلل تعالى 08 
'السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن 
من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ " درء التعارض .)١١/8(‏ 
- وقال أيضاً: " واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماء لم يجب عليه عقب 
بلوغه تجديد الشهادتين " درء التعارض (86/8). 
- وقال أيضاً ردًا على من قال بأن أول واجب النظر: " والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر 
أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الآمر بالنظر لبعض الناس» 
وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به.» بل هو واجب 
على كل من لا يؤدي واجبا إلا به. وهذا أصح الأقوال " درء التعارض (6/8). 
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- وقال أيضاً: " وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم 
على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين» وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه. 
إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول يل أنه لم يوجب هذا على الأمة» ولا أمرهم 
به» بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة فى تحصيل هذه المعرفة " الفتاوى 
١ .)080:/13(‏ 

- وقال أيضاً: " ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظرء لا يمشي على قول 
من يقول: لا واجب إلا بالشرع». كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على 
المشهورء وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أوسبع» لا وجوب على 
من لم يبلغ ذلك. وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين» وإن كان لم 
يتكلم بهماء وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة.."درء التعارض .)١1"  ١١/8(‏ 

- وقال أيضاً: ' ولهذا قال الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما: يجب على كافل الصبي 
أن يأمره بالطهارة والصلاة لسبع. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد شهادتين» ولا نظر ولا استدلال» ونحو ذلك. ولا يؤمر بذلك بعد البلوغ» وإن 
كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوب ذلك» يسبق وجوب الصلاة. 
لكن هو قد أدَّى هذا الواجب قبل ذلك: إمَا بلفظه وإمّا بمعناه. فإن نفس الإسلام 
والدخول فيه التزام لذلك " درء التعارض (17/8). 

وقد نقل ابن تيمية عن الجويني في كتابه (الإرشاد) وغيره» قولهم: " أول ما يجب على 
العاقل البالغ» باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاء القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدث العالم " ثم عقب عليه ابن تيمية بقوله: " هو في الأصل من 
كلام المعتزلة» وهو كلام مخالف لما أجمع عليه أئمة الدين» ولما تواتر عن سيد 
المرسلين» بل لما علم بالاضطرار من دينه " درء التعارض .)3٠١  9/8(‏ 

- ولمًا تحدّث ابن تيمية عن تنازع الناس في أصل المعرفة بالله وكيف تحصل» وأن من 
الناس من قال بأنها تحصل ضرورة في قلب العبد» ومنهم من قال بأنها لا تحصل إلا 
بالنظرء ومنهم من قال تحصل بهذا تارة وهذا تارة» قال مبيّنا قول من قال بأنها لا 
تحصل إلا بالنظر: " فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» ومن وافقهم 
من الطوائف. من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهمء إلى أنها لا 
تحصل إلا بالنظرء وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: هل هو النظر 
والأيتدلال التودى :إلى يرنه اله 'أق المعرفة؟ وققاتتازعرا فى ذلك على قولين: 
ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. ْ 

والنزاع لفظي» فإن النظر واجب وجوب الوسيلة» من باب ما لا يتم الوجب إلا به» - 


ت والمعرفة واجبة وجوب المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظرء وأول 
واجب وجوب المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى 
النظر. وهو أيضاً نزاع لفظيء فإن العمل الاختياري مطلقا مشروط بالإرادة ' درء 
التعارض  7”07/7/(‏ 707). 
- أما القول بوجوب الشك فقد قال به أبو هاشم الجبائي وطائفة معهء قال ابن تيمية: 
"وقد أوجب أبو هاشم وطائفة معه الشك. وجعلوه أول الواجبات. ومن لم يوجبه من 
الموافقين على أصل القولء قال: إنه لابد من حصوله. وإن لم يؤمر به. وهذا بناء 
على أصلين: أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم. والثاني: أن النظر 
يضاد العلمء فإن الناظر طالب للعلم» فلا يكون في حال النظر عالما. وكلا الأصلين 
باطل..." درء التعارض (519/17). وقد بيّن ابن تيمية النزاع بين أصحاب الأشعري في 
النظر في قواعد الدين» هل هو من فروض الأعيان» أو من فروض الكفايات؟ فقال 
- كله تعالى -: "وقد تنازع أصحابه وغيرهم في النظر في قواعد الدين: هل هو من 
فروض الأعيانء أو من فروض الكفايات؟ والذين لا يجعلونه فرضا على الأعيان» 
منهم من يقول: الواجب هو الاعتقاد الجازم. ومنهم من يقول: بل الواجب العلمء 
وهو يحصل بدونه. كما ذكر ذلك غير واحد من النظار من أصحاب الأشعرية وغيرهم. 
كالرازي والآمدي وغيرهما. 
والذين يجعلونه فرضا على الأعيان» متنازعون: هل يصح الإيمان بدونه وتاركه آثم. 
أم لا يصح؟ على قولين. 
ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله يَكِ -» والصحابة والتابعين» لم يكونوا 
يؤمرون بالنظر الذي ذكره أهل الكلام المحدث؛. كطريق الأعراض والأجسام...' درء 
التعارض .)5٠/8/17/(‏ 
وقد أعطى ابن تيمية كلاما شافيا فيما يتعلّق بأول الواجبات الشرعية والعقليّة» فقال 
- كه تعالى -: "وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد يجب 
على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء» فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين» 
وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن 
متطهراء وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. 
وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحدء ليس هو 
أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في ذلك» فكما أنه قد يجب على هذا ما 
لا يجب على هذاء فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذا. فكما أن الزكاة يؤمر 
بها بعض الناس دون بعضء وكلهم يؤمر بالصلاة» فهم مختلفون فيما يؤمرون به ابتداء 
من واجبات الصلاة» فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة» ونحو ذلك من واجباتها. - 
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أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام. ولم يتكلم بهما: هل يصير 
الإسلاء””". 

فالتوحيد أول ما يدخحل 2 الإسلام. وآخر ما يحرج به من الدنياء 
كما قال النبي يله : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”'"'. 
فهو أول واجب وآخر واجب. 

فالتوحيد أول الأمر وآخرهء أعني توحيد الإلهية. 

فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : 

أحدها : الكلام 2 الصفات. 

والثانى: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شىء. 

والغالة: توحين: الآليية» :وهو استحفافه سبحانة وتعالى أن يعيد 
وحده لا شريك له. 


أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات فى مسمى 


>ت أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء» ولا يكون أول ما يؤمر به هذا 
من أمور الصلاة. هو أول ما يؤمر به هذا. 
وهكذا الواجبات العقلية ‏ إذا قيل بالوجوب العقلي ‏ يتنوع الناس في ترتيبهاء فهذا 
يؤمر بقضاء ما عليه من الديون. وهذا يؤمر برد ما عنده من الودائع» وهذا يؤمر بالعدل 
في حكمه والصدق في شهادتهء وأمثال ذلك. وكما أنهم متنوعون في ترتيب الوجوب 
فهم متنوعون في ترتيب الحصول علما وعملا " درء التعارض (15/8 .)١17-‏ 

)١(‏ عبارة الشارح هذه منقولة بنصها من درء التعارض .)١5/8(‏ وينظر: الاستقامة 
577١‏ نقض المنطق صةلاء الفتاوى .)770/1١(‏ 

(0؟) أخرجه بنحوه: أحمد »)51١71 .7٠١15(‏ وأبو داود .)"١١5(‏ والحاكم ,20501/١(‏ 
»© والبيهقى فى الشعب (945. 4775). والطبرانى فى الكبير »)١١7/70(‏ والدعاء 
:)١51/1(‏ والبزار (7775) كلهم من حديث معاذ بن جبل ذئه. وذكره الكتاني في 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١١.‏ والحديث حسّنه الألباني في إرواء الغليل 
,)١59/6(‏ وصححه في صحيح الجامع (184). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية و" 


التوحيد» كالجهم بن صفوان"' ومن وافقهء فإنهم قالوا: إثبات الصفات 


يستلزم تعدد الواجب”''! وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة» فإن إثبات 
ذات مجردة عن حي الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج». وإنما 
الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. وهذا غاية التعطيل” ". 


(010 


إفة 


ف 


00 


وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد”*'» وهو 


الجهم بن صفوان السمرقندي» أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم» فنسبت إليه 
مقالة الجهمية» وقال بأن الإيمان هو المعرفة فقط. وقال بخلق القرآن. وهو من غلاة 
الجيرنةه.:وانكر أندركوة اله قال خلق شها لحكفة وتال»ينتاء الضطة :والتاز»ة إلى 
غير ذلك من ضلالاته. ينظر: الفتاوى (6/ 2.7١‏ 65/8١ء‏ ااه ؟7١/١47.‏ /1ا١/لالا١).‏ 
المراد بالواجب: واجب الوجودء وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن تلبيس المعتزلة دعواهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة» وهذه مغالطة بيّنة؛ 
فإن صفات الله القديمة قائمة بذات الله تعالى» وهو سبحانه قديم بصفاته القديمة. 
وهذه الصفات القديمة ليست نذا للموصوف ولا تكون إلها. ينظر: الصفدية (؟8/5؟١2)75‏ 
درء التعارض (57/5)» شرح الأصبهانية صا/7. 

بِيّن ابن تيمية ‏ كلل تعالى ‏ ' أن الحلول أغلب على عبّاد الجهمية وصوفيتهم 
وعامتهمء والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم» كما قيل: متكلمة الجهمية 
لا يعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب 
والقصد والإرادة والمحبة» وهذا لا يتعلق بمعدوم. فإن القلب يطلب موجوداء فإذا لم 
يطلب ما فوق العالم: طلب ما هو فيه. وأما الكلام والعلم والنظر: فيتعلق بموجود 
ومعدومء. فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنفي - التي لا 
يوصف بها إلا المعدوم ‏ لم يكن مجرد العلم والكلام ينافي عدم المعبود المذكور. 
بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافي عدم المعبود. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ 
عند نظره وبحثه ‏ يميل إلى النفي وعند عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول.." الفتاوى 
.)١98/7(‏ ْ 

تحدث ابن تيمية عن الفرق بين الاتحاد والحلول العينى» والاتحاد النوعى الذاتى. 
فالحلول كحلول الماء في الإناء» والاتحاد امتزاج واختلاط كاختلاط اللبن بالماء. ‏ 
وبيّن - كثه تعالى - حقيقة مذهب الاتحاديين» وأقسام الاتحاد والحلول» فقال: 
'وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص؛ وذلك أن القسمة 
رباعية. لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده به. 
وعلى التقديرين: فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح» أو يجعله عاما 
لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام : 


ا 
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أقبح من من النصارى ؛ فإن النضاوف حخصوه بالمسيح. وهؤلاء عموا جيم 
المخلوقات. 


( 


ومن فروع هذا التوحيد”'': أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون 


بالله على الحقيقة! 


(010 


الأول: هو الحلول الخاص» وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم» ممن يقول: 
إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع بهء كحلول الماء في الإناء. وهؤلاء حققوا كفر 
النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان أولهم في زمن المأمون؛ وهذا قول من 
وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الآمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل 
بعلبي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته» وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الآولياءع. 
ومن يعتقدون فيه الولاية أو في بعضهم: كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 
والثاني: هو الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى» وهم أخبث قولا.. يقولون: 
إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق 
هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. والثالث: هو الحلول العام» وهو القول الذي 
ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب 
متعبدة الجهمية؛ الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ ويتمسكون بمتشابه من 
القرآن كقوله: ؤإوَهُو ألّهُ في السَموتِ وَفِ لْرْضٍ # [الأنعام: *] وقوله: «إوشو معكد» 
[الحديد: 4] والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء 
الحديث. والرابع: الاتحاد العام» وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين 
وجود الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: من جهة أن أولئك 
قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء 
يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. والثاني: من جهة 
أن أولئغك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب 
والخنازير والأقذار والأوساخ.. " الفتاوى ١1١/5(‏ -77١).انظر:‏ الفتاوى 
(91/5). (577/5).» الجواب الصحيح .)18١/5(‏ 

وبيّن - كله تعالى ‏ منشأ ضلال هؤلاء الملاحدة» فقال: "ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم. 
أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان» وهو الجنس اللغوي فيجدونه واحدا في 
الذهن» فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية» ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد 
بالعين» وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج» وإنما يوجد في الأعيان 
المتميزة " درء التعارض .)١١١/5(‏ 

عبارة الشارح من قوله: "ومن فروع هذا التوحيد..." إلى قوله في صلا7: "تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا "» مأخوذة من مدارج السالكين (/558). 
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ومن فروعه: أن عُبّاد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما 
عبدوا الله إلا غيره! 


ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم واللأخت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمرء والزنى والنكاح» الكل من عين 
واحدةء. لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعة: أن الآنبياء: ضبقوا علئ' النان.. تغالى الله ما يقولون 
غلونا كيين 

وأما الثانى: وهو توحيد وين 0 كالإقرار بأنه خالق كل شىء». 
وأقالين للعاك عائعان.مككاتتان: فى الصنات والاتعال» بوهذا التويدية 
حق لا ريب فيهء وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
العوفة. 


وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم' '"'. بل 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: 'وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية...' إلى قوله: "لم يذهب 
إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم 2 مأخوذة من شرح الأصبهانية صا .١١‏ 

(؟) وكذا قرر ابن تيمية أن المتكلمين والصوفية قد اشتغلوا بتقرير توحيد الربوبية وجعلوه 
هو الغاية» وتركوا الاشتغال بتقرير توحيد الألوهية الذي هو الغاية من بعثة الرسل» 
وغالب الشرك إنما وقع فيهء ومن ذلك قوله: "لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة 
المقاييس العقلية على توحيد الربوبية» وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم. 
وإنما نازعوا في بعض تفاصيله كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من 
ضلال المتفلسفة والمعتزلة ومن يدخل فيهم. وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام 
الغالب..." الفتاوى (95//ا” ‏ 8"). 
ؤقال أأيفياء "ولميى امراف العرسين تدر توعكين الردوم له بورهو العف اه أ كا نابله و ححده 
خلق العالم. كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفئوا فيه 
فقد فنوا فى غاية التوحيد " درء التعارض .)5١10/١(‏ ينظر: التسعينية (80/9/ا- 
7» والتدمرية صولا١ ‏ /ا18. 

() تحدّث ابن تيمية عن إقرار عامة الناس بتوحيد الربوبية في مواضع عديدة من كتبه» ومن 
ذلك قوله: "ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان - 
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القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
اعرواتة كما قالت الرسل - ل 


ل 2 
00 #حافيها حكى الله عنهم . ب 51 


في أله سك فَاطِرٍ السَّموتٍ وَالايْضٍ يدعوم لنْفِرَ لحكم» [إبراهيم: ٠‏ 


- والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرضء» بل ولا زعم أحد من 
الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني 
آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته» بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه 
مثلهء بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو 
صنما... - إلى أن قال -: وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
المخلوقات ما بيّنه في كتابه. فقال تعالى : وين متهم سن َك لسَّمَلواتِ والْارض 
شولك أ قل 0 مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ راد أله 0 رَ هل هن حَسْفَتَ صزروء أو 
رادق برحمة هل شرك:.. متويكث ميو :1 حم أَدٌّ عليه 12 لمتوكون 2 
[الوُمَر: وقال 97 قل لمن لس ومن فيهنآ إن كت ساموت () سَيَفُولونَ يلم 
ل أقلا تدُكروت 409..." التدمرية ص75١‏ - 174. ينظر: درء التعارض :)571/1١(‏ 
(55/4©)» التسعينية 5 المنهاج (/3©») الجواب الصحيح .)٠١ ١١/9(‏ 
ونبّه ابن تيمية إلى أن الإقرار بالصانع وإن كان فطريا وضروريّاء إلا أنه قد يعرض 
لبعض الناس ما يناقض هذا الإقرار..» فيحتاج إلى نظر واستدلال يحصل به الإقرار 
والمعرفة» ومن ذلك قوله: "الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته» حتى يحتاج إلى نظر 
تحصل له به المعرفة. وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار: أن المعرفة تارة 
تحصل بالضرورة» وتارة بالنظرء كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين ' 
الفتاوى (5١/1/8؟351).‏ 
وقال أيضاً: "القرآن جاء بأكمل الطرق في ذلكء» وتكلمنا على قول من قال: إن 
الإقرار بالصانع فطري ضروريء ومن قال: إنه نظري استدلالي» ومن قال: إنه تارة 
يكون فطريا ضرورياء وتارة يكون نظريا استدلالياء وذكرنا ما يذكر في ذلك من 
المقدمات التي لا يحتاج إليها في أصل الاستدلال» وإنما يحتاج إليها من عرضت له 
الشبهة التي يحتاج إلى إزالتهاء فتكون الحاجة إلى تلك المقدمة عارضة بحسب حال 
بعض الناس» ليست لازمة لكل من عرف الصانع أو استدل على وجودهء فهي من 
عوارض طريق المعرفة لا من لوازم طريق المعرفة " الصفدية .)59١/5(‏ ينظر: د 
التعارض (/5/1 1٠‏ 505).: المنهاج (/510)» المجموعة العليّة (؟/91١‏ فصل في 
أن التوحيد أصل كل خير). 

() بيّن ابن تيمية أن الاستفهام في الآية استفهام إنكار يدل على النفي» فقال: "وهذا استفهام 
إنكار» بمعنى النفي والإنكار على من لم يقر بهذا النفي» والمعنى: ما في الله شك. - 
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ورا شه من عرف وا" رن ولاو بإنكار 5 و 0 ند 


كان مستيقنا به في الباطن» كما قال موسى: #لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل موي إل 
1 الحموات لك بِصَابرَ 86 [الإسرّاء: ؟١٠].‏ وقال تعالى عنه وعن قومه: 


وَحَحدوا .عا واستيفتها ا ل 5 ]د هذا قال: 4 
رب العالمين؟ على وحه الونكار له تجاهل ا قال له موسى 


د 1 00 77 و 041 7 0000 مص - ى سحيو 2 
رب السموات والارض ومأ بندهها إن كت موفئال 9١‏ َال لعن حولهة ألا 
2 6 4 سر لدبي عار سمشو متيس ل جحيج2 د 2200 سو سطط مص را غير ل 
يعون آل ريك ورت اباي الْأوَلِينَ 9 قل إنَّ رسولكم الْذِى أَرْسِلَ 


لي لمَجونٌ © َال رب الْمَمْرقٍ وَالْمَعِْبِ وما يمآ إن َم حَيَنَ 49 
القع ام 1 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية» وأن 
غلط. وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن على 
أن فرعون كان جاحدا لله» نافيا لهء لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. 
فلهذا 08 لهم موسى أنه معروف» وأن اياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 


ت وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك». ولكن تجحدون انتفاء الشك جحودا تستحقون أن 
ينكر عليكم هذا الجحد فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين» 
وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار.." درء التعارض .)54١1/8(‏ 

)١(‏ عبارة اللستاريع اهن لله 'وأشهر من عرف تجاهله... ' إلى قوله في صء”: "أعظم 
من معرفة كل معروف " مأخوذة من درء التعارض (8/8" - 9"). 

(0) الاتحادية يعظمون فرعون. بل صرحوا بذلك. وجحود صفات الله تعالى مستلزم 
لجحود ذاته» ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السماوات. ينظر: 
الفتاوى (20111/5/17). ْ 

(9) قال ابن تيمية: "فلما سأل جحداء أجابه موسىٍ بأنه أعرف من أن يدكر وأظهر من أن 
يشك فيه ويرتاب. فقال ورت لسَّمْوتِ لاض وما 0 إن وك 48 
[الدَحَان: 7]. ولم يقل: (موقنين بكذا وكذا) بل أطلق. فأي يقين كان لكم بشيء من ْ 
الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الربء كما قالت الرسل لقومهم 8ف أل 0 
[إبراهيم: .]٠١‏ وإن قلتم: ل يفي النا بشيء من الأكياء ةي سلننا كل علمء فهذه دعوى 
السفسطة العامة» ومدعيها كاذب ظاهر الكذب. فإن العلوم من لوازم كل إنسان» فكل 
إنسان عاقل لا بد له من علم " الفتاوى .)770/1١5(‏ 
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1 0 ٍ 0-6 . - ف )0 
يجهلء بل معرفته مستقرة في الفطر اعظم من معرفة كل معروف . 


() وهذا المعنى قرره ابن تر معاي نرائي لاردة إن ا ومنها قوله متحدثا عن المعطلة 
بأقسامهم من طبائعيين وغيرهم: "... وهذا هو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون.» حيث 
أنكر رب العالمين» وقال لموسى على سبيل الإنكار: ##ومًا رب العتلميت# [الشُّعَرّاء: 5] 
فاستفهمه استفهام إنكار. لا استفهام استعلام» كما يظنه من يزعم أنه شال موسى عن 
الماهية» والمسئول عنه ليس له ماهية» فعدل موسى عن ذكر الماهية» فإن هذا قول 
باطل» وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحودء ولهذا أجابه موسى بما يقيم 
الحجة عليهء ويبين أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده.ء وكان فرعون 
0 به في الباطن» وإن جحده في الظاهرء كما قال تعالى: و وَحَحَدُوأ 8 وأستيقنتها 


شم [التمل: 1 وقال لجال خر موايتو فى لخصاية لفرعون: ولد عَلمتَ عَلمَتَ مآ م أن 


0111 


6 إلا ل السَمواة رض بِصَايرٌ ولق لَدطكَ يتفرعوكت منجورا 6 ا 1 
الصفدية .)5١57/١(‏ 


وقال افيا : كاد كروك لي لطر بهارلا بور ال ل لي وأنكر 
وجودهء ولهذا قال له موسى: #ِولْقَدَ عَلِمْتَ ما أنزْلَ هؤْله إلا رب الْسَّموَتٍ والارضٍ بِصَارٌ # 
[الإسرّاء: ]٠١7‏ فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقى على عبادتهاء ولم يصفه الله 
تعالى بالشرك» وإنما وصفه بجحود الصانع» وعبادة آلهة أخرى " الفتاوى (//5171). 
وقلن امك : "وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون «إوما رب العتلميت# (الشُعَرَاء: ؟] 
هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياءء فيقول: ما الإنسان؟ ما 
الملك؟ ما الجني؟ ونحو ذلك. قالوا: ولما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى 
عن الجواب إلى بيان ما يعرف بهء وهو قوله: «رّبٌ ألسَمْوتِ وَالْأرْضٍ4 [الشّعراء: 4؟] وهذا 
قول قاله بعض المتأخرين» وهو باطل. فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد 
وا ره بل كان منكرا له جاحدا. ولهذا قال في تمام 
م: وين أَعَعَزّتَ | لَه غَيرِى للك من الْسحونين # [الشُّعَرَاء: 79]» وقال: وف 
5 1 كاد ان فامستهاعه كان الكارا ومححنا رفول اليس للمالمين رت 
يرسلك فمن هو هذا؟ إنكارا له. فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن 
آياته ظاهرة بينة لاا يمكن معها جحله. وأنكم إنما تجحدون ا ما تعرفونه 
كلر كم كما قال موس فى يوضع اخ الفرطون: #لَقَدَ عَلمتَ م مآ نَل هْوْلك إلا رب 
لسَّمْوتٍِِ رض بصَاير# [الإسرّاء: ؟١٠]»‏ وقال الله تعالى: ##وَحَحَدَوا يبا واستيقنتهاً َنفسَهَم 


ل لظام اك كن َب َه المقييييَ 46 اشل: ]١1‏ ال ار اران رب 


العلم وقد شك في عينه» كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان: 5 
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ولم يُعرف عن أحد من الطوائف"' أنه قال: إن العالم له صانعان 
متماثلان في الصفات والأفعال. فإن الثنوية من المجوسء. والمانوية 
- القائلين بالأصلين النور والظلمة» وأن العالم صدر عنهما -: متفقون على 
أن النور خير من الظلمة» وهو الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة. 
وهم متنازعون في الظلمة: هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين 
من 7 


- 50 (ما) فهى سؤال عن الوصف. يقول: أي شىء هو هذا؟ وما هو هذا الذي سميته 
"' رب العالمين '"؟ قال ذلك منكرا له جاحدا. فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه 
أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب. فقال «رَبٍ السَّموتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 


محمد 


نهآ إن كُشْر تُوقيرت )4 [التحَان: /]. " الفتاوى (4/17 89 - 8800). 
وقال أيضاً: 'أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصىء بل الذي عليه جمهور العلماء: أن 
الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة» ولهذا كانت دعوة عامة الرسل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما 
دونه» والذين أظهروا إنكار الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه 
حق» كقول موسى لفرعون: "لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر " ولما قال فرعون: "وما رب العالمين" قال له موسى "رب السموات والاأرض 
إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون" ولما قال فرعون: "فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه 
ف حدق نوكن حعوانن فر له معوانا اللحتساعن الى ميظهر آنه :لا يعرف الحو ود 
معروف عندهء فإن سؤال فرعون بقوله: "وما رب العالمين" استفهام إنكار لوجوده. 
ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته» كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا: إن 
فرعون طالبه ببيان الماهية.» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرها. فإن هذا غلط 
منهم» فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع ألبته» بل كان جاحدا لهء وكان استفهامه 
استفهام إنكار لوجوده. ولهذا قال: 'ما علمت لكم من إله غيري " وقال: 'أنا ربكم 
الأعلى" ولو كان مقرا بوجوده طالبا لمعرفة ماهيته لم يقل هذاء ولكان موسى ما 
أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته...' المنهاج (؟/١77‏ - .)7371١‏ 
ينظر: درء التعارض (57/4)» بيان تلبيس الجهمية )075/١(‏ ط: ابن قاسم. 

: عبارة الشارح من قوله: ' ولم يعرف عن أحد من الطوائف...' إلى قوله في ص"‎ )١( 
.1١١9-1١1 'فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين " جاءت في: شرح الأصبهانية ص‎ 

(0) قال ابن تيمية ‏ كأ -: 'وأما المجوس الثنوية فهم أشهر الناس قولا بإلهين» - 
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وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 


ينمصل بعضهم عن بعض» ل على إر مالع الماك ده 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد"''. 


وقولهم في التثليث متناقض في نفسهء. وقولهم في الحلول أفسد منه. 
عنه بمعنى معقول. ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحدء فإنهم يقولون: 
هو واحد بالذات» ثلاثة بالأقنوم''! والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص» 


> لكن القوم متفقون على أن الإله الخير المحمود هو النور الفاعل للخيرات» وأما 
الظلمة ‏ التي هي فاعل الشرور - فلهم فيها قولان: أحدهما: أنه محدث حدث عن 
فكرة رديئة من النور. وعلى هذا فتكون الظلمة مفعولا للنور. لكنهم جهّال أرادوا تنزيه 
الرب عن فعل شر معيّن؛ فجعلوه فاعلا لأصل الشرء ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي 
من أعظم النقائص» وجعلوها سببا لحدوث أصل الشر. والقول الآخر قولهم: إن 
الظلمة قديمة كالنور. 
فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوها متماثلين ولا مشتركين في الفعل» بل يمدحون 
أحدهما ويذمون الآخر " درء التعارض (557/4"). 
وقال أمظ "وقة ذكن أوياب الجتقا لات بها يعوا كرو عقا لاك الأو ليوا كرون ف 
العدل والنعفل والآراء والكياناكم اقلم تقلا عن أحد إننات شري شارك لذافى حل 
جميع المخلوقات» ولا مماثل له في جميع الصفات؛ بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول 
الثنوية» الذين يقولون بالأصلين: " النور " و " الظلمة " وأن النور خلق الخيرء والظلمة 
خلقت الشرء ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما: أنها محدثة» فتكون من جملة 
المخلوقات لهء والثاني: أنها قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها 
وصفاتها ومفعولاتها عن النور.. " التدمرية صلالا١‏ - ١728‏ - الفتاوى (95/9 -/917). 

010( قيل: قصدهم أن الرب موجود حي عليم» فالموجود هو الأب» والعلم هو الابن» 
والحياة روح القدس. 
قال ابن حزم: "وسائر النصارى لا يعلمون الله تعالى أصلاء ولا يعرفون المسيح 
البتةع فهم جهلاء ء بالله تعالى وبالابن» ومن جهل الله تعالى ولم يعرفه» فهو كافرء فهم 
كفار كلهم أسلافهم وأخلافهم..." الفصل (58/5). 

(0) قال ابن تيمية : ا 0 والشرع لم ينطق به عندهم كتاب» 
ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهمء ولا في كلام الحواريين» 
بل هي لفظة ابتدعوها. ويقال: إنها رومية. وقد قيل: الأقنوم في لغتهم معناه: الأصل. 
ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم تارة يقولون: أشخاصء وتارة: خواص. - 
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وتارة بالصفات» وتارة باللأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال 
بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. 

والمقصود هنا''': أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين 
متماثلين» مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 
المطلوب وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم 
أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان 
للعالم صانعان فعند اختلافهما ‏ مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
والآخر تسكينه. أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته : فإما أن يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول 
ممتنع ؛ لآنه يستلزم الجمع سر الفندية :و الثاللت ممتنع ؛ لآنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكونء. وهو ممتنعء ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو 
الإله القادر» والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية» وتمام الكلام على هذا 
الأصل معروف في موضعه. 


٠. و‎ 2 ٠. آء 5 م‎ ٠ ٠ هه‎ 6 (١ 3 


ت وتارة: صفاتء وتارة: جواهرء وتارة: يجعلون الأقنوم اسما للذات والصفة معاء 
وهذا تفسير حذاقهم ' الجواب الصحيح .223٠١/5(‏ وينظر: شرح الأصبهانية صة١١.‏ 

." عبارة الشارح من قوله: "والمقصود هنا...' إلى قوله: 'لا يصلح للإلهية...‎ )١( 
مأخوذة من شرح الأصبهانية صا؟١ - ؟177.‎ 
' قال ابن تيمية: "فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين‎ 
.١7تكص درء التعارض (514/4"). وينظر: التدمرية‎ 

00 كالجويني في كتابه: الشامل ص05". ودليل التمانع الذي يحتج به المتكلمون في تقرير 
توحيد الأفعال هو: امتناع صدور العالم عن اثنين» وقرر ابن تيمية أنه برهان صحيح 
عقلي» ثم ساق دليل التمانع على النحو الآتي: 'إذا قدّر ربّان متماثلان» فإنه يجوز 
اختلافهماء فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخرء وحينئذ: إما أن يحصل مراد 
أحدهماء أو كلاهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأقسام الثلاثة باطلة» فيلزم 
انتفاء الملزوم. 
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وو 3 فيما َأ 51 أ فَسَككَا 4 [الأنبيّاء: 2070907 لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه 
الوسدا تانود بولسين. الاسر كذلك" "> يلي الوكين الناق وغيف إلبه الرهد + 
ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. 
وأن خالق السماوات والأرض واحدء كما أخبر تعالى عنهم بقوله: لين 


روج 4 سم مقر 


0 004 خلق السكراة والاّض 11> دي [الزمر: ل قل 0 رض 
ومن فيها إن كات رك 99 ا ال ! أ قلا تويك 4 
[المؤمنون: 85» 85]. ومثل هذا كثير فى القرآن. 


ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل 


-ت أما الأول : فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد 
حيا ميتاء متحركا ساكناء قادرا عاجزا إذا أراد أحدهما أحد الضدينء» وأراد الآخر 
الضد الآخر.. وأما الثاني : فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهماء لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية. وأيضا فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهماء لزم ارتفاع 
القسمين المتقابلين» كالحركة والسكون. والحياة والموت فيما لا يخلو عن أحدهما. 
وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادرء والآخر عاجزا 
ليس برب» فلا يكونان متماثلين " درء التعارض  ”605/4(‏ 5600). 
وعبارة الشارح من قوله: "وكثير من أهل النظر يزعمون... " إلى صلا" عند قوله تعالى : 
9 سبْحلسَم سبحدئم وتلل عم شرت # [يُونس: 18]» مأخوذة من شرح الأصبهانية 237 17 

(1) وهو قول ابن رشد كما في كتابه : نات الله ه18 7 
قال ابن تيمية: "والمقصود هنا أن ا اعتقدوا أن قوله: ©«لو كنَ فييما لَه إِلَّا اله 
مس4 [الأنبيّاء: ]'١‏ إنما يدل على نفى الشركة في الربوبية» وهو أنه ليتق للعالم 
خالقان» ثم صار كل منهما يذكر ظرينا في ذلك. فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا 
التوحيد.." درء التعارض (5/8/9"). ينظر: الفتاوى (98/9). (٠١5/ل/ا7ا١).‏ 

(") وسبب ذلك أن الحدل فى كازميم من حيتين: الجهة الأولى : أنهم زعموا أن دليل 
التمانع هو المذكور في قوله تعالى: 9ل كَنَ فيماً لَه إِلَّا أله لفسدتا [الأنبيّاء: .]5١‏ 
وهذا غلط؛ لأنه قال: آلهة» ولم يقل أرباب. وقال: لفسدتاء ولم يقل: لم توجدا. 
الحهة الثانية : أنهم جعلوه هو الغاية» بينما الصحيح أن توحيد الألوهية هو الغاية» كما 
قال تعالى : ##ومَا حَلَنَتُ ِلْنَّ والانى إِلَّا لِيَمِدُو 429 [الذاريات: :5]. وسيأتي مزيد بسط 
وبيان لذلك. 
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كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من اليقف يو الخرك مو البوير 
وغيرهم». ثازة يتقدون ان هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» 
ويتخذونهم شفعاءء. ويتوسلون بهم إلى الله 3 كان أصلٍ 0 العرب» 
قال تعالى 2 نوح : 100 درن ل 1 57 0 ل سواعا 


1 ل معيو لس 2230 


ولا يفوت وَيَعوقَ وَضرَا 42 [توح: "1]. لت ل ل السحارى 7 
وكقبي التفسير وقضضن الانياء وغيرها) عن ان عباسن - وِيبّاء وغيره من 
السلف: أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم»ء ثم طال عليهم الأمد فعبدوهمء. وأن هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس وها قبيلة قبيلة. 


وقد ثبت في صحيح فيك “عن ل الهياج الأسدي. قال: قال لي 
على بن أبى طالب 4ه : ألا أبعثك على ما بعثنى رسول الله كَلةِ؟ «أمرنى 
أذ © أدع قبرا وتيوفا الا "سيق ولا تمثالا إلا طمستة). وفي 
#الصيعي اااضق الق اكتاى أ فا قن موقن ره الع الله اهمه 
والنصارى . كدان كرو عات لعاملاة يارد 1 كالت. بغادقة 
وِييّنَا: ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدا” 


.)447١مقر(‎ )١( 

(0) (رقم419). 

(9) البخاري .١17٠0(‏ 17948), ومسلم (60179) من حديث عائشة ويا وفي البخاري 
(58165. 420816 ومسلم )07١(‏ من حديث عائشة وابن عباس ور» بنحوه. وجملة: 
"' ولكن كره أن يتخذ مسجدا " ليست فى الصحيحين» والذي فيهما " غير أنه خشى 
ايض ميهد 5 و1 الكو سفن" اند مسي 4 ْ 

(14 اأورع العانظلة ابن سس عد شرع ليذا لديف إتقالاه قال "وق اسك دقر 
النصارى فيه؛ لأن اليهود لهم أنبياء» بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا كله 
نبي غيره» وليس له قبر. والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاء لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين... أو الجمع في قوله "أنبيائهم' بإزاء المجموع من اليهود والنصارى 
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من 
طريق جندب "كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" ولهذا لما أفرد 
النصارى في الحديث الذي قبلهء قال: 'إذا مات فيهم الرجل الصالح' 55 
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" الصحيحين " أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة» 
وذكر له من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوأ على قبره مسجذدا )2 وصوروا فيه تلك التصاويرهء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة)"'". 


وفى ' صحيح مسلم "”'"عنه - كك - أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تسخذو ا" القيوو مساحدك» افانين أنهاكم عو :ذلك 


ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب» واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن 
أنه مناسب للكواكب من طباعهاء 


وشرك قوم إبراهيم 4د كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك 
الشرك بالملائكة والجن» واتخاذ الأصنام لهو" ". 


ت ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعدهء قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم ' 
أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعاء فاليهود ابتدعت» والنصارى 
اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود ' 
الفتح .)0177/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (571. 475. ١5١)ء‏ ومسلم (078) من حديث عائشة وَينا. 

(0) (رقم 097). 

(9) قرر ابن تيمية - في عدة مواضع من كتبه - أن أكثر شرك بني آدم يكون من أصلين : 
عادة الكراكتي».وعياقة التنووة. بومدها" توه *والمشركرن الدين وصفهم الله ورسوله 
بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف 
على قبور الصالحين. ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم 
عبادة الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد 
تخاطبهم وتعينهم على أشياءء وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في 
الحقيقة إنما يعبدون الجن.» فإن الجن هم الدين: يعينونيتم وير ضيود ا 
ووم يحشرهم جميعا ث/ و ِذَلَيكَةِ أ م ك2 حاو يتبدود 7 كَالْوا سْبَحَنَكَ أت ولك 

1 من دونهم 15 كَانأ يعون ل أحكارهم 38 ون 49 اسَبَا: .]4١ » ٠‏ والملائكة لا 
تعينهم على الشرك د في المحيا ولا في الععات» ولا يرضون بذلك..'" الفتاوى 
(©) ينظر: الفتاوى »)570/١١(‏ والردٌ على المنطقيين ص 7586 -785. 
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وهؤلاء كانوا تهفرين بالصانع. واقة ل للعالم صانعان» ولكيخ 
اتخذوا هذه الوسائط شفعاء»ء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: «إوالديت أححَدُوأ 
مين دونو أؤية ما نَعَبُدُهُمَْ إلا لِفرْبوئآ إِلَ الله زلقَ#4 [الؤمر: *]. وقال 


مدر 041 عدوا ريكى م جب ريرم ل لل 0 
تعبالين : وك ون يي ا 0 لا سفعهم و مقولون هلؤلاء 


و أتَييشُوت الله يما [ يَتَلهُ في التكوت كلا في الأبر 
مُبْحَدَمٌ وَل عَنَا ترركت )4 لبرس: 1١‏ 

وكذلك كان حال الاسى. السالفة المشركيق الذين كذيوا الرسل» كما 
حكى الله تعالى في قصة صالح - 284 - عن التسعة الرهط الذين 
تقاسموا بالله.» أي: تحالفوا بالله» لنبيتنه عتم فهؤلاء المفسدون 
المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا د يبيّن أنهم كانوا مؤمنين 
بالله إيمان ردم 


26 
سس 


الربوبية. قال 907 ماق يك 1 0 00 ١‏ الى فطر 
ع . ديل لِحَلقَ سد دلت التبيك العم ولعت 0 7 الككاس لا 
لعلهون 40 [الرُوم: “ا إلى قؤلف: م« خم قطن شَطُونَ؟ [الرُوم: 1*]. وقال 


تعالك.: 5 أله مَك فَاطِر ألسَّمَنوتِ اي ' اإبراهي : 1]. 


وقال كَل : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ممعي 7 ولا يقال: إن معناه يولد ا لا يعرف توحيدا ولا شركا 


60 أخرجه البخاري رم ةك هنال معلمنالن ولالاق2 5609594 ومسلم (64١؟)‏ مسن 
حديث ين هريرة طلاه . 

(0) عبارة الشارح من قوله: "ولا يقال: إن معناه يولد ساذجا... " إلى قوله في صهة": 
' لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف " جاء معناها مبسوطا في درء 
التعارض  557/8(‏ ”57) فقد ذكر ابن تيمية هناك ثمانية أدلة عقليّة تشهد لقوله. 

(6) بمعنى أنه يولد خاليا من المعرفة والإنكار» ثم يعتقد الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا 
ميز. وهذا هو قول ابن عبدالبر ‏ كله تعالى ‏ كما في كتابه التمهيد 11/١8(‏ - 45). 
ينظر: رسالة الفطرة» لعلي القرني» ورسالة المعرفة في الإسلام» لعبدالله القرني. 
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(خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشياطين» الحديث. وفى الحديث المتقدم 
ما يدل على ذلك. حيث قال: «يهودانه أو 0 أو يمجسانه» ولم يقل : 
ويسلمانه. وفي رواية: " يولد على الملة " وفي أخرى ' على هذه 0 


وهذا الذي | تين به كَل - هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه: 


منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعبتقادات 
والاراداك ها مكوة قاور ونا ها يكون باطلاع وهو عياض عد د 
بالإرادة» فلا بد له من أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه 
إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع». وأن يكذب ويتضررء مال 
بفطرته إلى أن يصدق وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به 
هو الحق أو نقيضه. والثانى فاسد قطعاء فتعين الأول» فوجب أن يكون 
فى النظرة ما يتتضى متعرفة الفناتع. والإيكان يهن تويعد ولك 'إق1 انايكرن 
محبته أنفع للعبد أو لاء والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في فطرته 


ومنها: أله مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه ) وحينئل 
وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج إلى سبب 
معين للفطرة. كالتعليم ولحوه. فإذا وجل الشرطء وانتهى المانع استجابت 
لما فيها من المقتضى لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 


.)5190/8( هاتان الروايتان عند مسلم‎ )١( 

- طروء اليهودية والنصرانية فيما بعد يعتبر من الآثار الخارجية العارضة» يقول ابن تيمية 
- كله تعالى -: "'أما قوله يكللهِ: ١كل‏ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه» فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: الست 7 قَالُوأ ل [الأعرّاف: ]. ٠‏ وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة " الإسلام ' 
أن يستسلم لله؛ لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله كَل مثل ذلك 
فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» بيِّن أن سلامة 
القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ..." الفتاوى .)5١50/5(‏ 
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الحق» ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم نفماد : 
ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من 
خارجء تكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما. في النفس 
وقدر عدم المعارض» فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضأه. 
فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة 
بالصانع عابدة له. 


ومنها: أن يقال: أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج», ولا المصلح 
الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاح» لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة 
قائم» والمانع منتف 

ويحكى عن أبي حنيفة كَنهُ: أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة. تذهبء. فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرغ وترجعء كل ذلك من غير 
أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان 


ا ل يا لين ه وسفله!! وتحكى 


هذه الحكاية عن غير ابي حنيفة اكد 


فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية 


0 الذي يمر به هؤلاء النظارء ويمنى 


)١(‏ ظاهر الحكاية أن أهل الكلام ينكرون توحيد الربوبية» وليس الأمر كذلك» فأهل 
الكلام يقررون الربوبية» ولعل ما أثبته الشارح سبق قلمء والصواب أن هذه 
الحكاية مع قوم من الملاحدة كما قرره ابن تيمية في درء التعارض ,)١70/9(‏ 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)”١7/١(‏ وغيرهما. ينظر: أصول الدين عند 
الإمام أبي حنيفة لمحمد الخميّس ص١؟ ”7‏ ؟”55. ولأبي حنيفة مناظرة مع دهري. 
ل شرح الفقه الابسط لابي الليث السمرقندي (والمطبوع خطأ باسم شرح الفقه 
الااكير للماتريدي) ص١ .١‏ 

(0) عبارة الشارح من قوله: "فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية..." إلى ص ؛ عند قوله تعالى : 
5 أعخدأنه من ورك [المؤمنون: ]9١‏ مأخوذة من شرح الأصفهانية ص١١‏ - .١757‏ 
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فيه افقر امن أهال التضدرق7 1 دونه غانة البوا لكي "كه كا ذكره 
صاحب "منازل الساف نه" 7 وصيرفة وهو مع ذلك إن لم يعبل الله وحذده». 


ويكنر ا مون عنادة هنا واو كان مشوكا مره بعنسن. أمتاله من المشير كين 
والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 


ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن 
ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني”*'. إذ 
كانوا يسلمون في الأول» وينازعون في الثاني» فيبيّن لهم سبحانه أنكم إذا 
كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا اللهء وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم. 
ويدفع عنهم ما يضرهمء لا شريك له في ذلكء. فلم تعبدون غيره؛ 


ٍّ 


وتجعلون معه آلهة. 0 8 تعالى: ##قل للَمَدُ لله له صلم عَلَ عبت 


77 صو ما رقدذ و > 27 م 57 
اأذرت اطق اله ب اما روك أمن.حاقت الكموات وَالْرْضَ 1 
أ 5 2 را رسم سور روغ ساح سس م سه 0 7 

ا اقم نه فأنجتنا يك حدق دانتك يهككة . 5 كات لك أن 


م ووه سس سام 2 اس ميت سه 8 الى ٠‏ 5 
يكرا يشكرها أده مم الله بل هّ قوم وات 0 الآأيات [التمل: 9ه .]1١٠‏ 


يقول الله تعالى في آخر كل آية: 8للوْلَهُ مّمَ أَلَهيه [التّمل: 60] أي : 
أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار*'» يتضمن نفي ذلك. 


)١(‏ قال ابن القيم: "والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في 
شهود العبدء وتغيب في أفق العدم؛ كما كانت قبل أن توجدء ويبقى الحق تعالى كما 
لم يزلء ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسمء ثم 
يغيب شهوده أيضاء فلا يبقى له شهودء ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه» كما 
كان الأمر قبل إيجاد المكونات. وحقيقته: أن يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل ' 
مدارج السالكين .)١58/1١(‏ 

(0) هذا من تعبيرات الصوفية» التي منها المريد والواصل وغيرها. ينظر: مدارج السالكين 
١ > /(‏ ؟). 

(60) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي الأنصاري. 

(8) وناك الاتتدلألبالذليل المضى عليه على المكدلف فيه 

(5) وهذا قول عامة المفسرين» واختيار ابن تيمية وابن القيم. 
قالابن تيمية- كأ تعالى ‏ عند هذه الآية: "أي: أإله مع الله فعل هذا؟ - 
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وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله» فاحتح عليهم بذلك. 


المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله الهة الحردق» 
كما قال تعالى: #آيككج لَنْبَدُونَ أ مم أله َالِهَدَ أن مل له أَشْبد» 
[الأنعام: 14]. وكانوا يقولون: «#بََلَ الْآلَهَ لها وَجِدَا إنَّ هذا لَتَىءٌ عاب 42 
[ص: 0]. لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بل هم مقرون 
بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات. 


وكذلك قوله تعالى: «َييهَا ألنَاسُ أَعَبْدُوا ريحم لَِى حل 6 وَألَدِِنَ من 
1 07 4 [الجَقدة: 20781. وكذلك قوله في سورة الأنعام : 


ت وهذا استفهام إنكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن قال من 
المفسرين إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة 
أغصرئ كشهسا قنبال 'تسعالبى- 53796 لبدو اكات أنه #الهد تر كل[ أتبذ»ه 
[الأنعام: 19]..." الفتاوى  7/0/(‏ /ا/9). ينظر: الفتاوى .)587/١١(‏ 
وقال ابن القيم: 'ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله مع الله فعل 
هذا؟ حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله» فكيف 
تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة 
فعل هذاء فقوله ضعيف لوجهين: أحدهما: أنهم كانوا يقولون مع الله آلهة أخرى. ولا 
ينكرون ذلك. الثاني : أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقديرء أي: فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله. فكيف 
تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئاً وهو عاجز؟! ' مدارج السالكين .)417/١(‏ 
فالآيات التي ساقها الشارح هنا جاءت في تقرير توحيد الربوبية» حتى يكون حجة 
عليهم في توحيد الألوهية. 

(1) فى الآية اشتدلال الربوبية خلن الالوهية. 
يقول ابن تيمية: "وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له» فجمع بين قوتي 
الإنسان الغلمية والعملية* الحسية والحركية الإزادية الادراكية والاعتمادية: القولية 
والعملية حيث قال: مأأعَبُدُوأ رَيّك4 [البَقَرّة: ١؟]‏ فالعبادة لا بد فيها من معرفته والإنابة 
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قل 76 إن أَحَدَ أله مك صرح و وحم خم عل وب كن إلله غَيِرِ أله أ يي 
2 [الأكاف 15 بوافتال ذلكهة 


وإذا كان توحيد الربوبية - الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من 
الصوفية هو الغاية فى التوحيد ‏ داخلا فى التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع» ودلائل 
صدق الرسولء فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهرء 
رحمة من الله ا 


والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس العقلية 
المفةة للجطالي الدع "+ لك 'القراذ سين لق في الحكى والدليل 
داقناذ! عن تعن ألا الضلال ‏ وما كان من المقدمات. متعلوفة ضيوورة 
متفقا عليهاء استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها"". والطريقة 


ت مجرد الإقرار والاعتراف بوجودهء وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالا على 
صاحبه وشقاء له.» كما جاء في الحديث: «أشد الناس عذابا يوم القيامة: عالم لم 
ينفعه الله بعلمه» كإبليس اللعين» فإنه معترف بربه مقر بوجودهء لكن لما لم يعبده كان 
رأس الأشقياء» وكل من شقي فباتباعه له..." الفتاوى (؟/7١‏ - 17). 

(1) هذا الم ينطق اها عض عل الأهؤن الدننوية» وقول اتن عي *تإن الناس كلها 
قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء» يسّر الله أسبابه» كما يبسر ما كانت حاجتهم إليه فو 
أبدانهم أشدّ. فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم منها إلى الماء» كان مبذولا لكل 
|عقك في كل وقت.. ولما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل 
وبوحه أعظم من غيرها ' الجواب الصحيح (7071/5) - باختصار. وينظر: د 
التعارض »)١١519/٠١١(‏ والرد على المنطقيين ص70 100. 

(؟) قال ابن قبية + "والأقيبة العقلية تن التي اشتمل عليها القرآن - هي الغاية فى دعوة 
الخلق إلى الله. كما قال: ولد سَرَقَاْ لئاس فى هَندًا الْشْرءَانِ ين كَل مَتل4 
[الإسرّاء: 44] في أول سبحان» وآخرهاء وسورة الكهف. والمثل هو القياس» ولهذا 
اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من 
المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم». ونرّه الله عما يوجد في كلا مهم من الطرق الفاسدة. 
ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال " الفتاوى 
(5/0: -897). 

(6): كتخلق الآسيان 4 أو. أن (الإنشان معدت ): 
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الفصيحة في البيان أن تحذف» وهي طريقة القرآن”''» بخلاف ما يدعيه 


الجهّال”''. الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانيةء بخلاف ما قد 
يشتبه ويقع فيه نزاعء فإنه يبيّنه ويدل عليه. 
إثبات خالقين متمائثلين فى الصفات والأفعال. وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالمء كما يقوله الثنوية في الظلمة. وكما 
يقولة القدزية فى أفعال الحيوان' 4 وكتنا يقولة الفلافنفة لكشي فى 
حركة الأفلاك» أو حركات النفوسء, أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء 
يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض 
الربوبية» وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في الهته شيئا من نفع 
أو اضبوةه يدون أذ كلق الله ذلك 2*7 

فليا كان هوا لكبو قفن الرنوية موجودا "فى النافن؛ وت القران 


)١(‏ بيّن هذا المعنى ابن تيمية» فقال: "ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما 
يدل المذكور عليه اختصارا وإيجازاء لا سيما فيما يكثر" الجواب الصحيح .)575/١(‏ 
وقال أيضاً: "فإن الشيء كلما كان أعمء كان أعرف في العقل؛ لكثرة مرور مفرداته في 
العقل. وخير الكلام ما قل ودل؛ ؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها 
القضية الجلية؛ لأن في ذكرها تطويلا وعيّاء وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر 
المقدمتين يعد تطويلا. واعتبر ذلك بقوله: ملو كن فيماً َأ إ!َّ أ فَسَككا 4 [الأناء : ١‏ 
ما أحسن هذا البرهان فلو قيل بعده: وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله. لكان هذا من 
الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل» مثل 
تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط. ..' الفتاوى .)11/١5(‏ 

(0) وهم الفلاسفة والمتكلمونء كما أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: " وليس الأمر كما 
يتوهمه الجهّال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة» من كون القرآن جاء 
بالطريقة الخطابية» وعري عن البرهانية أو اشتمل على قليل منهاء بل جميع ما اشتمل 
عليه القران هو الطريقة البرهانية» وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية مع كونها برهانية ' 
الفتاوى (57/1). ينظر: المنهاج (/0711). 

(9) المراد بهم القدرية النفاة» القائلين بأن الإنسان يخلق فعل نفسه. 

(4:) ينظر: بيان تلبيس الجهمية 578/١(‏ - 5794) ففيه كلام مهم عن أقسام الدهرية. 

(©) بين ابن تيمية أن شركهم ليس في أصل في الربوبية» وإنما في بعض تفاصيله. ينظر: 
درء التعارض (56/9” - 537 7). التدمرية صا .١‏ 
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بطلانه» كما في قوله تعالى: ما انمد أَنَّهُ مين وار وَمَا كات مَعَمٌ مِنْ 
010 
اي 0 


سس لل ساح قر بو لس 


إِذا 2 طٌُ له يمأ خلق ولعلا بعضهم علس بض 1 [المؤمنون: ١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر”"'» بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن الإله 
الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكهء لكان له خلق وفعل» وحينئذ 
فلا يرضى تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» 
كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه, إذا لم يقدر المنفرد منهم 
على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه”' 


)01( تحدّث ابن تيمية عن هذه الآية في مواضع عديدة من كتبه» ومن ذلك قوله ‏ ككثه تعالى _: 
'فذكر سبحانه وجوب امتياز المقعولين» ووجوب قهر أحدهما للآخر كما تقدم تقريره- 
وكلاهما ممتنع. فهذه الطرق وأمثالها مما يبين به بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق 
صحيحة عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولئك 
المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي طرق القرآن» وليس الأمر كذلك, بل القرآن قرر فيه 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره أكمل من ذلك» واعتبر ذلك بقوله تعالى : مما 
اند متهن لو اننا كات نتم ون كر زا لمق كل ل رما حال ول شن كل بت 8 
[المؤمنون: .]9١‏ ا ل ل ا ل ا 
«إذا لَذَهَبَ كل إككم ب ِمَا حَلَقَ ولعلا بَحَضْهُم عَلّ بعض# [المؤمنون: ]4١‏ وقد عرف أنه لم يذهب كل إله 
ها عاق »نولا عد بعقروي على يفش درن < كريهنا] لعل لمكا طبع ند وان ذكزة تطردل 
بلا فائدة. وهذه طريقة القرآن» وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة عامة الناس في 
الخطاب: يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان» ويتركون مالا يحتاج إلى بيان» مثل أن 
يقال: لم قلتم: إن كل مسكر حرام؟ فيقال: لأنه قد صح عن النبي - كك أنه قال: ' كل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام " وقد علم أن قول النبي ‏ و حجة يجب اتباعهاء فلا يحتاج 
أن نذكر هذا .." المنهاج .)"15-171١17/(‏ ينظر: الفتاوى (57-51/9). 

(؟) عبارة الشارح من قوله: 'فتأمل هذا البرهان الباهر..." إلى قوله في صه؛ : "وكذلك 
يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان "» مأخوذة من الصواعق المرسلة (457/5 -555). 
وقد سبق لتقريره ابن تيمية» كما في درء التعارض (509/9 - 7558)» المنهاج (777/7). 

() لأن الإله لا بد أن يكون قادرا مستقلا بالقدرة على الفعل» لا يحتاج في كونه قادرا 
إلى غيره. درء التعارض (509/4). 


وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا 
يتصرفون فيه» بل يكون وحلده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون المقهورون 
من. كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمرهء من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحدء. وملك واحدء ورب واحد» لا إله للخلق غعيره» ولا رب لهم 
سواهء كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحدء لا رب غيره 
ولا إله سواهء فذاك تمانع فين الفعل والإيجاد. وهذا تمانع 562 العبادة 
والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك 
يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر في 
الفطر .0 بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين. 
به 00 الإلهية. 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كنَ فيما للد إلا أله 
لعَسك م م 5". وقد ظن طوائف أن هذا دليل”" التمانع الذي 
تقدم ان 5 وهو أنه لو كان للعالم صانعانك ... إلخء وغفلوا عن 


م 


)١(‏ المثبت في طبعة الرسالة: (ملزمة)» والأدق: (مستلزمة)» كما في طبعة أحمد شاكر. 

(6) قال ابن تيمية: "'والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلهية مستلزما 
لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو.ء وكل عمل لا يراد 
به وجهه فهر بام وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفسادء كما قال تعالى: و 31 
يما لَه إلا أنه لفَسَدَتاك [الأنياء: ؟5] " الاقتضاء (410/9*). 

(9) عبارة الشارح من قوله: "وقد ظن طوائف أن هذا دليل..." إلى قوله فى ص" : 
'وأعدل العدل التوحيد " جاء معناها في درء التعارض (59/9” - .)7”1/١‏ 

)05( جد دا أن هذه الآية ليل التمانع ذ في الربوبية: الحافظ ابن كثيرهء والشيخ 
عبدالرحمن السعدي. 
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مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل: 


أرياى20. 
وأيضا: فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما ‏ وهما 
موجودتان - آلهة سواه لفسدتا. 
وأيضا: فإنه قال: «لفْسَرَكا» [الأنبيّاء: ؟7]» وهذا فساد بعد الوجودء 
ان سي 


فال«اتن كثير «عتل تفسير الآية: "ثم أخبر ا أنه لو كان في الوجود آلهة غيره 
لفسدت السماوات والأرضء فقال: لو كن ف في ذيما لذذ» أي: في السماء والأرضء 
سني [الأنبيّاء: ؟7]» كقوله تعالى: هما اعد أن ين وار ونا كانت تع ين لد أ 
حاف ام لاسا عا 1 امات اليف اليد 
[المؤمنون: »]9١‏ وقال هاهنا + ## بحن َه 5 لعش عم ا يصِفُونَ# [الأنبيّاء : ]١‏ أي: عما 
يقولون إن له ولدًّا أو شريكاء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون 
علوًا كبيرًا " تفسير القرآن العظيم (0791/9). 

ونال السعدي: ' .. ولهذا قال: لو كَآنَ فيما # أي في السماوات والأرض إءَالَهُ 
ِل ) لفسا [الأنباء : 17] في ذاتهماء وفسد من فيهما من المخلوقات. وبيان ذلك: 
أن العالم العلوي والسفلي». على ما يرى» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظامء 
الذي ما فيه خلل ولا عيبء, ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحد. وربه واحدء وإلهه واحدء فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل 
نظامه»؛ وتقوضت أركانه؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شىء» 
وأراد الآخر عدمه»ء فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدهما دون الأخرع 
يدل على عجز الآخرء وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 
ممكن. فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده. ا ولا ام 
هو الله الواحد القهارء ولهذا 0 الله دليل التمانع في قوله: وما د أ من وَل وما 


0202 01 دلء ار روم آ هه صر 2ح و , 0 7 .م 


كنت تت ين لكو 4 أن 2 إكم ينا علق إعلا بِعَضْهُم عل بعَضٍ 
يصِفُورت #89 [المؤمنون: ]4١‏ " تيسير الكريم ا فد 67 

)١(‏ لابن تيمية عبارة ا ار وهي قوله ‏ كله تعالى -: "ولهذا قال 
تعالى: ملو كان في ما الم ]ل لَُ لمَسَدَئَ [الأنبياء: ؟"] فلم يقل : لو كان فيهما إلهان» 
بل المقدّر الهة 0 المعلوم أنه إلهء فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق» وإنما 
نازعوا هل يتخذ غيره إلها مع كونه مملوكا له؟ " درء التعارض (7”59/4 - 0717١‏ 


)الأ اتوجيف. الريويية بيتعلق بالوتجوة. 
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ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة. بل لا 
يكوة.الآله إلا واهدا» .وغكى اند ل يتجوز أن يكون هذا الآلة. الواحد 
إلا الله سبحانه وتعالى» وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة 
فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لهما إلا بأن 
يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان 
لفسد نظامه كلهء فإن قيامه إنما هو بالعدل. وبه قامت السماوات 
والأرضء وأظلم الظلم على الإطلاق الشركء وأعدل العدل التوحيد"''. 
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسء. فمن لا يقدر 
على أن يخلق يكون 0 والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى : 
أِسْرِكونَ ما ا يحْلْقُ سينا و وم بلقو 59 [الأعرّاف: .]15١‏ وقال تعالى: #أفْمَن 
09 كُلْنُّ كَمَن لا 08 كن أقلا 0 3 [الحل: .]١7‏ 


> قال ابن تيمية: 'فإن التمانع (أي: في وحدانية الرب) يمنع وجود المفعول لا يوجب 
فساده بعد وجوده " الاقتضاء (؟38//5). 
وقال أيضاً: 'الفساد المذكور في الآية لم يوقت بوقت مخصوص.ء والفساد ليس هو 
امتناع الوجود الذي يقدر عند تمانع الفاعلين. إذا أراد أحدهما شيعا وأراد الآخر 
نقيضه» ولا هو أنهي امتناع الفعل الذي يقدر عن كون المفعول الواحد لفاعلين» فإن 
هذا كله يقتضي عدم الوجود '" درء التعارض .)317١/9(‏ 

() قرر ابن تيمية أن أصل الصلاح هو طاعة الله ورسولهء وضده أصل الفسادء فقال - 
له تعالى -: "وأما الفساد فهو ضد الصلاحء كما قال تعالى: 9إوَإدًا فل له ا 
ننْسِدُوا في الْأرضٍ مَالوَا نما عن ضيخرت #9 [البَقَرّة: ..]1١‏ وقال: «إولا يدوا في 
00 بعد إِصَلحِهام,ٍ ا 37 وقال: ووَإِدًا 0 سعئى فى لْدَرْضِ لعيد ها 

تولك ألحَرْتَ وَالتَّملٌ أنه لا يحب الشسساد 439 [البَقرّة: ..]٠0١‏ وجماع الصلاح 

0 هو طاعة الله ورسوله. وهو فعل ما ينمعهم وترك ما يضرهمء والفساد 
بالعكس. فصلاح الشيء هو حصول كماله الذي به تحصل سعادته» وفساده بالعكس. 
والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم, الذي تنتهي إليه محبتهم 
وإرادتهمء ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات ' درء التعارض (1/7/4 - 
*7/). وهذا الذي ذكره ابن تيمية يتعلق بالفساد المعتويى. 
وأما الفساد المادي فالمراد به اختلال نظام العالم وخرابه. كما قرره ابن كثير في : 
تفسير القرآن العظيم (791/4)» والبغوي في: معالم التنزيل »)7١5/5(‏ والسعدي في: 
تيسير الكريم الرحمن صا 205. 


/4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقال" ل #إقل لو كان معهد َالَهُ كا يفوا 
وفيها للمتأخرين قولان: 
أجدهها :- لاتتذوا سييلذ' إلى ما لين . 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "وقال تعالى: #قل لو كن مع لَه [الإسرّاء : ؟5].. إلى قول 
الشارح في صة4: 'بخلاف الآية الأولى "؛ جاء معناها في درء التعارض (700/9 - 
.0١‏ وقد ساق ابن تيمية هذا الكلام ردًا على ابن رشد في كتابه (مناهج الأدلة) 
حيث ظن أنها في توحيد الربوبية. 

(0) نسب ابن الجوزي هذا القول إلى الحسن البصري» وسعيد بن جبير. زاد المسير (37/8/0). 
وجاء في تفسير ابن أبي حاتم (رقم 175906): "عن سعيد بن جبير ذه في قوله: 
3# إذا ا ِل ذى لمش سيلا#» قال: على أن ينزلوا ملكه". 
وقال الشنقيطي: "وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما حق 
ويشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها 
وجهان كلاهما حقء وكلاهما يشهد له قرآن فنذكر الجميع لأنه كله حق. الأول من 
الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة: لو كان ممع الله آلهة أخرى كما يزعم 
الكفار لابتغوا 5 الآلهة المزعومة» أي : لطلبوا إلى ذي العرش» أى: إلى الله سبيلا : 
أي: إلى مغالبته وإزالة ملكهء لأنهم إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض. سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر 
عندي» وهو المادق يون معاي الآية الكريمة ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
0 7 ار ات كر و ات 1 ا بمَا حَلقَ وملا 
بَسْهُمَ عل بن سْبْحَنَّ لله عَنَا يصثرت © عيلم_العَب وَالتَهدََ متَطل 2 
كن © 4 : وقوله: فلو كَنَ ضما ةا 7 فَسَبْحَنَ أله رب الْمرشٍ عَم 
يصِمُونَ (40 الأنبيّاء: ؟؟] وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وأبي علي الفارسي» والنقاش» وأبي عور رن المجليين الوه 
الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى سوا َك ذى الْمْشٍ سيلا أي طريقا ووسيلة 
تقربهم إليه الاعترافهم بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: «#أليِكَ ادن يَدَعُورت 
يخوت إل ريّهم الوسِيلة أَمُمْ أرب وَيرْعُونَ رَحَمَتَمٌ وحافوت عَذَابدة# [الإسرّاء: 017]. ويروى 
هذا القول عن قتادة. واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 
ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الآول» 
لأن في الآية فرض المحالء» والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة 
له لا يظهر معه أنها تتقرب إليهء بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى " أضواء البيان .07١37 - 7١7/(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1:4 


والثاني ‏ وهو الصحيح المنقول عن السلف. كقتادة وغيره'''. وهو 
الذي ذكره ابن جرير”' لم يذكر غيره -: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليهء كقوله 
تعالى : 36 هنزو 0 فَُمَن ما 0 ِل ريو سبلا 46 [المزمّل : كك 
وذلك أنه قال: لو قعالم كا كما يوون [الإسرّاء : 0 ا لم يقولوا: 
إن 0 له صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاءء وقالوا: وما 
تَحْبَدُهُمْ إل ربو إِلَ أله رلْقَ4 [الثمر: *] بخلاف الآية الأولى. 


ثم التوحيد الذي ذعنت إليه رسل له 0 ونزلت به كتبه نوعان: توحيد 
عن 95 والمعرفةء وتوحيدك 2 الطلب اله 3 


)١(‏ وبه جزم ابن كثير في تفسيره 2»2١5/9(‏ ولذلك لم يذكر غيره. 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» من أتمة التفسير والحديث والفقهء وكتابه في 
التفسير هو أعظم الكتب وأجلها. قال ابن تيمية: "التفاسير التي في أيدي الناس أصحّحها 
تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة» ولا ينقل عن المتّهمين كمقاتل بن بكير والكلبي " الفتاوى (380/17). 

() قال ابن تيمية: ' والمراد به اتخاذ السبيل إلى عبادته وطاعته.» بخلاف العكسء فإنه 
قال: لفن أَطَدَسَحكُمْ و3 َل تمعواً لين مسدلا 4# [النّساء : 1] ولم يقل: إليهن سبيلا " د 
التعارضن (815). قلر كان المراة على سين المغالة لكان معدن بزعلق) كما قال 
تعالى : مإعَلَبنَ سبل 4 [النّساء: 4"]. 

(5) قال ابن تيمية: "والآية فيها قولان معروفان للمفسرين: أحدهما: أن قوله: 9# لبوأ 
ِلَ ذى الْمْشِ سبيلا# [الإسرّاء: ؟4] أي بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. والثاني: بالممانعة 

ع ل م 


والجفالنة. والاول هو الصحيح؛ ؛ فإنه قال: ملو ال 1( [الإسرّاء: 47] 


2 


وعم كم حدر يقولون: إن آلهتهم تمانعه وتغالبه بيخلاف قوله: ووم كات معة من 
020 د ير و 


إِلْهِ إِذا ذهب 4 لَه بِمَا خلق ولعلا بِعَضْهُمُ عل بعض*# [المؤمنون: ]4١‏ ديد في الآلهة 
الفتفية:: ليسن فيه أنها تعلو على 0 وأن المشركيق يقولوق :ذلك " دوه التغاوض 
(060/9). ينظر: الصواعق المرسلة (557/9). 

(5) عبارة الشارح من قوله: "ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله..." إلى ص١"‏ عند 
قوله تعالى: «9إرك فى وَلِلك لَحَسَهٌ وزكرئ لِمَوْرٍ يُوُمبورت# [التتكبوت: ]5١‏ الآيات "2 
في مدارج السالكين (559/7 -5514). 

(5) تة تقسيم التوحيد ذل غلية الكتانية والسدة وكلام السلف من الصحابة ومن بعدهمء فهو 
0 من استقراء نصوص الوحيين. ينظر: ما كتبه د. د البدر فى كتابه (القول 
الشيد فى الززة علق فق أنكر تسم التوحيد): 1 
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فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. 
ليس كمثله شيء في ذلك كلهء كما أخبر به عن نفسه. وكما أخبر 
رسوله كَل وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. كما في أول 
'الحديد" و "طه' وآخر "الحشر" وأول ' الم تنزيل السجدة "وأول" آل 
عمران "وسورة "'الإخلاص' بكمالهاء وغير ذلك"''. 
والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد"'"'. مثل ما تضمنته سورة ##قُلٌ 
يتما الكفرون 48 [الكافرون:: انق 0 يتَأهْلٌ لكب تَعَالَوَاْ إل كلمت 
سوم بَيْمَنَا وَيَسْسَو# [آل عِمرّان: 14].وأول سورة "تنزيل الكتاب" وآخرهاء 
وأول:شبوزة: "يوانسن " وأوسطها: واخيرهاء» وأول شورة *الأغراقك" واحرهاء 
وجملة سورة "الأنعام'. 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن» 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي 
الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونهء 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي” ". 


)١(‏ وهو التوحيد العلمي الخبري» أو توحيد الاعتقاد. وسمي بذلك لاشتماله على أخبار 
يجب تصديقها وإثباتها ومعرفتها والإقرار بها. 

(9) أو يقال: توحيد الإرادة» والتوحيد العملي. 

فر قرر ابن تيمية هذا المحى في مراضح عديدة من كتبه» ومنها قوله ‏ كُِلنهُ تعالى -: 
'وسورة "قل هو الله أحد" فيها 00 القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء 
والصفات» ولهذا قالر ان 000 نو أنه أحدٌ () أنَهُ ألصَحمَدُ © (: كلذ وَل 
وك ل بك 1 خكويوا اكد ع (4)1 [الإخلاص : ..]5:-١‏ 
السو “قل يأ أيها الكافرون" فيها التوحيد القصدي العملي. كما قال تعالى: ##كلٌ 
يكأيا الحفزون 03 لا أعبد علد ذا سكو 0 اوويةا يحمي من بحرن الله امن وياد ره 
ون قاف كنار هه مهم بكر اه ل رب كن ل نوا كي ويتميز عباد الله 
المخلصون الذين لم يعبنيوا: إلآ إبان .سد عيدو غيرة و أشتركرا يمف أو نطروا ,إلى القلد 
الشامل لكل شيء فسوّى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب». 
ولهذا قال كللِ: '"إنها براءة من الشرك ". 
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وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيدهء وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 


وإما خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما 
فعل بهم في العقبى من العذاب». فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في ا ار ورا وفي شان البرك واهلة 
وجزائهم. ف ##الحمد لله رب العسامينَ 0 # [المَاتحَة: ؟] توحيدء 
«الفرر الجِذ» [النَاتحَة: ]١‏ توحيدء ب اط ل 4 
[القَاتَحَةَ : 7] توحيد مفبين لسؤال ا إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم 
عليهم عير عضوب عه 0 لصَالين» [المَاتِحَة: 0] الذين فارقوا 
التوحيد. 


وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. وشهدت له به ملائكته وَأَنْسبِاوه 


حت وسورة "قل هو الله أحد" فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات التي يتميز 
بها مثبتو الرب الخالق» الأحد الصمدء. من المعطلين له بالحقيقة: نفاة الأسماء 
والضفاف» التضاهين لقرطوة وافنا لدجيى 'أكلين :لين والجحود للإله المعبودء وإن 
كان في الباطن يقر به. ا لمحَعد ا م ليها مهم لذن و4 
[التّمل: 14]» وقال موسى: لق لقَدَ عَلِمَتَ مآ آنل مَوْلةِ إلا رب السَموَتِ وَالْأَرْضٍ صَايِر وَإِقٍ 
نك كوت منْجورا4 [الإسرّاء: ...6٠0‏ الاقتضاء (0954/1. 
وقون اهنا اذه توحين الالضة في تين الضصفافة؟ كناك ١‏ السقدية اب 
65؛ وبيان تلبيس الجهمية (577/4). وأشار إلى التلازم بين هذين التوحيدين»؛ حيث 
قرر أن اسمه ‏ تعالى ‏ " الصمد " يوجب الاستسلام لله وحدهء المنافي للاستكبارء 
فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء وفقره إليه. بيان تلبيس الجهمية (5077/4). 
وقال أيضاً: "فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له» فلهذا وغيره كان الشرك 
بعبادة غير الله واقعا في نفاة الصفات " شرح الأصبهانية ص"١١.‏ 
ولمّا تحدّث ابن تيمية عن أقسام الشرك. وأنه نوعان: شرك في الربوبية» وشرك في 
الإلهية» بِيّن أن شرك جمهور العرب كان في النوع الثاني» ثم قال كله تعالى -: 
"فإثبات التوحيد في النوع الثاني الإلهية ‏ يتضمن الأول من غير عكس ' د 
التعارض (/391/7). 
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سر ريحم عر م  *‏ ادلم 


ورسلة. قال خاي 0 أنه أنه 7 لآ إله لَهَ إِلَا هُوَ 3 ولوأ العام قايما 


و 
01 وس و« سا بي ماس را وي و 9 
ِلْقَسْطاً لآ إِلَهَ إل هو الْيرُ الحَكيم (0 إن الت عند اله الإسلمر» 


زآل عمران: 2ع 00 


فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيدء والرد على جميع 
طوائف ال لك و#ضوئثت أجل شهادة رامين وأعدلها وأصدقهاء 
أجل شاهد. بأجل مشهود به. 

وعبارات السلف في (شهد) تدور على الحكمء والقضاع.ء والإعلام» 
والبيان» والإخبار. وهذه الآقوال كلها حق لا تنافى بينهاء فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبرهء وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه”" 


)١(‏ قال ابن القيم مبيّنا معنى القسط: "القسط هو العدل». فشهد الله سبحانه أنه قائم 
بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في عدله» والتوحيد والعدل هما جماع صفات 
الكمال». فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا. 
ينبغي لأحد سواهء والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة 
الحكمة " مدارج السالكين (/5056). 

(6) بيّن ابن تيمية هذا الردٌ بقوله: "قال تعالى: و«إسَّهِد أَنَهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلّا هو وَالْمَلَيِكَةُ 
ولوأ الْعثرِ كما بالِْسْطْ لآ إِلهَ إِلَا هُوَ الْيرٌ الْمَكيمَ 4*0 آل عِمرّان: 18] فله الوحدانية 

فى إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمةء. وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم. 
بدن نض عن مخرفة السدة الست الرء يعفر له و الجهدي الحبري ‏ لا يثبت عدلا 
ولا حكمةء. ولا توحيد إلهيته. '٠‏ بل توحيل ربوبيته؛ والمعتزلي لا يثبت ا الويقفب 
ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة» وإن قال: إنه يثبت حك سكاس . ابقداه رو ل ريه 
فتلك لا تكون حكمة» فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطبة 
ليبس بحكيم... '" الفتاوى .)5١1١/8(‏ 

(9) جاء تقرير هذا المعنى مبسوطا بأمثلته في كلام طويل بديع لابن تيمية - كله تعالى -. 
ومن ذلك قوله: "قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ (شهد)» فقالت طائفة منهم 
مجاهد والفراء وأبو عبيدة: أي حكم وقضى. وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج: أي 
بِيّن. وقالت طائفة: أي أعلم. وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام, 
ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار» وعن ابن عباس : أنه شهد بنفسه لنفسه قبل 
أن يخلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر فقال: ووسَّهد أله 
آَتَمٌ لآ إِلَهَ إِلّا هو [آل عِمرّان: 18]. وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة...2. " ثم 
تحدّث ابن تيمية عن هذه المعاني ومراتبها وأدلتها. الفتاوى ١5١8/١5(‏ فما بعدها). 
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فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتبوته. 


وثانيها: تكلمه بذلك. وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم بها مع نفسه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 


وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبيّنه له. 


ورابعها: أن يُلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية'''» والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه» وإخباره لخلقه 
بهء وأمرهم وإلزامهم به. 

فأما مرتبة العلم» فإن الشهادة تضمنتها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: 30-7 أَلْحَقَ وهم يَعَلَمُونَ #4 
[الرّخرُف: 83]» وقال ‏ كِكِنْةِ -: «على مثلها فاشهد)” 00 شاو إلى الشسن. 

وأما مرتبة التكلم والخبرء فقال تعالى: «إوَجمَثرا 52 لَدنَ هُمْ عبد 
لحم مما أَسَهِدُوأ ا يا هد ممم وَمَحَلُونَ كلو 409 [الرَخرُف: 19]. فيجعل 
ذلك منهم شهادة. وإن لم يتلفظوا بلفظ ل ولم يؤدوها عند عبرو 7 


)١(‏ بيّن ابن تيمية هذا المعنى في أثناء ردّه على من قال بأن التوحيد لا يكون إلا من العبد 
للرب» فقال ‏ كلل تعالى -: "التوحيد يكون من الله لنفسهء فإنه يوحٌد نفسه بنفسه كما 
قال تعالى: وإسَّهِد أَنَهُ أَنَمُ 0 إِلَهَ إل هو [آل عِمرّان: 18] والقرآن مملوء من توحيد الله 
لنفسه؛ افقد وحد نفسة_بنفسه. كقوله: «وَإِلهَك له وج [البَقرّة: 17] وقوله : وال 

مكلك تمدو إلهين 6 إِنَمَا هو إِلَهُ وتحِد# [التحل: ]0١‏ وقوله: صَْمعَرٌ تو ل إِلَهَ إل 
ا 6 وأمثال ذلك... " الفتاوى (766/9). 

(؟) أخرجه الحاكم  48/4(‏ 44), 5 في الشعب »)٠١914(‏ وابن عدي في الكامل 
(5/ بألفاظ متقاربة المعنى. وقد ضعّفه البيهقى وابن حجر. ينظر: التلخيص 
(4)11/5 وبلوغ اليراة :(زقم141١)دبوقال‏ الذهنى .واو كماءفن تلخيضن 7السعدرك 

(*) فمن تكلم بالشيء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة. مدارج السالكين 
(/557). وإقرار المرء على نفسه شهادة. كما:'في قصة ماعز الأسلمي - ذه - 
والشهادة للعشرة المبشرين بالجنة - وَين أجمعين -. 


4ه حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل مَعْلِم لغيره بأمر: تارة يُعلمه به بقولهء وتارة بفعله. ولهذا 
كان من جعل داره مسجدا وفتح بابهاء وأفرزها بطريقهاء وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها: معلما أنها وقف. وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسارء يكون مُعلما له 
ولغيره أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الرب - كَيِقَ ‏ وبيانه وإعلامه.» يكون بقوله تارة» وبفعله 
أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبهء وأما بيانه وإعلامه 
مكيلة”' "الما قال ابن كني 3" :“ثيك الله شدميرة :| لعسيو وأضزرة 
المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: 


وقسى: كسدل تبحس لتنة أحية لتيل مسالفي النهه وكيوا 
ومما لال على اد الضواؤة كرد بالفمل ‏ قوله تعالى:فإمًا كن 
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ِلمَتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوا مَسَديِدَ أله سَِهِرِينَ علخ أَنَمْيِهم بِالْكْفرِ» [التوبة: 17] فهذه 
شهادة منهم على 0 بمأ يفعلونه. 


والمقضود أنه موحانة'يشهه يما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. 


وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن كان”** مجرد الشهادة 


(1) أي: ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدّالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

(؟) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي» من علماء اللغة (ت99١1ه).‏ 
ينظر : تاريخ بغداد .)776/١(‏ 

(6) اختلف في نسبة هذه الأبيات» فقيل: إنها لابن المعتز. كما في تفسير ابن كثير 
(١/١٠1سورة‏ الفاتحة). وقيل: إنها لأبي العتاهية» كما في تاريخ بغداد 2)١617/5(‏ 
وزهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني »)2708/١(‏ والمستطرف للأبشيهي .)1١1/١(‏ 
وقيل: إنها للبيد.ء كما في محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصفهاني .)51١/5(‏ 
وقيل: إنها لأبي نواس» كما في وفيات الأعيان لابن خلكان (/178/7). والله أعلم. 

(5) المثبت في طبعة الرسالة: (وإن مجرد الشهادة...)» والتصويب من مدارج السالكين 
وغ هغ). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية هه 


لا يستلزمه. لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه - فإنه سبحانه 
شهد به شهادة م١٠‏ ع به وقضى وأمرء وألزم عباده به» كما قال 
عالى: وفص 0 ياه [الإسرّاء: 7]. وقال الله تعالى: 

وال ) أَنَهُ لا تجِذنا إِلَهَيْنِ 4 [التّحل: .]5١‏ 0 تعالى : وما أمرْوَا | إلا 


5 0 71 بولند 133731 رت إل عدوا إله 


م ]0 دقال كم 5206 00 مَعّ الله 5 ا ادم ]ا 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو. 
فقد أخبر وبيّن وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء وأن إلهية ما 
سواه باطلة. فا يستحق العبادة سواه» كه 5 تصلح الإلهية لغيره. وذلك 
سار 00 باتخاذه ا 5 م عن اتخاد 0 معه إلهاء 3 
جد ان هد م وك لحن ال د له 
فتقول: هذا ليمن بمفت ولا شاهد ولا طريبة المفتن فللان» والشنا يد 


وأيضا: فالاية ولت على آنه :وبحدة المستحق. للساذةفإذا اين آنه 
هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء 
ما يستحقه الرى تعالى عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


وأيضا: فلفظ "الحكم' و"القضاء" يستعمل في الجملة الخبرية. 
ورقال للعميلة التخيرية 1 اققبية] ا وقد حكم فيها بكذاء قال تعالى: 
أ نكم من ِفْكهِمَ بَقوبوست 0 ولد أله صم م لكيِنوكَ © أضطق الِْنَاتٍ 
ل البنين 00 0 19 40 [الصّافات: .]١1554 ١6١‏ دن هذا 
ار اه منهم حكما. وقال تعالى: مأآأَتَبْمَلُ النيين كلْبرِينَ 2 م 

كن كر 42 [القلم: 0“ء 5"]. لكن هذا 2 لا إلزام معه » والحكم 
والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. 


0 
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ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا 
بها''» ولم تقم عليهم بها الحجةء بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم 
وتعريفهم بما شهد بهء كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم 
يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة. 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة: السمع». والبصرء والعقل. 


أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم 
من المعتزلة» ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة» 
تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم"' كما قال 
الي وحم وَالْكتبِ أَلْمِْينِ 8 هم 2 010" #والر تِلَكَ ءَاينتٌ 
الكتي الْمَبِينِ 4 ارك ]| #قاكر يَلكَ ايت الكتب َقَرَءَانِ من 4 
(اتهعرة 1 عزهدا مان للنائن. ومدق وَمَوَعِفلة ْلمُتّقِيتَ ((6) [آل عِمرّان: 188]. 
معَكَموَا أَنَّمَا عَلَ رَسُولنَا البَكَمْ الْمِينُ# [المَائدة: ؟4]. «إوأَررل إِلْكَ ألزَكَرَ لبن 
لئاس م ل له وَلَعَلْهُمَ فكروت 4 [التحل: 55]. 

وكذلك السنة تأت مبينة أو ممررة لها دل عليه القران» لم يحوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان""». ولا إلى ذوق فلان”*' ووجده في 
أصول و 7 


)١(‏ لعل الصواب حذف الواو " لم ينتفعوا بها "» كما هو مثبت في الفتاوى لابن تيمية 
2)85/1١5(‏ ومدارج السالكين لابن القيم 700 2)». وبحذف الواو تكون الجملة تامة. 

(؟) قال ابن القيم: "وفي هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلّت عليه آياته 
السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظهاء فإن هذا ضد البيان 
والإعلام» ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان ' مدارج الا لكين :100 

(©) كما عند المتكلمين. 

(15) كما عند الصوفية. 

(5) ومما يوضح ذلك أن ابن تيمية قال: "وقد جمع الله للمسلمين جميع طرق المعارف 
الإنسانية وأنواعها.. والعلم ينال بالحس والعقل» وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى أنبيائه - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية /اه 


تعالى : 1 0 7 5-95 س4 0 نعمت وَرَضِيِتٌ 2 4 4 
| الماكدة: و" فل يحتاج فى تكميله الى أمر حارج عن الكثات والسدةة 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي - كله -» فيما 9 
من كلامه بقوله: ا ندخل فى. ذللق نكا ولدة باراكقا: ولا متوهمين 
بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله يك - ولرسوله - كله ". 


وأما اياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما 
تدل عليه اياته القولية ال والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم 
بصحة ما جاءت ده الرسلء فتتمق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر 
وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به 
قال تعالى: لْقَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلنا بِالِيْكتِ وَأَدَلنَا مَعَهُمٌ الككتب وَالْمِيَانَ لبقو 
ناش لقني [الحديد: 5؟]. وقال تعالى: 5ووَمآ َس من قَلِكَ إِلَّا رسال 
وح إِلِنْ مثا أَمْلَ لذو إن كُثْرَ لا صَلُونَ 4 
[اتتمينل: اب 14]ي بوقبال 0 #كُلٌ هد جَهكُ رسن يّن مل بِالبِدَكتِ 
ودف شر 4 لآل عمرّان: *18]. وقال حاو إن 11 فَقَدُ 531 
0 مَنْ قَبإِكَ ا بات وَأَلرَسر والكد 5 لْمْيِيرٍ 409 م 00 |" 
وقال تعالى: ##أَمَّهُ أَلَدِىَ أَنرَلَ الكتب 3 لمان [الشّورى: 17]. حتى إن 
من أخفى آيات الرسل آيات هودء حتى قال له قومه: ينهودٌ ما جِمدَنَا 
بَيَمَوِ؛ُ [مُود: *5]» ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله 
> الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل» ولهذا قيل: الطرق العلمية: 
البصر والنظر والخبرء الحس والعقل والوحيء. الحس والقياس والنبوة " الجواب 
الصحيح (5/9). 


() قال ابن تيمية: "وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه قد شهدء فهو قد 
بينها بالطريقين : بالسمع والبصر. فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير 
يعاين اياته المخلوقة الفعلية " الفتاوى .)١81//١5(‏ 


6 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
لتدبرهاء وقد شان الله 0 «إن أَنْيدُ أنه وَآمْبدا أن برع يمَا - 
29 من دونو 7 5 جمِيعًا 5 لا تنظرون 2 إِنْ تَوَعْتْ عل الله ر: وَرَيَكرٌ 
ال ا ل 3 عل مط منتقم 9©» ا 4ه - 
5. فهذا من أعظ الآبات؟ أن..ويحلة: واجدا قاطي أمة. عكليية بيدا 
الخطاب. غير جزع ولا فزع ولا خوار. بل هو واثق بما قالهء» جازم 
بهء فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليهء إشهاد واثق به 
نيد طليا» مغلى 'لقومه الهولية وناضره وغين مسلط الى ليد ال 
أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم والهتهم التي 
يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم 5 ل اكد :ذلك 
عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم وأنهم لو'' يجتمعون كلهم 
على كيده وشفاء غيظهم منهء ثم يعاجلونه ولا 0000 


لم فرر دعونهم أحسن تقفريره وبين أن ربه تعالى وربهم الذي 
نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره ونان وأنه على صراط 
مستقيم » فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. 


فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء كل وبراهينهم وأدلتهم؟ 
وهى شهادة من الله سبحانه بيّنها لعباده غاية البيان. 


وقول امتيياكة تعالى "المؤمن' وهو في أعدم الفتيييةه *5 اليصدق 
الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهمء فإنه لا بد أن 
يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه 


آ آ آي 


95 5 5 1 ذز هر حص ام 5 جل _اء. -. - اليم ا 


انهم اضعف واعجز واقل من ذلك» وانكم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
(6) ينظر: الفتاوى لابن تيمية »)١89/١5(‏ مدارج السالكين لابن القيم (577/5). والتفسير 
الآخر: من أمن خلقه من أنه يظلمهم. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 4ه 


2 26 طش القله ا الى القوار 03 فإنه هو المتقدم في قوله: #إقَل 
رَمَيْثّرٌ إن كان مِنَّ عِندٍ شدي افضلت: +0]. ثم قال: وَل يك رَبك 
1 و شبد 4 [فطلت» 8#]. 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق». ووعد أنه يري 
العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم 
من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه على كل شيء»ء فإن من أسمائه 
'الشهيد" الذي لا يغيب عنه شيء». ولا يعزب عنه. بل هو مطلع على كل 
شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. 

هد لبدلا ل عا سواه :وميقفياته "نوا لأول اسعولا ل مقدر نه 
وكنياق"' نبوا لاسغدلال""" بالا بابق الأفقية والفسية: اسخدلا لي نماك 


ان 
فإن قلي كبفيه يسعدل. بأسماكة وضيناتة:: فإن الا سعدلا لسعدلكف ١‏ 


فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود 

(1): قال'ابة تيمية: #والضهير ا القراةء كما قال تعالى: قل رَدَبْشّرَ إن حكانّ 
ِنْ عند أنه ثم مكَدم به : مَنْ أَسَلَّ من مَنْ هُوَّ فى شِمََاقٍ بَعِيدِ 69 سَلْرِبِهِمْ َانَنَا فى 
لدّهَاقِ وف نشم حَقّ يبن لَهُمْ أ ألو الع : 1 +13 لكر . وأما قول طائفة من 
المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة: أن الضمير عائد إلى الله» وأن المراد 
ذكر طريق 6 بالاستدلال بالعقل. فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو 
ميخالفك لما اتفق غلي:سلت الآمة«وأتيفينا :* التعازى (/91)وقزر ذلك أيضا اث 
القيم في مدارج السالكين  5057/9(‏ 505). 

(5) في قوله تعالى : مإأوَلَمْ يكف ررَيْكَ أنَمُ عَك كل شَىْءِ صَبِيدٌ# [مُْصَلّت: 5]. 

(9) في قوله تعالى : #قل أَرَمَيْشرَ إن حكانّ مِنّ عِندٍ ألَّهِ4 [نْصَلت: .]0١‏ 

(5) المثبت في طبعة الرسالة: اا والتصويب من: مدارج السالكين (5171/9). 

(5) في قوله تعالى: #إسَترِ يهم َإِِينَا فى الْآَمَاقَ وف ا ال ل 
[فُصَلَتَ: "07]. 
- قال ابن تيمية: 'فالآيات: أفقية» وأرضية» وقرآنية» وهي أدلة العلم ' الفتاوى 
(15/هُكمَه). 
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والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل فى أسمائه وصفاته. 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به لاه رد خفى عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 1 

ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا 
يغيب عنه ذرة فى السماوات ولا فى الأرض باطنا وظاهراء ومن هذا شأنه 
اله أن يشركوا 0 وأن يعبدوا غيره» ويجعلوا معه إلها 
آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه» ويجيب 
دعوته» ويهلك عدوهء. ويظهر على يديه من الايات والبراهين ما يعجز عن 
مثله قوى البشر»ء وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أل كنقاةته:سبعا نه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته 
واكمالس المتدمن _ يا نلق دورمن عدوق للق فيو فين أبعك عافن عن عفد 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون بالله 
عن أفعاله .وها يلق به آذ شعلة ولا يكعلنه. فا عفان + لور كل عن يتن 
الأتاول © لَخْعَدَ مِنَه بِآلبِيين © ثم لقَطننا ممه الْوتينَ 9 ها مك يِنَ لمر عَنْهُ 
حَجِرِنَ 49 [الحائّة: ؛: ‏ 47]. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


تمدن أنفيا :1 نا ذه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشركء 
كما في قوله تعالى: #أهُوٌ أنَّهُ الف لآ إِلَهَ إِلّا هن البَنِك الثرش المَله 


لزي "التعتيق الخرو. المكان الك سْبَحَنَ اله عَنَا مرِحْرنَ )4 
[الحشر: 7]. وأضعاف ذلك فى القرآن. 


وهذه الظريق قليل سالكهاء لا يهندي إليها إلا الخؤاص. .وطريقة 


)1١(‏ وكذا قرر ابن تيمية أن الذين ينكرون بعض صفاته ما قدروا الله حق قدره» ولا عبدوه 
حق عبادته» وأن الله تعالى قد ذكر هذه الكلمة " ما قدروا الله حق قدره " فى ثلاث 
مواضع لخدف عظيفة حل قم اد وما ”رتفت بدن المتداف و بزليقت وعدانينه انهلا 
تنتحق العيادة العو :ولشسها اندله على :ومئلة.:. يتظن- الفقاو :53/10" الفرقان 
بين الحق والبطلان). 
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التحجيون الابنتد أل الا باضه اللواطد :لاني أسعيا فقاو وأوسع. والله 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيرهء فإنه الدليل 
والددلول هليف دو القاهك: والمشووف نه قال تعالى لم علب آرة دل على 
صدق رسوله ول كته آنآ أزنا عَيِكَ الحكنب يتل عَدهر إرك فى 
لَك ليخصَةٌ وزكرئ لِمَوْرٍ بُؤمتوت 49 [التتكبوت: 101 الآيات. 

وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد"'' إلى اثلاثة أنواع"'. وجعل هذا (التوع توسيد التعافه "+ والتوع 
الفاتى توسيه اللقافية "© وهو اللى قف باللحتائق» والتوم. القالث تريعيدا 
قائما بالقدم» وهو توحيد خاصة الشخاصة! 


فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم» والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك,. وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداء وهم: نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد ‏ صلى الله وسلم عليهم أجمعين - 

وأكملهم توحيدا الخليلان: محمد وإبراهيم ‏ صلوات الله عليهما 
وسلامه ‏ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة. 
وحالاء ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه»ء وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه. 


(10) عبارة الشارح من قوله: "فلا يلتفت إلى قول من قسّم التوحيد...' إلى قوله في 
صة5: "أو ما يقرب هذا المعنى أو أشار إليه ". جاء معناها مبسوطا في المنهاج 
(05/0” - *0787. ومدارج الما 01555706 ). 

(0) هذا التقسيم من زلات شيخ الإسلام الأنصاري الهروي - عفا الله عنا وعنه . وقد ذكر 
هذا التقسيم في كتابه منازل السائرين» حيث قال: "الوجه الأول: توحيد العامة الذي 
يصح بالشواهد. والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق. والوجه 
الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة.. ' منازل السائرين صه”1١.‏ 

(»6 جعل توحيد المرسلين - وهو توحيد العبادة - توحيد العامة! 

(54) يعني بتوحيد الخاصة: توحيد الربوبية. 
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كما قال تعالى ‏ بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه 26 بطلان ارك وصحة 
التوجيه برد كر الأ سجاء مق أرهه: رليك لذن هَدَى أنه فبْهُدَنهُمْ أَنْسَدِهيئ 
[الأنعام : 4]. فل« أكمل من توحيد من أمِرَ رسول الله ع أن يقتدي بهم. 


وكان - كلك - يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام. وكلمة الإخللاص» ودين 5 محمد » وملة اننا إبراهيم 
حينا هسلما :ونا كان من المشتر كي 


فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد ككِةِ -: ما جاء به من عند الله 
قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هى شهادة 'أن لا إله إلا الله" 
وفطرة الإسلام: هي ما فقَطر عليه عباده من مضيتة وهبادتة وده لا شيريك 
له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. 


فهذا توحيد خاصة الخاصة.ء الذي من رغب عنه فهو من أسفه 

7 7 ا 7 3 
السعياء كان تعاني” ومن يَرَْبْك عن هله إِنرْهِمَ إِلَا من سَفْهَ نَفْسَمٌ وَلْمَدٍ 
000 : 1 #6 -ه جح 402 كو رم 1 
أَصَطفَيِئَهُ فى نا وَإِنَمّ في الْأحرَوَ لمِنَ الصَّيِحِينَ 79 إِدْ مَالَ لم رَيْدُء أَسْلمّ َال 
املك 0 لْعَالِمِينَ 49 [البقرة: .]١7١ ١7٠‏ 


أوضاع أهل الكلام”'' والجدل واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما يقع 


)000 أخرجه أحمد (50 هل 5ه :بهن لاك “هك 155 ايل النسائ. فى الكتيزئ 
.23١ ١75 .9819859(‏ وفي عمل اليوم والليلة(١.‏ 2.5 #,» 2557. والدارمي 
(578)» وابن أبى شيبة »71/١1/١(‏ /7594841)» والطبرانى فى الدعاء (25945» والبيهقى 
روي موادي ياوا يعاد يبر بد لا ابي والخل 
الصحيحة 0 وصحيح الجامع (/ا"ة). 

(') لعل الشارح أشار إلى المتكلمة ها هنا مع أن الحديث عن المتصوفة» باعتبار أن 
الفريقين يتفقان في جعل توحيد الربوبية هو الغاية والمقصودء فأشهر أنواع التوحيد عند 
المتكلمين أن الله واحد فى أفعاله لا شريك له. وشهود الحقيقة الكونية بأن الله ربٌ 
كل شيء هو غاية التوحيد عند الصوفية. ينظر: التدمرية ص85١»2‏ وشرح الأصفهانية 
صة١1١ء‏ والفتاوى .)١199/١(‏ 
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سببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن التوحيد 
يفلح اله ل اللّه به. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيدء. الذي ادعوا أنه توحيد 
الحامة روعاف الفاصة» فى إلى الفداء"'* الذم يقتي البس عالت 
الصوفية» وهو درب خطرء يفضي إلى الاتحاد» انظر إلى ما أنشده شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري”'' ‏ كن تعالى - حيث يقول : 


ماوحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 


7 أنياه 5ت : د بتفعته لاحد(") 
لو تله إد ده بوهخي ذه و>عتعثتث من د 


)١(‏ أي الفناء عن شهود ما سوى الله تعالى كما هو عند أكثر الصوفية المتأخرين. فيغيب 
عن مشاهدة ورؤية الخلائق». فهو فناء عن العلم بالغير والنظر إليه. 

(؟) هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل» عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي. 
قال ابن تيمية: "وشيخ الإسلام». وإن كان كآنه من أشد الناس مباينة للجهمية في 
الصفات». وقد صنف كتابه (الفاروق فى الفرق بين المثبتة والمعطلة)» وصنف كتاب 
(تكفير الجهمية)؛ وصنف كتاب (ذم الكلام وأهله)؛ وزاد في هذا الباب حتى صار 
يوصف بالغلو في الإثبات للصفاتء لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة الحكم 
والأسباب..." المنهاج (00/8/0. 

() تأوّل العلماء هذه الأبيات» ومن هؤلاء ابن تيمية وابن القيم. 
قال ابن تيمية: ".. يعني إذا تكلم العبد بالتوحيدء وهو يرى أنه المتكلم» فإنما ينطق 
عن نعت نفسهء فيستعير ما ليس له فيتكلم بهء وهذه عارية أبطلها الواحد. ولكن إذا 
فنى عن شهود نفسهء وكان الحق هو المتكلم على لسانه. حيث فنى من لم يكن. 
وبقى من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه» لا بنعت العبد» ويكون هو 
الموجد وهو الموحًدء ولهذا قال: توحيده إياه توحيده» أي: توحيد الحق إياه أي 
نفسه هو توحيده هو لا توحيد المخلوقين له»ء فإن لا يوحده عندهم مخلوق» بمعنى : 
أنه هو الناطق بالتؤحيد على لسان خاصته ليس الناطق هو المخلوق» كما يقوله 
النصارى في المسيح: إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت» وحقيقة الأمر أن كل من 
تكلم بالتوحيد أو تصورهء وهو يشهد غير الله فليس بموحد عندهم... " المنهاج 
(71/0ا3). 
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وإن كان قائله ‏ كته لم يرد به الاتحادء لكن ذكر لفظا مجملا 


الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحقء» مع أن المعنى الذي حام 
الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة» وهذا توحيد 
الخاصة» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنى؟ أو 


شان 


(010 


إفة 


0م 
فهذه العقول حاضرة» وهذا كلام الله" المنزل على رسوله - يله 


وقال ابن القيم: "قوله: ما وحّد الواحد من واحدء يعني: ما وحٌّد الله كِِنَ أحد 
سواهء وكل من وحّد الله فهو جاحد لحقيقه توحيده. فإن توحيده يتضمن شهود ذات 
الواحد وانفراده» وتلك اثنينية ظاهرة بخلاف توحيده لنفسه» فإنه يكون هو الموحد 
والموحد. والتوحيد صفته وكلامه القائم بهء فما ثم غير فلا اثنينية ولا تعدد» وأيضا 
فمن وحّده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفةء وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم 
انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله: 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد يعنى: توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها 
الوااجة يع غارة مرووةة4 كنا تبكره الغوارق إنتارنة إلى أن ترسيده عازرة لا ميلك 
لهمء بل الحق أعارهم إياه» كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به» ويكون ملكا للمعير 
لا للمستعير. 

وقوله: أبطلها الواحدء أي: الواحد المطلق من كل الوجوه وحدته تبطل هذه العارية» 
وتردها إلى مالكها الحق» فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء 
من الأشياءء بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقطء فلذلك أبطلت الوحدة هذه 
العارية. وقوله: توحيده إياه توحيده» أي: توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من 
غير أثز للشوق يوحة يل لا شوق عناك. وقوله: وتعنت عن وطق لاحدء أي: نعت 
الناعت له إلحادء وهو عدول عما يستحقه من كمال التوحيد» فإنه أسند إلى نزاهة 
الحق مالا يليق به إسناده» فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث». ومحض التوحيد يأبى 
أن يكون للسوى آثر ألبتة..." مدارج السالكين .)06١4/9(‏ 

والحاصل أن عبارة الهروي إن كانت ذات شطح.ء فهو حبيب إليناء لكنّ الحق أحبٌ 
إلينا منه ‏ كما قاله ابن القيم في مدارج السالكين ‏ وإن كانت العبارة موهمة فيردٌ إلى 
كلامه المحكم ‏ كما بيّنه ابن القيم في: شفاء العليل 5١18/١(‏ الباب: 7). 

المثبت في طبعة الرسالة: (هذه النقول» والعقول حاضرة» فهذا كلام الله. ..). 
وتصويب العبارة من: مدارج السالكين (011/7). 
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وهذه سنة الرسول. وهذا كلام خير القرون بعد الرسول». وسادات العارفين 
من الأئمةع هل جاء ذكر الفناء فيها.ء وهذا التقسيم عن ادك منهم؟! وإنما 
حصل هذا من زيادة الغلو في الدين''". المشبه لغلو الخوارج» بل لغلو 
التصاري فى ديديم وقد 0 الله تعالى الغلو في الدفق ونهى عنه» فال 


تعالى:#8يأهُلَ الحكتب لا سَْلُوا فى دحك ا مَفُولُواْ عَلَ أله إلا لْسَنَّ 4 
00" (ق يَآملّ السكتي ل كنذا . ف بسكم عد لحن ولا تايمنا 
أهواء وو تك كار ون سل راأمكارا حكن 2 حكذا وكا عن قر الور بل 409 
[المائدة: /الا]. 


وقال 5 ع (ل" تشددوا فيَشِيدد الله عليكم. فإن من كأن قبلكم 
شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم وو الصوامع والساراف 0 رهمبانية 
ابتدعوها ا كينا ها عليهم). رواه فق . 


)١(‏ قال ابن تيمية: "والغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد فى حمد الشىء أو ذمه على ما 
ينعد * الانقياء زا ْ ْ 
زقال> انف رفي :اهنا دعن أن الشددية سل لفون اوقد انوك رسكو سنا ليد 
آخر يفعله الله: إما بالشرعء وإما بالقدر. فأما بالشرع: فمثل ما كان النبي كك يخافه 
في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم» كنحو ل 5 اجتمعوا لصلاة التراويح معه. 
ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم» ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه 
فعله وهو منهي عن نفس عقد النذرء وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما القدر: 
فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضاً بأسباب تشدد الأمور 
عليه في الإيجاب والتحريم» مثل كثير من الموسوسين في الطهارات إذا زادوا على 
المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة...' 
الاقتضاء .)777/١(‏ 

(؟) (الصوامع): بيت العبادة عند النصارى. (الديارات): دار الرهبان. 

() (ما) هنا نافية. والمعنى: أي ابتدعوا رهبانية لم يشرعها الله تعالى. ينظر: الجواب 
الصحيح (201/1). 

(5) أخرجه أبو داود (5405)» وأبو يعلى (759154) من حديث سهل بن أبى أمامة» عن 
أنس وي . وأخرجه الطبراني في الكبير »)0060١(‏ والأوسط 205-00 من حديث 
سهل بن حنيف نه. والحديث ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (2)5575 
والضعيفة (574”)». والمشكاة ,.)١8١(‏ والآدب المفرد(05٠54)»‏ وصححه فى 
الضسيحة 71957 ْ 
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ش: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شىء» لا فى ذاته» ولا فى 
صفاته. ولا في أفعاله. ولكن لفظ 'التشبيه" قد صار في كلام الناس لفظا 
مجملا”'' يراد به المعنى الصحيح. وهو ما 0 ولتا0 اد 

ا كا د مان آل 4 مله كو قو 4# [الشورى: بد-32 5 
م وهو السَمِيعٌ 2 [القورف .رف على النفاة 


)١(‏ نفي تمثيل المخلوق بالخالق» وهو الذي جاء القرآن بنفيه. 

(0) عبارة الشارح من قوله: 'لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس..." إلى قوله في 
صلاة: " لأن العبد موصوف بهذه الصفات ". مأخوذ من المنهاج .)١١١-1١١/5(‏ 
وقد قرر ابن تيمية فى مواضع عديدة أن لفظ التشبيه من الألفاظ المجملة» ومن ذلك 
قوله: "لفظ التشبيه لفظ فيه إجمال.." المنهاج (؟/275). 
وقال أيضاً: "لفظ (الجسم) و (التشبيه) فيه إجمال واشتباه.." الفتاوى (51/5"). 

(9) قرر ابن تيمية في مواضع عديدة الفرق بين التشبيه والتمثيل - خلافا للمتكلمين الذين 
يحغلرة التكمية عو التمثيل :فالمقيل جاء القران يتفية-وأما"التشيية ثفيه فال 
واشتراك» كما قال - كَنْهِ تعالى -: 'لفظ الشبه فيه إجمال وإبهام» فما من شيئين إلا 
وهما متفقان في أمر من الأمورء ولو أنه في كونهما موجودين» وذلك الذي اتفقا فيه 
لا يمكن نفيه إلا بنفى كل منهما " درء التعارض .)١187/0(‏ 
كما أن اللغة فرّقت بين التشبيه والتمثيل» قال ابن تيمية: "لفظ (التشابه) ليس هو التمائل 
في اللغة» قال تعالى ونا بو مُتَسبِهَا 6 [البقرة: ]١‏ وقال تعالى مإٍمَتَسَلِيهَا وَغْرٌ مِتَسَليه *# 
[الأنعام : 11] ولم ورك ينا هو مماثل في اللغة..." الفتاوى (5/ ١١‏ 0 
وزاده بسطا وتحريراء فقال: "وقد تنازع الناس هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحدء 
أو معنيين» على قولين : 
أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ 
الشبه» وهذا قول طائفة من النظار. والثانى: أن معناها مختلف عند الإطلاق لغة 
وشرعا وعقلاء وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا قول 
أكثر الناس» وهذا الاختلاف مبنى على مسألة عقلية» وهو أنه هل يجوز أن يشبه 
الشيء الشيء من وجه دون وجه؟ وللناس في ذلك قولانء فمن منع أن يشبهه من وجه 
دون وجهء قال: المثل والشبه واحد» ومن قال: إنه قد يشبه الشىء الشىء من وجه 
دون ون فرق بيتهنا عند الإطلاق» .وها قل مهون الناين» فإث العقل بيعل أن 
الأعراض مثل الألوان تشتبه في كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض.. 
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المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقء» فهو المشبه المبطل 
المذموم»؛ ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير النصارى 
في كفرهم. 

راف يه" أنه ل شية: للد شود فين الصضفات»- فاك يقال "3 له قدرة 
وللاعلي ولا جعياة- أن العيد مر ميرت يونم العيشات ١‏ رولاوم هذ القول 
أنه لا يقال له: حيء عليمء قديرء لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذا 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 


وهم”" يوافقون أهل السنة”*' على أنه موجودء عليم» قديرء حيء. 
والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قديرء ولا يقال: هذا تشبيه يجب 
نفيه» وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه 
عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض عباده بهاء وكذلك سمى 
عيفاثة بأسماء” وسحى انبعقيها عناث تخلقةو :ولبسسن المسهى كالفسمن:» 
فسمى نفسه: حياء عليماء قديراء رؤوفاء رحيماء عزيزاء حكيماء سميعاء 


وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوهء وإن 
كان مخالفا له فى الحقيقة. 
قال الله تعالى: #وَأُها يه متها # (البقرّة: 15] * الجواب الصحيح (17/5). ينظر : 
نان تبسن الحهنمية (عارة 2 /111) 
ونال أرضا 4 *لفكك: العباتا اسن عن لفطل الققا نمبو العرك: تقول بن أثية: أنه فنها 
'ظلمء وفي كتاب عمر لأبي موسى: اعرف الأشباه والنظائر " بيان تلبيس الجهمية 
(70 - 7ه7”0) - مختصرا. 

0010( أي : التشّسة: 

(0) هذه مقالة المعتزلة. فهم يقولون: إن الله واحد لا شبيه لهء ويريدون بذلك نفي 
صفات الله تعالى. 

(6) أي: المعتزلة. وتصوّر مذهب المعتزلة كاف في العلم بفساده؛ إذ لا يُعقل إثبات حيّ 
بلا حياة» أو متكلم لا كلام له» أو متحرك لا حركة له. ينظر: شرح الأصبهانية 
صة 7 :6. 

(5) عبارة الشارح من قوله: 'وهم يوافقون أهل السنة..." إلى قوله في صلالا: " لكن 
بوجهين مختلفين "» مأخوذة من المنهاج .)١١١ - ١١7/5(‏ 
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يضيزا 6 ملكا 6 موامنا 6« ها زا متكيراء. قن سكن يعض :عياذة بهدذة. الأشفاء 
فقال: مرج أل ل من لْمَيْتِ؛ [الأنعام: 10]. «أوصْشَرُوه بعلي عَلير # 
(الدارتاس» ا 2 وس ََهُ بِعْامٍ حَلِيجٍ 0 [الصّافات: .]٠١١‏ «بالنؤيية 0 رمو 
يحم [التَوبّة: .]١١8‏ مإٍفْجَعلئَهَ سَِيعًا بَصِبرَا؛ [الإنسَان: ؟]» هوْقَااتِ ل 

0 ايُوسُّف: .]0١‏ هوكانَ وَرَآءَمُ مَلِكُ# [الكيف: 4/]. موأفَمن كان مراك 
فكت 00١‏ ب يطمْع ا 0 لَّهُ ع كل لب متَكَيْرٍ جَبَارِ» [غافر: ه"] 
ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي». ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء 


وكذلك سائر الك 


10 اع ابن تيمية بتقرير هذا الأصلء وهو أن الاتفاق في القدر المشترك والاسم العام 
لا يستلزم تمثيلا ( وأن الاسم بعد الإضافة والتقييد يخصّه ويميزه عن غيره. 
قال - كن ا عن أهمية هذا الأصل: 'هذا الأصل ينفع في عامة العلوم, 
فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليهء فيحتاج أن يفهم في كل موضع 
يحتاج إليه فيه..» وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس..." درء التعارض 
.)١151/١(‏ 
وبيّن منشأ الضلال في هذا الأصلء» فقال: "'ومنشأً ضلال هؤلاء كلهم: أنهم يأخذون 
القدر المشترك بين الأعيان» وهو الجنس اللغوي» فيجدونه واحدا فى الذهن» فيظنون 
أن ذلل عن وضذة عيسية .ولا يمرو ببق الو احدبالحسسر 6 والواهت: بالغية ».وان 
الجنس العام المثة كلا .وخوة له في الخارج». وإنما يوجد في الأفيان المعمدة د 
التعارض .)١١١/5(‏ ينظر: المنهاج (كممهة). 
ونقل كلاما مهما لأبي نصر عبيدالله بن سعد الوائلي السجزي (ت: 155ه) في كتابه 
(الإبانة فى مسألة القرآن) ‏ فى تقرير هذا اللآصل » حيث قال السجزي - أنه تعالى -: 
'والأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بهاء 
كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلماء لم يكن ذلك تشبيهاء ولا خالفنا به أحدا 
من السلف والأئمة» بل الله موجود لم يزل» واحد حي قديم قيوم عالم سميع بصير 
متكلم فيما لم يزل» ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات» والموجود منا إنما 
رجدو صمي رمك بعد أن لم بعلم وا اوقا بن ينسى ما علم وسمع. . فلم يكن فيما 
أظلق للخلق تسشبيه تشبيه بمأ أطلقٌ للخالق سبحانه وتعالى. وإن اتفقت مسميات هذه الصفات 
' درء التعارض )4١0  89/5(‏ - مختصرا. 
ومن تقريراته لهذا الأصل قوله ‏ كُأَنَهُ تعالى : "فإن كل موجودين قائمين بأنفسهماء - 
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وقال تعالى: «ولا طون 0 من عِلَمِي# [البَقَرَّة: 166]. تلم 
د 


بِعِلمه 4 [السافة 11 ].. وما 0 من أ ولا تضع إ/َ بعلم [قَاطِ : ١‏ 


ت فحينئذ لا بد أن يجمعهما اسم عام يدل على معنى عام» لكن المعنى العام لا 
عاما إلا في الذهن لا في الخارج. فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان في 
سمي الوضوةة كان ها اشتر كا فبة لا يوحن سشدركا إلا في الذهن لا في الخارج. 
وكل موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسه» لا يشركه غيره في شيء من ذلك في 
الخارج. وإنما الاشتراك هو نوع من التشابه والاتفاق» والمشترك فيه الكلي لا يوجد 
كذلك إلا في الذهن, فإذا وجد في الخارج لم يوجد إلا متميزا عن نظيره» لا يكون 
هو إياهء ولا هما في الخارج». مشتركان في شيء في الخارج. 
- إلى أن قال فمن فهم هذا انحلّت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياء 
الناظرين في العلوم الكليّة والمعارف الإلهية " المنهاج .)"١ - 7”١/8(‏ 
وقال أيضا: "وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوهء وذلك لا 
يقتضي التماثل الذي يوجب أن د يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع». وإذا قيل هذا حي 
عليم قديرء» وهذا حي عليم قديرء فتشابها في مسمى الحي والعليم والقدير.ء لم يوجب 
ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى فيما يجب ويجوز ويمتنع. 
بل هنا ثلاثة أشياء : 
أحدها: القدر المشترك الذي تشابها فيه» وهو معنى كلى لا يختص به أحدهما.. 
والقائق:#جها تمي ب بات كما يكسى لت هن الحياة روالعلي د القترة: 
والثالث: ما يختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة. فما اختص به الرب يق لا 
يشركه فيه العبد» ولا يجوز عليه شىء من النقائتص التي تجوز على صفات العبد» وما 
يخحن و« اليف الا وتركه ديه :لزت .الا مسفيدق فنا مين “قاف الكما له الى مشتصن 
بها الرب كد ين ' الجواب الصحيح (577/5). 
وتهنذا “يقت أنه لولة القدنى المسدرك لها فهم الخطاب» لك هذا القدن المقدرك: أن 
الاسم العلي يكون ف الأذهان. وأما القدر المميز فيكون خارج الذهن» فما يختص 
ويتميز به الخالق سبحانه فلا يشركه فيه مخلوق. 
كما أن هذا الأصل نافع في مسائل الصفات» فهو نافع في مسائل أخرى من 
مسائل الاعتقاد» فقد استعمله ابن تيمية - كأَثْه تعالى ‏ فى الردّ على المنحرفين فى 
ات الإنماف النيق زعهوا 1ن الأجات شي باحس يران بمتمادل «نو ريت اهيا ١‏ 
يقبل الزيادة والنقصان. فذاك الإيمان مقدر في الذهن» ولا حقيقة له في الخارج»ء 
فلا يوجد في الخارج إلا مقيّدا كأن يقال: إيمان زيدء وإيمان عمرو... فإيمان كل 
واحد يخصّهء وهذا الإيمان يقبل التفاضلء والزيادة أو النقصان. ينظر: الإيمان 
صلاامح؟ - 84 .١1‏ 
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إن أَنَهَ هو الَرآفُ ذو الْمَرَه لْمَتِينُ 4*9 7الذاريات: 58]. لَلأوَلَ يَروَأ " 
أَلَّى حَلقَهُمَ 0 6 نم 6 [فصَلَت: .]١6‏ 

وق كاف ,ار نقالمة كان سرك الى كله هلمعا الاعدارة فن 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم لامر 
لبر رصحي ل عير المويضام اق لك اللي إلى امك ل يوام 
واستقنرك رقورتك» واسالك ب لحت لسلس ؛ فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ قاصرفه 
عنيى» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كانء. ثم رضني به. قال: 
ويسمي حاجته)ء رواه البخاري"''. 


: م ٠ ١‏ ع : هه . 

وضني حدذديتث عمار بن ياسر الذي روأه النسائي 0-6 4 عن 
الخبين كد أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلقء. أحينى ما كانت الحياة خخيرا لىء وتوفنى إذا كانت الوفاة خخيرا 
لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الغنى والفقرء واسالك نعيما لا 
يلمدء. وفرة عين لا تنقطع. وأضالك الرضا بعل القضاء» وأساللك برد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم' "'. والشوق إلى 


.)57875 1١١55 (رقم‎ )١( 
والكبرى (9؟57١)2 وأحمد (18776), وابن أب‎ ,42١705 .1708( (؟) أخرجه النسائي‎ 
وابن‎ »)075/١( والحاكم‎ »)١775( شيبة (/79195)» وابن حبان (191/1)» وأبو يعلى‎ 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2)7177 والبيهقي في الدعوات الكبير (١؟7). وصححه‎ 

الألبانى فى المشكاة .)١5591/(‏ 

(0) ذكر ابن تيمية أن من المتكلمين من أنكر لذة النظر إلى وجه الله تعالى» فقال ‏ كله 
تعالى : 'وأما أبو المعالى وابن عقيل ونحوهماء فينكرون أن يلتذ أحد بالنظر إليهء 
وقال أبو المعالي: يمكن أن يحصل مع النظر إليه لذة ببعض المخلوقات من الجنة» - 
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لقائك. في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدين). 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: 
جَعَلَ من بَعْدٍ صَعْفٍ فُرَه» ال كوُوم: 604]. «وَإنَمٌ لدو عِلْرِ لِمَا عَلْمَنَهُ) 
َيُوسُّف: 18]. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا 
كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي 
وصف الله بها نفسهء كالرضا والغضب»ء» والمحبة والبغض» ونحو ذلك» 
وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! فيز لد نفانك: تفيف لد الارادة 
والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين» 
فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته» إذ لا فرق بينهما"''. 


> 


فاق قال" آنه له أنيف :قينا بقن الصفاك! 


قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى» مثل: حيء عليم» قديرء 
والعبد يسمى بهذه اموا ليش ما بعت تلوت من هذه الا سما مماثاه 


> فتكون اللذة مع النظر بذلك المخلوق. وسمع ابن عقيل رجلا يقول: أسألك لذة النظر 
إلى وجهك. فقال: هب أن له وجهاء أفتلتذ بالنظر إليه؟ وهذا ونحوه مما أنكر على 
ابن عقيل» فإنه كان فاضلا ذكياء وكان تتلون آراؤه في هذه المواضعء ولهذا يوجد في 
كلامه كثير مما يوافق فيه قول المعتزلة والجهمية» وهذا من ذاك.. ‏ ثم قال : وهؤلاء 
الذين أنكروا محبته من أهل الكلام ‏ وهم مؤمنون ‏ لو رجعوا إلى فطرتهم التي فطروا 
عليهاء واعتبروا أحوال قلوبهم عند عبادته» لوجدوا في قلوبهم من محبته ما لا يعبر 
عن قدره» وهم من أكثر الناس نظرا في العلم به وبصفاته وذكره» وذلك كله من 
محبته» وإلا فما لا يحب لا تحرص النفوس على ذكره إلا لتعلق حاجتها به» ولهذا 
شال#من أعنن شيا اكتو من ذكزف والمؤمع يجد انقسة متحفاجة إلى الله قن تخضدل 
مطالبه» ويجد في قلبه محبة لله غير هذاء فهو محتاج إلى الله من جهة أنه ربه» ومن 
جهة أن إلهه... " المنهاج  ”91/5(‏ 95). وينظر: درء التعارض (50/5 - 69). 

)١(‏ وفي هذا التقرير ردٌ على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع» وينكرون سائرهاء 
فيقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

(؟) أي: المعتزلي. والمعتزلة قد جعلوا أسماء الله تعالى كالأعلام المحضة المترادفة» فلا 
تدلٌ على الوصفية عندهم. والحق أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 


7 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لما يثبت للعبد» فقن فاصنا ند انظ قو للق افون #ستونن انها 7 . 


إن نال" :وان 1 اتيت لغ ]لماه ايت من :اقول ين 
فجا ةوشن يهان عضي ديعا نو“ قو لبقا الساطفة بو الق ةا 0 


قائم بنفسهء وليس هو مماثلا له”". 


)١(‏ .ين ذلك ابن تبعية :بقوله: 'وإن كان ممخ ينبت الأسماء وينفي الصفات» كالمعتزلة» 
قبل لانقي العفاته توه هو الى الأ سحاد ة فإذا كان يثبت حيا عالما قادراء وهو لا 
يعرف من هو متصف بذلك إلا جسماء كان نباف أن هله كدو نا عات انا 
الكتاب والسنة كذلك " الفتاوى .)١156/١(‏ 

00 أ الجهمي المحض. 

(6) من الأمثلة على ذلك: (الحي)» يقولون: جعل غيره حيّا. (السميع)» يقولون: جعل 
غيره سميعاء وهكذاء أو يطلق على الله تعالى السلوب (النفي): ليس بميت ولا 
اهل ١‏ 

(5) قال ابن تيمية: "وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة في العبد مجاز فى الرب» قالوا: هذا في اسم الحي ونحوه» حتى في 
اسم الشيء كان الجهم وأاعة 5 سعرنة: شيئاء وقيل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر 
الفاعل؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل» فلا يسميه باسم 000 العبد. وذهب 
أبو العباس الناشئ إلى ضد ذلكء فقال: إنها حقيقة للرب مجاز للعبد..." المنهاج 
(/087). 
والصواب أنه حقيقة فيهماء كما حرره ابن تيمية في غير موطن. ينظر: الفتاوى 
.)١97/5(‏ والردٌ على المنطقيين ص .١6‏ 
لما تحدّث ابن تيمية عن طريقة مخالفى الرسل فى باب الأسماء والصفات» ذكر 
مذهب الفلاسفة كابن سينا وأتباعه من الباطنية وغيرهم» فقال: "فوصفوه بالسلوب 
والإضافات». دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد 
علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن, لا فيما خرج عنه من الموجودات. 
وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا العلم عين العالم». مكابرة للقضايا البديهيات» 
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرىء فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم 
الضزوزنات” " التدمرية ضلا١:‏ 

(1)8 كم ذلكؤااين اتسية بقزلية ار كات فم 1ب كنت لا الأسماء ولا الفات كالحيدة 
المحضة والملاحدة» قيل له : فلا بد أن :* 5200 وأنت لا تعرف ذلك 
الأ تماد ]نكال لآ اسع يعسي لا ناكدلا حلي يقل 0 تفروك لايش الحقائق »ند 
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انا قالة :آنه ل" انيف شهاه برل انكر ووه الرانغي” 


> ولا واسطة بين النفي والإثبات». فإما أن يكون حقا ثابتا موجوداء وإما أن يكون باطلا 
فنك ونا" الفتا واف (16/16). 
وقال أيها ""فإن :زاذدقن التعطيل:.وقال: آنا لا أقولبقول المعتولةة بل تقول 
الجهمية المحضة» والباطنية من الفلاسفة» والقرامطة: فأنفي الأسماء مع الصفات» 
ولا أسميه حيا ولا عالما ولا قادرا ولا متكلما إلا مجازاء بمعنى السلب والإضافة» 
أ هو ليس بجاهل ولا عاجز. وجعل غيره عالما قادرا. 
قيل له: ل 0 واجبا بنفسه قديما فاعلاء فإن جهما قد قيل: 
إنه كان يثبت كونه فاعلا قادرا؛ لآن الإنسان عنده: ليس بقادر ولا فاعل» فلا تشبيه 
عنده في ذلك...' الفتاورى (7”00/0) - - شرح حديث النزول ص١؟١.‏ 

)١(‏ بين ابن تيمية هذا القول الرديء» وناقشه وذكر لوازمه - في كلام طويل له -» فقال: 
'وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم. قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود 
موجودات» ومن , المعلوم أيضاً أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» كما نعلم نحن 
أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادثء. والمطر والنبات حادثء» والدواب 
حادثة» وأمثال ذلك:من الآيات التى نبه الله تعالى عليها بقوله: م قحا الحموات 
تالأ وَاغيكدٍ لسن امار َلك لت جنرى فى البغر يما عم ألئات هَمَآ 0 4 0 
التصكّر :: الما الأ ديت عر 8 26 000 
وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن ما وجب وجوده 
متقننية امتنع عدمه» ووجب قدمهء وهذه كانت معدومة ثم وجدت» فدل وجودها بعد 
عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيهاء فعلم 
بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. 
فنقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لا بد له من موجد قديم واجب بنفسه؛ فإنه 
يمتنع وجود المحدث بنفسه» كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسهء وهذا من أظهر 
المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوا ولا 
قدراء فلا يقصر الطويل ولا يطول القصيرء ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغرء 
وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك. ومن المعلوم بالضرورة: أن الحادث بعد 
عدمه لا بد له من محدثء». وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان» فإن 
الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصرهء لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم 
يضربك أحدء لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدثء بل يعلم أنه لا 
بد للحادث من محدث. 


فإذا قيل: فلات ضربك؛ بكى حتى يضرب ضاربه» فكان في فطرته الإقرار بالصانع» - 
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قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسهء وإما غير 
واجب بنفسهء وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء» وإما 
مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير 
إلى ما سواه» وإما غنى عما سواه. 
إلا بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغني عنهء 
فمل لزم على تعدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق 
عنى عما سواهء وما سواه بخلااف دل 


وفل علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعل أن لم 
يكن. والحادث ا يكون واجبا بنفسه» ولا قديما أزلياء ولا خالقا لما 


سواهء ولا غنيا عما سوأهء فثبنت بالضرورة وجود موجودين. أ عفن هدهنا 
واجب» والآخر مك اعدنههنا قديمء والآخر حادث » أحدهما غنى» 


منهما شيئاً موجودا ثابتا. 


> وبالشرع الذي مبناه على العدل» ولهذا قال تعالى: «آم خُلُِوأْ مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ آَم هم 
لْحَنِمُونَ 49 [الطور: 5*]. وفي الصحيحين «عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في 
فداء أسارى بدر قال: وجدت النبى كَل يقرأ فى المغرب بالطور قال: فلما سمعت 
هذه الآية 1 لق 5 غَيرِ 0 ا َلْحَلِفُونَ © [الطُلُور: 0”]؟ أحسست بفؤادي 
قد انصدع». وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكارء ليبين أن 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: «آمْ خَلِفوأ مِنْ عَبْرٍ سَنْءِ» 
[الُور: 50 أي: من غير خالق خلقهمء أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا 
النقيضين باطل» فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى..." الفتاوى  701//5(‏ 
26١‏ - شرح حديث النزول ص7١‏ - 177. 
والمقصود أن المعظّل مهما بلغ تعطيله ونفيه» فلا بذ أن يثبت لله تعالى شيئاء فلا 
يمكن أن ينفي جميع الأسماء والصفات» فإن كابر وعاند فأنكر واجب الوجودء احتجٌ 
عليه بضرورة إثبات ذلك عقلا وفطرة ‏ كما أورد الشارح ‏ ومتى أقرٌ بأن الله موجودء 
فالمخلوق موجود أيضاء وهذا الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلاء فكذا يقال 
في جميع الأسماء والصفات» فالقدر المشترك هو معنى كلي في الذهن يشترك فيه 
الخالق والمخلوق» وأما ما يختص به الربٌ سبحانه فلا يشركه فيه العبد. 
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ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته» إذ لو 
موجود تتقسيةة0 7ك لا يجب قلمه ولا هو موجود تكفسية ع واعرهيا 
خالقغ والاع لس يتخالق 6و احدههما: عق هما سواةة .و الاخر فقي 


فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 
موجودا بنفسه غير موجود بنفسهء خالقا ليس بخالق» غنيا غير غني» فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح 
العقل» كما هو منتف بنصوص الشرع. 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجه'"'. فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قاتلا للباطل» ومن جعلهما متماثلين كان 
مشبها قائلا للباطل» والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا 
فيه» فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاتهء والعبد لا 
يشركه في شيء من ذلكء» والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته. 
والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 


وإذا اتممًا فى مسمى الوجود والعلم والقدرة. فهذا المشترك:مطلق كلى 
يوجد فى الأذهان لا فى الأعيان» والموجود فى الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 


56 هذه الأشياء يوجمبف أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود''' الذي - 


)١(‏ اتفاقهما فى القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. واختلافهما فى القدر المميّرء فالاتفاق 
فى الام العام الاامتتضى كواثليوا'فى مسن :ذلك لاني غدل الاصسنافة والعخصيصن: 

00( المثبت في المنهاج: 'هو الوجود...". فوجود الربس هو وجود العبد. وهذا عند 
الزنادقة الاتحادية. وهي أشنع من مقالة من قال: إن وجود الرب مثل وجود العبد. 
وبيّن ابن تيمية منشأ ضلال الفريقين» فقال: "ومنشأ ضلال هؤلاء كلهمء أنهم يأخذون 
القدر المشترك بين الأعيان» وهو الجنس اللغويء فيجدونه واحدا فى الذهن» فيظنون 
أق ولاك هن وسرة عمد بولا مدورة بن لد تحتل نا امن ود لبو لتك برا لعن دوا 
الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج» وإنما يوجد في الأعيان المتميزة" درء 
التعارض .)١١١/5(‏ 
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وطائفة ظنت أن لفظ "الوجود" يقال بالاشتراك اللفظي'''» وكابروا 
عقولهم» فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: 0 ينقسم 
إلى واجب وممكن,» وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» 
واللفظ المشترك كلفظ "المشتري" الواقع على المبتاع والكوكبء: لا ينقسم 
معناءة. :ولكق يقال لفل " المشترى “يفال على كذا بوعل 5*5 وأمثان 
هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 


)١(‏ وهو قول شاذ قال به الرازي والشهرستاني في أحد قوليه. 
يقول ابن تيمية: "أما اللفظ فتنازعوا في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده. 
كالموجود والحي والعليم والقدير»ء فقال بعضهم: هي مقولة بالاشتراك اللفظي» حذرا 
من إثبات قدر مشترك بينهما ؛ لأنهما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب 
عن الممكن بشيء آخرء فيكون مركبا. وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي 
في أحد قوليهماء وكالآمدي مع توقفه أحيانا..." المنهاج (081/5 - 087). 
وبين أن أهغل السنة والأشاغرة والمتعتزلة وشائن المسلمين على أن لفظ الوحجود من 
الألفاظ المتواطئة» فاللأآصل 5 الألفاظ أن تكون متواطئة» وأما الاشتراك اللفظي فهو 
خللاف الأضل: 


قال ابن تيمية: 'وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى 
(الوجود)ء لزم التشبيه والتركيب فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي» فخالفوا 
ما لياحت أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. 
ونحو ذلك من أقسام الموجودات " التدمرية صكا١٠‏ - الفتاوى (7”/9” - 55). 
قال ايفن : "فإنا وإن قلنا إن وجود الشيء غبة مافيقة: الا يحت أن يكون الاسم 
مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس. فإن 
اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ»ء وليس عين هذا السواد هو 
عين هذا السوادء إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي» لكنه 
لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن» ولا يلزم من ذلف ننتي 'القدو السدير اد 
بين الأعيان الموجودة في الخارج» فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة» وهي 
جمهور الأسماء الموجودة في الغالب..." الفتاوى 00 الواسطية). 
ينظر: المنهاج (77/8)» درء التعارض .١11/94/0(‏ 207375 الجواب الصحيح (494/5). 
(0) المقصود بالاشتراك اللفظي : هو ما اتّحد لفظه وتعدد معناهء» كلفظ كلفظ (العين) تطلق على 
العين الباصرة» والعين الجارية» والجاسوس. وأما المشترك المعنوي ‏ وهو المتواطئ - 
فهو ما اتحد لفظه ومعناه كالوجود والحياة والسمع .. 
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وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مختصاء وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها مختصا به فإذا سمي 
بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل 
وجود هذا الموجود المعين إلا يشركه فيها غيره» فكيف بوجود ال كما 
ألا ترى أنك تقول: هذا هو ذاك» فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. 


سيدا تله يقبي للق اذ المكنيية اعدو هذا المعر 877 بوزادوا انه 
ما ا سق لطر 4017 ون المعطللة دوا تق ا لمجا برسي ا 
وزادوا تبه فلي للق فى ايا !نيوان كعاب نه ل غناض لقن 
المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي 
لا انحراف فيه. 


فالنفاة اعتستوا :فى 'تنزيهه الخالق سبمعانة عرة. النشية بش هه خخلقة 


)١(‏ جاء هذا المعنى مبيّنا في مواضع من كتب ابن تيمية - كله تعالى -» ومن ذلك قوله: 
'وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوهء وذلك لا يقتضي التماثل 
الف وهب نيك 15 قينا بجي رسعو ودنع و11 كال باقنا ا ليع اديوه يوقا 
حي عليم قديرء فتشابها في مسمى الحي والعليم والقديرء لم يوجب ذلك أن يكون 
هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى فيما يجب ويجوز ويمتنع. بل هنا ثلاثة أخفاء: 
أحدها: القدر المشترك الذي تشابها فيه» وهو معنى كلى لا يختص به أحدهما.. 
والثائي: ما يختص به الرب من الحياة والعلم والقدرة. والغالث: ما يختص به العبد 
من الحياة والعلم والقدرة» فما اختص به الرب كيك لا يشركه فيه العبد.ء ولا يجوز 
عليه شىء من النقائص التى تجوز على صفات العبد» وما يختص به العبد لاا يشركه 
نه ارب :ولا نيفص قينا من «صقات الكمال الى بخص يها الرتك قو وأما القدز 
المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان» فهذا لا يستلزم خصائص الخالق» 
ولا خصائص المخلوق» فالاشتراك فيه لا محذور فيه " الجواب الصحيح (؟/77؟) - 
باخقضات 

105 أ القدو الوشترك. 

(6) ضلوا بأن وقعوا في التشبيه. 

(:) ضلوا بأن وقعوا في التعطيل. 
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ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء والمشبهة 
أحسنوا فى إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 


ا تي ل ا ال باللفظ إلا أن يعرف 
غيلها أو ها انتاعيت غبتها ..وركون بيتها قدو ننه ل ويفا فى أصل المعنى» 
وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط" 5 ل لعل ناد 
الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة. 
ينطق له باللفظ المفرد له» ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر 
أو الباطن» فيقال له: لبن» خبزء أم» أب» سماءء أرض» شمسء قمرء ماء. 
ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات». وإلا لم يفهم معنى 
اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي'"'. 

كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء 
كلها! "؛ وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يُعلّمه بمجرد العقل. 


)١(‏ أي: القدر المشترك. فلولا القدر المشترك لما فهم الخطابء» والإخبار عن الغائب لا 
يفهم إن لم يعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد مع العلم بالفارق المميّز. 
ينظر: التدمرية صلاة. 

(') المتلقّى عن الوحي. 

(6) قال ابن تيمية: "وقد تنازع الناس» هل المراد بها أسماء من يعقل. لقوله: "ثم 
عرضهم". أو أسماء كل شيء؟ على قولين: والأول:. اختيار ابن جرير الطبري» وأبي 
بكر عبدالعزيز صاحب الخلال وغيرهما. والثاني: أصح؛ لأن في الصحيحين ‏ في 
حديث الشفاعة ‏ عن النبي كَِ: "يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء ". ويبيّن ذلك» أن الملائكة 
كانوا يتكلمون قبل أن يخبره ع آدم بالأسماء و خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك. 
قال الله تعالى: وَإوَإِدْ كال ريلك الملتبكة إِنْ جَاعِل فى الْأَرْضٍِ َلِيفَة [البَمَرّة: ]0 وفي 
الصحيخين عن النبي كإء أنه قال: "لما خلق الله آدمء قال: اذهب إلى أولئك النفر 
من الدلائكة»: فشلم عليهم» :واتتمع ما يحيونك بهء فإنها تحيتك وتحية ذريتك من 
بعدك. فذهب إليهمء فقال: السلام عليكم.ء فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» فزادوه " وأيضا: فآدم 22 تكلّم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في 
الصحيحين : "أن الله لما خلق آدم عطسء» فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال الله له: 
يرحمك ربك..." الاستقامة .)25٠6١ - ١99/١(‏ ينظر: الإيمان لابن تيمية ص84. 
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فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأواذة: وأزادثة: وعبائقة ان قليةه “قلا بعرت باللفظ ‏ ابعداء"". ولك يعرك 
المعنى بغير اللفظ عن عله أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد 
بذلك اللفظ ويعنى به» فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية» عرف 
الممتى المراسيياة رقارة: ليه ررق كانك قار إلى ها بحي نانم 
مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم 


ذلك حتى يجده من نفسه » فإدا وجدله اد له إليه. وعرف أن اسمه كذأ. 


والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسهء مثل أن يراه أنه 
قد جاع فيقول له: جعت2ء أنت جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه 
بالإشارة» أو ما يجري مجراها من القرائن التى تعين المراد» مثل نظر أمه 
إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه» أو يسمعهم 
يعبرون بذلك عن جوع غيره. 


إذا غرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما 
أن يكون مما أدركها المخاظب المستمع بإحساسه وشهوده. أو بمعقوله. 
وإفا" أن لآ يكرة كدلقي فزن كالسدمن التسميق الأولين "1 الى تح إلا 
إلى معرفة اللغة» بأن يكون قد عرف معانى الألفاظ المفردة ومعنى 
التركيب”". فإذا قيل له بعد ذلك: ألكرَ نمل لَمُ عَنينٍ ْ 
سه سسحت 2 ِ ءِِ 8 رمدو 2>ءس سل سن 4 ل سرح ل 
وَسَفَئيرنِ (و4) 4 [البّد: 4, 4]. أو قيل له: مؤوالله أخرحكم عن وك هنيكم د 
و سس 2 عار مسرو 7 د ء ل رص وي سه سر روح 2 رك ا 2 شو م حر 
علمون شيعا وجعل الشمع وَالأيصر والأفعِدة لعلْكم ششْكروت 42 
[النحل : ]. وبحو ذلك» فهم المخاطب بما أدركه ع 


م 
« 


)١(‏ أي: ما يعنى باللفظ أسبق معرفة من اللفظ. فالعبرة هنا ما عناه المتكلم. 

(؟) وهما: ما أدركه المخاطب بالإحساسء» وما أدركه بالعقل. 

فر يقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه. ينظر: التستفيتية 
(055/9). 

5( قرر ابن تيمية أن معرفة اللغة والعرف الذي يخاطب بها كل مخاطب من أهم ما ينبغي 
الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره. ينظر: بيان تلبيس الجهمية (0"99/17. 
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وَإن كانت المغاقى: العن يراة تعريقة نها ليست ما اسه وشهندة 
تعقة: ولا ونيف جار له ايعتر ل كاي تنا ولها حكن ينهو يه "العاف يداك 
الألفاظ. بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة» فلا بد 
في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقوللاات 
الآموو الع :قيافنها عم التكداية والعاسي.: كلما كان التمنيل أقوع» كان 
الجا سوه والفهم أكمل. 


فالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه لما بيِّن لنا أمورا لم تكن 
معروفة قبل ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ 
تناشت فغانيها تلك المعاتق:: وتجغليها اسهاء لها فيكون نتيا قذى .مقع ك؛ 
كالصلاة» والزكاة» 2-0 والابما ا 7 


وكذلك لما خبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخرء وهم لم 
يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من 
اللغةالالعاظ المناسية لغللق يتجا تدل ليه من القدو الستعر كك ويه تلك 
المعاني الغيبية”''» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من 
الإشارة,وضعوهاة ما تعلم. .يه سعفيتة المرنادم معلل الصعى »كما قال رييفة ين 


ا 0 .”, 0 
ا 


)١(‏ الشرع يخصّص ويقيّد المعنى اللغوري. خلافا للمعتزلة الذين يقولون: إن الشرع نقلهاء 
كما بسطه ابن تيمية في الإيمان الكبير وغيره. 

(0) بين ابن تيمية هذا التقرير في بيان تلبيس الجهمية .)51١/8(‏ 

(*) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ أبو عثمان. ويقال: أبو عبدالرحمن القرشي التيمي» 
مولاهم» المشهور بربيعة الرأي» من موالي آل المنكدر. كان من أوعية العلم. قال 
مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. ينظر: السير للذهبي (84/6 فما بعدها). 

(5) هذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (الإيمان) »)7507/١(‏ وابن عبدالبر في 


جامع بيان العلم وفضله :)١١5/59(‏ أن 'رفيعة اضطجع مقنعا رأسه. وبكى فقيل له: ما 
ييكيك؟ فمّال: رياء ظاهرء وشهوة خمية) والناس عند علمائهم كالصبيان فى حجور 
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وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا 
سينو كن اك 0 الريح الحم عاداء فإن عادا من 
الى وكذا بقية ار عن 2<“ الماضيةء ولهذا كان الخازر بذلك 
فيه ا كما قال تعالى: «لْقَدَ كات فى فَصَصيمٌ 500 الأَبتب» 


وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في 
الحقيقة من كل وجهء لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوهء 
كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن 
يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ 
مما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 


فإذا "كان :دلق المعق الذي فى الدنا الم يتيده بعد" ' + .ويريد أن 
يجعلهم يشهدوه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المتدرك بينة ونيد المعنى 
الحاقيي فكع روانم اسان الهم ليده برفقال اقرلا كوت جكاية اند 


)١(‏ قال ابن تيمية: "أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرهاء وإنما 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والحكمء فلولا أن 
في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله ‏ لم 
يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء لكن الأمر كما قال تعالى: #إمًا يعَالُ لَك 
إلا ما قد قل َمل ين مك4 لفضلت: “*:] وقال: كَدَلِكَ مآ أَقَ لَنتَ من كبلهم من رس 
إِ/َّ الوا 6 ل 0 49 [الذاريّاف: 08]...." الفتاوئ .)5١>/8(‏ وهو بنصه في المتاوق 
.)757/١5(‏ 

(0) كأحوال اليوم الآخرء مثلا. 
قال ابن تيمية: "فأما (الاعتبار) فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سميع بصير 
متكلمء فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير 
سميع بصيرء فإنه لو لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن يفهم ما 
غات نه كها أنه لولا تضوره لها فى النانيا: مق العس] .واللبن زالماء والكهيد 
والكرور :والتسيورالنقةة انه أمككة ان تتتصوو ا ا حون در مو للف هرد الفيددي” 
الفتاوى (5960/9 -595). 


رسولٍ 
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وشبها به يعلم المستمعون أن معر فتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي 
يعرفون بها الأمور الغائبة» فينبغى أن تعرف هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعانى الحسية المشاهدة. 

وثانيها : عقله لمعانيها الكلية. 

وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها فى كل خطاب. فإذا أخبرنا عن 
الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي نكقمنا» :وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن 
كانت مثلها لم نحتج إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الأممء وإن لم 
تكن مدلياة. كن بذلته يدك الفارقه مأن يقال لضو .ذللكه مثل: هذا» «وتحو 
ذللقة وإذا تقر" انعفاء. الهونائلة » كاتف الإضافة وحدها كانية فى نيان 
الفارق» وانتفاء التساوي لا جم وجود القدر ال الذي هو مدلول 


اللفظ المشترك””': وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنى المشترك 
ما أمكن ذلك قط. 


لا قوله: رولا شيع يعجر ه). 


3 لكمال قدرتهء قال تعالى: 98إب لله 3" كل عَىْءٍ كدر » 
7 كرس | سس 02 و مر 
اللي ات 1 ووم 9 أ عَلَ كل شو د مرا [الكهف: و 4 الله 
عجوم من 4 ٍْ ف الشكرة 1 5 دض عَم 4 غَليمًا 4 [قاطر: 55]. 
د 


0 وَسِمَ عسي لسَّمُوتِ وَالْأرْضَ ولا يدم عه ب وَهَوَ الملل لْعَظِيمم 6 
[المَقَرَة: 00؟]. ورلا م 34 [المَقَرَة: 00؟] أي : لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. 
فهذا النفى لثبوت كمال ضدهء وكذلك كل نفى يأتى فى صفات الله تعالى 


1000 تق طليفة الزنيالة + ااقدر )و والصيوا سينا التضيه كما ف طيدة ١‏ جين شاع 

(9)'المقنت فى طبعة"الرسالةة :الا مضع مع وجوه القدو المسترة)ه. ,والاليقها أنيت: 

0 اقفق الونائلة لا بمتعنوء نف القنو الميمفرت بوالقوو المعفرك عو يدلول الفط 
المشترك» فهو اتفاق في اللفظ والمعنى» مع الافتراق في الحقيقة والكيفية. 
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فى الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضدهء كقوله تعالى: ##ولا يِظيمٌ 
3 عدا [الكهف: 44] لكمال عدله؛ إلا يَعرْبُ عَنَهُ يْمَالُ دَنَّوَ في اَلسَّموتِ 
ولا فى لْارْضِ 1 سَبَِ: *] لكمال علمه»ء وقوله تعالى: وما مَسََمَا ين وب 1 
زق: 8*] لكمال قدرته. و تَأَحْدُه 0 و و4 [البَقَرَة: 68؟] لكمال حياته 
وقيوميته. سل تَدَّركَه الْأَبْصرٌ # [الأنعَام: »]٠١‏ لكمال جلاله وعظمته 
وكبريائه» وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه» ألا ترى أن قول الشاعر: 


ات 2 - 5 ٠‏ الى 5 : 5 ١‏ 
قات لكنة لاامتتصدووة سني زولا عطلسون القاسس هر ةا 


لما افترن بنمى الغدر والظلم. عنهم ما ذكره قبل هذا الفت وبعذه» 
وتصغيرهم بقوله: 'قَبَيّلة' علم أن المراد عجزهم وضعفهمء لا كمال 
قدرتهم. وقول الآخر: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوامن الشر في شيء وإن هانا(") 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم. علم أن المراد 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملا . 
عكس طريقة ة أهل الكلام المأموم : فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات 
الفهما 7 يقولون: ل لمستم»؟ ٠‏ ولا شبحء ولا حثة 2 ولا صورة» 


(/17”)» جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري :4)81١/١(‏ والمجالسة لأبى بكر 
اليد 0-0 


خحزانة الأدب 0 


69 قرر الا ات 0 لمر + أن ال ل 
ثبوتا فهو مما لم يصف الله به نفسه. فالنفى المحض - الذي لا يتضمن إثباتا - ليس 
مدحا ولا كمالاء. بل يوصف به المعدوم والممتنعء والجهمية هم أول من ابتدع هذا 
النفى فى الإسلام. ينظر: التدمرية ضة 6+ وبيان. تلبيس الجهمية (7/85/9). 
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لعي د رةه سي د سر رس الى 
لون. ولا طعمء ولا رائحة. ولا مجسة. ولا بذي حرارة» ولا برودة. 
ولا رطوبة» ولا يبوسة. ولا طول. ولا عرضء. ولا عمقء. ولا اجتماع. 
ولا افتراق»: :ولا يتحرك» ولا يسكق:: ولا يسحضن- ولبسن بذي. أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين ولا شمال 
وأمام وخلف وفوق وتحتء. ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمانء. 
ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن». ولا يوصف 
بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناهء ولا 
يوصف بمساحة» ولا ذهاب في الجهات. وليس بمحدودء ولا والد ولا 
نولوة». ولا “تتحيظ به الأقدار: ول تحجبة. الأمان». إلى. أن ما نقله 


>ت قال كن تعالى : "وأن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات 
مفصل؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى : هإسْبَِحَنَ رَيَكَ رت الْهِرَّةَ عَنَا يدت 79©) وَسَكَمْ عل 
لْمَرْسَلِنَ (7) وَلَلْمَدُ يله رب الْعَلِينَ4 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وطريقة الرسل هي ما جاء 
بها القرآن» والله تعالى فى القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل» وينفى عنه - على 
طريق الإجمال - التشبيه والتمثيل " الفتاوى (1//5"). ْ 
وقال أيضاً: "و (طريقة الرسل) - صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على 
وجه التفصيل» وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل. فطريقتهم (إثبات مفصل) و (نفي 
مجمل). وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم: فبالعكس» نفي 
مفصل وإثبات مجمل ' الفتاوى (016/5). 
ؤقال آيفا : “والأتاءساءوا جالآنات المقصم .والتشن النجمل» كإقات الضقات: ا 
متصلة تونق الكدئ عه بو (الفاحتيفة) سكت بالفى المتضل :لبن ركذا ولا كنا ناذا 
جاع لا قرا اتتعر ا ,رسجو ممحعينات :وا عيد ريو تق درا ول يننا ماك شرن )دوك د ورد 
دوعي ناته أن عقة انظ نهنا أو غوضية 1 بوتحى ذلك جنير الزراسا يسع النعفة لفط 
ومعلوم أن النفي لا وجود له ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم بالثبوت 
والوجود...'" الفتاوى (11/5). 
ينظر: المنهاج (21860/9» التدمرية صا. 
فمن سلك التفى المحضن فإنه سيتتهى به إلى التعطيل المحض؟ لأن المعدومات 
والعضعات نكر كد ف عدا الو 50 
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انق الحيدرة الا" - كله - عن القع 7 . 


وفي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب 
والسنة» وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيهء فيه إساءة أدب. فإنك 
فى اقلت للمناليكا 0< انك لبيك وزبال» بولا نيوا "ولا جهاءه ولا 
حائتك! لأآدّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا 
أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرف وأجلء فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل 
السنة والجماعة”*'» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء 
والصفات». ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعانى والألفاظ 
هو المحكم الذى يجب اعتقاده واعتماده. ْ 


وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو 
الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل الأشعري» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأتغرىي مش نذا فى الاعتراله ارين عانا يناظن عليه الى رتفم عن ذلك 
وصرّح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الردّ عليهم. وكان أبو الحسن الأشعري لما 
رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن كلاب» وذكر في كتبه جمل مقالة 
أهل السنة والحديث. ينظر: الفتاوى (4/”لا,» 55/5هة. 570/6. »)١178/١١5‏ والسير 
للذهبي 85/١5(‏ فما بعدها). 

(0) أبو الحسن الأشعري من أعلم الناس بمذهب المعتزلة» وكان شديدا عليهم بعد أن ترك 
الاعتزال. قال أبو بكر الصيرفي: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله 
تعالى الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(١5/1ة"”‏ -317). 

فر ع الكنا هن 

(5) الألفاظ الشرعية هى الأصل» وأهل السنة يردون الألفاظ المحدثة إلى هذا الأصلء 
فكين. أهلالندخ :كما أن الألفاظ الشرفية لها حرمةا فلا يمكن لمسلى أن يعارضها: 
كما أن فيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجاتبه. ينظر تفصيل ذلك: النبوات 
(6777).» وبيان تلبيس الجهمية (5/9 »)32١‏ والفتاوى 2١565/١7(‏ 7١/لهه").‏ 
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إعراضا جملا أو يبينوا حاله تفصيلا . ويحكم عليه بالكتاب والسنةء لا 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب " ليس بكذاء ليس بكذا '. 
وأما الإثبات فهو قليل» وهو أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذكور ليس 
متلقى عن الكتاب والسنة» ولا عن الطرق العقلية التي 0 غيرهم من 
مثبتة الصفاتء فإن الله تعالى قال: «إلِيْسَ كن كك مر اميه 


صر *# [الشورئن: 1١1‏ فمى هذا الآثيات ما يمرر معنلى البمئ؟ فمهم أن 
المزاة القرادة سبحاته يضفات الكمال6: فيو شيكانة وتعالىق موصوقف يما 
وصف به نفسهء. ووصفه به رسله. ليس كمثله شيء في صفاته. ولا في 
50 ولا فى أفعاله. مما أخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع 
عليه اعد هه غتلق ”'.: كنا قال.وهوله الضادقت كللوي فى «وضاء: الكرضت: 
«اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, 


)١(‏ هذا فيه رد على من حصر أسماءه وصفاته في تسعة وتسعين اسماء كابن حزم وطائفة. 
قال ابن حزم: 'إن رسول الله كك قال: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد» من 
أحصاها دخل الجنة " فلو كانت هذه الأسماء التى منعنا منها جائزا أن تطلق» لكانت 
أسماء الله تعالى أكثر من مائة ونيف. وهذا 50 لأن قول رسول الله يلخ "ماثة غير 
واحد " مانع من أن يكون له أكثر من ذلك». ولو جاز ذلك لكان قوله ته كذباء 
وهذا كفر ممن أجازه. وبالله تعالى التوفيق '" الفصل (715/5). ينظر: الفصل 
»)١10/0(‏ والمحلى .)30/١(‏ 

قال ابن تيمية: "الذي عليه جماهير المسلمين: أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. 
قالوا: - ومنهم الخطابي - قوله : (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها» التقييد بالعدد 
عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء..." الفتاوى .0781١/56(‏ 

وقال أيضاً: 'كثير من الناس يجعلها أسماء معينة» ثم من هؤلاء من يقول: ليس إلا 
تسعة وتسعين اسما فقطء وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم يقولون: وإن 
كانت أسماء الله أكثر»ء لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هى معينة» وبكل حال: 
فتعيينها ليس من كلام النبي كل باتفاق أهل المعرفة بحديثه..." الفتاوى (0787/5). 
وذكر أن جمهور العلماء على خلاف قول ابن حزم» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها 
وهو الصواب, وذكر أوجها في تصويب قول الجمهور. الفتاوى (587/77 -587). 
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أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي 
وغين 7 ا التنفية عدن فنياد طريقتهم فى الصفات إن شاء الله 
تعالى. 


ولبسن قول الشيخ ‏ 2 0 ' ولا شيء يعجزه | 5 من النفي المدمومة 
فإن الله تغسالدي قال: مدوم ها كارك لله لبعجوم من ل : فم الات 1 ف 
ارش َه 4 عليمًا َرِسِرا » [فاطر: 55]. فئبه سبحانه وتعالى في آخر الآية 

على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرة» فإن العجز إنما ينشأ إما 
من الضعف عن القيام بماأ يريده الفاعل» وإما من عه علمه به. واللّه 
تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. وهو على كل شىء قديرء وقد علم ببدائه 
العقول والفطر كمال فلرته وعلمه. فانتفى العجزى لها بينه وبين القدرة من 
التضاد. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاء تعالى الله عن ذلك علوا 
1 


لا قوله: (ولا إله غيره). 


ش : هذه كلمة التوحيد التو دعت إليها الرسل كلهاء كينا تقدم كو 
وزقناك النوحين وين الكلمة بافسان النشض والاننات: لبقي اميه ذإ 


)١(‏ أخرجه أحمد (17. »)575١8‏ وابن أبي شيبة (2»)799170 وأبو يعلى (20791» والبزار 
:4)١1998(‏ والحاكم »)540/١(‏ وابن حبان (917), ل 0 ٠)ء‏ 
والبيهقى فى الدعوات الكبير )١75(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ونه . والحديث صححه 
الألباق فى السلضلة الضيديدة (8012) + وضسيع الترقيب والترهنب 0117 : 
- قال ابن القيم: "فيسأل الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه 
الذي جعله روحا للعالمين ونوراء حياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيى به اللأرض» 


م 


ونورا له بمنزلة 0 التي تستنير بها الأرض والحياة» والنور جماع الخير كله» قال 
تعالى: يأو من كان مَنِكًا دَأحِدئَهُ وَجَملنَا لم ًا يَمْثِى يوء ف آلَّاين كَسن مَتَلهٌ ى 
لمت الأنعام: ؟17] وقال تعالى : مكلك مكنا رتك زعا ين أترنا م1 كنت درف ما 
ألْكنَبٌ و الاين وَللْكن 0 ورا تير 5 من مَك من نْ عِبَاين» [الشووق::917] فأخبر أنه 
روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الهداية» فأتباعه لهم الحياة والهداية» ومخالفوه 
لهم الموت والضلال..." شفاء العليل ١708/9(‏ الباب: 57).. 
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الانيات المجرد قد يتطرق إليه الا سينا ولهذا ‏ والله أعلم لها “قال 
3 يه 6 ف ا #جا] فال تعلده: 3 ' لا هو الحْمَنُ 


5 ا 3" غير فقال دل 5 إِلَهَ إل 7 كتج ليس 
[البَقَرَة: .]١77‏ 


وقد اعترض صاحب (المنتخب)'' على النحويين في تقدير الخبر في 
لا إِلَهَ إِلَّا هْوَيه [البثرّة: +17]» فقالوا: تقديره: لا إله في الوجورف لذ ال 
فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإلهء ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في 
التوحيد الصرف من نفي الوجود. فكان إجراء الكلام على ظاهره 
والاأغراض عن هذا الإضماز أول 7". 


وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبى الفضل المرسى”" فى (ري 


)١(‏ عنده نفي الماهية أبلغ من نفي الوجودء فهو يفرّق بين الماهية والوجودء ولعل ذلك 
باعتبار أن الماهية بحكم الاصطلاح تطلق على ما في الذهن» والوجود على ما في 
الخارجء فإذا كانت كلمة التوحيد تنفي الماهية» فمن باب أولى وآأكد أن تنفي الوجود. 
ولكن التحقيق أنه لا فرق بين الماهية وبين الوجودء فوجود الشيء هو عين ماهيته. 
كما سيأتي بيانه. ْ 

(0) قال السبكي: "المفهوم من كلام صاحب المنتخبء رد هذين الإضمارين» وهما 
إضمار (لنا)» وإضمار (فى الوجود). لا رد مطلق الإضمار " طبقات الشافعية الكبرى 
.)7/7١/8(‏ ْ 

(6) عبارة الشارح من قوله: "وقد اعترض صاحب (المنتخب)... " إلى قوله صة/م: 
'ماهية عارية عن الوجود ". مأخوذة من طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي 
.)7١/(‏ 
- وصاحب (المنتخب) هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل 
السلمي المرسي الاندلسي. اشتغل بسماع الحديث؛» كان متضلعا من العلم»؛ جيد 
التهم» كين الديالة: من كته التتفين الكبين رويد ظلي عشرين رمال سحاء رق 
الظمآن. ينظر: السير للذهبي (7؟/7١”‏ فما بعدها)ء الأعلام للزركلي (577/5). 
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز كذ: ما قاله صاحب 'المنتخب" ليس بجيد» وهكذا ما قاله 
النحاة» وأيّده الشيخ أبو عبدالله المرسي من تقدير الخبر بكلمة "في الوجود" ليس بصحيح؛ 
لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة» وتقديرالخبر بلفظ 'في الوجود"' 


الظمآن). فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فإن (إله) في موضع 
الميندا على قول سيبويه» وعند غيره اسم (1» وعلى التقديرين فلا بد من 
و اللمهدا بوك2 كواقالة من الانس الى عد ا اماد نان 

وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية» فليس بشيء ؛ لأن نفى 


الماهية هو نفي الوجودء لا تتصور الماهية إلا مع الوجود». :ولا فرق بين 
' لا ماهية"' و "لا وجود". وهذا مذهب أهل السنةء خلافا للمعتزلة» 
فإنهم ب يثبتون ماهية عارية عن الوجود. و "إلا الله ' مرفوع. بدلا من "إله" 
لا يكون حير اك الاك .ولا لليهدا.وذكر الدلل على اذلك: 


وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد دفع الإشكال الوارد على 


ت لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها؛ لأن لقائل 
اقول :“كيك تقوؤلون”* لا إله في الوجود إلا الله"؟ وقد 0 5 سبحاته عن وجود 
0 المشركيية صدااني درت سبحانه: «إوَمًا طَلَمَتَهُمَ وَلكن ظَلنوَا اشم كَمَآ 

2 عم لهم َي ا مِن دون َم من شَىْءِ 4 [مُود: ]6١‏ 0 سبحانه: 210 
ب لذن محرو مِن دون الله فَرَيَانا ف [الأحقاف: 8؟] الآية. 
فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض» وبيان عظمة هذا الكلمة» وأنها كلمة 
التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون اللهء إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره 
النحاة» وهو كلمة "حق"؛ لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة» وتبيّن أن الإله 
الحق والمعبود بالحق هو الله وحدهء كما نبِّه على ذلك جمع من أهل العلم منهم: أبو 
العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن ا وآخرون رحمهم الله. 
ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: و ذلك كك رارك أنه هو الدق "ولك 4 شتغور كك نو وق 
هّ بطل » [الحَجٌّ: ]1١‏ فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق». وأن ما دعاه الناس 
من دونه هو الباطل». فشمل ذلك جميع الآلهة التعيوذة مق “دون الله“قرة : اليشيىن 
والملائكة والجن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك. آله المعموة بالحق :وهدة 4 ولهذا 
أنكر المشركون هذه الكلمة» وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم؛ لأنهم 
فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه» ولهذا و جوابا لنبينا 
محمد كَل لما قال لهم: 'ة قولوا لا إله إلا الله ' 9# أجعل لآ ا إِنَّ هذا لكي 
اب(» اص: ه]ء وقالوا أيضاً: ينا لتَاقا َالِهَتِمَا لنَاعيٍ حون [الصّافات: 55]ء وما 
في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب. 
والله ولي التوفيق. 

(0) المثبت في طبعة الرسالة: (وإلا)» والتصويب من: طبقات الشافعية الكبرى .)7/١/8(‏ 


9 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


النحاة في ذلك» وبيان أنه من جهة المعتزلة. وهو فاسد؛ فإن قولهم: "نفي 


2 دح و سر 


الوجود" لمنرن تقييدا , لأن العده لحمو 0 قال تعالى : وقد عَلدتَلَك 


ددرو 2007 


و أ[ سر 
من صل ول تلك َتام [مريم: 4]. 


ولاوفال:: لس الولو #غيون 7 اكول "إل ابن أن *غيدة 


تعرب بإعرابف الاسم الواقع بعد "إلا " فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. 
فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. 


لا 


(010) 


إفة 


قوله: (قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء)"". 


مسألة أن المعدوم ليس شيئاً في الخارج؛ قررها ابن تيمية في مواضع عديدة» ومنها 
قوله: "والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن 
المعدوم ليس في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحدء وقد دل 0 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديمء قال الله تعالى لزكريا: لأوَقَدَ حَلمَتَلكَ من مَبَلُ 
وَل تلك يما [مريم: 4] فأخبر أنه لم يك شيئاء وقال تعالى: «#أوَلا يدَكُرٌ الْإِضَنُ أن 
َلَفَنَهُ من هَبَلُ وَلَرْ يِكَ سَبْعًا 4*9 [مريّم: 77]» وقال تعالى: «#أم ل 2 َم هم 
ألْحَلِفُونَ 42 [الظون: :6]. 

فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوا هم أنفسهم. ولهذا 
قال جبير بن مطعم: لما سمعت رسول الله كه قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد 
انصدع. ولو كان المعدوم شيئاً لم يتم الإنكار إذا جاز أن .يقال: ما خلقوا إلا من 
شيء» لكن هو معدوم فيكون اللخالق ليم هينا معلاوفاة :وكا ل تجالى : اوليك ارد 
لَه ولا يِظَلَمُونَ سينا [مريّم: ]٠0‏ ولو كان المعدوم شيئاً لكان التقدير: لا يظلمون 
موجودا ولا معدوما. والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم " الفتاوى (؟/50١‏ 
١05‏ حقيقة مذهب الاتحاديين). 

جاء اسمي (القديمء الدائم) في كديع رجه السيفى في الأسبماء- والضصفات 
8/١(‏ رقم )١11١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» قال: حدثني محمد بن طلحة» عن 
رجلء قال: إن عيسى ابن مريم َه كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ 
في الأولى: "تبارك الذي بيده الملك " وفي الثانية " تنزيل السجدة '" فإذا فرغ 
مدح الله تعالى فأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: ' يا قديمء يا حفيء يا دائمء 
يا فرد» يا وترء يا أحدء يا صمد ". قال البيهقى: ليس هذا بالقوي. 

وعله الحديت اهو روابة ااعيل .نين عاك (ونهو. شاف )هن تسححون برو اظلخة ديق 
مصرف (وهو كوفي)» ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة. ومحمد بن طلحة في 
حفظه كلام قال ابن حجر: صدوق له أوهام. التقريب (ص/اه/ رقم *) وشيخه 


مبهم لا يعرف. فهؤ .مت الاسترائيلبات: التى. لا”.تشت 
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ش : قال الله تعالى : هر الول الجر [الحديد: ”*]. وقال ‏ كط 0 


«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء)"''. 


فقول الشيخ : قديم بلا ابتداء» دائم بله انتهاء " هو معنلى أسيمة 


الأول وال 


(010 
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وجاء اسم "القديم"' في حديث أخرجه ابن ماجه (7851)» وجاء اسم (الدائم) في 
حديث أخرجه الحاكم 2)١1/١(‏ وذكر هذين الاسمين جاء في سياق سرد الأسماء 
الحسنى في حديث أب هريرة ع وهي مدرجة في الحديث. 

الحديث أخر جه بطوله مسلم في صحيحه (رقم 927) من حديث أبي هريرة طيانه . 
ولابن القيم كلام بديع يتعلق بعبوديّة الله تعالى بهذين الاسمين» يقول - ككل تعالى -: 
' فعبوديته باسمه (الأول) تقتضى التجرزد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات 
إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمتهء وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير 
وسيلة من العبد». إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأي وسيلة كانت هناك» وإنما 
هو عدم محضء وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا. فمنه سبحانه 
الإعداد» ومنه الإمداد.» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده 
لم تكن بوسائل أخرى» فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا 
وعبودية خاصة. 

وعبوديته باسمه (الآخر) تقتنضي أيضاً عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معهاء 
فإنها تعدم لا محالة. وتنقضي بالاخرية» ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق 
بما يعدم وينقضيء والتعلق بالاخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» 
فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع. بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. 
كذا نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره إليه 
ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل شيء 
قالك” لا:وصودريى ""طريق لكر و 1 

فيمكن أن يقال: (قديم» ودائم) من باب الإخبارء» وهو أوسع من باب الأسماء. لكن 
لا يدعى الله هك إلا بالأسماء الحسنى» يقول ابن تيمية ‏ كن تعالى -: 'ويفرق بين 
دعائه والإخبار عنهء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنىء وأما الإخبار عنه: فلا يكون 
باسم سيئ» لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ وإن لم يحكم بحسنه. مثل 
اسم شيء وذات وموجودهء إذا أريد به الثابت وأما إذا أريد به (الموجود عند الشدائد) 
فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريد والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى : 
محمود ومذمومء فليس ذلك من الأسماء الحسنى» بخلاف الحكيم والرحيم والصادق 
ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا محمودا " الفتاوى .)١57/5(‏ 
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والعلم بثبوت هذين الوصفين''' مستقر في الفطرء فإن الموجودات لا 
فق أن تتكهى إلى وليه الوصفوة الناتي قطنا للعااييئ "5ع نافيك ناماه 
حدوث العووان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاتب والمطر وغير 
ذلك». وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجدء. ولا 
واجبة الوجود بنفسهاء. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت.». فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي امتناعهاء 
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. كما قال تعالى: 8م 
لمر مِنْ غير شَيْءِ 1 هم َلْسَلِفُونَ (40. [الكلورة 8م بيقول يهاه :. أخداتوا 
من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسههم؟” ' ومعلوم أن الشيء المحدث لا 
يوجد نفسهء فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون 
موجودا بنفسه. بل إن حصل ما يوجدهء وإلا كان معدوماء وكل ما أمكن 
وجوده بدلا عن عدمه» وعلمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود 
ولا عدم لازم له. 


وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية» وجد الصواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر فى القرآن من الطرق 
العقلية بأوضح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق 


> وقال أيضاً: 'والشارع يفرق بين ما يُدعى به من الأسماءء فلا يدُعى إلا بالأسماء 
الحسنىء ونية اما تسر -يشتظيفو نه عنةا .فق الأسفاء: لآثبات محف ستحته نقاه هده نات 
لما يستحقه من الصفات..." درء التعاررض .)١5٠١/5(‏ 

لل (القدم والدوام). (الأولية والآخرية). 

90 "المبلسل: هو أن يتوالى غروضل الْغْلة والمعلولية لا إلى نهاية (تسلسل الفاعلين)» وهو 

(9) قال ابن تيمية: "فإن هذا تقسيم حاصرء يقول: أخُلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا 
ممتنع في بداته العقول» أم هم حََلّقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعا. فعلم أن لهم خالقا 
خلقهم. وهو سبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار؛ ليبين أن هذه القضية 
التى استدل بها فطرية بديهية مستقرة فى النفوسء لا يمكن أحدا إنكارهاء فلا يمكن 
صحيح الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدث ان ولممكنه أن يقول هو 
حلت نفسيه ".الره غلى المتطفييقة:ضبثاة ١‏ 
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صر< سر بن 


ما لا يوجد عندهم مثلهء قال تعالى: #إ) ا 
سر ييا © [الثُرقان: م57 , 

ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية'*, 
فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي 
على غيره» ويظهر للإنسان الواحد فى حال ما خفى عليه فى حال أخرى. 
فيما هو أجل منهاء وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح 
بما علمته من الأمور الظاهرة”'. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع 


)١(‏ قال ابن تيمية مبيّنا هذا المعنى: "ما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: "إن هذا 
القرآن يهدى للتي هي اقوم " فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به 
رسوله. وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعضء» واعوجاج طريقهم وطولها 
في البعض الأخرى. إنما يوصلهم إلى أمر لا يُنْجي من عذاب الله.» فضلا عن أن 
يوجب لهم السعادة» فضلا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم ' الردٌ 
على 'المتطقيية: 1 1١‏ 
وقال أيضاً مبيّنا أهمية التزام ألفاظ القرآن: 'وأحق الناس بالصواب في المنازعات 
اللفظية من كان لفظه موافقا للفظ القرآن " المنهاج (1810//9). 
قال مسروق بن الأجدع: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهم. 
ولكنا لا نهتدي له. أخرجه الهروي في ذم الكلام .)١١4/5(‏ 
وقال الشعبي: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبه. أخرجه الخلال 
فى السنة .)051//١(‏ 

000 الإمام العمل" لو تددن لا تسنان القران كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. 
أخرجه الخلال في السنة .)041//١(‏ 

(0. الحقني في طبعة الرسالة: (الطويلة)» والأدق ما أثنت» كما في طبعة: أحمد شاكر. 

فرة النظر في العلوم الدقيقة ينتفع به أقوام, قال ابن تيمية ‏ كآنه تعالى -: "ولهذا كان كثير 
من علماء السنة 95 النظر في العلوم الصادقة الدقيقة. كالجبر والمقابلة وعويص 
الفراتض» والوصايا والدور؛ لشحذ الذهن. فإنه علم صحيح في نفسهء ولهذا يسمى 
الرياضي...' الرد على المنطقيين صه0١.‏ 
قال ايش 'وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاءء قد ينتفع بها من تعودت 
نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة» ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها 
أكثر الناس» أحبٌ إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور. - 
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1 1 . 2230 5 5 4 
ووجوب وجوده أمر ضروري فطري”' '» وإن كان يحصل لبعض الناس من 
الف جا يتوحه إلى الطرف لطر 


وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى 'القديم"”''» وليس هو 


> ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب والملابس والعادات» لما في النفوس من 
حب الرياسة " درء التعارض (867/8). 

)010( بين ابن تيمية معنى العلم الضروري» فقال: "فإن العلم الضروري : هو الذي يلزم نفس العبد 
لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء» وإلا فلا بذ أن 
يبني نظره وقياسه على مقدمات ضرورية» ثم حينئذ يحصل له العلم ' الفتاوى (؟7/5/7). 
كما بين ابن تيمية ‏ كه تعالى ‏ أن لفظ الضرورة له عدّة إطلاقات. حيث قال: "أن 
لفظ (الضرورة) فيه إجمالء» فقد يراد به: ما يضطر إليه الإنسان من المعلومات الظاهرة 
المشتركة بين الناس. وقد يراد به: ما يحصل في نفسه بدون كسبه. وقد يراد به: ما لا" 
يقبل الشك. وقد يراد به: ما يلزم نفس الإنسان لزوما لا يمكن الانفكاك عنه ' درء 
التعارض (/5717/1). 

(0؟) أخصٌ وصف للإله عند المعتزلة: (القديم)» وعند الأشاعرة: (القادر على الاختراع 
والصناعة)» وعند الفلاسفة: (واجب الوجود). والتحقيق أن أخصّ وصف للإله: ما لا 
يشركه فيه غيره. وقد بيّن ابن تيمية ‏ كأ تعالى ‏ بطلان قول المتكلمين في تفسير 
الإلهية. وما يؤول إليهم قولهم من الشرك والضلال» فقال: "والإله هو المستحق 
للعبادة» فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقهء وهو مع هذا يعبد غيره» فإنه 
مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخرء ليست الإلهية هى الخلق» أو القدرة على الخلق» 
أن القلمه كها يفسرها هؤلاء الميعدعون فى التوحيد رن آهل الكلام» ]3 المتتركون 
الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم» لم يكونوا يشكون في أن الله 
خالق كل شيء وربّهء فلو كان هذا هو إلهية لكانوا قائتلين: إنه لا إله إلا الله. 
فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته» لما قد لبّس على طوائف من الناس أصل 
الإسلام» حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها 
شركاء وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه. 
وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصلهء فأكثر 
هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلّق بالقول والرأي واعتقاد ذلك» دون ما 
يتعلّق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك» بل التوحيد الذي لا بدّ منه لا يكون إلا بتوحيد 
الإرادة والقصدء وهو توحيد العبادة " التسعينية (7/ .)6١61١ - 8٠٠‏ 
وقال أيضاً: 'وليس المراد (بالإله) هو القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنه من 
أئمة المتكلمين» حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره» - 
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من الأسماء الحسنى» فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقدم على غيره»ء فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجديد» ولم 
مكعولوا هذا الاب إلا كن المطادم علي غير لا فيما لم يسبقه عدم. 
كما قال تعالى: ##حَىّ عادَ كَلْمَرَجُوْنٍ الْقَرٍِِ» [يس: 64. والعرجون القديم: 


الذي يجفين عن حين وجود العرجون الثاني. فإذا وحد الجديد. فيل 
للأول: قديمء قال تعالى: «إوَإد لَمَ يَهِتَدوأ يوء سَيَقُولُونَ هذا إِفْك َرِيِمُ # 


سم برح مء يريو لس 


[الأحقاف: ]١١‏ أي متقدم فى الزمانء. وقال تعالى: 7 لت لوا 
5 أنشْر وَابأوكم 0 0 الت ام" ملا 5لا]. فالأقدم مبالغة في 
القديم: ومنه: القول القديم والجديد للشافعي كن تعالى'''. 


ت وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن 
المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون.ء بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن 
يعبد» فهو إله بمعنى مألوه» لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك لهء 
والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر " التدمرية صه8١‏ - الفتاوى .)٠١١/9(‏ 


)١(‏ بين ذلك ابن تيمية - كَنةْ تعالى بقوله: "العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على 
غيره قديماء وإن كان بعد أن لم يكن. » كقوله تعالى 3 كَالْعرْجُونِ لْقَرِرِ# [يس: ]ل 
وقوله تعالى عن إخوة يوسف: ٠:‏ #إتأله 51 لْقَى صَللِلكتَ لْمََدِيِ و # ليُوسّف: 940]» وقوله 
تعالى: #راذ لم يَهِنَدُواً بوء اق هنذا 56 ريم 1 [الأحقاف: »]١١‏ وقوله تعالى عن 

عه رقو 


إبراهيم : ءيس ما 0 و 52 نشم وابَافكم مون 480 [الشعراء: ملاء 5لا] 
'درء التعارض .)717/5/١(‏ 

وقال - أيضاً - عن لفظ (القديم): ' فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن» خلاف 
الحديثء. وإن كان مسبوقا بغيرهء كقوله تعالى: #حَيَّ عاد كلْعَيجُونِ الْقَرِر» 
[يس: 4]..» وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل» أو عما لم يسبقه وجود غيرهء 
إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه ويجعلونه ‏ إذا أريد به هذا من باب المجاز...' 
الفتاوى .)5560/١(‏ 

وقَال: نضا : 'وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره سواء كان أزليا أو لم يكن» 
كما قال تعالى: ##حىٌ عَادَ كلْعُيَجُونِ الْقَرِرِ» [يس: 5.4.. وتخصيص القديم بالأول عرف 
اصطلاحي» ولا ريب أنه أولى الي ولهذا كاصائت لكوت حي 
العرب بإزاء القديم. قال تعالى: #8إما يأليهم من ذحكر ين ريم حَحْدَث4 لا 
وهذا يقتضي أن الذي نزل قبله ليس بمحدث بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب التي 
نزل بها القرآن..." الفتاوى .)23١5/١7(‏ وينظر: الفتاوى .)077/1١7(‏ 
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وقال تعالى: #إيقدم فَوْمَم يرم لْقيمَةَ فَأَرَرَدَهُمَ ألتَارَ# [مُود: 4ه] أي 
يتقلمهمء ويستعمل منه الفعل لازما ومتعدياء كلها يقال: أخذنى ما قم 
وما حدث,. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدماء 
لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. 

وأما دعاك 'القديم" في أسماء الله تعالى فهو مشهور 0 أهل 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم» فإن ما يقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء 
يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى. 

وجاء الشرع باسمه وا" وهو الحبيدة من ' القديم" ؛ لآنه يشعر 
أن ما بعذله آيل إليه وتابع له بخللاف القديم. والله تعالى لَه ل فنهنا ‏ 
الل الي 
لا قوله: (0 يفغنى ولا يبيد). 

: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى» قال عز من قائل كل من 

َانٍ 0 وَسَعٍْ وجه ريك د َكل وَاَلِاكراِ 400 [الرّحمن : 5 7 7أ]. 
وهو فنا مقرر ومؤكدل لقوله : 'دائم بلا انتهاء ". 


م ع 


."0١ ينظر: الدرّة فيما يجب اعتقاده. لابن حزم ص‎ )١( 

(0) تأنيث الأحسن: الحسنى» أي: بالغة الحسن. ينظر: أضواء البيان (6/ 607 7). 
قال الشنقيطى ‏ كن تعالى -: "وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ المؤنث المفرد؛ 
لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية 
التأنيث» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

والتاد جم حو دو السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 

ونظير قوله هنا ١‏ الاسم سق [الأعرّاف : من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث. 
قوله: هين َإِينَا الْكبرّى# [ظه: +؟]. وقوله: هإمَارِبُ حر اند" أضواء التسيان 
(5/لهمه_5 م ه). 
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لا قوله: (ولا يكون إلا ما يريد)". 


ش: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة”''. فإنهم زعموا أن الله أراد 
الإيمان من الناس كلهمء والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود. 
لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. وهي مسألة القدر المشهورة. 
وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


وسموا ' قدرية " لإنكارهم القدر. وفكذلك تسمى الجبرية المحتجون 
بالقدر قدرية أيضاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 


وأما أهل السنة فيقولون: إن الله“ وإن كان يريد المعاصي قدرا!*“, 
فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها 
وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلنٌ 
كذا إن شاء الله.» لم يحنث إذا لم يفعله. وإن كان واجبا أو مستحباء ولو 
قال إن اعقو الله يف إذا كان واعضا أو منتها. 


والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة فى كتاب الله نوعان: 
إرادة قدرية كونية خلقيةء» وإرادة دينية أمرية شرعية. 


تالأراذة القرضيةة حجن المفضوفة المتحة بولا 


)١(‏ أي: لا يصير الشيء كائنا واقعا إلا بتقديره ومشيئته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن. 

(0) هذا من باب عطف الخاص على العام» فالمعتزلة هم من طوائف القدرية. 

() عبارة الشارح من قوله: "'أما أهل السنةء فيقولون: إن الله. .." إلى قوله في ص١٠‏ : 
'ولم يثبتوا حكمة تعود إليه "» مأخوذة من المنهاج ١58 219 - ١5/9(‏ - /ال7١).‏ 

(1) أي: بمشيئته وقدرهء قال تعالى: «إإنًا كل سَنْءِ حَلثََهُ بعَدَرِ )4 [القَمَر: 4؛]. فإن من 
أصول أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى» كما قاله ابن القيم في : 
شفاء العليل 575/١(‏ الباب: .)١7‏ 

(©) وهي محبة المراد ورضاهء ومحبة أهله والرضا عنهمء وجزاؤهم بالحسنى. وهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية. 
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والكونية: هي المشيئة الشاملة اه الحوادث''. وهذا كقوله 
00 وسَمَن فمن برد أنه أن يَهَدِيَهِ يس حدر الاسالر ومن يَرِدٌ أن يضِلَةُ صل 


آ هه ره 


مره و صَيَقَا حرا حأ 0 يِصَِعَّد فى الكماء 6 [الأنعام: ١ 7١‏ ]. وقوله تعالى 

7 00 عر هع 2 © سس له دام ممه 4 

عن عبيخ 2 : رلا ده إن أردت أن أ 0 إن كان الله بريد أن 
و 4 هزد 1514 وقوله تعالى : 0 2 36 [البَقَرَة: 57 ؟]. 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: ميد لهُ 
بكم الي وَل َرِيِدٌ بكم المسر 4 0 6 ]. وقوله 0 و بريد 
1 سيا 7 و ديح 0 لين ون ملكم 2 له وَألنّهُ در 
2 7 اللي د 2 5 1 
لا عد © زه ل ل مد حك مل ايو 
[التمناء 4 لم 0 تعالى:: وما يَرِيِدٌ ألو حل بسحن نكم ل جع 

و + رسا ري الخ سم 1 

ولكن بريد ليطهّركم وَلْسَيِمّ ذ مَك يك [التاسور 7. وقوله تعالى: © إِسّمَ 


مد رده 


يريد أ 2 عنبحكم رحد أهلّ الحت ود و تظهيرا ب [الأحرّاب: 77]. 


فهذه الاو ا ري ل ار الطاب ان يكل الا 
هذا يفعل ما لا يريده الله أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يامر به. 


010( وهي المستلزمة لوقوع المراد. 

والإرادتان من حيث تعلّقها بالفعل والأمر على أربعة أقسام : 

'أحدها : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا 
ذلك لما كان. والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة. فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو 
يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. 
وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصي. فإنه لم 
يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدتء. فإنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه. فهذا ما لم يكن من 
أنواع المباحات والمعاصي " الفتاوى (189/8). 
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وأما الإرادة الكونية فهى الإرادة المذكورة فى قول المسلمين: ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


والفوق كنيف نين :ازاقة الفريك اننتعا '>- مق إزادتة عق غير ان 
يفعل”"*» فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المعلقة بفعله. وإذا 
أراد من غيره أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين 
معقول للناس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى» فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر فقد يريد" " إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد”“ا 
ذلك» وإن كان مريدا””"منه فعله. 


وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في«أمز الله تعالى: هل هو مستلزم 
لإرادته أم لا”''؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم 


.- إرادة تتعلّق بالخلق  في حق الله تعالى‎ )١( 

(0) إرادة تتعلّق بالأمر ‏ في حق الله تعالى -. 

(08005(09) الإرادة ها هنا بمعنى المحبة. 

(") أو يقال: هل يجوز أن يأمر الله بالشيء ولا يريده؟ أو: لا يأمر إلا بما يريد؟ 
والتحقيق في ذلك: أن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية» ولا يستلزم الإرادة 
الكونية. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: "والصواب أن الأمر يستلزم 
الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا وديناء 
وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراء كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان مراد له دينا لا 
كوناء وكذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يرده كونا وقدراء وأمر رسوله بخمسين صلاة 
ولم يرد ذلك كونا وقدراء وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق» فإنه 
سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه على الامتثال وتوطين 
نفسه عليه» وكذلك أمر محمد يَكِةِ ليلة الإسراء بخمسين صلاة. وأما أمر من علم أنه 
لا يؤمن بالإيمان» فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله» ولكن اقتضت 
حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره به ووفقه له وخذل بعضهم فلم يعنه ولم 
يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهم. وحصلت من الأمر بالذبح " شفاء العليل 
ةلا" البابس: 59). 
قال ابن تيمية: '"فلما زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده» وزعموا أن ما 
نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده» قابلهم كثير من متأخري المثبتين للقدرء ممن اتبع أبا 
الحسن من المصنفين في أصول الفقه وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» - 


|٠‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ونهاهم عما يضرهم» ولكن منهم من أراد أن تخلق تعلده منازاة-سيعا نان 
يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له» ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 
فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات». غير جهة أمره 
للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدةء وهو سبحانه إذا 
أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان» كان قد بين لهم ما ينفعهم وما 
يصلحهم إذا فعلوهء ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه 
لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل لهء فإنه يخلق 
ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا 
فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين 
جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا 
لنصحه ومبينا لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك 
الفعل» إذ ليس كل ما كان مصلحتى فى أن أآمر به غيري وأنصحهء يكون 
مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه ل كين مصلحتي إرادة ما 000 
فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسهء وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في. حق الله أولى بالإمكان. 

والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمرهء فإنه لا بد أن يفعل ما 
يكون:المافون أفريث إلى “قغله- كالشير والطلاقة وتهيعة المساتة والمفاعد 
ار ا 1 


> فقالوا: إن الله يأمر بما لا يريده» كالكفر والفسوق والعصيان...' المنهاج (18/9 - 
4). ينظر: الفتاوى 2)١71١/8(‏ المنهاج .)١181(‏ 

)١(‏ كالرجل الذي يستشيره غيره في خطبة امرأة يأمره أن يتزوجها لآن ذلك مصلحة المأمور 
والآمر يرى أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه. المنهاج .)١79/6(‏ 

(0) أراد القدرية بهذا المثال أن ينفوا القدرء وأن الله لا يأمر بما يقدر خلافه ‏ كما فى 
أضلهع :(العدل)ا- #المغاصى لم يآمن الن.بها ولو يقدرها - على عد زمه إذ جه 
الأمر هي جهة الخلق عندهم.. والجواب عن هذا المثال أن فيه تمثيلا للخالق 
بالمخلوق» فالقدرية مشبهة في الأفعال» حيث سوٌّوا الله بخلقه فيما يحسن ويقبح. 
زشبهوه تعيادة قنما يؤفر يه وينين عنهة 'فأوضيوا على اللهنا أوجيوا غك الغعيد: 
وحرموا على الله ما حرموا على العبدء والله 35 لا يقاس بخلقه قياس تمثيل - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ٠١١‏ 


فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الآمر تعود إلى الأمرء كأمر الملك جنده 
بما يؤيد ملكهء وأمر السيد عبده بما يصلح ملكهء وأمر الإنسان شريكه بما 
يصلح الأمر المسةد بينهماء ولحو دللك: 

الغاتى؟ أن يكون الام يرف الاعانة اللمامور «مياليفة: له كا لامر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة» وأنه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا لنفع 
يعود على الآمر من فعل المأمورء كالناصح المشير وقَدّر أنه إذا أعانه لم 
يكن ذلك مصلحة للآمرء وأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الآمره مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» وقال لموسى: «#إرت 
ْمَل 1 با بك يفوك ا إن لك من ألدمِ لصحن [القَصّص: .]٠١‏ فهذا 
إذ 0 لضره قومهء ومثل هذا كثير”''. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم.ء لم يلزم من ذلك أن 
يعينهم على ما أمرهم به إلا سيما وعنلكد ال لا يمدر أن يعين أحدا 


5 ويس أ سك 0 ل 1 بع البصير» [الشووق :6113 وها حسن من شال العباد 
فلأجل ما فيها من جلب المناقع لهم ودفع المضار عنهم»ء والله سبحانه متعال عن 
وأيضا : فإن مثالهم المذكور لا يصح إطلاقه في حق المخلوق أيضا؛ إذ قد يأمر الشخص 
غيره» ولا تكون مصلحة الأآمر أن يعين المأمورء فلو أعانه للحقه الأذى أو الضرر. 

)١(‏ قال ابن تيمية: "ففي الجملة أمر المأمور بالفعل لكون الفعل مصلحة لهء غير كون 
الآمر يعينه عليه إن كان من أهل الإعانة له " المنهاج .)١757/(‏ 
بالعمل» كما قال أبو سليمان الداراني: 'إنما يعجب بعمله القدرية ' أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (517/4). فعلى مذهبهم ليس هناك هداية توفيق ولا إعانة. 
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على ما به يصير فاعلاء وإذا عللت أفعاله بالحكمة» فهى ثابتة فى نفس 
الأمرء وإن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا فإ الى اتوي لان اله 
حكمة فى الأمر أن يكون فى الإعانة على فعل المأمور به حكمة. بل قد 
تكون الحكية تتتضي :01لا بيعينة على :ذلكه: نإنة إذا امكن »فى المتحدوق 
أن يكون: نقتفى ‏ الحكفة والمضلحة أن يامر .أمر المضلحة المأمور». وآن 
تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق 
الرب أولى وأحرى”''. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر 
ولا يعينه عليه» فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره 
نشاء '' وخلقا ومحبة» فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم 
يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره.ولم يتعلق به 
خلقه» لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول الحكمة المقتضية 
لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض 
- الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان ‏ يضاد خلق الصحة التى لا تحصل 
يكبا عه المعائه "أ وتنك" حلن للم الطال م النى يحصل ‏ 
للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لاا يحصل 
به هذه المصالح» وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. 


)١(‏ المثبت في المنهاج (177/9): "الأمر " والصواب ما نقله الشارح هناء كما يظهر من 
السياق. 

(؟) قال ابن تيمية: "لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق». 
فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله " المنهاج .)١110/(‏ 

(0) المثبت في المنهاج :)١77/(‏ "فشاءه خلقا ومحبة "». ومقصوده أنه اجتمع فيه 
الإرادتان: الكونية» والشرعية. فلا يفهم من هذه العبارة أن المشيئة تنقسم إلى مشيئة 
خلق (كونية)» ومشيئة أمر (شرعية). 

(:) فوائد المرض أكثر من مئة» كما قال ابن القيم في : شفاء العليل ١775/9(‏ الباب: 77). 

(5) المثبت في طبعة الرسالة: (ولذلك)»: والتصويب من: المنهاج .)١177/9(‏ 


وحم ا رو ل لور مور امد 
والقدرية دخلواا ة فى التعليل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها بخلقهء ولم 
بكترا مطكنة تعره لي 


لا قوله: (لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام). 


ش: قال الله تعالى: ورلا خبطو بو عِلَمَ: [ظه: .]٠٠١‏ قال في 
الصحاح”': توهمت الشيء: ظننته””'» وفهمت الشيء: علمته. فمراد 
الشيخ - كأنه -: أنه لا ينتهي إليه وهمء ولا يحيط به علم. قيل: الوهم 
ما يرجى كونهء أي: يظن أنه على صيغة كذاء والفهم: هو ما يحصله 
العقل ويحيط به. واللااتعالي د بعلم ال عو ا كو سيان والجالى 
وإنما نعرفه سبحانه بصفاته. وهو أنه أحد» صمدء لم يلد ولم يولدء ولم 


ع سم 2 مء ل كر و ل ع عرو في 000 دوو 


يكن له كفوا أحدب هسه لآ إِلَهَ إلا هو الح الْقَيوم لا تَأْحَدُم يبكه ولا درم 


)١(‏ قال ابن تيمية مبيّنا عظم هذه المسألة الشريفة: "مسألة غايات أفعال الله ونهاية 
حكمتهء مسألة عظيمة» لعلها أجل المسائل الإلهية " المنهاج (/9). 
والقدرية والمعتزلة يثبتون حكمة تعود إلى المأمورات والمخلوقات (المنفصلة)» 
ويقولون: إن الله يفعل لغرضء. وإن أطلقوا لفظ (الحكمة). وكثير من العلماء لا 
يطلقون لفظ (الغرض).ء لما في الأول من إيهام الظلم والحاجة. ينظر: المنهاج 
.)"١5/0(‏ فسلبوه قدرته وحكمته ومحبته وغير ذلك من صفات كماله» وقابلهم 
الأشاعرة الجبرية ببطلان التعليل فى نفس الأمرء فقالوا: منرّه عن الأغراض. ينظر: 
المتهاع 11/1/10 )روما الها مريد امع الضاء اللابتعال + 

(؟) صاحب الصحاح: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري» أحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة» وكان قد أخذ اللغة عن جماعة منهم أبو على 
الفارسي وغيره. ينظر: السير 80/1١1(‏ فما بعدها). وكان ابن تيمية يحتفي بأقواله 
فى اللغة ويقرّرها كثيرا. ينظر: الفتاوى (ه/8.579١5”ء‏ لار/9؟7. 5١/١٠آء‏ 
ل ا 

(9) يغلب إطلاق لفظ (الوهم) على ما لا حقيقة له من الاعتقادات الباطلة» كأن يتوهم أن 
صفات الله تعالى كصفات خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك .. ينظر: بيان تلبيس الجهمية 
”١/١(‏ - 707"), والفتاوى (77/0. 797). قال ابن القيم: "والتوهم نوعان: توهم 
كيفية لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها. وكلاهما توهم 
باطل» وهما توهم تشبيه وتمثيل» أو تحريف وتعطيل " مدارج السالكين (87/5). 
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2 وه 0 7 جد سر عر ا ص< عم قل ضر 02 م وص سس مس 20 7و 

لو ما فى السَمنوتٍ و ما فى الأرض* [البَقَرّة: 56؟]. 5 أننَهُ الزى لآ إله إلا 
3 

دم لير أ 2 5 وم سكاس 0 

ف الملك الْفُدُّوش آل 2 موص اهن ألعَرِيرٌ ' <ح لجار | ألم 7 وعدن 


ألَّهِ عَمَا ممْرِحُونَ © هْرَ أنه الْحَِقُ البارئُ 0 أ تك لخدي شسيَح 


عانق الراك ل وهو عير كر 4 © [الحشر : + 14]. 
لا قوله: (ولا يشبه الأنام)0". 


ش : هذا رد د لقول المي الاين يشبهول الخالق لو 
سبحانه وتعالىء قال وك: «#ليّْس كلو 6ص ع هَوَ ألسَيِيعٌ ال صر * 
[الخورق 11] .لبن 'الهيراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: "ولا يشبهه الأنام " المجموعة العلميّة السعودية صلا١‏ ت. 
العلامة عبدالله بن حميدء ففي العبارة الأولى ‏ وهي التي أثبتها الشارح - نفي تشبيه 
الخالق بالمخلوق» وقد نفى الطحاوي - من قبل نفي تشبيه المخلوق بالخالق» إذا 
قالاة #ولاشىء مفلك اها التارة احرف نى نلق #قبه النكارق با لاق 
باعتياو أن هنذا الننبية فى الخالب»: على أغل الصلال فتكرق هذه الغارة مؤكدة القوله: 
ا"ولأاشئ:مثلة " :وام تشبيه الخالق بالمخلوق فهو نادرء. وهو الذي انهمك 
السكلهر دفن ركم 
يقول ابن القيم : 'المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة. والتعظيم» 
والخضوع, والحلف بهء والنذر له» والسجود لهء والعكوف عند بيته» وحلق الرأس 
لهء والاستغاثة به.. فهؤلاء هم المشبهة حقاء لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبته 
لنفسهء والنافون عنه ما نفاه عن نفسه..." إغاثة اللهفان (9817//5). ينظر: الجواب 
الكافى ه12 147 

(0) كمتقدّمي الرافضة» ومنهم الهشامان: هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي. 
وأول من قال: إن الله جسم: هشام بن الحكم. 
قال ابن تيمية: "أول من قال إن الله جسم: هشام بن الحكم الرافضي " الفتاوى 
(6/كم ١‏ ). 

وقال أيضاً: "ليس في الكتاب والسنة أن الله جسم... وأول من قال إن الله جسم : 
هشام بن الحكم الرافضي " الفتاوى .)١197/(‏ 

وقال أيضاً: "وقد قيل: أول من قال في الإسلام أن القديم جسم: هو هشام بن 
الحكمء كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم: هو الجهم بن صفوان ' 
الفتاوى .)١165/١7(‏ 
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أبي حنيفة - كله - في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئاً من خلقه. ولا يشبهه 
شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلااف صفات المخلوقين» 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. انتهى”''. 


1 1 3 : سُ 5 3 : 
وقال نعيم بن حماد""': من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء» ومن 


وقال إسحاق بن الف : من وصف الله بسىء » فشبه صمفاته 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما: المشبّهة الذين يقولون: بصر 
كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
للأحمدي .)"55/١(‏ وينظر: الفتاوى .)١105/١7(‏ 

() هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» أحد شيوخ البخاري» كان شديدا على الجهمية. 
وكان قد أخذ في أيام محنة القول بخلق القرآن» وألقوه في السجن» وعند موته أوصى 
أن يدفن فى قيودةة وقال: إنى متخاضه» يتظر: الفتاوى (5:1"/18) السير للذهبئي 
046/٠١(‏ فما بعدها). 

(6) قال الذهبي معلّقا على كلام نعيم بن حماد: "هذا الكلام حق» نعوذ بالله من التشبيه 
ومن إنكار أحاديث الصفات» فما ينكر الثابت منها من فقه. وإنما بعد الإيمان بها هنا 
مقامان مذمومان: تأويلها وصرفها عن موضوع الخطابء فما أولها السلف ولا حرفوا 
ألفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا بهاء وأمروها كما جاءت. المقام الثاني: المبالغة في 
إثباتهاء وتصورها من جنس صفات البشر» وتشكلها في الذهن» فهذا جهل وضلال» 
وإنما الصفة تابعة للموصوفء فإذا كان الموصوف وك لم نرهء ولا أخبرنا أحد أنه 
عاينه مع قوله لنا في تنزيله: ' ليس كمثله شيء " فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات 
كيفية البارئ» تعالى الله عن ذلك». فكذلك صفاته المقدسةء نقرٌ بها ونعتقد أنها حق» 
ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها " سير أعلام النبلاء .)61١١-507١/٠١(‏ 
كفر إنكار الصفات» ضابطه: ' إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ. أو الإلحاد فيه 
بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها " فتاوى اللجنة الدائمة .)١17/5/7(‏ 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزيء» من كبار أثمة الإسلام والسّنة» قرين 
| خرييه بن حنبل وابن معين» قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في 
إسحاق بن راهويه» فاتهمه في دينه. وقال أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان 
مثل إسحاق. ينظر: السير للذهبي "08/١١(‏ فما بعدها). 


0 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم 
وأضعحانة دغوا أها' الفتة والججاعة ما أولعوا ننه ف الكذته: :١‏ 

به دعواهم ولعوا به من الكذب: أنهم 
مشبهة . بل هم المعطلة. 


ا ل ل علامة الجهمية تسمري 
أعزن اليينة مكددية"ورءفانه ينا هن احن فين تنا" لوه شن الأسييء” 
والصفات إل يسمى المقيت: الها اتشنها» فمن انكر أسماء انه بالكلية من 
غالية الزنادقة: القرامطة والفلاسفة» وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا 
قادر: ااي سي ات لبر لآن الاة شتراك في الاسم 
يوجب الاشتباه في معناهء ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية 
الجهميةء يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة: فهو 
ا رسن ادكر الصفات. وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا 
0 ولا ممحينة: ولأ إزاؤة؛ اقنال. لمن أنست: العسقانف انه مشية 
وإنه مُجِسّم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة"" 


)١(‏ الجهمية معظلة» وهم مشبهة في نفس الوقتء كما قال الإمام أحمين: * وام التحيوية 
فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة» وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه ' 
طبقات الحنابلة .)36/١(‏ 
وقال إسحاق: "ولو جاز أن يقال لهم (أي الجهمية) هم المشبهة لاحتمل ذلك» وذلك 
أنهم يقولون إن الربّ في كل مكان ' أخرجه اللالكائي في: شرح أصول السنة 
(088/90). 
وجاء فى "عل أفعال العباد " للبخاري عن بعض العلماء: "إن الجهمية هم 


المشبهة ؛ لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم ' (09/5). 
ومن ذلك قول ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية : "ثلاثة من الأنباء: مشنهة : موسى 
حيث قال: إن هى | إل ِتنك [الأعرّاف : دك لك وعيسى حيث قال: ##تملم ما مَا فى نفسى 
وَلّآ أعكدُ ما فى ك6 [المائدة: 5 ومحمد يك حيث قال: «ينزل ربنا»"'" الحموية 
صاالاه ‏ *الاه - الفتاوى 0 .)١٠١‏ 
كما بسطه ابن 00 والتقسة 0 

(؟') عبارة الشارح من قوله: "ما من أحد من نفاة شىء من الاسفاءة:.. ' إلى قوله فى 
صلا١٠:‏ "يقال له: محمد بن إدريس ". مأخوذة من المنهاج .)٠١7- ٠١5/5(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١١/‏ 


ونحوهه''': كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مُشبّهة ومُجِسّمةء ويقولون 
في كتبههم”'': إن من جملة المُجِسّمة قوما يقال لهم: المالكية» ينسبون 
إلى رجل يقال له: مالك بن الي وقوما يقال لهم الشافعية» ينسبون إلى 
رجل يقال له: محمد بن إدريس! حتى الذين يفسرون القرأن منهم. 
كعبدالجبار "'» والزمخشري””''» وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئاً من 
الصففات وقال بالرؤية مشبّها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من 
غالب الطوائف. 


أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات””*'. ولا يصفون به كل من أثبت 


)١(‏ متقدمو الرافضة مشبّهة تأثرا باليهودء ومتأخروهم معظلة تأثرا بالمعتزلة. 

(؟) قال ابن تيمية: "'فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة 
تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبّهة. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت 
وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي كَل تارة مجنوناء وتارة 
شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة 
التامة» فإن السنة هى ما كان عليه رسول الله كَل وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا 
وغملاة فكنا أن المحرقين هنه يسحونق باسناء متامومة مكدوية إن اعتقدو] ضدتها 
بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به 
ف المحيا والمماتء. باطنا وظاهرا " الحموية ص5ة”"ه - 578 - الفتاوى .)١١١/6(‏ 

(6) قالها أبو حاتم الباطني الإسماعيلي في كتابه (الزينة)» كما ذكره ابن تيمية في: المنهاج 
.)٠١6/9(‏ 

(4) هوالقاضى عبدالجبار بن أحمد الهمذانى الأسد آباذي» من كبار علماء المعتزلة» 
فبك شرح الاصضول الشمية والمنتى فى اراتك «العدلرالتوحيدة قال الاتعبى: 
تخرّج به خلق في الرأي الممقوت. ينظر: السير .)555/١1(‏ 

(9) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء من كبار علماء 
المعقرلة 4 لدافى التفنين كنات الكشنافة قال عنه ابن تي :: تتسبوه محسو بالبدعة: 
وفك حلريقة" لبيك لقاسى بإنكار السيقات بوالرقية والفر لديهلق القررقه نوا نكر انافاللة 
مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. ومذهبه من حيث 
الاعتزال مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم. ينظر: الفتاوى 7”85/١7(‏ - 
/41). والسير للذهبي ١5١/5١(‏ فما بعدها). 

(5) سبق تقرير أن التماثل أخصّ من لفظ التشابه» وأن معناها مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا.» - 


١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الصفات» بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق فى أسمائه وصفاته وأفعاله. 
0 لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى: «إلِيّسَ 02 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصير» [الشورى: .]1١١‏ فنفى المثل» وأثبت الوصف""'". 


سام في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيها على أنه ليس نفي 
التشبيه مستلزما لنفى الصفات. 


ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي”'' لا يجوز أن يستدل فيه بقياس 
0 ف 
تمثيلي تساتوق فيه لاضن والفرع. ولا بقياس شمولي يستوي [فيه "] 
يي فإن الله سبحانه ليس كمثله شىء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا 


- و كذلك بيان ما في لفظ التشابه من الإجمال والاشتر كرال ويضاف ها هنا أن اسم 
(المشبهة) ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» 
ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء وغيرهم بذمّ المشبهة» وأنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقهء فكان 
ذمّهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب والسنة. ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)781//١(‏ 

)١(‏ المقصود أن مذهب السلف الصالح إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والتنزيه يجمعه 
نوعان: نفي النقائص» ونفي مماثئلة غيره له في الصفات (صفات الكمال). فكل ممثل 
معظل؛ عظّل النص نفسهء وعظّل كل نصّ يدل على نفي الممائلة» وعظّل الله تعالى 
عن كماله. ْ 
ومن جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبّه مثل ما يحب الخالق أو وصفه 
بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك.. لقوله تعالى : #إوَمَا هدروأ ألَهَ حَنَّ هدرو [الأنعام: ..]4١‏ 
سبحانه وتعالى عما يشركون. ينظر: الفتاوى (1777/17)» المنهاج .)١١١/5(‏ 

(0) عبارة الشارح من قوله: " ومما يوضح هذا : أن العلم الإلهي..." إلى قوله في ص١١١‏ : 
'فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى " مأخوذة من : درء التعارض )7١-179/١(‏ 

() ما بين المعقوفين مثبتة في درء التعارض .)759/١(‏ والكلام مأخوذ منه. 

(4) تحدّث ابن تيمية عن قياس التمثيل والشمول» وبسطه فى مواطن عديدة. ينظر: درء 
التعارض »١7١/(‏ 7/5)»: والنبوات (49/9لاء 55لا 847)» منهاج السنة (1/1/1) 
شرح الأصبهانية ص0 5» بيان تلبيس الجهمية (؟/51 27 4//ا5١).‏ 
- قياس التمثيل: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلّة بينهما. فهو مبني على وجود ممائلة 
بين الفرع والأصل. وهذا القياس هو المعروف عند الأصوليين. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 8 


يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء ولهذا لما 
سلكت طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة فى المطالب الإلهية 
لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهمء» وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها'''. 


(010 


فيه 


ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى”''» سواء كان تمثيلا أو شمولاء 


- قياس الشمول: إدراج جزئي تحت كلّي (الحدّ الأوسط)ء أو يقال: الاستدلال بكلي 
على جزئي» بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. فهو مؤلف من 
مقدمتين فأكثر» مستعملا فيه كلمة (كل). وهذا القياس المعروف عند المناطقة. 
قال ابن تيمية: "قياس الشمول: هو انتقال الذهن من المعيّن إلى المعنى العام 
المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكليء» بأن ينتقل 
من ذلك الكلّي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعيّن» فهو انتقال من خاص إلى 
0 ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» تعرس إلى كل اتير ةالقم الكلن 
إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي.. وأما (قياس التمثيل): فهو انتقال الذهن 
من حكم معيّن إلى حكم معيّن؛ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن 
ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي.. 
فهو يتصور المعنيين أولأء وهما الأصل والفرعء ثم ينتقل إلى لازمهما وهو المشتركء 
ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم ' الفتاوى )١١١ -1١١9/9(‏ - باختصار. 
وضح ذلك ابن القيم بقوله: 'فنقول في الشمولي: كل فعل متقن محكمء فإنه يدل على 
علم فاعله وقدرته. وهذه المخلوقات دالّة على علم الرب وقدرته. ونقول في التمثيلي : 
الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله وقدرته..." مختصر الصواعق (81757/9). 
تبجدة) اين تبحدة عبن تسالة تكافو :الآدلة: :وت أن الصبوات الدع عليه العدلت 
والجمهور أنه لا بدّ فى كل حادثة من دليل شرعى» فلا يجوز تكافؤ الأدلة فى نفس 
الأمره لكن قد تتكافاً عند الناظر؛ لعدم ظهور الترجيح له. الفتاوى (١٠//ا/ا8).-‏ 
والأصوليون يذكرون هذه المسألة تارة في باب الاجتهادء وتارة في تعارض الأدلة. وأول 
من تبنى هذا القول من الأصوليين من متكلمة إثبات الصفات القاضى أبو بكرء فإنه يجوّز 
كاف ولق يوذ امكانا كه يده .لواحت الممطواة اكير وين القر انوي فظن 3 تنا نه 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسي ص777 - 777. 
قرر ابن تيمية قياس الأولى» وبيّن في (الرسالة الأكمليّة» شرط هذا الكمال» فهو الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وأما الكمال النسبي فهو المستلزم للنقص» فيكون 
كمالا من وجه دون وجهء كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص فيه؛ لأن ليس 
بكمال مخض بل هو مقرون بالتقضن-: فحن الكمالات ماهو كمال للمخلوق» 


لا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
كما قال تعالى: «#ويلَهِ الْممَل حل [التحل: .]٠0‏ مثل أن يعلم أن كل كمال 
تبث للممكن أو للمعخدعن لا نقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وهو ما كان 


وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ثبت نوعه للمخلوق 
والمربوب المدبر. فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» وهو أحق به منه» 
وأن كل نقص وعيب فى نفسهء وهو ما تضمن سلب هذا الكمالء إذا 
وجب نميه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات». فإنه 
يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. 


ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه 
الآية الكريمة على ننففى الصفات أو الأسماءء ويقولون: واجب الوجود لا 
بكوة 5 بولا ركون كذاع اقم يتولرة أضل القلييي:! "© بهي 'العقنبية إيا لاله 
على قدر الطاقة» ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني”''. 


ت وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي 


لوجوبه وقيوميته » أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه. أو مستلزما لفقره المنافي لغناه. 
ينظر: الفتاوى (41//6. ١7‏ الرسالة الأكمليّة). 


و 


وبين ابن تيمية ورود قياس الأولى في الكتاب والسنة. كما اام سلف الأآمةع ومن 
الأدلة التي 0 في تقرير هذا القياس» قوله تعالى: و#إصَرَبٌ لكم مَمَلَا من أشي هن 
لم ين ما م لك كدح ين شركة ف نا نكم كد يد : َك خَحَافونَهُم كُضِفَيِكُم 
أنشسك 4 [الرُوم: 14]. ثم قال كله تعالى -: 'فإن الله أخبر أنهم إذا لم يرضوا 
لآنفسهم أن يكون مملوك أحدهم شريكه. ولم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم البنات» 
فربّهم أحق وأولى أن ينزهوه عمًّا لا يرضوه لأنفسهم. للعلم بأنه أحق منهم بالتنزيه 
عمًا هو عيب ونقص عندهم ' بيان تلبيس الجهمية (”508/7). ينظر: درء التعارض 
(8/0”). الفتاوى (9/6/ الرسالة الأكمليّة)» بيان تلبيس الجهمية .8١/5(‏ 44.غ. 
1755). 

:١١١ص عبارة الشارح من قوله: "ثم يقولون: أصل الفلسفة...' إلى قوله في‎ )١( 
والاتحادية لعنهم الله ". جاء معناها في: الصفدية (؟/37 - 7”4), وشرح كلمات‎ ' 
.)584/١( بدائع الفوائد‎ »)١1817/5( في فتوح الغيب "جامع الرسائل"‎ 

(؟) وهو قول الفلاسفة المشّائين أتباع أرسطو. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١١١‏ 


ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة» ويروى عن النبي - وك - 
أنه قال: «تخلقوا بأخلاق الله)”''» فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شىء 
يتخلق العبد على زعمهم؟! وكما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى, لا 


(010) 


قال ابن تيمية: 'منهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض 
الوجوهء فيكونون قريبين منهء وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: 
الفلسفة هي التشبّه بالإله على قدر الطاقة " الفتاوى (550/05). 

وقال أيضاً: 'وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي هي الكمال عندهم هي التشبّه بالإله 
على قدر الطاقة» وهم يقولون: إن حركات الأفلاك لأجل التشبّه بالأول. 

وعلى هذا بنى أبو حامد كتابه في (شرح الأسماء الحسنى)» وتخلق العبد بأخلاق الل 
وأنكر :ذلك علبة المازرق وغيرهه وقالوا: الب لله خلق.يعخلو نيه العبة بوغدل أبو 
الحكم بن برجان عن لفظ التخلق إلى لفظ التعبد. 

وغلن هذا الأصل التلسقن بن بق رين معت يولع الله» :وأنه المتشتةيه"الوشتخلق 
بأخلاقه» كما يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبّه به» وابن عربي ونحوه يجعلون 
الولق أفقيل من الى بناء على أشولهعم الفليقيتة الافادية:* بجامع الرنبائل 0121/90 : 
وقال أيضاً: 'وليس في كتب المشّائين دعوة إلى عبادة الله ومحبته أصلاء بل غايتهم 
أنهم يقولون: الفلسفة التشبّه بالإله على قدر الطاقةء ولفظ إله في كلامهم يعني هذا 
المعنى» كما قال أبو البركات في المعتبر..." الصفدية (75/5”). 

لا يعرف هذا الكلام عن النبي كيه في شيء من كتب الحديث» ولا عن أحد من أهل 
العلم» بل هو من الموضوعات عندهم. بيان تلبيس الجهمية .)0١8/5(‏ 

ولأبى حامد الغزالى عبارة ذكرها فى كتابه (المقصد الأسنى بأسماء الله الحسنى) حيث 
قال "قفن :قن يان أن كمال العد:ومحاذته فى التخلق باخلاق اله تعالن. :. الع 
بمعاني ناته وأ نان بقدر ما يتصور في عق" رةه 6 ١‏ 
وقد تعقبه ابن القيم - كته تعالى ‏ فقال: '.. وهذه العبارة: [الدعاء بأسماء الله تعالى] 
أولى من عبارة من قال (يتخلق بأسماء الله) فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من 
قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة» وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان 
وهى: (التعبّد)» وأحسن منها العبارة المطابقة للقران وهى: الدعاء المتضمن للتعبّد 
والعؤالة تعراتها ازيمت أقدها :]كا را هاه الفلؤسنة ا ,رع ند لمان وا بعد من 
عبارة من قال (التخلق). وأحسن منها عبارة من قال (التعبد). وأحسن من الجميع 
(الدعاء». وهي لفظ القرآن " بدائع الفوائد .)589/١(‏ 


ااا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له» مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ ‏ كه بقوله: "ولا يشبه الأنام'. 
والأنام: الناس» وقيل: كل ذي روح» وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالى : 
وَالارصَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ 4*2 الرّحين: 7٠١‏ يشهد للأول أكثر من الباقي”"". 
والله أعلم. 
لا قوله: (حي لا يموتء قيوم لا ينام): 

ش: قال تعالى: #أآلّهُ لآ إِلهَ إِلَّا هو العى الْقيوم لا تَأَحْدُمْ سك ول 
و4 الْبَقَرَة: ا فنفي السيدة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته» 
وقال تعالى: ©#الم 0 لله ل يله إِلَا هْرٌ ال القَيُمْ )© ذل عَيَكَ الكتب 
بَلْحَقِّ# [آل عمران: ١‏ -*]. وقال تعالى: #إوعتت الوجوه لِلَحَىّ الور 
[نه: .]1١١‏ وقال تعالى: #أوَبكَلَ عل ال الى لا يموت وَسَيَمَ بحمو 
وَكَفَن بد بِدُنوْبِ عِبَايوء حيرا 49 [الثُرقان: 58]. وقال تعالى: «هوٌ الك 
/آ إلنه إَّ هر [غافر: 55]. وقال ‏ كي _: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام». الحديث” '". 


هو 


لماانهى لعب فك د التشيية | قنان :إلى ها تق بيه «الترقة ربينة وين 


)١(‏ قال ابن كثير: 'الأنام. وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم 
وألسنتهمء في سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: 
الأنام: الخلق " تفسير القرآن العظيم .)7316/١17(‏ 
وممن ذهب إلى أن المراد بالأنام: الخلق. الطبري في: جامع البيان (؟19/5١).,‏ 
والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص4858, والشنقيطي في: أضواء البيان (/0784/1). 

(') بيّن ابن تيمية ما لآية الكرسي من التأثير في دفع الشياطين ونحو ذلك» فقال - كَأم 
تعالى -: "ومع هذا فقد جرّب المجربون الذين لا يحصون كثرة» أن لها من التأثير في 
دفع الشياطين» وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فإن لها تأثيرا عظيما في 
دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين» مثل أهل 
الظلم والغضبء وأهل الشهوة والطرب» وأرباب سماع المكاء والتصدية إذا قرئت 
عليهم بصدق دفعت الشياطين» وبطلت الأمور التي يخيّلها الشيطان» ويبطل ما عند 
إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية» وتصرف شيطاني... " الفتاوى .)00/١9(‏ 

(6) أخرجه مسلم (7597/117/9) من حديث أبي موسى الأشعري َلك . 
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خلقه. بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك: أل كت للا ,مهوت لآن 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. فإنهم يموتول. 


ومنه: أنه قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه. 
فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي 
الضفاك" "+ نل نعو .شيعاته توضوقع نات الكفا ل لكهال: دانم 


فالحي بحيأة باقية لا يسشبه الحي بحيأة زائلة. ولهذا كانت الحياة 


الدنيا متاعا ولهوا ولعبا ##وإِت ألدَارَ الآخرة لهى ليان [العَنكبوت: ؟ 

فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الاخرة كاليقظة. ولا يقال: فهذه 1 
الآخرة كاملة؛ وهى للمخلوقء لأنا نقول: الحى الذي الحياة من صفات 
ذاته اللازمة لهاء ا الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهى دائمة 
بإذاعة: انه اليا لآ أن الدوام وضت لأزم ليا لتاتهاء بخلات سياه الرب 
قعالى و كلاف مناتر صنا نه تصافاف الغالد: كما دليق مده وصفاة 


المخلوق كما يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمين» أعني: "الحي القيوم" مذكوران في القرآن 
معا فئْ ثلاث سور كهنا تقدم” " وهما من أعظم اشنقاء الله الحسنى» حنّى 


010( بل إن نمي النوم كمال الحياة والقيومية» والنوم أخو الموت. فهو نفي يتضمن إثباتا 
كما هي طريقة القرآن ‏ وكذا قوله سبحانه: هومن دا الى يِسْنَمُ عِنْدَهء إل دنه #4 
[البقرة: 150] فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه الكوني والشرعي». وهذا النفي تضم كهال 
قدرته وخلقه وأن غيره لا يؤثّر فيه بوجه من الوجوه» ويتضمن كمال كونه له ما في 
امراك ونا اق الأررقن» ‏ فنيسن لعفي :لاق شر هبو لا اليبو ونشلى ٠:‏ القونااب: 
(34/6)# .وشت الأضفهائة هده * 

(؟) أخرج ابن ماجه (78657). والحاكم )١1871(‏ من حديث القاسم يحدّث عن أبي أمامة: 
عن النبي يك قال: "إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة» 
وآل عمران» وطه "» قال القاسم: فالتمستها إنه الحي القيوم ". وهذا لفظ الحاكم. 
فق اين ثنمية أن هذه :الآنات:الثللاث امتوعيف :نيائل الاعنقاك الثلات الكبار ا فاية 
البقرة اتكملت علئ ترحيد الأسماء والضفاك)::واية ال«عمران اتعملت على النبواعة 
وآية طه اشتملت على المعاد. ينظر: الفتاوى .)7171/1١5(‏ 


١١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


قيل: إنهما الاسم الأعظمء فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 
لفظ ' القديم". ويدل انق على كونه موجودا بنمسه) وهو معى كونه 
واجب الوجود. و"القيوم' أبلغ من ' القيّام ' لأن الواو أقوى من الألف» 
يفيد قيامه بنفسهء باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. 
وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. 
وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه». لما فيه من المبالغة.» فهو سبحانه لا 
يزول ولا يأفل”''» فإن الآفل قد زال قطعاء أي: لا يغيب ولا ينقص ولا 


واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على بقائها 
وفرافامء وانتفاء النتقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: 2 
إِله َّ هو ا وم م [المَقَرَةِ: 60؟]» أعظم 1 في القرآن» كما" ننفت ذلك 
في في الصحيح عن النبي د 


فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما يرجع 
معانيها. فإن " الحياة ' مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياةء فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 


وأما 'القيوم" فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه القائم 
بلفسه» فلا يحتاج الح غيره بوجه من الوجوهء المقيم لغيره. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسيرء هو الغيب والاحتجاب. 
الفتاوى(ه//2)605 (5/6 2565 585). 

(6). اغرجه مسلع (614) من لحديث أبن بن كعب» قال :قال .رسول الله كلة:. "يا أبا 
المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ' الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم " قال: فضرب في صدريء وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. 
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فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم 
000 0010 
٠ )‏ 


لا قوله: (خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤونة): 
ش: قال ص وما حَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون ا أ 0 
ا يك أن الفكرة © 1 أله هر أرق در التي ) لين 469 


“ ستو 1 2 3 
1 


0 0-3-3 


[اتبحتذازنات: ذف لاه ]. م م ال الفقراء 0 / 
الحميد 2 [قاطر: .]٠6‏ واه العو وام نشم الفقراة» ا 
أع أنو أحذ وَل قاطر اتسوك رارض 7 طم ولا مم4 [الأنعَام: .]١4‏ 0 
- وه - من حديث ابي ذر - قله -: ديا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني. 
فأعنطييك كل إتسان :تسالعة:: .ها نقضن "ذلك مهنا عتدق. إلا كما ينقض 
المخيط إذا أدخل البحر؟» الحديث. رواه مسلم ". 


وقوله: (بلا مؤونة): بلا ثقل ولا كلفة. 


)١(‏ الصفات الذاتية كلها ترجع إلى الحياة» والصفات الفعلية كلها ترجع إلى القيومية. 
قال الشيخ السعدي: "الحي كامل الحياة» القيوم القائم بنفسهء المقيم لأحوال خلقه» وقد 
أقام أحوالهم الدينية» وأحوالهم الدنيوية والقدرية...' تيسير الكريم الرحمن ص 457. 

(0) الفقر وصف ذاتي ملازم للمخلوق لا ينفك عنهء كما أن غنى الربّ سبحانه ثابت 
لذاته. كما قال ابن تيمية : 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما أن الغنى وصف له ذاتي 

وذكر ابن القيم ‏ كه تعالى ‏ أن الفقر إلى الله يك على نوعين: فقر إلى ربوبيته ورزقه 
وتدبيره» وهذا يشترك فيه كل الخلق» وفقر أهل الإيمان إلى عبادة الله تعالى. ينظر: 
طريق الهجرتين ص 8 -4. 

(9) (رقم لالا56). 


| حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة)7": 

ش : الموت صفة وجودية. خلافا للفالاسفة ومن وافقهم" ". قال 
تعالى : «والدِى حَلقَ اموت وَلشزة لِبْلوح َك لَحَسَنٌّ عبَلا [الثلك: ]7". والعدم 
لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: 'أنه يؤتى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملحء فيذبح بين الجنة والنار"”*'. وهو وإن كان عرضا 
فالله تعالى يقلبه عيناء كما ورد في العمل الصالح: "أنه يأتي صاحبه في 


هو 


صورة الشاب الحسن» والعمل القبيح 5 أقبح و 600 ورة في 


30 آم كزندمييحاته ""سييةدولاتنيقانة * انقة فاليكو ةلكيه عت لله ايه 
فَسَوَّسهًا ولا ماف عقبتها (9 [الشمس: 5 ]٠9‏ قال ابن عباس ويا - وغيره: لا 
يخاف الله من أحد تبعة. ورجّحه ابن كثير. 
وأما كونه سبحانه ' باعث بلا مشقة " فكما قال سبحانه ' أُوَلَمْ يَرَوْا كَيِف يُبْدِئُ الله 
الخلق 3 تييذة إن ذلك على اه ينث 

(0؟) ممن وافقهم المعتزلة. ينظر: لوامع الأنوان لعي ماري 027 
فهؤلاء ذهبوا إلى أن الموت عرض ومعنىء والأعراض لا تتقلب أجساماء بل زعم 
قال النووي: ' وقال بعض المعتزلة بل معنأه : عدم الحياة. وهذا ا لقوله تعالى : 
حَقَ الْمَوَتَ وَللوة# [المُلك: ؟] فأثبت الموت مخلوقا " شرح مسلم (9ا١/184).‏ 
قال ابن تيمية: "والناس تنازعوا في الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن قال: إنه 
وجودي احتج بقوله تعالى : محَاقَ الْمَوَتَ وَللَيوَة# [المُلك: ؟] فأخبر أنه خلق الموت كما خلق 
الحياة» ومنازعه يقول: العدم الطارئ يخلق كما يخلق الوجود أو يقول: الموت المخلوق 
هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة» وحينئذ فالنزاع لفظي " درء التعارض (7/87/5). 
إبداعا مقذرا. ينظر: الفتاوى .)5٠07/8(‏ ْ 
قريب مما ذكر الشارح هنا. وجاء حديث ذبح الموت أيضا عند البخاري (2)501/8 

(5) أخرج أحمد (18675 - ».)185١5‏ وابن أبي شيبة »)١5١185(‏ وعبدالرزاق (لا"/51), 
وهناد فى الزهد (779)» وابن جرير الطبري فى تهذيب الآثار (1/77 ١81770‏ مسئد 
عمر بن الخطاب)ء والحاكم 09/١‏ والبيهقى فى الشعب (5960): والطيالسى 
(70) من حديث البراء بن عازب هنه. والحديث طويل» وإنما أورد الشارح هنا 
جزءا من معنى الحديث. والحديث صححه ابن القيم في: إعلام الموقعين ,))7١5/١(‏ - 
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التراوك 3 السنا فى على هبون اتنا الشراحب اللون البعبية اق 
فراءة القارىئى. وورد في الأعنال : 1 أنها توضع في العوزان ل 
والأعيان هي التي تقبل الوزن دول الأعراض. وورد فى سورة البقرة وآل 
عمران: أنهما يوم القيامة " يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان 
ل ا 0 
أو فرقان من طير صواف : 


ت وتهذيب السنن (0777/5: ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. وصححه الألباني 
فى : أحكام الجنائز ض 16 وصحيح الجامع »)١61/5(‏ والمشكاة ,)١57١(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (20608). 


)1١(‏ هو معنى حديث أخرجه أحمد »)75١9175-7179600(‏ والدارمى (77941)» والبيهقى فى 
الشعب )١1984(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وللا قال: كنت جالسا عند انين ل 
لمشتف رقوالية تعلميزؤا شيو المقو قا فإن أخقدها ,تر كةو جوت كوا مسن وايستدينا 
البطلة. قال: ثم مكث ساعةء ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران» فإنهما 
الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف»ء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشقٌّ عنه قبره كالرجل الشاحب» 
فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. 
تقول آنا ساجيف التراق الى اللماداة ,اق المواجرة ,و شيرف للق وف كن تار 
من وراء تجارته؛ وإنك اليوم من وراء كل تجارة؛ فيّعطى المّلك بيمينه والخلد بشمالف 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويُكسى والداه خحلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء 
فيقولان: ع كديا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآنء ثم يقال له: اقرأ واصعد في 
درجة الجنّة وغرفهاء فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. واللفظ لأحمد. 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (/7/ ؟7/7). 

(؟) يشير إلى حديث صاحب البطاقة» وقد أخرجه أحمد (5945)» والترمذي (2,)5779 
وابن ماجه »)57٠٠(‏ وعبد بن حميد (559). وابن حبان (5560), والحاكم 
»55/١(‏ ١٠,97)ء‏ والطبرانى فى الدعاء »)١5875(‏ والبيهقى فى الشعب (”587؟) من 
عديف عيداله من عمرد بن العاقى. جد والعديف طري و كن اللقاهد بن اقواء 
عليه الصلاة والسلام: 'فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسولهء فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلالات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلاات ق كفةء» قال: فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة.. ". 

() أخرجه مسلم (6605) من حديث أبي أمامة الباهلي ذَيلِهِ. وهو جزء من حديث بريدة 
المتقدم ذكره. 
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وفى الصحيح : أن أعمال العباد رصعا لون انا لكك واسيا كه 
الكلام على البعث والنشورء إن شاء الله تعالى. 


لا قوله: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه"2, لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن 
قبلهم من صفته. كما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا)0": 


ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات 


ت وقد بيّن الأئمة معنى هذا الحديث وغيره» وأن المراد ثواب القراءة. وممن قرّر ذلك: 
الإمام أحمد بن حنبل» حيث قال: 'المراد: مجيء ثواب القراءة ". 
والإمام أبو عبيد القاسم بم سلام» حيث قال: 'إنما هذا ثواب ذلك ". ينظر: بيان 
تلبيس الجهمية .)5١5 - ١95/5(‏ 
والإمام عثمان بن سعيد الدارمي» حيث قال: "ثواب يصوّره الله بقدرته صورة رجل 
يبشر به المؤمنين '" 
وقال ابن تيمية: "وأحمد وغيره من أثمة السنة فسّروا هذا الحديث بأن المراد به: 
مجىء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر مثل ذلك من مجىء الأعمال فى القبر وفى 
القيامةة والمراد عه ترات الأعمال:* الشقارع ( نقمي ْ ْ 
وقال أيضاً: 'والمقصود هنا: أن النبي يلِ لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة 
أراد به الإخبار عن قراءة القارئ» التى هى عمله.ء وذلك عو كوا قارئ القرآن» ليس 
العراهيع' الانقون كالاية االدي كلع نه وخر قا ملمية بعصو صور ةداتق فلب يكن 
في هذا حجة للجهمية على ما ادّعوه " الفتاوى (749/0). 

() هو معنى حديث أخرجه البخاري (6) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا 
يوما نصلي وراء النبي يِه فلمًا رفع رأسه من الركعة قال: ل قال 
رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» فلما انصرف قال: من 
المتكلّم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل. ولفظ 
البخاري كما هنا ليس فيه الصعودء. وإنما جاء ذلك في رواية أخرجها الترمذي )4٠5(‏ 
بلفظ : '"لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها '". وحسّنه الترمذي. وجوّد 
إسناده الآلباني في تخريج شرح الطحاوية ص ١؟١١.‏ 

(0) قول الطحاوي ‏ كن -: "ما زال بصفاته... " يدل على تحقيقه وحذة فهمه. فلو قال 
' ما زال الله وصفاته ' فقد بشعر بالمغايرة» ومن المعلوم أن مسمّى الله يدخل فيه 
صفاته تعالى ‏ كما سيبيّنه الشارح في موضعه .-. 

(0) الأزلى: ما لا ابتداء له والأبدي : ما لا انتهاء له. ينظر: درء التعارض (727/9). 

فالشارح هنا يقرر أن الله موصوف منذ الأزل بصفات الكمال صفات الذات» وصفات 

الأفعال. 
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الذات وصفات الفعل"''. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم 
يكن متصفا بهاء لأن صفاته ‏ سبحانه - صفات كمال» وفقدها صفة نقص» 
ولأ وز أن بيكون :قد محفين له الكمال بعد أن كان متصما يقنده ".ولأ برذ 
على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء 
والإحياء والإماتة» والقبض والبسط والطيء» والاستواء والإتيان والمجيء 
والنزول. والكفمي :وا لرافما» :و نعو ذللة مها :ومواقتوددة نفسية ميف ىه 
ب 2 '» وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التى هي تأويله. (ولا ندخل في 
ذللقه مع ولين باراثتاه ولا متوهمين بأهواتنا) 7 ولكن أصل معناه متعللوم لناء 
كما قال الإمام مالك ويه - لما سئل عن قوله تعالى: 8ه ستو ع1 
لْعرّشٍِ# [الأعرّاف: 04] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم. 20 فيكهول. 


)001( 7 نوعان: متعدٍء مثل: الخلق والإعطاء. 0 مثل 5 الاستواء والنزول. وقد 
ء. النوعان في قوله تعالى: «#إرت 3ك أنه الى سق التكوت :والارض ب جنسةة 

2 2 ستو عَلَ الْعرّشٍ# [الأعرّاف: 04]. ينظر: الفتاوى ,)١9/8(‏ (377/5). 
وقرر ابن تيمية أن الصفات الفعلية قائمة بذات الله تعالى» ومتعلقة بمشيئته واختياره. 
درء التعارض »)١57//5(‏ الفتاوى .)5١18/56(‏ 
يعبّر كثير من أهل العلم بقولهم: الصفات الفعلية قديمة النوع. حادثة الآحاد. بينما 
يرى الشيخ محمد بن إبراهيم - كن تعالى ‏ أن التعبير بقولك: أول النوع حادثة الآحاد 
أولى؛ لأن النص أتى بهاء فالتقيّد بالنص أولى. 

(0) ويقال: الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يلزم أن 
يكون وجود هذه فى الأزل صفة كمالء» بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة 
وجودها. ْ 
فالأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن. لم يكن وجودها قبل وجودها كمالاء ولا 
عدمها نقصاء فإن النقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجودهء وما به يحصل الكمال» 
وما ينبغي وجوده؛ ونحو ذلك. والربٌ تعالى حكيم في أفعاله» وهو المقدّم والمؤخرء 
فما قدّمه كان الكمال في تقديمه». وما أخحره كان الكمال في تأخيره. ينظر : الفتاوى 
(65/5)» ودرء التعارض .)٠١/5(‏ 

(0) صفات الله تعال الفعلية قد دل عليها القرآن في أكثر من ثلاثمائة موضعء ودلَ عليها 
الحديث الصحيح بما يزيد عن ألف دليل. ينظر: منهاج السنة (؟/2)07"97 وإعلام 
الموقعين (؟/595). 

(4:) ما بين القوسين من عبارات الطحاوي» وستأتي إن شاء الله . 
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1١2) . 95 5 ٠ 5 1‏ 5 5 5 5 : 
وإن كانت هذه الاحوال تورف ” فى وفت دول وفت» كما فى 


حديث الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 


إفرة 


يقبي عاد مثله) 7 ”22 أن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. ولا 


نظلة عليه انه حدث بعد أن لم يكن”". ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان 


)1١(‏ بين ابن تيمية معنى الحدوث فى لغة العرب». فقال: "والحدوث فى لغة العرب العامة» 
ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلامء فإن العرب يسمون 3 تجدد حادثا '" درء 
التعارض .)3175/١(‏ 

(9) اللفظ جزء من حديث أخرجه البخاري (77”50:4117)» ومسلم )١95(‏ من حديث 
- قال ابن تيمية: "وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله ". الفتاوى 
و(ك/مع7). 

(6) أشار الشارح ‏ في العبارة السابقة ‏ إلى معنى الصفات الفعلية» وهذا المعنى قد قرّره 
ابن تيمية بقوله: "فجاءت أخباره (يعنى: دلالة الأحاديث على أفعال الله تعالى) فى 
هذا الباب يذكر فيها أفعال الرب: كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته ويذكر 
فيها أنواع كلامه.. ويذكر فيها ما يذكره من رضاهء وسخطهء وحبه وبغضهء وفرحه 
فيكف 2 
والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام : 
الجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم». يجعلون هذا كله مخلوقا منفصلا عن الله 
تعالى. 
والكلابية ومن وافقهمء يثبتون ما يثبتون من ذلك: إما قديما بعينه لازما لذات الله 
وإما مخلوقا منفصلا عنه. 
وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون: بل هنا قسم ثالث قائم 
نذات. الله متعلق. بمقيعة وقدرتة "كما دلت علية النصوطن الكثيرة..: 
وأكثر أهل الحديث ومن وافقهمء لا يجعلون النوع حادثاء بل قديماء ويفرّقون بين 
حدوث النوع. وحدوث الفرد من أفراده...' درء التعارض )١58 - ١51//5(‏ - 
باختصار. 
وقال أيضاً: "قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يزل الله متكلما عالما غفورا. فذكر 
الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم» والتى هي جائزة متعلقة 
بالمشيئة وهي المغفرة» فهذان متفق عليهما. وذكر أيضا التكلم وهو القسم الثالث: 
وهو يشبه العلم من حيث هو وصف قائم بهء لا يتعلق بالمخلوق. ويشبه المغفرة من 
حيث هو متعلق بمشيئته " الفتاوى )١1١/6(‏ - باختصار يسير. 
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متكلما بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم لآفة 
كالصغر والخرس» ثم م يقال: حدث له الكلام» فالساكت لغير آفة 
ا 0 ل م ا 
يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. 


وحلول الحوادث بالرب تعالى''': المنفي في علم الكلام المذموم. لم 


يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولاا سنة» وفيه 0 فان أويك ألة ها زه 
لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدةة» او ألا يصدرثة له 
وصف متجدد لم يكنء» فهذا نفيى صحيح. وإن أريد به نفي الصفات 
الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه 
يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من 
النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته: فهذا نفي باطل. 


وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السني 


ت وحرّر الشيخ السعدي معنى الصفات الفعلية» فكان مما قال: "فصفات الأفعال نوعها 
قديمء لم يزل ولا يزال» وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته 
وحكنعه الى يعي غعليها *.:الأجوية البعدية عن الكبائل الكوشةاض؟؟ اديظر: 
شرع الريناله التدمرية القتيع هيدا الحمق لبوا لاص 2 

)١(‏ والمقصود أن نفي حلول الحوادث عن الله يق لم يرد في الكتاب والسنة» وفيه إجمال 
يحتاج إلى تفصيل: إن أريد بنفي الحوادث: نفي الأمراض والنقائص عن الله تعالى» 
فهذا النفى حقٌّء وكذا إن أريد أنه لا يحل فى ذاته شىء من مخلوقاته» فهذا النفى حقٌّ 
أيضاعرؤإن أريد أثه لا ودف لوضف مجدد» لم يكن من قبل أي أله لم معدت اله 
صفة لم يكن متصفا بأصلها من قبل» فنفي ذلك حقٌ. وأما إذا أريد بنفي الحوادث نفي 
صفات الله تعالى بإطلاق كما هو مذهب المعتزلة» أو نفى الصفات الفعلية كما هو 
ذهب الكلابكة فهذا النفي باط رينظرة الفناوق :35 874)#مجهاح اليه 
(381/5). درء التعارض (7/؟7١).‏ (77/5)». رسالة قلب الأدلة لتميم القاضي .)07/56/١(‏ 

(0) قال ابن القيم: "أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق 
وباطل» فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلهاء فيرد عليه من يريد حقها. 
وهذا باب إذا تأمَّله الذكي الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر 
الطوائف ' شفاء العليل (811/0 الباب: .)١18‏ 
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للمتكلم ذلك». على ظن أنه نفى عنه ‏ سبحانه ‏ ما لا يليق بجلالهء فإذا 
سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير 
لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل» وإلا فلو استفسر 
واستفصل له لم ينقطع معه'"'. 


وكذا مسألة "الصفة " : هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل” ''. 


وكذلاف لفل * للقي "ود افيه اعجتها ل فقادينر اك ني نهنا الى و 17 
كله اد مجان قفاو قف ل 5 


)١(‏ بين ابن تيمية ما عليه المعتزلة من التلبيس على الناس فى هذه المسألة» حيث قال كله 
تغالى يذ '"وإذا فالوا:(لا تهله» الحوادث) أرهسوا الباس أن مزاوع أنه لا بكرن 
محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم 
وتفسدهم» وهذا معنى صحيحء ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم 
بنفسه. ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرتهء وأنه لا يقدر على استواء 
أو نزول أو إتيان أو مجيء. وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل 
أصلاء بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول. وخلق ومخلوق. بل 
المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل» ونحو ذلك " درء التعارض (5؟/7١).‏ 

(9) بيّن ابن تيمية أن هذه المسألة نشأت من خلال ردود أهل الكلام على النصارى.. حيث 
زعم المعتزلة أن الصفة غير الذات» وأن الصفة لله لا بذ أن تكون قديمة. ينظر: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ عبدالرحمن المحمود .)23١910/9(‏ 
وبين - أيضا - أنه لا تعقل ذات في الخارج ليس لها صفات. فالصفات زائدة على 
الذات التي هي في الذهنء» وإن أريد بالذات التي في الخارج فليست الصفات زائدة. 
قال كه تعالى: "إن أريد بالذات المجردة التى يقر بها نفاة الصفمفات» فالصفات 
زائدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا 
بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات» وإن كانت 
زائدة على الذات التى يقدر تجردها عن الصفات " الفتاوى (97//5). 
وقان افا :“هن أراكيالدات :(الذاث البعدردة)"فالمنات. زاندة علياك. ومن اراد 
بالذات: (الذات الموصوفة) فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة 
لها " الفتاوى (8/5*"). ينظر: الفتاوى (17١/ه 4١٠١‏ (#/ :)ل (5و١كا)‏ 
الجواب الصحيح (؟5757/9)» (014/9). 

فر وهو قول المعتزلة. 

(5) وهو قول الأشاعرة. 
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ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه 
ابو ةوبل انق "الى قفوي لأن إطلوق الأنيات. قن هر أن ذلك 
مباين لهء وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ "الغير" فيه 
إجمالء» فلا يطلق ل البيان.والقتصين: إن آريدديه أن هناك دان 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح. 
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما 
يفهم من معنى الصفةء فهذا حق”'"'. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 


)١(‏ بين ابن تيمية هذا المعنى بقوله: "المراد بالغيرين إما أن يكونا ما يجوز وجود أحدهما 
دون الآخرء أو ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 
فإن كان المراد بالغيرين هو الأول لم يجب أن يكون ما فوق المشار إليه غيره إلا إذا 
جاز وجود أحدهما دون الآخرء وهذا ممتنع في حق الله تعالى بالاتفاق» وبأنه واجب 
الوجود بنفسه على ما هو عليه.. 
ثم قد يقال في سائر المعاني إنه يجوز وجود أحدهما دون الآخرء فيجوز حصول 
الوجود دون الوجوب. أو دون الفاعلية» أو دون العلم والعناية» ودون كونه حيا عالما 
قادراء» ونحو ذلك. 
وإن كان المراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخرء كالإحساس بأحدهما دون 
الاخرء كما ذكر من جوّز الإشارة إلى نقطة دون ما فوقها. فيقال: لاا ريب في جواز 
العلم ببعض المعاني الثابتة لله دون الآخرء كما قد يعلم وجوده دول وجوبه. ويعلم 
وجوبه دون كونه فاعلاء ويعلم ذلك دون العلم بكونه حيا أو عالما أو قادرا أو غير 
ذلك. وإذا كانت المغايرة ثابتة بهذا المعنى على كل تقدير»ء وعند كل أحدء ولا يصح 
وجود موجود إلا بهاء وإن كان واحدا محضا كان بعد هذا تسمية ذلك تركيباء أو 
تأليفا أو غير تركيب ولا تأليف نزاعا لفظيا لا يقدح في المقصود " بيان تلبيس 
الجهمية (5/86/9 - 585). 
وقال اهيا "ولفظ (الكدوية )تورافعييها كا مان يشقارقة الحدهما الآخر» وعلن هذا 
فالصفة ليست مغايرة للموصوف. ويراد بهما ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخرء وعلى هذا فالصفة غير الموصوفء والعلم غير العالم. وهذا هو لغة هؤلاء 
فنخاطبهم بلغتهم ' درء التعارض .)7/75/١٠١(‏ وينظر: الاقتضاء (؟2)3757/5 منهاج السنة 
(2377/5). لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني .)5١18/١(‏ 

(9) لا يقال: إن الصفة هي الموصوف, ولا هي غيره» بل لا بد من الاستفصال» فيقال لمن 
قال: الصفة هي الموصوف: إن كنت تقصد أن الصفة هي عين الموصوف,. ولا تقصد 
أن الصفة لا تقوم إلا بموصوف مع أنها تفيد معنى يتصف به الموصوفء» فقولك صحيح. - 
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. الصفات». الذات | فة بسصفات الكمال الثايتة لا تنة 
عنهاء وإنما يعمرض الذهن داتا وصمةء كلا وحلهء. ولكن 556 في الخارج 
وحده». وهذا وحده. لحن إلا ينفك ا عخلهنها عن الآخر في الخارج. 


وقل يقول بعضهم : الصفة لد عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معزى 
صحيح» وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة .2 بل هي غيرهاء والديية عير الموصوف. بل الموصوف بصماته 
واحد غير متعدد. 


والععوة 3 أوبعيةز فين لول القناتز الصفاف عير النابهعه ودية 


> كنبا يقال لضن حال اللصقة غين العوضوك>* إن 'كجة تقصكد. أن القيفة .معايرة 
للموصوف, وقد تنفصل عنه وتقوم بغيره» فقولك باطل. وإن كنت تقصد أن الصفة تفيد 
معنى يفهم ويعرف غير معنى الموصوفء. وأن الصفة مع هذا لا تقوم إلا بالموصوف. 
فقولك صحيح. 
قال ابن تيمية: "بل يستفصل السائل» فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنهء 
فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه. وإن كان مخلوقاء فكيف بصفات 
الخالق؟ وإن أراد بالغير أنها ليست هي هوء فليست الصفة هي الموصوف. فهي غيره 
هنذا الأضتبار ازاتمم الرب تقال إذا أظلع يعنا ول الذاث: المقدية وما مسحت من 
صفات الكمالء» فيمتنع وجود الذات عريّة عن صفات الكمال ". الجواب الصحيح 
(؟65/5١).‏ 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "والتحقيق أن يفرّق... " إلى ص١١‏ عند قوله وَكِ: "أعوذ 
بنور وجهك ". مأخوذة من الاقتضاء (؟75/7” -377). 
وهذا المعنى قرره ابن تيمية في عدة مواضعء ومنها قوله: 'والصفة داخلة في مسمى 
الموصوف. فإذا قال القائل: عبدت الله» وذكرت الله» ونحو ذلك» فاسم الله متضمن 
لصفاته اللازمة لذاته. فإذا قيل: أنها غير الله. فقد يفهم منه أنها خارجة عن مسمى اسمه. 
وهذا باطل. ولهذا قد يقال: أنها غير الذات» ولا يقال: أنها غير الله؛ لأن لفظ (الذات) 
يشعر بمغايرته للصفةء بخلاف اسم الله تعالى فإنه متضمن لصفات كماله. وقولنا أنه مغاير 
للذات لا يتضمن جواز وجوده دون الذات» فإنه ليس في الخارج ذات منفكة عن صفات» 
ولا صفات منفكة عن ذات» بل ذلك ممتنع لنفسه " الصفدية .)23١1-51١8/١1(‏ 
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قوله: صفات الله غير الله» فإن الثانى باطل. لأن مسمى الله يدخل فيه 
ورناقه اناك مسحي الذانقه نإنه الا ينخل فهر العفات أذ يراه أذ 
الضفات: زائذة على ها أثبته المتيعون ميق الذات» والله تغالى عو الذات 
الموصوفة بصفاته اللازمة» ولهذا قال الشيخ كنه: "لا زال بصفاته". ولم 
يقل : لا زال وصفاتهء. لأن العطف يؤذن بالمغايرة» وكذلك قال الإمام 
أحمد ونه في مناظرته الجهمية» لا نقول: الله وعلمهء الله وقدرته. الله 
ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه 
ال 3 


فإذاا قلتك: 'أاعنوذد باك" ).فقن .عدت يالذات المقدسة الحوصضوفة 
بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 


> بوفال أيفا ‏ "ولكة ينب الفرق عق أذنيقال: إن الضفات:غير الذاف»: .وديق أن 
يقال: إنها غير الله» فإن اسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته. 
فإذا قال القائل: دعوت الله» وعبدت الله فلم يدع ذاتا مجردة» ولا صفات مجردة. 
بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه تعالى يتناول ذلك. فليست صفاته خارجة عن 
مسمى اسمهء ولا زائدة على ذلك. وإن قيل: إنها زائدة على الذات المجردة. 
ومن ظن أنها زائدة على الذات المتصفة بصفاتها التى تدخل صفاتها فى مسماهاء فقد 
غلط» ولكن الأذهان والألسنة تزلق في هذا الموضع كثيرا. ْ 
فإذا قيل: الصفات مغايرة للذات» لم يكن في هذا من المحذور ما في قولنا: إن 
صفات الله غير الله» فإن اسم الله يتناول صفاته. 
فإذا قيل: إنها غيره» فهم من ذلك أنها مباينة له» وهذا باطل ' الجواب الصحيح 
لم١ .)١‏ 
ؤقال أيضا :: "وقول القائل © الضفات زائدة على الذات» ليس كقوله: ضقات. الله زائدة 
على الله؛ لأن مسمى اسم الله يدخل في صفاتهء فإذا قال: (الله) دخل فيه صفاتهء فإذا 
قال: (هي غيره) أوهم مباينة لله لم تدخل في اسمه. 
وأما لفظ (الذات) فقد يراد بها الذات التى يقدّر أنها مجردة عن الصفات» والصفات 
زائدة على لفظ (الذات). * درء التعارض .)07/7/١١(‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية بعد نقله لكلام الإمام أحمد من كتابه الردّ على الزنادقة: "فبيّن أحمد أنا 
لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغايرة» بل ننطق بما يبيّن أن 
صفاته داخلة في مسمى اسمه " درء التعارض (757/7). 
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وإذا قلت: "أعوذ بعزة الله". فقد عذت بصفة من صفات الله ولم 
أعذ بغير اللّه. 


وهذا المعنى يغهم من لفظ "الذات". فإن "ذات" في أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة». أ ذات وجود. ذات قدرة» ذات عزه. ذات 
علمء؛ ذات كرمء إلى غير ذلك من الصفات. ف 'ذات كذا" بمعنى صاحبة 
كذ تأنيت ذو هذا صل عق الكلية" : 


فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. 
وإن كان الذهن قل يعررض ذاتا مجردة عن الصفاتء» كما يعرض المتخال: 
واقنقة قتال 6 (أعوة معدة الذي قورت مدن شير نا ا جد واعادر0”. 


)١(‏ أنكر طائفة من أهل العربية لفظ (ذات)» يقول ابن تيمية: "أنكر طائفة من أهل العربية 
كابن برهان والجواليقى النطق بهذا اللفظ. وقالوا: هذا مؤنث. والرب لا يجري عليه 
اسم مؤنث» ولكن الذين أطلقوه عنوا به نفسا ذات علم» أو حقيقة ذات علم ' درء 
التعارض (١٠//ا6١).‏ 
وين انن اتيضسة أنها مخ الألفاظ المولدة»“فقال* *ولفظ (ذات) لفظ مولن :وهو تأنينك 
(ذو) ومعنى ذات: أي ذات علمء وذات قدرة» وذات حياة. فتقدير ذات بلا صفات» 
تقدير المضاف المستلزم للإضافة بدون الإضافة " درء التعارض .)١51/٠١(‏ 
وقال أيضاً: "أنكره طائفة من أهل العلم؛ كأبي الفتح بن برهان وابن الدّهان 
وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية» ورد عليهم اخرون كالقاضي وابن عقيل 
وغيرهما. وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء»ء بل من المولدة» كلفظ 
الموجود» ولفظ الماهية: والكيفة: وخر .ذلك :فهنذا اللفط. يقدضى وود فتفانف 
تضاف الذات إليها فيقال: ذات علمء وذات قدرة» وذات كلام...'" الفتاوى (44/5). 
وقال ابن القيم: "وأما استعمال لفظ (ذات) في حقيقة الشيء الخارجية فأظنه استعمالا 
فو لذ وشو ين العوسة المولدة: ل العربيةء ا لغرداءة. وما ولدوا هنذا اعمال ادخلوا 
عليها الألف واللام؛ وهو من العربية المولّدة أيضاء فقالوا: الذات» والعرب لا 
تستعملها إلا مضافة» وقد تنازع فيها أهل العربية» فكثير منهم يغلّط أصحاب هذا 
الاستعمال» ويقول: هو خلاف لغة العرب» وبعضهم يجعله قياس اللغة» وإن لم 
يتطقوا يةه::والصوات؟ 'أنهمق العربية المولدة كما قالوا : :الكل 4 والبعفضن». والكافة؛ 
والعزت لا تستعيليا الا “قضيافة :«وقرمي ميق هذا لفل الواسنة 4 :والكنة 4و الكيفةة 
والآنية " الصواعق المرسلة .)١1785/5(‏ 

(0) أخرجه مسلم )7١١7(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ذه . 
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وقالدكلةة (أعوردة ركليات. اللا التافاك من شر هنا عدلق ".ول يعوذ ع 
- بغير الله. وكذا قال كلِِ -: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء». 
وبمعافاتك من عقوبتكء. وأعوذ بك منك6"'". وقال ‏ كلهِ -: «ونعوذ 
بعظمتك أن نغتال من تحتنا»”". وقال ‏ كَلهِ -: «أعوذ بنور وجهك الذي 
اشير قت له الظلمنات. 


وكذتلت تولب "77 الانيم فين المسين أن .غيرة؟ وطالها علط كثر 


)010( ري ل ع ا وكين . في الذكر عند نزول 
المنزل. وأخرجه أيضا (3320) من حديث أبي هريرة 0 ونه في الذكر عند لدغة العقرب. 

(0) أخرجه مسلم (0) من حديث 5 هريرة طلائه . 

(6) جزء من حديث أخرجه أحمد (51/80)» وأبو داود (5/ا00), والنسائي (060569. 
».)003١‏ وفي الكبرى ,)1/9١16٠١50١(‏ وابن ماجه 2)781١(‏ وار عن "أبن تججة 
(8. 210094). وعبد بن حميد (879). والبخاري في الآدت المفوة 
»)69861١٠١(‏ وابن حبان »)95١(‏ والحاكم ,)6198/١(‏ والطبراني في الدعاء 
(2705» والبيهقى فى الدعوات الكبير (؟7) من حديث عبدالله بن عمر ويييًا. ولفظه عند 
هؤلاء كلهم * وأغوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "..والحديث صححه الألباني في 
صحيح الجامع (1774): وصحيح الترغيب والترهيب (599). 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (6//ا)» وفي الدعاء 
(0 »© وابن عدي فى الكامل (7585/5) من حديث عبدالله بن جعفر. والحديث 
فنققه ا لالانى فى السحيلة لفت 917 

(9) عبارة الشارح من قوله: 'وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى...' إلى قوله في 
صة؟١:‏ "والإلحاد في أسماء الله تعالى.'" جاء معناها مبسوطا في (قاعدة في الاسم 
والمسمى) ضمن الفتاوى .)5١757 - ١860/56(‏ 
بِيّن ابن تيمية أن هذه المسألة حدثت إثر خلاف مع المعتزلة في مسألة الكلام. فقالت 
الجهمية والمعتزلة: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف. وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله 
غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. 
ومن قال بهذا القول إن أراد أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات» 
فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاى. كع لب ل الو راك الجهمية من هذا الإطلاق» 
بل مرادهم أن أسماء الله غيره كما تقدم. 
وقال كثير من المنتسبين إلى السنة» كأبي بكر عبدالعزيز» واللالكائي» والبغوي» وغيرهم. 
وه وأحد قولي أ., بي الحسن الأشعريء أن الاسم هو المسمى. وهؤلاء لميريدوا - 
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من الناس ف ذلك» وجهلوا الصواب فيه : فالاسم تراد به الفسع تارة. 
ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله 


0-6 حمذه» ولحو ذلك فهذا المراد به العسيهو: نمسه» وإذا قلت : الله : 
اسم عربي» والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى» ونحو 
ذلك» فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى"''. ولا يقال غيره» لما في لفظ 


>ت أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. 
ولهذا لا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال (نار) احترق لسانه. 
وفال أكثر أهل السيكة: الاسم للمسمىء وهو دليل وعلم عليه فهم وافقوا الكتاب 
والسنة والمعقولء قال الله تعالى: وله الْأَسَآءُ لْلْسْقَ» [الأعرّاف: ]18١‏ وقال: «إأيا م 
تدعو هلد الأمسعاء لمق [الإسرّاء : .٠‏ وقال النبي كَلِهِ: 'إن لله تسعة وتسعين اسما ". 
وقال النبي كَكِ: "إن لى خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدء والماحي» والحاشرء 
والعاقب " وكلاهما في الصحيحين. 
وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فضصّلوا؛ فقالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن 
يراد به المسمى. وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له» فهذا باطل؛ فإن 
المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من 
كلامه» وليس كلامه بائنا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي الرجل 
غيره باسم» أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى؛ لكن المقصود به 
المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار (المسمى) وبيانه. 
يقول ابن تيمية: "فكذلك كان النبي كَكةِ لا يقول '" سبحان اسم ربي الأعلى ". لكن 
قوله " سبحان ربى الأعلى و ا ل و العستكى» لا يراد به 
تسبيح مجرد الاسم كقوله : قل ادعوأ أله أو ا ل ا 1 م اك سق 
[الإسرّاء: .]٠٠١‏ فالداعي يقول (يا الله) (يا رحمن) ومراده المسمى. وقوله #وآي ماه أي 
الاسمين تدعو. ودعاء الاسم هو دعاء مسماه. 
وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن الاسم 
إذا دعي وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلي (الله أكبر) فقد ذكر اسم ربه» ومراده 
المسمى. لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج. فإن فساد هذا لا 
يخفى على من تصوره» ولو كان كذلك كان من قال (نارا) احترق لسانه " الفتاوى 
520 ينظر: الفتاوى (185/6 - ».)١95‏ الرد على بشر المريسي للإمام عثمان 
الدارمي »)١98/١(‏ بدائع الفواتد 58/١(‏ - 777)» شفاء العليل (الباب 51). 

٠08‏ المقيت: فى طبعة 'الرسيالة؛ (قالاسى هافن اللمسمئ )د والآذق نا أثبيف» كما فى .طيغ 
امن ا كن 
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الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن 
أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى 
سماه خلقه بأسماء من صنعهمء فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في 
أسماء الله تعالى. 


والشيخ كآنه أشار بقوله: "ما زال بصفاته قديما قبل خلقه" إلى آخر 
كلامه. إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم 
قالوا: إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه» لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي! وعلى ابن كلاب" والأشعري ومن 
وافقهماء فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. 


وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء 
واحد لازم اننا 


00 هو عبدالله بن سعيك بن كلاب». إمام أهل الكلام الصفاتية» وكان له فضل وعلم ودين »2 
وافق السلف والائمة على يات صفات الله تعالى», وعتارة على خلقه. وبين أن العلو 
على خلقه يعلم بالعقل». وا استواءه على العرش يعلم بالسمع؛ وليس من طوائكف 
عيباسا سود مسوو تاد يد يع الو 1 
0 ككونة كان نضراتيًا حيت: أثيت الضفات) ب 37 
الضنفات فقك. أننينه التسباوق» ينظر : الفشاوئن 1ن وه نم١‏ لان اتن 
تحرام كف لارككحتة"كن كله .)١١‏ 

(6) مقالة المتكلمين إن الله صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. 
لأجل أن يسلم لهم القول بحدوث العالم والأجسام» فطريقتهم في حدوث الأجسام 
مبنيّة على امتناع كون الربّ فاعلاء وامتناع كونه لم يزل متكلما بمشيئته. والحق أن 
إثبات الصانع وخلقه العالم لا يمكن إلا بإثبات صفات الله تعالى وأفعاله» ثم إن العقل 
فرق :نين كون الشكلى متكلما ننتىء«بعد:شئء:ذائما بؤكوة القاغل يفعل شيا ,يعد 
سواه مخلوق له بل القول بدوام فاعليته يستلزم حدوث كل ما سوأه. 
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وأصل هذا الكلام من الجهمية'''. فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث 
ممتنع» وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ؛ لامتناع حوادث 8 أول لهاء 
فيمتنع أن يكون الباري - وك لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة. بل يمتنع أن 
يكون قادرا على ذلكء. لأن القدرة على الممتنع ممتنعة!'"ا 


(010) 


فه 


وهذا فاسدء فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. 


ثم لا يلزم من حدوث الأفراد حدوث النوع» كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل فإن 
كل فرد من المستقبلات فان» وليس النوع فانياء كما قال تعالى: 9أَكُلْهَا ديد 
وَظِلهَا» [الرّعد: 0*]» فإذا ثبت دوام جنس الحوادث ونوعها في المستقبل فكذاة 3 
الماضي. 
ومقالة المتكلمين 0 دوام حوادث لا أَوّل لها يعنى أن الربٌ تعالى غير قادر على 
أن يخلق في الأزل؛ لأن الممتنع لذ تععل نه 0 فقدرة الله تعالى لا تتعلق 
بالمستحيلات» وهذا باطل» فإن الله يكَ ما زال فاعلا أزلا وأبدا. 
والحاصل أن المتكلمين سوّوا بين المختلفات» فلم يفرّقوا بين النوع والأفراد. ولم 
يفرقوا , بين التسلسل الممتنع والجائزء كما أنهم فرّقوا ب بق لمن نوات عقا دقو بي 
دوام جنس الحوادث في المستقبل وبين دوامها في الماحقي» مع أن الباب واحد. 
ينظر: منهاج السنة 27727/١(‏ 577)» الصفدية 57/5(:)1١5  57/١(‏ -2)48 درء 
التعارض »)7717//١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/447)» وكتاب الفيزياء ووجود 
الخالق لجعفر إدريس. 
عبارة الشارح من قوله: "وأصل هذا الكلام من الجهمية..." إلى قوله في ص؟"1 : 
'وهذا مبسوط في موضعه ".2 مأخوذة من منهاج السنة (١//ا6١‏ - .)١15١‏ 
ظنوا أن الباري سبحانه كان معطلا لا يقدر أن يفعل» ثم بعد هذا قدر أن يفعل» 
فانتقل الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا حدوث شيء. ينظر: الصفدية 
(494/7). 
قال ابن تيمية: "لا ريب أن الرب تعالى قادرء فإما أن يقال: إنه لم يزل قادرا ‏ وهو 
الصواب -» وإما أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكنء فإن قيل: لم يزل قادراء 
فيقال: إذا كان لم يزل قادراء فإن كان المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحيئئذ فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل. 
فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا. قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن القادر 
لا يكون قادرا على ممتنع» فكيف يكون قادرا على كون المقدور ممتنعا؟! ثم يقال: 
بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر فى الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» وكذلك فى 
الفقبرك :قال بهو قايل. فى الآرل: لها يمكن فيد لا لوال “لفاوق 1011 0 


والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكناء 
والإمكان ليس له وقت محدودء وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
فيه» فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأً ينتهي إليه»ء فيجب أنه لم 
يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحاء فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليهء فيلزم 
جواز حوادث لا نهاية لأولها. 


قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا 
بداية له» لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية 
له.ء وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع. بل يجب 
حدوث نوعهاء ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث فى وقت بعينه» 
فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لهء» بخلاف جنس 
الحوادث. 


فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلكء» لكن يقال: إمكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناء بعد أن 
لم يكن ممكناء وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت يفرض 
إلا والإمكان ثابت قبله. فيلزم دوام الإمكان. وإلا لزم انقلان الحسن. من 
الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء» ومعلوم أن انقلاب حقيقة 
جنس الحدوثء أو جنس الحوادث؛» أو جتس الفعلء» أو جنس 
الإحداث» أو ما أشبه هذا من العبارات». من الامتناع إلى الإمكان هو 
ضير بذلك«ممكنا ععائ| عند أن كان ممتتها مز غير سبي 'تعدده هذا 
مس فرع الع 

وهو أيضاً انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» 
فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا 
الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع 
ممكنا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث ممكناء فقد 
لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل كون الحادث 
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ممكناء ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل». وأما كون الممتنع ممكنا فهو 
ممتنع في نفسه. فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا 


: 0 م : : 5 
والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال 


أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل» كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف”'7". 


وثانيها : قول من يقول: 00 دوامها في المستقبل دون الماضيء 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 


والثالث : قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. كما 
يقوله أئمة الحديث» وهى من المسائل الكبار. 


ولم يقل أحد: يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. 
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن...' إلى قوله: "دون 
المستقبل "» مأخوذة من منهاج السنة .)١75/١(‏ 
ومسألة حدوث العالم» قال عنها ابن تيمية: "من محارات العقول '" المنهاج 
.)244/١(‏ حيث ضل الفلاسفة والمتكلمون في مسألة حدوث العالم» ومسألة أفعال الله 
تغالن: 

(0) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف». شيخ معتزلة البصرة» طال عمره فجاوز 
التسعين سنة» وقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» وأنكر الصفات.. . » قال الذهبى 
عبن أفنو التو وهنا كتنين وساف يتتكلرة اللشعاوى ما علي رمام يذ قا 
»)250/٠١‏ والسير .)0657/٠١(‏ 

(9) هؤلاء ينفون دوام الحوادث مطلقاء وبناء عليه قال الجهم بفناء الجنة والنار. أما 
العلاف فقال بفناء حركات أهل الجنة وأهل النارء أي: يكونون في سكونء» ليس فيهم 
حركة مطلقاء ومقال الجهم والعللاف كفر ظاهر بيّن. ينظر: الصفدية (157/5). 
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سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم 

010 : 

من المسلمية واليهود والنصارى وخير هم ه 
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله ‏ لم يزل ولا 
يزال معه ‏ ممتنع ميف 077 ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لد 
يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
لبس اقدله انوا لذن لوس يعاق برقال الع يرك ولك يراليه عل ينا 
يشاء ويتكلم إذا يشاءء قال تعالى: #«َإِمَالَ كذللك أله يِقَمَلُّ مَا يَنَاآه# [آل 
عمران: 40]. وقال تعالى: ©ووَلكنَ لس يَفَعَلُ مَا ربد [البَمَرَّة: 26]. وقال 
تعالى : وذو اعرش الْييدٌ حال 5 ريل [البروج: .]١5 +1١6‏ وقال تعالى : 
«وَل ا فى الْاٍّ من سَبَرَةَ أله وَالَحَرُ بِمْدُمٌ من بنْدِو. سَبَعَهُ محر ب 
َقِدَتَ كلِمَتٌ اَهِب القمّان: 27]. وقال تعالى: #إقل لَوَ كن البَحَرُ هِدَادًا لِكسْدِ 


1 


م يي م 00 
ه » 


انه ا*سدحو ‏ دود ًّ 7 ُّ 4 ع لها 2 3 م جه 8 
َقِ لَقْدَ البْحَرُ قلَ أن تنفد كملث رق وَلَرٌ جِتَنا بمِثلوء مددا (4059 [الكهف: .]1١5‏ 
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)١(‏ ذكر ابن تيمية أن الفلاسفة الأوائل قبل أرسطو كانوا يقولون بذلك. حتى جاء أرسطو 
فقال بقدم العالم» فجعل العالم مقارنا للرب. فأرسطو في الحقيقة لم يكن يثبت إلها 
وصانعا. 
قال - كن تعالى -: "القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين كانوا 
قبل أرسطوء بل هم يذكرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك» وأن المتقدمين 
قبله من الأساطين كانوا يقولون إن هذا العالم محدث, إما بصورته فقطء وإما بمادته 
وصورته. وأكثرهم يقولون بتقدم مادة هذا العالم على صورته» وهذا موافق 8 أخبرت 
به الرسل صلوات الله عليهم " المنهاج 2550/١(‏ 5314). 
وقال ابن سينا ومن تبعه: العالم حادث» لكن مرادهم بالحدوث عندهم حدوثا ذاتياء وهو 
في الحقيقة قول بقدم العالم. فابن سينا يطلق ألفاظ المسلمين: مصنوع محدثء ومراده أنه 
معلول قديم أزليء لا يريد أن الله أحدث شيئاً بعد أن لم يكن. الفتاوى (5/ 1٠‏ 0). 

(') هذا تعطيل لخلقه وفعلهء وأنه يلزم ألا يحدث في العالم شيء» وهذا باطل؛ لأن 
العالم حادث مخلوقء وقولهم إنه أزلي مقارن لفاعله بالزمان يستلزم عدم وجوده؛ لأن 
الفاعل لا بد أن يتقدّم على فعله. وتقدّم الفاعل على الفعل معلوم في العقول والفطرء 
ولأن وجود الحادث المعيّن فى الأزل محال بالضرورة» فإن المحدث المعيّن لا يكون 
إذ هذا جمع بيخ التقيضيقن ١‏ ينظر : الصفدية 2177/١(‏ 78؟). ومنهاج السنة .)7775/١(‏ 
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والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجودء وحينئذ فإذا كان النوع 
دائماء فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا 
يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام الكمال. 


قالو''': والتسلسل لفظ مجملء» لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا 
سئة » ليجب مراعاة لفظه. وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. 
كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية"'". 


والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب 
- تعالى ‏ في الأبدء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما 
آخر لا نفاد له. 


وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه. فإنه لم يزل متكلما إذا شاءء 
ولم تحدث له صفة الكلام فى وقت. وهكذا أفعاله التى هي من لوازم 
حياته» فإن كل حي فعالء. والفرق بين الحي والميت بالفعل» ولهذا قال 
غمز ]حك يمد التساءك»: الحي التسانة نوقال. عقياة بن غيل 7 : 


يي 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "قالوا: والتسلسل لفظ مجمل...' إلى قوله في صه7١:‏ "بل 
كلاهما يدل على نقيضه "» مأخوذة من شفاء العليل (؟/890 - 44١‏ الباب: .)5١‏ 

(0) التسلسل في المؤثرين أو العلل أو الفاعلين بأن يكون للفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له. 
ينظر: درء التعارض (١/١7؟2)7317‏ ومنهاج السنة (؟59577/75). 

(9) هنو أبو غيل عتمان بن سعين الدذارمى المحتتافى عن كاز الشماظ واكمة الشنة 
المشاهيرء وكان لهجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة. سمع من أحمد بن حنبل وابن معين وابن 
المديني وابن راهويه وغيرهم. قال عنه أبو زرعة الرازي: رَزْق حسن التصنيف. وقال له 
رجل كبير يحسده: ماذا أنت لولا العلم؟ فقال له: أردت شينا فصار زينا. وكان ابن تيمية 
كثيرا ما يوصي بكتابيه: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي. ينظر: الفتاوى 
(277/0» السير للذهبي ”١9/17(‏ فما بعدها)ء اجتماع الجيوش الإسلامية صا”17. 
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فعال» ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله. 
من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل فى مفعولاته من هذا الطرف». كما 
تتسلسل في طرف الأبد» فإنه إذا لم يونا بعنا قادرا مريدا متكلما ‏ وذلك 
من لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. وأن يفعل 
أكمل من أن لا يفعلء. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معهء فإنه 
سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له.» فلكل مخلوق 
أول» والخالق ‏ سبحانه ‏ لا أول لهء فهو وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين» لا 
بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول لم يزل 
واقعا”''» وإلا تناقض تناقضا بيناء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده. بل 


فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. 


والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقلء. أن كل ما سوى الله 
تعالى محدث كائن بعد أن لم يكنء أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا 
عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته»ء بل كلاهما 
يدل على نقيضه. 


)١(‏ ومما يؤكد هذا المعنى ما حرّره ابن تيمية قائلا: " وبالجملة فإذا قيل بجواز دوام 
الحوادث وأن نوعها قديم» لم يُقل إن نوعها حادث بعد أن لم يكن» فإن ما جاز قدمه 
امتنع عدمه. والمراد هنا الجواز الخارجي لا مجرد الجواز الذهني الذي هو عدم العلم 
بالامتناع» فإن ذلك لا يدل على قدم شيءء بخلاف الأول وهو العلم بإمكان قدمه. 
لآنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه أو لصدوره عن واجب الوجود. وعلى 
التقديرين فما كان واجبا بنفسه أو لازما للواجب بنفسه» لزم كونه قديماء وامتنع كونه 
معدوماء لأن الواجب بنفسه يجب قدمه» ويمتنع عدمه» ويمتنع وجود الملزوم بدون 
اللازم. فيجب قدم لوازمه ويمتنع عدمها... " منهاج اده 00 
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ا أورد 0 ال 52 , إرشاده د وغيره من النظار على 
التسلسل في الماضيء فقالوا: لأنك لو قلت: لا أعطيك درهما إلا 
أفظيلة بعذة دوغينا : كان هذا يكنا" .ولو قلق له أغطياة دزهما حم 
اعظاكم قله دورهما كان هذا هم 


وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة؛ء بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول "19 نا أعطيعلفة درهما إلا اعطعف قله ذرهيا ‏ فتجعل ,مافنيا قبل 
واف" كياا شعلف: هكاك ‏ مسعق ان بعة «مسعةد .وان اقول لقان دلا 
ع كله ا 0 : 1 
أعطيك حتى أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل'”' حتى يحصل في المستقبل 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "وقد أورد أبو المعالي..." إلى قوله في ص/ا١:‏ "فإن ما لا 
نهاية له فيما يتناهى ممتنع "» جاء معناها في درء التعارض .)١88 - ١185/9(‏ وانظر: 
درء التعارض (708/1)» ومنهاج السنة »)570/١(‏ والصفدية (277/5). حادي الأرواح 
لابن القيم (؟/5؟/ - /0"”/ الباب:/117). 

(0) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري» من كبار علماء 
الأشعريةة: .وكات كثير 'السطالحة "فى كفي أنى عاش الجناتى» :ويعد تمن أذكياء 
العالم» وليس له في الحديث كبير عناية» حتى قال الذهبي: كان هذا الإمام مع 
فرط ذكائه. وإمامته في الفروع وأصول المذهب» وقوة مناظرته؛ لا يدري الحديث 
كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. وكان في أوائل أمره يقول بالتأويل» ثم رجع عنه 
وقال بالتفويض. وقد ندم في آخر حياته على خوضه في علم الكلام» وله في ذلك 
ناراك جهو رةه كقاله 1 ل اقلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. 
ينظر: بيان تلبيس الجهمية 2١157/١(‏ 5/لا4 ط. ابن قاسم)ء التسعينية 2))5١١/١(‏ 
السير للذهبى .)5758/١18(‏ 

اذ قال ابن سيمية تعن كفاني السريتى علااة. *وونالبتاعرين ين الأشاعرة © الي 
(؟/545). وقد سلك فيه مسلك التحريف» ثم انتقل إلى مسلك التفويض في الرسالة 
النظامية. 

(5) باعتبار إمكان تسلسل الحوادث فى المستقبل. 

() باعتبار امتناع تسلسل الحوادث في الماضي عند أبي المعالي. 

(؟) ينظر ما كتبه الباحث تميم القاضي في قلب هذا الاحتجاج عليهم كما في رسالته 
العلميّة (قلب الآدلة) .)3957/١(‏ 

0) (كل ماض من الدراهم كان قبله درهم). فهو نظير الحوادث الماضية التي قبل كل 
حادث منها حادث. 

(4) نفي للمضارع المستقبل إذا وجد قبله ماض. 
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ويكون قبلهء فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع». لم 
ينف الماضى حتى يكون قبله ماض» فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل 
لعذاقة هر المقطلى؟ والمستقيل :الى له ابعداء: و انتهاء لا بيكوة قله بن لا 
وانة لف الإناسا انها رذ لك قيها اهن عون 37 


لا قوله: (ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم "الخالق" ولا بإحداثه البرية 
استفاد اسم "الباري"): 


ش: ظاهر كلام الشيخ كأ أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
الدافي "نويا ف اف كاانها مدل على 1ه لا عه فى المستف ا 2 وهو 
نول ".و انهه والنار نل تدان لا ات نه أذ بول تيدان "و بوهةا ذقنت 
الجمهور كما تقدمء ولاا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي 
والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتناعة: وقال يفناء الحنة :والتاو: لما 
00 الأدلة إن شاء الله تعالى. 


وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من القائلين بحوادث 
لا آخر لهاء فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم 
يزل حيّاء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف 


)١(‏ (لا أعطيك حتى أعطيك) نفي الماضي حتى يوجد الماضي. (ما أعطيتك حتى 
أعطيتك) نفى للمستقبل حتى يوجد المستقبل. ممتنعان فإنه نفى للشىء حتى يوجد 
الشيءء بخلاف: ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله» ولا أعطيك إلا أعطيك بعدهء فإنه 
اناك يعن عظاع عطاي جزن ا كز عظاء خظاء نورت الى وى 140 لا 
فالقسمة رباعية: )١(‏ مستقبل بعده مستقبل. (7) ماض قبله ماض. فهذان ممكنان. 
(95) ممعقيل: قدلة مشتقيل: )عافن قيلة عافن فهذان موتتعان. ينظر: الصفدية 
3 ). 

(0) تشعر عبارة الطحاوي أن جنس المخلوقات لها أول» فهو يمنع دوام الحوادث 
وتسلسلها في الماضيء» وقال العلامة عبدالرحمن البراك: "يحتمل أنه يمنع تسلسل 
الحوادث فى الماضى» لأنه حين قال: (ليس بعد خلق الخلق) (وله معنى الربوبية 
وله تريوب) كان ونيم امد أن لسن لجع فاتك رديه * شرك الطكاوية اليراة 
ص؟. 
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بذلك نفسهء حيث يقول : وذو أل عرس عرش اميد () كمال لما يُرِبيدُ4 [البروج: 3١‏ 007 
والذة تذل على آمو 


أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيتته. 


الثاني: أنه لم يزل كذلك. لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسه. وأن ذلك من كماله با قا ول قوق أن يكوذ عادما لهذا 
الكمال في وقت من ل وقد قال تعالى: ##أفمن م مْلِنُ كم ل 018 
أقلا سدَكَرُونَ 409 [التحل: 17]. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلالهء لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. 


الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعلهء فإن "ما" موصولة عامةء أي: يفعل 
كل ما يريد أن يفعلهء وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة 
فعل الع اقعلاف ليا شان ار الاش ل رح رو د 
يعينه عليه ويجعله فاعلاء لم يوجد الفعل وإن أراده 7 سوق ريك عن اليه 
أن يجعله فاعلا. وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية والجبرية» 
يخيطرا فى ميالة التدي» لعتلتيي غنها» ,زقرة ببق بإراققه أن يلعل العيد: 
وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر فى موضعه إن 
شاء الله تعالى. 


الرابع: أن فعله وإرادته "' متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله. وما 
فعله فقد أراده. بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعلء. وقد يفعل ما لا 
يريده. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 


الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعالء. وأن كل فعل له 


() قال ابن القيم: "المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل 
على هذاء فإنه روه 56 والكثرة والزيادة " بدائع الفوائد .)581/١(‏ 

(0) أي وإن أحبه الله تعالى. 

(*) المراد بالإرادة هاهنا: الإرادة الكونية القدرية (المشيئة). 
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إواذة كمه" ذا سر المعو لان القطرو: فقانة. ممحانة اله يريك على 
الدوام. ويمعل ما يريك. 


ء 
٠‏ 


السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري 
عباده نفسه. وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير 
ذلك مما يريد سبحانه» لم يمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعال لما يريدء وإنما 
تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به»ء فإذا أخبر وجب التصديق. وكذلك 
محو ما يشاءء وإثبات ما يشاء» كل يوم هو في شأن» سبحانه وتعالى. 


والقول بأن الحوادث لها أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ولا يلزم من ذلك قدم 
العالم» لأن كل ما سوى الله محدث ممكن الوجودء موجود بإيجاد الله 
تعالى لهء ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم 
لكل ما سوى الله تعالى». والله تعالى واجب الوجود لذاته. غنى لذاته. 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. 1 


وللناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟”" 


)١(‏ هذا ما يتعلق بالصفات الفعلية. فالإرادة قديمة النوع حادثة الآحاد» وكما قال ابن 
تيمية: " فإن الفاعل الذي يفعل بإرادات قائمة به بذاته شيئا بعد شيء» لا يقوم لهم 
دليل على أن شيئا من مفعولاته لم يزل مقارنا له " درء التعارض (71817/8). 

(؟) حكى الشارح الخلاف دون تحقيق» والحق أن هذا العالم مخلوق من مادة» كما حرّره 
ابن تيمية في عدّة مواضعء, ومنها قوله: "وليس فيما أخبر الله تعالى به في القرآن 
وغيره أنه خلق السماوات والأرض من غير مادة» ولا أنه خلق الإنس أو الجن أو 
الملائكة من غير مادة» بل يخبر الله أنه خلق ذلك من مادة» وإن كانت المادة مخلوقة 
من مادة أخرى. كما خلق الانسن من آدمء وخلق آدم من طب ١‏ المنهاج 1/”). 
وقال أيضا: "والرسل أخبرت بخلق الأفلاك. وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتهاء مع 
إخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك» وفي زمان قبل هذا الزمان.. ‏ ثم قال -: ولم يذكر 
القرآن خلق شيء من لا شيء " الفتاوى (7170/18 شرح حديث عمران بن حصين). 
بل نقل هذا عن أساطين الفلاسفة» حيث قال: "المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء - 
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واختلفوا في أول هذا العالم ا عير انه فال تعاليية ركز الل ان 
الخموك: رالارض قوذ كا وكات عَرَشُمٌ عل الْمَِ؛ [مُود: 0]. 


وروى البخاري وغيره”'' عن عمران بن حصين ذه قال: قال أهل اليمن 
لرسول الله يك -: جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر. 
فقال: 'كان الله ولم يكن شيء قبله ", وفي رواية : 'ولم يكن شيء معه" . وفي 
رواية: "غيره " 'وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء. وخلق 
السماوات والأرض"» وفي لفظ: "ثم خلق السماوات والأرض". 


فقولة: “كشب في لكر *: يعني اللوح المحفوظء. كما قال تعالى: 
#وَلقَدذ كنا فى الرَبوْر مِنْ بَعَدِ الذِّو؛ [الأنبيّاء: 1٠٠١‏ يُسمى ما يكتب في 
اللاكن ذكواه كما الى نا كفن الكتايه كان 


والناس في هذا الحديث على قولين”": 
منهم من كت إن المقصود إخباره آل الله كان موجودا وحذده» 


-ت لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادة» بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن بعد أن لم يكن " المنهاج .)7715/١(‏ 
وال ا مقا :" ولدفة ألما 5 ينه 4ك ادا لسعريون وويةورة وهنا نيه حل ورهن اصدلة 
وفتضيوة * القرانك 11 
وبيّن ابن تيمية المادة التي خلقت منها السماءء فقال: "والآثار متواترة عن الصحابة 
والتابعين بما يوافق القرآن والسنة من أن الله خلق السماوات من بخار الماء الذي 
ناه اللنجد انا " المتهاج (0011/9 

)١(‏ أخرجه البخاري »)75١178(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (0٠55؟١١)2‏ وأحمد »)١941/5(‏ وابن 
حبان .)611١55 .5١54٠(‏ والطحاوي 7 شرح مشكل الآثار (0570)ء2 والطبراني 5 
الكبير (/54)» والبيهقي في الكبرى (5/94). 
- وقد أورد الشارح الخلاف في أيهما أسبق: العرش أم القلم؟ كما سيأتي في موضعه. 

() المراد بالزبور هنا جميع الكتب المنزلة» وليست مختصة بزبور داود. كما قال ابن القيم 
في: شفاء العليل 7170/١(‏ الباب: .)١١‏ 

(0) كلام الشارح هاهناء وحتى نهاية المسألة» مختصر من: الفتاوى (18/ 55735١١‏ 
شرح حديث عمران بن حصين). 

(5) هذا قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» ومقصودهم أن الله كان معظّلا عن الفعل. - 
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ولم يزل كذلك دائماء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها 
مسبوقة بالعدم. وأن جنس الزمان حادث لا في زمانء وأن الله صار فاعلا 
بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل 
ممكنا. 
والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش"'©» كما أخبر القرآن بذلك في 
غير موضع» وفي صحيح مسلم''' عن عبدالله بن عمرو عن النبي - كَلكهِ - أنه 
قال: «قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
لخفهسية: الف شنة .وكان عوشية على الماءاه فاضير - كلو أن تقدير .هذا 
العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. 
وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. 

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: "جتناك لنسألك عن أول هذا الآأمر". 
وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجودهء والأمر هنا بمعنى المأمورء أي 
الذي كوّنه الله بأمره» وقد أجابهم النبي ‏ كَلِةِ ى عن بدء هذا العالم 
الموجود. لا عن جنس المخلوقات» لأنهم لم سالوة عتدع وفك أخبرهم 
فد خلق النمماواحة والارصن حال كون عرشه على الماءء لم يخبرهم عن 
خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. 

فامضنا فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله). وقد روي (معه). 
وروي (غيره)”"»: والمجلس كان واحداء فعلم أنه قال أحد الألفاظ. 


> فاحتجوا بالحديث على أن للحوادث مبدأء وأن الله كان معطلا عن الخلق ثم خلق. 
ينظر: الصفدية (؟2)777/1 موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)1٠١1١١/9(‏ 

)١(‏ وقالوا: ليس مراد الرسول ما قاله المتكلمة» بل الحديث ينقض قولهم. ينظر: الفتاوى 
.)5١/148(‏ 

هه (رقم 07 ؟). 

(0) قال ابن تيمية: "حديث عمران رواه البخاري في ثلاثة مواضع نقلاثة ألفاظ: عد 
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والآخران رويا بالمعنى. ولفظ (القبل) ثبت عنه في غير هذا الحديث» فمى 


صحيح مسلم''' عن أبي هريرة عن النبى - علد -: «أنه كان يقول فى دعائه: 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»» الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت 


حت "كان الله ولم يكن شيء قبله". ورواه في موضع: "ولم يكن شيء معه"» ورواه في 
موضع آخر: "ولم يكن شيء غيره" وأن المجلس كان واحدا لا يقل النبي كَل إلا 
واحدا من الثلاث» وقد ثبت أنه قال: ليس قبلك شيءء واللفظان الآخران رويا 
بالمعنى..." الصفدية .)١7-05165/١(‏ 
وقال أيضاً بعد أن ذكر الروايات الثلاث: "لكن الظاهر أن النبي يل لم يقل إلا 
واحدة. والأخريتان رويتا بالمعنى» فإن المجلس كان واحدا لم يتكرر ليقال: إنه قال 
كل لفظ في مجلسء ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران. ومثل هذا يقع كثيرا في 
الحديث... " الصفدية (5/5لا - /87/7). 
وقال أيضاً : "الحديث رواه البخاري في صحيحه في غير موضعء فرواه في أول 
الكتاب في كتاب العلم ولفظه: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض ". ولفظه في موضع آخر: 'ولم 
يكن شيء غيره "» وفي موضع ثالث: "ولم يكن شيء معه ". والحديث واحدء وذكر 
في مجلس واحدء فالظاهر أن النبي كَلِةِ لم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة» والآخران 
رويا بالمعنى» واللفظ الثابت عنه بلا ريب هو الذي جاء فى حديث آخر: "ولا شىء 
قبله "بوذا قبل :بولا قي« معة» ولا خيرة» مغ كونه أخبر خع حال كون هرض» على 
الماءء فمراده أنه لا شيء معه من هذا الأمر الستكول عنه» وهم بنالوة عن أول 
الأمرء وسياق الحديث يدل على أنه أخبرهم بأول هذا العالم الذي خلق في ستة أيام 
لم يخبرهم بما قبل ذلك... ' الصفدية (؟/4؟١ ”7‏ 550). 
وأما رواية: " وهو الآن على ما عليه كان '» فقد بيّن ابن تيمية أنها لم ترو عن 
النبي وَل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. الصفدية (557/95). وانظر: الفتاوى 
(5717/14). 
وقال أيْضا + “قد زاذ فيه بعفن الثانن - * :وهو الآن غلى ما عليه كان " :وهذه الريادة 
إنما زادها بعض الناس من عنده» وليست فى شىء من الروايات " الفتاوى 
(551/18). ومرادهم بها نفي الصفات الفعلية. 000 
تنبيه: رواية " معه ' ليست في البخاري» وقد صرح بذلك ابن تيمية في موضع اخرء 
فقال بعد أن ذكر روايتى: " قبله "» و" غيره " وعزاهما للبخاري» قال: "وفي رواية 
لخيو مهيح "كان اللشولم يكن كلىء مدي " القعاوى80510) وركذا قال 
الشيخ الألباني كما في: تخريج الطحاوية ص7١.‏ 

.)5071١ (رقم‎ )١( 
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واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ 
(القنن)ه #التحميدى"'' والغوى "حابن لاتير ".بوذا كان كذلك لمريكن 


واضاه عجان #قان الل ون كي كي اتيلينة أن اية” أ 
'غيره"» 'وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن 
هذه الثلاثة بالواو”*'» «وخلق السماوات والأرض) روي بالواق وبثئم» فظهر 
أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهي 
المخلوقات التى خلقت في ستة أيام». لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل 
ذلقة: :وذكو :النماوات: والاآرضق عا يدل على خلقيهما » :وذكر ها قبلهما يما 
يدل على كونه ووجوده. ولم يتعرض لابتداء خلقه له. 

وأيضاً: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما 
إلا بدليل» فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر 
فهو مخطئ قطعاء ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى 
الآخرء فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديثء» ولم يرد: «كان الله 
ولا شيء معه) مجردا”'» وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن 


(1): مواأنن بكر غندالله.تن: الويير القرش الأسندئ الحميدئ »ميق كيان الحماظه ومين أجل 
شيوخ البخاري الذين أكر علوم فق الصحيم: قلف الميسل؟ وفك خدية) عله خجلن كثير 
كالذهلي» وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم. ينظر: السير للذهبي .)317/٠١(‏ 

(؟) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي» الملقّب ب"محيي السّنة"» من كبار 
علماء الشافعية» اشتّهر بالرّهد والقناعة» وقد أكثر من التصنيف حتى تنافس العلماء فى 
نعضي تار ريظن العير اذى 214140 ). ْ 

(9) هو أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري ثم الموصلي» صاحب جامع الأصول». 
وغريب الحديثء» وغير ذلك. وكان ورعاء عاقلاء بهيّاء ذا برّ وإحسان. ينظر: السير 
للذهبى .)588/7١(‏ 

14 ,ولق (الواى لأيقة:الترنيب قلا يقن | للخمان يتقاديم رظن ذللفه على يعفين. منطر: 
الفتاوى .)7١1/1١8(‏ 

(5) قال ابن تيمية ‏ عن هذه الرواية : "فظنوه لفظا ثابتا مع تجرّده عن سائر الكلام 
الصادر عن النبي ككلدِ " الفتاوى .)55١1/18(‏ 
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معناه: الإخبار بتعطيل الرب ‏ تعالى ‏ دائما عن الفعل حتى خلق 
السماواك.والارض.. 

وأبيضاً : فقوله ‏ كللَِة : «كان الله ولم كر شيء قبلهء أو "معه"ء 
أو "غيره"».' وكان عرشه على الماء»» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى 
موجود وحده لا مخلوق معه أصلا؛ لآن قوله: «وكان عرشه على الماء) 
يرد ذلك» فإن هذه الجملة وهي: «كان عرشه على الماء» إما حالية» أو 
معطوفة» وعلى كلا التقديرين» فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم 
أن المراد: ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. 


لا قوله: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق)": 


ش: يعنى أن الله - تعالى - موصوف بأنه "الرب" قبل أن يوجد 


بريه درت لطر ون د ار 
الخالق ' دون ' الخالقية 6 لآن ' الخالق " هو المخرج للشويء من العدم 
إلى الوجود لا عدو و "الي" يقتضي معاني كتيورةة وهي . الغلات 
والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» فلا جرم أتى 
بلفظ يشمل هذه المعاني.» وهو "الربوبية". انتهى. 

وني نقلي لأن النفلق _يكون معت التقدادر أرق . 


لا قوله: (وكما أنه محيى الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم): 


ش : يعني : أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه ' محيي الموتى ' قبل 
إحيائهم ء فكذلك يوصهف بآنة ' خالق " قبل خلقهم. إلزاما للمعتزلة س0 


)١(‏ إن أراد أن ينفي دوام جنس الحوادث في الماضيء. وأن لجنس الخلق بداية» فهذا قول 
مردود. 

(0) مقصود ابن أبى العز أن الخالق له أكثر من معنى كالربٌء فلا وجه لهذا التفريق الذي 
عض الدراي لل سينا برا ادلي يعقن انيت الطغا وروت ليها لقيو“ 
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شع شاك 
لا قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قدير, وكل شىء إليه فقير,ء وكل أمر 
عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء», ليس كمثله شيىء, وهو السميع 
البصير): 
ش: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على 
1050 شمو نهار كوول "كل" في كل مقا محسي نا محدليه جه بير 
القرائن”''» يأتيى في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. 


٠ 5‏ 250 8 5 59 1 رب سو ره 
وقد حرفت المعتزلة”'* المعنى المفهوم من قوله تعالى: أوَالّهُ عَلّ 
حكن نَْرٍ قَدِرٌ# [َالبعَرَة: 784" 


فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له”**» وأما نفس أفعال العباد 
فلا يقدر عليها عندهم! وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟!”' ولو كان 
المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه! 
وخالق لكل ما يخلقه!ءونحو ذلك من العبارات التي لا" «فاكدة أفيها »:.فسليوا 
صفة كمال قدرته على كل شيء""'. 


)١(‏ بيّّن ذلك ابن تيمية بقوله: "فإن لفظ ' كل شيء " يعم في كل موضع بحسب ما 
نيقت" له:'" 'الفقا وى .)١7 7/١20‏ 

(0) ووافقهم على ذلك الرافضة. ينظر: المنهاج (؟/2»588 .)29١‏ 
وعبارة الشارح من قوله: "وقد حرّفت المعتزلة المعنى المفهوم...' إلى قوله في 
وات كوإن فاقوا في علمه تعالى " جاء معناها في المنهاج ا ةا 
وينظر: الفتاوى (8/8» 9)» والفتاوى .)١1660/7(‏ 

(9) هذه الآية على عمومها ولا مخصّص لها. 

(5) يقال لهم: هذا ينطبق على المخلوقين كذلك. 

(©) قال ابن تيمية: " غاية ما يقولون: إنه قادر على مثل مقدور العباد». والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر آخر" المنهاج (597/5). 

(5) من تحريرات ابن القيم في هذا الشأن. ل ل ري وا 
عند قوله تعالى: © إِنَمَا يحتى ألَهَ مِنْ عِبَادهٍ ملسو (قاطر : 8؟]. "غ2 قال ابن عباسن :١ت‏ 
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وأما أهل السنة'''» فعندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن 
فهو مندرج في هذاء وأما المحال لذاته» مثل كون الشيء الواحد موجودا 
معدوما فى حال واحدة. فهذه لا حقيقة له» ولا يتصور وجودهء ولا 
سنو شيئاء باتفاق العقلاءء ومن هذا الباب: خلق مثل نفسهء وإعدام 
نفسهء وأمثال ذلك من المحال. 


وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب 
كل شيء إلا من امن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا يؤمن بتمام ربوبيته 
وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. 

وإنما تنازعوا في المعدوم 00 هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق: أن 
المعدوم ليس بشيء في الخارج”''» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون 


> الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل» ومعرفته 
بحقائق الأسماء والصفات» فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء وإن كانوا 
يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء ومنكرو أفعال 
الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم 
به ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأنء يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على 
كل نكلىء قدير * اففاء العلل "١5/1(‏ البات: :4): 

(10): اذكو ان سه أن القوله ران قاد على كن المتوراك اذو كان الأرلنه أنه قادر 
على كل ممكن» فكل ممكن مقدور لهء وهذا مراد أهل السنة. والثانى: أنه قادر على 
كل مقدور لهء ولا يقدر على ما ليس بمقدور لهء وأفعال العباد لا يقدر عليهاء كما 
هو مذهب المعتزلة والرافضة. ينظر: المنهاج 11/00 ت, .)1١59١‏ 

(؟) قرر ابن تيمية أن المعدوم ليس شيئاً في الخارج» وجاء هذا التقرير مبسوطا في غير 
موضع. ومن ذلك قوله: "والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من 
جميع الأصناف: أن المعدوم ليس في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحدء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديمء قال الله تعالى لزكريا: 

وَقَدَ حَلفتلكت من مَل وَل تلك سَهتا [مريم: ] فأخبر أنه لم يك شيئاء وقال تعالى: 

9 يَرْكْرٌ لضن أنا حَلَقَنَهُ من مََلْ وَلَرَ يك سَيَعًا ©* امريم: +3].. " الفتاوى 
١65 - ١60/0(‏ حقيقة مذهب الاتحاديين). 
وقال أيضاً: "المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهورء وهو الصواب ' الفتاوى 
(0).. وينظر : درء التعارض (2)7:99/9 ومنهاج السنة ,)7317/5/١(‏ والرد على المنطقيين 


.١أةهص‎ 
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ويكتبه. وقد يذكره ويخبر به. كقوله تعالى : 9#إرك رَلْرْلَةَ ألسَاعَةٍ شَئْء عَظِيمٌ* 
لعي كور اتات العم والذكو و مكتاين فى الطاوب" كن 
تعباليى :+ و إِنّم] مر ات سَبَنَا أن يَقُولَ لَمُ كن فَكوت 007 [يس: 8 
وقال تعالى: وقد َلك ين مَل ول تلك سينك امرق: 4 أي :الم انك 
شيئاً في الخارج. وإن كان شيئاً في علمه تعالى» وقال تعالى: «مّل أَنَّ عَلّ 
الإنكن مِنٌ ين الدَهْرِ لم يكن سَينًا مدر 42 [الإنسان: .]١‏ 

وقوله : ملَيْسَ كزن توت 47 [التررى» انمره فل المشيوة .و ره 
تعالي: وهو لسَحِيعٌ ضار * [الشّورى: »]١١‏ رد على المعطلةء فهو 
- سبحانه وتعالى - موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيهء. 
فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصيرء فليس سمعه وبصره كسمع 
الرب وبصرهء ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه. إذ صفات المخلوق كما 
يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسهء وما وصفه به أعرف الخلق بربه 
وعانجع ةويا ودع علي وأنصحهم لأمتهء وأفصحهم وأقدرهم على 
الياكه نانك إن نقيت نيعا عن «اللق كيك كاقرا يها أن ل على تحني علو 

وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه.» فليس كمثله شىء. 
اذا اشبيكه يملق كنم قافرا يم اال تعيص بين حعياة الجرافى تي 
البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
لل ىن ولي 0 روي ومين الشييه ر ة با حي وله يي 
وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي - كل -: "ومن لم يتوق النفي والتشبيه 
زل ولم يصب التنزيه '. 

وقد وصف الله تعالى ‏ نفسه”'' بأن له المثل الأعلى». فقال تعالى : 


ت وذكر ابن تيمية أن أول من قال إن المعدوم شيء ثابت» هو الشحّام شيخ أبي علي 
الجبائى» وتبعه طواتف من المعتزلة والرافضة. الفتاوى (؟/57١).‏ 

600 فإن الشيء له وجود علمي. ووجود عينيى ؟ ووجود رصهئ (كتابي). ووجود لساني. 

(؟) عبارة الشارح من قوله: " وقد وصف الله تعالى نفسه..."' إلى قوله في صهة١:‏ "مثل 
أو نظير "» مأخوذ باختصار من: الصواعق المرسلة .)1١77 2 31١0/(‏ 
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«الِيَّنَ لا موت بالآيخرّة مَل اسه وه الْمَتَلُ الْدمَلَّ» [النتحا: .]٠:‏ وقال 
تعالى: «ِأوَله الْمََلُ الْأَمَلّ في السَمَوَتِ والأرض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِم» [الرُوم: 007]. 
فجعل سبحانه مثل السوء ‏ المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال - 
لأعدائه المشركين وأوثانهم. وأخبر أن المثل الأعلى ‏ المتضمن لإثبات 
الكمال كله لله وحدهء فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل 
له مثل السوءء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو 
الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

لها كانيةه صفاظ الرمة ‏ شمحانة وتعالى ع اكدر بو كنع كاله 
العفل: الأعليء وكات أاحوقبيه من كن ها سوافه بل يستعشي آنه يشتتركة فى 
الودن الأعتن المظلق انان لأنهما [ناحكانا من كل وجيده الع يكن 
أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ» فالموصوف به أحدهما وحده. 
يتفهل أن يكوة لمن اله المفل, الأعلى: تل أو اقل 3 

واختلفت عبارات المفسرين في "المثل الأعلى". ووفق بين أقوالهم 
بعض من وفقه الله وهذاه”''» فقال: "المثل الأعلى' يتضمدن”": الصفة 
العلياء وعلم العالمين بهاء. ووجودها العلمىء. والخبر عنها وذكرهاء 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 


فهاهنا أمور أربعة : 
الآول: ثبوت: الضنفات العليا لله متيتحانه وتعالى ٠‏ سضواء علمها الغباد 
أو لاء وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. 


)١(‏ قال ابن القيم - عقب ما نقله الشارح -: " وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
على استحالة التمثيل والتشبيه فتأمله» فإنه فى غاية الظهور والقوة..." الصواعق 
المرسلة .)1٠١757/(‏ ْ 

(؟) يقصد ابن القيم كما في الصواعق المرسلة .)3١75/(‏ 

(6) عبارة الشارح من قوله: 'فقال: المثل الأعلى يتضمن... '" إلى قوله فى صة١‏ : 
'تدور على هذه المعاني الأربعة " في الصواعق المرسلة ("ا/: .)٠١"68 ٠١‏ 
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الثاني : وجودها في العلم والتصور"''. وهذا معنى قول من قال من 
السلف والخلف: إنه ما فى قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكرهء 
بدك رجاوه بردتي ووه ورجاتةة دوالخر كن عليه بو الرقانة لحم 
وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل 
يختص به في قلوبهم» كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين: إن معناه أن أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل 
الأرض كذلكء» وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاهء وجحد صفاته 
من جحدهاء فأهل الأرض معظمون لهء مجلون». خاضعون لعظمته. 
مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: ©#ولِمُ من في اموت وَالأَرسٍ كل لم 
قليِنُونَ 40 [الذومة 00 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص 
والتمدا: 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيدهء والإخلاص له. والتوكل 
عليهء والإنابة إليهء وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى. 

فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. 


فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى: #ولة الْمثَلُ الأعق» [الرُوم: 37] 
بين قواه : ليس صْثَيء كو 4 اقنور 0 ومسش ول قر 0" 5-1 
حي كرك 14 [القررية اراعلى'تلى العنات "١"‏ ومني عن كماد الك 
وهو قوله: #ووهو ألسَّمِيعٌ الِصِيِرَ؟ [الشورى: ]1١‏ حتى أفضى هذا الضلال 
ببعضهم ‏ وهو دود :0 ان دؤاد القاضي”" الى أن اناد على الخليفة 


وه 


.)١١*2/#( المثبت فى طبغة الرسالة:: (والشعور)ء. والتضويب من : الضواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة (159/4). 

(6) هو: أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي» لم يكن معتزليًا؛ بل كان جهميًا ينفي 
الصفات», ودعا إلى القول بخلق القرآن» وامتحن بسببه إمام أهل السّنة أحمد بن 
حنبل» حتى أنه كان يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين؛ اقتلهء» هو ضالٌ مضل!! - 
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المامون أن يكس :علق شفر الكعية: ليس كعثلة شي ء وهو العريز 
الحكيو'''. حرف كلام الله بنفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير! كما قال 
الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله 
تعالى : 8ه أستوئ عل الْمرّشٍ # [الأعرّاف: 7]04"". 

فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآاخرة» بمنه وكرمه. 


وفي إعراب «كمثله») وجوه: 
أحدها : أن الكاف صلة زيدت للتأكيد» قال ونين بن 0 
انيس كتعيفال اللققى زفين. البلويوازيه نى اللفتضاتن 


وقال ا 
مااع كمكلهم فى للخل مين مدن 


ت وكان قد شاخ ورمي بالفالج» وعاده عبدالعزيز الكناني» وقال: لم آتك عائدا؛ بل 
لأحمد: الل على أن .سحتك فى جلدك: ينظر : الفعاوى (/11/+6)8 السير 'للذهيى 
155 نهنا يعدغا): ْ ْ 
- وإثبات كونه ‏ سبحانه ‏ سميعا بصيرا هو قول أهل الإثبات قاطبة» وطائفة من 
المعتزلة البصريين. قاله ابن تيمية في: شرح الأصبهانية ص 009. 

.07857/١( الذي ورد عند ابن أبي يعلى ' اللطيف الخبير ". ينظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 
ولمّا بلغ الإمام أحمد ذلك قال: قاتله الله عمد إلى كتاب الله فغيّره.‎ 
ولعل هذا المبتدع الفتال عنهة الج هذا العصريفهة نا عفان أن السمع هو إدراك‎ 
المسموعات, والبصر هو إدراك المبصرات» وهذا يستلزم أن يكون كلامه حرفا‎ 
.١67 وصوتا. ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص‎ 

(؟) ينظر: السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد .)١1517/١(‏ 

(6) عزاه له أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (488/7 سورة الشورى)» ومحمود الألوسي 
في روح المعاني ١8/15(‏ سورة الشورى). 

(5) وصدر البيت: سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم. والبيت لم ينسب لقائل في المصادر 
التالية: جامع البيان للطبري 2»2009/5١(‏ وتفسير القرآن العظيم للسمعاني (2)55/5 
والتكت والعيون للماوردي »)١965/5(‏ والبحر المحيط لأبى حيان (589/9): والمحرر 
الوجيز لابن عطية (55/0). ْ 
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وقتلى كمثل جنذوع النخيل... 
فيكون (مثله) خبر (ليس)» واسمها (شيء). وهذا وجه قوي حسن. 
تعرف العرب معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به» وقد جاء 
عن العرب 2 قيافة الكافق للتأكيد في قول بعضههو"'" : 


الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: ليس كهو شيءء وهذا القول بعيد. 
لأن (مثل) اسمء والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. 
الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا 
يفعل كذاء أي: أنت لا تفعلهء وأتى ب (مثل) للمبالغة» وقالوا في معنى 
الضبالعة هنا أى: لمن لمثله متل لو .فرضن المكل 6 فكيفت ولا بمثل لد 
وقيل غير ذلك» والأول أظهر. 
لا قوله: (خلق الخلق بعلمه): 


قدر”*'. والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: (بعلمه) في 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر كما في ديوانه صة ؟. 

6 اليك لخطام بن نصر المجاشعي. كما في المصادر القالحة: المحكم لابن سيذده 
»© وتاج العروس للرَّبيدي (770/1 ثفو)ء ١51//294(‏ غذي)» ولسان العرب 
2 0 
الشواهد اليني 0 وفي الكتاب 000 1/8 0 نسبه ا م 
والتصوير. ينظر: المتاوى (/”7 ١‏ 5). 
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محل نصب على الحال» أ خلقهم 0 بهمء قال تعالى : و ل ِعلم من 
رس وله و 


خلق وهو اللي 7 دُ 46 الغلك: ا وقال تعالى: 07( 0 
لْعَيبِ ل علميًا إلا هر ويلك ما ف ف ال و وما" تسقط, فة وَرَقَدَ 31 
جح 


0 


رح م كه ا ورا م؟ وى و 1 7 و 
1 ل ل لي | في كنب مين © 


أذ مه مس : 0 أ 2 
وَهُو ألَذِى يتوفدحكم بِلْيَلٍ وَيْعَلَمْ ما حَثّم بالتبار» [الأنعام: 59 .]٠0‏ وفي ذلك 


قال الإمام عبدالعزيز المكي'" صاحب الإمام الشافعي ‏ 
رداسة في كتاب 0 الذي 0 فيه 000 شرا ردس عند 


6 الي شه أن هذه الآية دلكر ها وصويه علنية با لأقنيك هو وتهوة : 
الأول: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقديرء» وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل 
تكونها في الخارج. 
الثانى : أن ذلك مستلزم للإرادة؛ والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به 
وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 
الثاليث: أنها صادرة عنة » وهو سببها التامء والعلم بأصل الآمر وسببهةه يواجب العلم 
بالفرع المسبب. فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه 
الرابع ال 0 0 الدذفيقة6 0 الخفي . وهذا م 0 
ارا ووم يموحد لور بي ليمي 
وسمع كلام عباده ولحو ذلك» فإنما توك ما أبدع وما حل وما هو مفتقر إليه 
ومحتاج من حتمييع وجوهه ») لم يحتج في علمه وإدراكه إل غيره البتةق. فل« يجور القول 
بأن غلمه بالأشباء: امنتقادة فين .نفين ‏ الأشباء الثابقة الكنية فى قبوتها عقة الفعاوى 
.)51١1/9(‏ 

(0) هذا فيه شيء من التجوّزء وإلا فهو رد على القدرية الغلاة نفاة العلمء وبين ابن تيمية 
في الواسطية أن منكري العلم والكتابة اليوم قليل. 

(9) هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي» كان ممن تفقه بالشافعي» واشتهر 
بصحبته» وخرج معه إلى اليمن» ناظر بشر المريسي في مسألة خلق القرآن» وله كتاب 
الحيدة» صنف فى الردٌ على الجهمية. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟55/7١).‏ 

(5) نسب الخطيب الحيدة لعبدالعزيز الكناني المكي» وكذا ابن تيمية (في : درء التعاررض 
207 والذهبي ذ في العبر ودول الإسلامء وابن كتيوه 
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يكرر السؤال عن صفة العلمء تقريرا له'''» وبشر يقول: لا يجهلء. ولا 
يعترف له أنه عالم بعلمء فقال الإمام عبدالعزيز: نفي الجهل لا يكون صفة 
مدحء فإن [قولي] هذه الأسطوانة لا تجهل [ليس هو إثبات العلم لها]. 
وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والعزسين بالعلم» لا بنفى الجهل. 
فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل؛ ومن نفى الجهل لم يثبت العلمء وعلى 
الخلق أن كهوا ها أنعة الله تعالق. لنفسيهه- وفوا ها نغاة6 وبمسكوا هما 
أمسك 1 


والدليل العقلى على علمه تعالى”": أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهلء ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد. 
وتصور المراد: هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزما للإرادة» والإرادة 
مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم*. ولأن المخلوقات فيها من 


)1١(‏ إن أجاب بالإثبات أبطل حجته فى كون القران مخلوقاء لأنه لا طم أن يقول 
علم الله مخلوق»ء والقرآن من علم الله وإن نفى كان مكنا لصريح القران. 
وقول بشر: (إن الله لا يجهل) تعد حيدة» والحيدة ضرب من الانقطاع. كما أن قوله: 
(إن الله لا يجهل) هو نفيى محضء فلا يتضمن إثباتاء كما هي طريقة المتكلمين. 

(0) الحيدة ص 55 بتحقيق: على بن ناصر الفقيهي» وما بين المعقوفين منه كما ذكر محققا 
طفة: الوسالة 

(6) عبارة الشارح من قوله: "والدليل العقلى على علمه تعالى... " إلى قوله فى ص؛ ١١‏ : 
' فتنزيه الخالق عنه أولى "» في شرح الأصبهانية ص 95" - 917". وينظر: الفتاوى 
0 حقيقة مذهب الاتحاديين).  ”55/15(‏ وه"). 

(:) قال ابن تيمية: "والخلق أيضاً يستلزم العلم كما قال تعالى 8إآلا يَعلَمْ من حلَقَ وهو اللطِيثُ 
خْبير 4062 الثلك: 14]. وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة» فإن فعل الشيء على 
صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص 
هذا عن ذاك. والإرادة تستلزم العلم. فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسهء 
والإرادة بدون الشعور ممتنعة. وأيضا فنفس الخلق ‏ خلق الإنسان ‏ هو فعل لهذا 
الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات»ء وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر 
العقول. والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل» وهذا معلوم بالضرورة. 
فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ومن هذا الوجه. وقد قال في سورة الملك 
َه أَللَِيتُ بير [الأنقام: 6٠0‏ وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة التي 
تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه ' الفتاوى .)365/١5(‏ 
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الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لهاء لأن الفعل المحكم المتقن 
يمتنع صدوره عن غير عالمء. ولآن من المخلوقات ما هو عالم. والعلم 
صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماء وهذا له طريقان: 


أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا 
شيئين ) أحدهما عالم والآخر عير عالمء كال العالم أكمل : فلو لم يكن 
الخالق عالماء لزم أن يكون الممكن أكمل منه») وهو ممتنع . 


الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو 
منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه» بل هو 
أحق بهء والله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوقات». لا 
في قياس تمثيل» ولا في قياس شمولء. بل كل ما ثبت للمخلوق من 
كمال فالخالق .يه حو وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه 
اول 


لا قوله: (وقدر لهم أقدارا)7": 


. 0 آ آذه ”0 وو مح ع 5 58 
ش: قال تعالى: ولق كل شور تقددم قزرا [الفرقان: ؟] وقال 
مر معو مر 


عا لى.* «#إِنًا هل شَىْءِ حَلفنهُ بِقَدَرٍ 49 [القَمر: 4. وقال تعالى : وووكَانَ أُمْر أله 


م2 ار 4 95 7 » 2 1 7 ال 1 وه 
قدا مقَدُويَا# [الأحرّاب: 8”"". وقال تعالى: ##ألدِى حَقَ ضَرَّى () وال عَدَرَ 
فهدئ 40 الاغلى:” 5 "]. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو ين 


-ت والخلاصة أن كلام الشارح ‏ كن تعالى - اشتمل على مقدمتين ونتيجة» فالمقدمتان: 
(الإيجاد يستلزم الإرادة) و(الإرادة تستلزم العلم أو التصوّر)ء والنتيجة: أن الإيجاد 

)١(‏ بين هذه الجملة والتي تليها عموم وخصوص. فهذه الجملة عامة» والتي تليها خاصة. 
فضرب الآجال نوع من الأقدار. 

(؟) هذه الآية تلاها عمر بن الخطاب لما طعن» وكذلك طلحة بن عبيدالله لما رمي بالسهم 
- ويا -. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (القدر) (81//5). 
قال إبراهيم الحربي: "من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بالعيش ". 
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عن النبى - يَكِةَ - أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بحمسين الف فيدةء وكان عر شه على الماء). 


لا قوله: (وضرب لهم أجالا): 


ش: يعنى: أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق». بحيث إذا 
حاء اعوو لا اودر ساعة ولا يستقدمول. قال تعالى : ذا جا ملز 


فلا مَْحَْدروْنَ سَاعَة ولا مون يُونس : 4. وقال تعالى: #ومًا كان لتقي 
أن تموت إلا ِإِذْنٍ لله 23 0 مُوَجَلا# لآل عمرّان: .]١56‏ 


ع أل ره ٠‏ 


وفى صحيح 000-76 عن عبدالله بن مسعود قال: «قالت أم حبيبة 
زوج النبي كَلةِ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان. 
وبأخي معاويةء قال: فقال النبي كَكةِ: قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة. لن يعجل م قبل حله. ولن وعرانينا عن 
خلت: ولو كنت مالت. الله أن يغيدك هن هعذاب فى الثار وغذاب فى القيرة 
كان خيرا وأفضل». 1 ا 

فالمقتول ميت بأجله”''» فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت 
سيب المرضو . وهذا يي القم» :وهنذا سبع الهم وهذا سبي 
الحرق» وهذا بالغرق؛ إلى غير ذلك من الأسباب, والله سبحانه خلق 
الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة. 


وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله”'"'» ولو لم يقتل لعاش إلى 
أجلهء فكأن له أجلان» وهذا باطل”*'. لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى 


.)5677 (رقم‎ )١( 

(0) وهذا عند عامة المسلمين إلا فرقة القدرية كما سيأتى بيانه. 
وعبارة الشارح من قله "فالمتيؤل ستت أجل :8 إلى قوله فى واه 1 ذكبا قلنا 
في القتل وعدمه "» جاء معناها في الفتاوى .)0١١//8(‏ 

(6) أي أن القاتل قطع أجل المقتول. ينظر: جامع الرسائل .)45/١(‏ 

(5) قال ابن تيمية: "المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر أحد 
عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء - 
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تت هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاءء والأجل نهاية العمر بالانقضاء ' 
الفتاوى .)0١77/8(‏ 
وقال. ايفن 2 * وهنا سال :عرض الكقين مين العاف وهو أنه إذا كا التكتورب واقنا ١‏ 
محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغيّر؟ وهذا السؤال يقال في مسألة 
المقتول ‏ يقال: لو لم يقتل هل كان يموت؟ ونحو ذلك. فيقال: هذا لو لم يعمل 
عملا صالحا لما كان سعيداء ولو لم يعمل عملا سيئا لما كان شقياء وهذا كما يقال: 
إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وا بات 
العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون» كقوله: لات كن قينا #اللة لد آنه 


رد 4 


لفسدتا» [الأنبيّاء 1 537]. وقوله: و دوا لجادقا أ لما هوأ عن الأخحام ]. وقوله: لو 
حَرَيأْ فيك نَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالا# [الثرية: 40] وقوله وول َلمَ أله فيم حَبَا لمعه # 
[الأنقّال: 9] وأمثال ذلك. كما روي أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة 
وإلى النارء ويقال: هذا منزلك» ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر. وكذلك 
يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت. بل كان يعيش إلا أن يقدّر له سبب آخر يموت 
بهء واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدورء والتقدير للممتنع قد 
يلزمه حكم ممتنع ) ولا محذور في ذلك '" الفتاوى (587/8). 

وقال أيضاً: "... ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش. وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه يموت» وكلاهما خطأ؛ فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا 
قدّر خلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون» وهذا قد يعلمه 
بعض الناس وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدّر 
موته في هذا الوقت. وأمكن أن يكون قدّر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جهل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدّر له من 
الرزق كأن يموت أو يرزق شيئاً آخرء وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه 
المرأة هل تكون عقيماء أو يحبلها رجل آخر؟ ولو لم تزدرع هذه الأرضء» هل كان 
يزدرعها غيره» أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيها؟ وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو 
لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة؟ ومثل هذا كثير ' 
الفتاوى (8//ا١ه .)0١18-‏ 

ونال أبقا : “المتعرل موث باجلة عند عامة المسلجية الاقرقة هن القتدرية . قألوا: 
إن القاتل قطع أجلهء ثم تكلم الجمهور: لو لم يقتل؟ فقال بعضهم: كان يموت؛ لأن 
الأجل قد فرغ» وقال بعضهم: لا يموت؛؟ لانتفاء السبب. 

وكلا القولين قد قاله من ينتسب إلى السنة» وكلاهما خطأء فإن القدر سبق بأنه يموت 
بهذا السبب لا بغيره» فإذا قدّر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف ما في المقدور. - 
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الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب. 


ومباشرته السشيث المحظور. 


وعلى هذا يخرج قوله يل «صلة الرحم تزيد في العمر"'' أي: 
سبب طول العمرء وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى 
هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا 
السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا 
في القتل وعدمه. 


فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 


فالجواب: أن ذلك غير لازم»ء لقوله ككِخِ لأم حبيبة وَْيّنَا: «قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث» كما تقدم. 


ت ولو كان المقدور أنه لا يموت بهذا السبب أمكن أن يكون المقدّر أنه يموت بغيره. 
وأمكن أن يكون المقدّر أنه لا يموت» فالجزم بأحدهما جهل» فما تعددت أسبابه لم 
يجزم بعدمه عند عدم بعضهاء ولو لم يجزم بثبوته إن لم يعرف له سبب آخرء بخلاف 
ما ليس له إلا سبب واحدء مثل: دخول النارء فإنه لا يدخلها إلا من عصىء فإذا قدّر 
أنه لم يعص لم يدخلها " جامع الرسائل .)45/١(‏ 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده )٠٠١(‏ من حديث عبدالله بن 
سود لشفي «ورصنف | الطيراقى. في :نوبيط 576) ني اللفقك أرقا عن جعيةة بوبه 
حكيم عن أبيه عن جلّه 00 
والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة بنحو من هذا اللفظء كأنس بن مالك ويل 
عند أبي يعلى .)11٠١5(‏ وعن علي بن أبي طالب نه عند البزار »)١81/9(‏ والحاكم 
(1717/5). وعن ثوبان ونه عند أحمد )75١1٠0(‏ وغيرهم. وكثير من طرقه لا تخلو من 
مقال. ولكن بمجموعها قد صححه جماعة من أهل العلم. ينظر: التلخيص الحبير 
(/7558), صحيح الجامع (50/ا. 57 717/417)» تخريج الطحاوية للألباني 
ا" 
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فعلم أن الأعمار مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة 
من عذاب الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيهء ألا ترى أن الدعاء 
بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع"'''» كما في الدعاء الذي رواه 
النسائي من حديث عمار بن ياسر نه عن النبي كله أنه قال: «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق, أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» 


وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى»» إلى آخر الدعاء. 


ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه”'' من حديث ثوبان وه عن 


النبى عله : ال يرف القدن إلا التهاء: ولا :يزيد فى العمر إل البو نان 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»" ". 


)١(‏ من المقرر أن استجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية» لذلك لا يلزم من استجابة الدعاء 
الرضا عن الداعي» فقد يستجاب له وهو آثمء كما بيّنه ابن تيمية في الاقتضاء 
.)35١5/6(‏ وينظر: إغاثة اللهفان .)7819/١(‏ 

(6) أخرجه أحمد(27585 ١51””ء‏ 538؟١5١)»‏ وابن أبى شيبة (/705/41)» وهناد فى 
الزهد »23٠١9(‏ وابن ماجه (40)»: وابن حبان »23١40(‏ والحاكم »)570/١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »23١777(‏ والطبراني في المعجم الكبير (557١)»وفي‏ الدعاء .)١(‏ 
والحديث حسنه العراقي كما نقله البوصيري في مصباح الزجاجة »4)١5/١(‏ و حسّنه 
الألباني دون جملة " وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " فإنه يرى عدم صحتها. 
ينظر: تخريج الطحاوية ص٠ ٠١6‏ صحيح الترغيب والترهيب (1778). 

(9) الشارح - كله يقرر أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر ونقصانه» ويخالفه آخرون 
محتجين بما ثبت عن النبى ييلَةِ إذ دعا لأنس بن مالك ؤَِلِيِْه بطول العمرء فقال: 
"اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه " (أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
صة١ء‏ وابن سعد في الطبقات »١9/7‏ وصححه ابن حجر في الفتح 26.). ودعا 
سعد بن أبى وقاص ذه على الرجل الذي قال: "إن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا 
يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعونٌ بثلاث: اللهم إن 
كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة» فأطل عمرهء وأطل فقره» وعرّضه بالفتن. وكان 
بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. قال الراوي: فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعررض للجواري في الطرق يغمزهن " 
أخرجه البخاري (7260). 
وأما الاستدلال بحديث أم حبيبة وئدء فأجاب عنه ابن مفلح قائلا: 'وأما قوله نَل لأم 
حبيبة لما سألت أن يمتعها الله بزوجها 8 وأبيها وأخيها " إنك سألت الله.. " الحديث» - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١64‏ 


التعفاءة .وفك تمض “فى السصسييفي "عن القت لله أله ديس بقن ادو 
وقال: أنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل)». 


واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض» 


وكذلك هو”*. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد 


بي“ ١‏ 
آ هر 700 
الله 


فيه 


فيه 


يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمر قد فرغ منه" '". 


رواه مسلمء فلم ينه ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمرء وإنما أرشد إلى 


الأفضل» لأنه عبادة " الفروع .)770/٠١(‏ 

ينظر: الدعاء ومنزلته فى العقيدة الإسلامية لجيلانى العروسى 707/١(‏ - 385). 
البخاري (2551/8 001 )2 ومسلم (19) من ريف عبدالله بن عمر ييا 
قرر ابن تيمية أن الدعاء تعتريه الأحكام الخمسة». فقال: "فالدعاء خمسة أقسام.. ثم 
ذكر أنواعه ' الفتاوى (؟51/5/57). 

وفال. أنفع :- "والقاعلة الكلية اتن قيوهنا أن الدعاء إن كان واهنا أو هه فهو 
حي نات عله النزاعيى وان كان ستديها: #العناو ان نان النامان» تجو ةس وسع لي روات 
كان.مكروها فهو.يتقص :مرئية صناحبه: بوإن كان بمباحا توي الطرفيق »قلا له .ول 
عليه»؛ فهذا هذا " الفتاوى (3757/8). 

قال ابن مفلح: "وقد كره الإمام أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوهء ولأنه شيء 
فرغ منهء واختاره شيخنا..." الفروع .)775/٠١(‏ 

وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: "وإني أسأل الله وق أن يطيل بقاء أمير المؤمنين - 
أي المتوكل ‏ وأن يثيّته وأن يمدّه منه بمعونة..." السنة لعبدالله بن أحمد .)17/١(‏ 
وقال النووي: "الأشهر أنه يكره أن يقال: أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس في كتابه 
' صناعة الكتاب " : كره بعض العلماء قولهم: أطال الله بقاءك» ورخخص فيه بعضهم. قال 
إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب ' أطال الله بقاءك " الزنادقة. وروي عن حماد بن 
سلمة - وليه - أن مكاتبة المسلمين كانت من فلان إلى فلان» أما بعد: سلام عليكء, فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو؛ وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. ثم أحدثت 
الزنادقة هذه المكاتبات التى أولها : أطال الله بقاءك " الأذكار صلكال١"؟.‏ 

وعدن عار الدعاءيطرل: العدن؟القيك ابو رظنو كنا فى مكموعة الرائل والمينائ 
النجدية. 

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن قول: أطال الله بقاءك وأطال الله عمرك» لا بأس 
بهما. وأما قول: أدام الله بقاءك وأدام الله وجودكء لا يجوز. فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم .)5١5/١(‏ 


٠5ا‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأما قوله لخالي: وما حمر ين مُعَمَرٍ وَلَا ينقص هِنَ عمروء إِلَّا فى 
5 [ناطِر: »]١١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: 9 
عمُروة [قاطر: ]١‏ أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم 006 أي : ونصف 


وقيل : الزيادة ا ام الملائكة. وحمل 
قوله تعالى: و لكل أَجَلٍ كارك كا نيم هت ل وفكدهة: 0 
ألكتب 403 [الرّعد: مت فل 1 أن 0 والإثبات من الصحف التى 


و 


في أيدي الملائكة. وأن قوله: ل وعنل 5 1 الحكتب 4 [الرعد: 59]. الجوج 

المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياقٍ الآيةء وهو قوله: 3 جل 

كناب [الرّعد: دكا ثم قال: مويمحوأ أدَّهُ ما شاه وثٌ ) [الرّعد: 9*]ء 

أ من ذلك ا وده 0 الحكتب #4 [الرّعد: 9”؟]» أي : أصلهء 
عو 7 


7ت وجعل ابن القيم قول: أدام الله أيامك وأطال الله بقاءك من الألفاظ المكروهة.» حيث 
قال: "ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها 
الصريحة: ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك» وأدام أيامك» وعشت ألف سنة.. 
ونحو ذلك " زاد المعاد (؟”/51/7). ينظر: الآداب الشرعية »)570/١(‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني (/64), ومعجم المناهي اللفظية ص ١ة.2.‏ لاوه2 .1١١‏ 
فائدة: قوله سبحانه: "ثم قضى أجلا وأجل مسمّى عنده " فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد الذي ينقضى به عمرهء وهذا تعرفه الملائكة كما فى حديث ابن مسعود - ذَينْه - 
'إن أحدكم يجمع خلقه..': وأما الأجل المسمى عنده» فأجل القيامة العامة. ينظر : 
الفتاوى .)5894/١5(‏ 


واو يب لروو 


)١(‏ بيّن ابن تيمية هذا المعنى بوضوحء فقال: 'وأما قوله: «إوما بَحَمَر من محم ولا ينقص 
بن عْمُرِو# [فاطر: ]١١‏ فقد قيل: إن المراد الجنس» أي: ما يعمّر من عمر إنسان» ولا 
ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: أحدهما: أن هذا يطول 
عمرهء وهذا يقصر عمرهء فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمّر 
يطول عمره» وهذا يقصر عمره»ء فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن 
التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. وقد يراد بالنقصء النقص من العمر المكتوب» كما يراد 
بالزيادة الزيادة فى العمر المكتوب " الفتاوى .)540/١5(‏ 

(0) جاء هذا 0 00000 "قا كقية كتبه وأعلم به الملائكة» - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١‏ 


ينسخه ” 58 لاو 0 هذا اد من الوجه الأول» وهو قوله تعالى: 


0 0-8 


مَا كن سول أن ان كال إلا ِإِذْنِ أنه يكل أجل سه 1 


2 م 


قال: رم 4 ل 0 ب ا د 7 يآ 0 باتزعةة علي وم 


أي : إن الشرائع لها أجل وعالة التتهى إلبهاة ثم تنسخ بالشويهة ”الا خرف 
فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاء. 


وفي الآية أقوال أخرىء والله أعلم بالصواب"' 


لا قوله: (لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم: وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم). 


ش:يعلم سبحانه ما كان» وما يكونء. وما لم يكن أن لو كان كيف 
قر 


ا 


يكون. كما قال تعالى: ور و لعادوا لِمَا هوأ عنْد4ك [الأنعام: 18] 


> فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب» فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاء 
وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك», كما ثبت في الصحيح عن النبي كَكةِ أنه قال: 
«من سرّه أن يبسط له فى رزقه»ء وينسأ له فى أثره فليصل رحمه). وكذلك عمر داود زاد 
سكين بننة )“حول الله مأثة يعد أن كان أربعين..ومن .هذا الباية فول حمر؟ اللي إن 
كنت كتبتني شقياء فامحني واكتبني سعيداء فإنك تمحو ما نشاء وتقيت: ومة.هذا الات 
قوله تعالى عن نوح : :أن أعبذوا الله وَأتَفوه وَأطبعون 2 يعفر كن وي ويؤجرَة 0 
أجل يسن " الفتاوى (010/8). 

)١(‏ هذا الوجه لا إشكال فيهء فيكون خارج محل النزاع» ويكون المحو والإثبات في 
الشرائع 

(؟) قال ابن تيمية: "والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف الملائكة» فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب.. 
فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثيات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا 
يختلف» ولا يبدو له ما لم يكن عالما به» فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ. 
فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين " الفتاوى 540/١5(‏ - 147) > باختصار. 

(9) قال ابن تيمية: "وإذا قيل هو ممتنعء فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب لهء لا 
لكونه ممتنعا في نفسهء ولا لكونه معجوزا عنه " الفتاوى .)6:6١/8(‏ 


ااا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وإن كان يعلم أنهم لا يردون. ولكن 0 لو بزذوا لعادواء كما 
قال تعالى: ف«إوَلرٌ عِلِمَ أنه فم حَرا لَاسْمَعَهُمٌ وَلرْ أَسْمَعهُمَ ولوأ يَهْم 
مُعرضُورح )16 [الأنمَال: 77] وفي ذلك رد 00 د 0 00 الذين 
قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهي من فروع مسألة 
القدرء وسيأتي لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


لا قوله: (وأمرهم بطاعته: ونهاهم عن معصيته). 
ذكر الشيخ الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدر'"'. ا 


إلى أن الله تعالى خلق الخلق ا 2 قال تعالى: «#ومَا حَلفَتَ حَلَفَت ادن 
ولاش إَ عدويو 40 الا زقاف رةه ".و قال ساني ِو الَرِى حَانَ الموت 


0 ع فكو لَحَسَنّ بلا [الملك: .]١‏ 


لا قوله: (وكل شىيء يجري بتقديره ومشيئته) ومشيئته تنفن لا مشيئة 
للعباد إلا ما شاء لهم, فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن)). 


)١(‏ المراد: الرافضة أصحاب عقيدة البداء. وقد بيّن ابن تيمية أن منهم من نغكون اننا 
على الله تعالى - كهشام بن الحكم وزرارة بن 0 وأمثالهما -» مع أنهم لا يجوّزون 
على الأنبياء أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم» فقد نرّهوا البشر عن الخطأ. مع تجويزهم 
الخطأ على الله. المنهاج (7946/5). 
والقدرية المراد بهم: الغلاة» وإلا فجمهور القدرية يقرون بالعلم والكتاب المتقدم. 
لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد» كما قال ابن تيمية في الفتاوى (388/8). 

(0) في ذكره الخلق والقدر رد على القدرية» وفي ذكره الأمر والنهي رد على الجبرية. 

(6) اللام في الآية: هي لام التعليل. والمعنى كما قال علي بن أبي طالب - 
لآمرهم أن تعبدون» وأدعوهم لعبادتي. ينظر: الفتاوى (067/8). 

5( تراس القوهد الععى بوضرج فقال: 'وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته» فكما قال 
تعالى : #أوؤكيك لذن لَر يرد أنه أن طهر لوبهم [المائدة: ]4١‏ وقال 9و ولو سْننَا لانن 
كل فين هَدَسْهًا» [السّجدّة: +211 ##وَلْو سَاهَ ريك كَ لَآمَنَ مَن في الْأَرِضٍ كُلْهُمْ جِيكا# ايونس 44] 
وعدم مشيئته للشيء مام لعزم وجو كفا ا وارييية له دارم وحرد فاضت الله 
وجب وجودهء وما لم يشأ امتنع وجوده. وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاؤون إلا بعد 
مشيئته» ولا يفعلون إلا بعد مشيئتهء فقال: 9#وما ثَسَا تَمَامُونَّ إلا أن يمه دي [الإنسَان: ٠]ع‏ 
وقال: هوم يمون إلا أن ممه شه [المدثر: 5" . شفاء العليل 51/١/7(‏ الباب: .)١6‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١617‏ 


5 1 تابر ٠.‏ سخر ستو ل الاسم يلسم مع م كرس سم ص 

ش: قال تعالى: ##ومَا َمَاءُونَ إِلَآ أن يشََ أَلَّهُ إِنَّ أَلَهَ كن عَليمًا 

7 7 الح . 0 . 7 : 0 07 أ وك سد 1 2 ور لظ 
كيم( الا فجحعسبحذة ٠3‏ 7ه وفبيحسال: وما نشاءون ل أن نشساء أللّه رب 


ألعلييت )4 [التكوير: 19؟]ء وقال تعالى: ؤَإوَلوٌ 5 زلا الهم المتيكة 
تْمَهُمْ ألْوْقَ وَحَمَرَة عل كُلّ عَنْو قبلا : 0 وما لك ك كه تدك 
[الأنعام: ]1١١‏ وقال تعالى: ا شك نكف مأ 0 [الأنعاء 19 توقال 
الي :* طرق اذ رن لق نه ادنس مكاي بجنا اوري 1404 ونال 
تعالى: فَمن برد نَّهُ أن يَهْدِيَمٌ يِنْحَ صَدْر كي وك كر أن يله 
حمل مكدر م صَيّقَا - احدد سككد بق الكناء 4 0 ] وح 
تعالى حكاية عن نوح 42 إذ قال لقومه: مَؤْلا امك اد ف 
نصح 3 إن كات الله يريد د أن ويك 6 هوه : :*] وقال تعالى: 0-00 َم 
م ا عله عِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيمِ؟# [الأنعّام: 59] إلى غير ذلك من 
الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وكيف يكون في ملكه 
ما لا يشاؤه! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من 
افرع وا كاف كاه لخدي فقريت مقيقة | دكات داتعا الا نا 
20000 
فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: طسَيَفُولَ الْذِينَ أدر 
سَآؤْنَاب [الأنعام: 148]» الآية. يداك ساني 
امه معدا قر دو يطل شرن تَىَءِ 8 [التحل: ه*]». الاية. 
وقوله تعالى: «مَدَالوا لوَ سَ اليَمَنُ مَا عِدَتهُمَ ما لَهُم يتيلك مِنْ عِلَم إِنّ هُمَ 


أذر جضن 5 


ا 


٠١ 
دعا‎ 
3 
95 

حلط ف 


ت وقال ابن تيمية: "الماضى مضى بمشيئة الله» والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. 
دوين فال فى الماقبن: إن ]نك كلع السمواظ: إن كناف الهو برا رسا مهدا كارن إن 
قداء الله فقن أحيظاء ومين 013 قل "الله اسراف تمقيفة | لدم وا رهبا منهينا ك1 
بمشيئته ونحو ذلك» فقد أصاب. ومن قال: إنه يكون فى الوجود شىء بدون مشيئة الله 
نهذ ألخطأء :ومن :قال ما شاء اله كانه بوما لم يخا لم يكن فنك أضات» وكلما تددم 
فقد كان بمشيئة الله قطعاء فالله خلق السموات بمشيئته قطعاء وأرسل محملدا َيِل 
بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيّر 
المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك» فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن 
شاء الله أن يغيّره غيّره بمشيئته قطعا " الفتاوى (57/8). 


ا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


إلا يرصن 402 (الرّعرف: .5٠0‏ فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك 
كائنا منهم بمشيئة الله"'"» وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله 


5 1 ا رس 6< ل هه 2 5 م ا مك2 ود سا 
تعالىء إذ قال: ورت يمأ أغويئنى لازينن لهم فى الارّض وَلْاعوينهم معن 3 


أنه أنكر عليهم ذلك”" لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. 


)١(‏ تحدذث ابن تيمية عن فساد مذهبهم من خلال قوله تعالى: ل سَيَفُولٌ لذبن توا لو سه 
لَه مآ أَشْركَنا وَلَآ َابَآؤْنَاب [الأنقام: 148].» فقال: "ولهذا لما قال المشركون: «لوٌ 
شا أله 6 أشرككا ول جاوما ول ريا هذ 0 [الأنعّام: .]١44‏ قال الله تعالى: قل 
هَل عِنْدَكُم ين عِلرِ مجه 11 إن تنمت إِلَّا لطن وَإِنَ نشد إلا غَوْصُونَ (©) قل مه 
اك لْبِمَدَ كلو سَ لْهَدَ نكم أمَعِينَ 49 [الأنعام: .]١5 .١58‏ فإن هؤلاء المشركين 
يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة ياطلة. 
فإن أحدهم لو ظلم الآخر في مالهء أو فجر بامرأته» أو قتل ولده» أو كان مصرًا على 
الظلم» فنهاه الناس عن ذلكء. فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه 
الحجةء ولا هو يقبلها من غيره» وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجهء فقال الله 
لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه 
فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكمء ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء 
ذلك وقدّرهء فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد فى الفعل» ولا حجة 
لأحد على أحدء ولا عذرا لأحدء إذ الناس كلهم مشتركون في القدرء فلو كان هذا 
حجة وعمدة» لم يحصل فرق بين العادل والظالم» والصادق والكاذبء» والعالم 
والجاهل» والبر والفاجرء ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم 
وما ينفعهم وما يضرهم. 
وهؤلاء المشركون المحتجون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده 
والإيمان به» لو احتج به بعضهم على بعض في إسقاط حقوقهء ومخالفة أمره لم يقبله 
منهء بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضاء ويقاتل 
بعضهم بعضا على فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما " المنهاج  557/(‏ 01) - 
باختصار. 

(9) أي: احتجاجهم بالقدر على الشرك. والأجوبة الثلاثة التي ذكرها الشارح - كن - 
متقاربة. 
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وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لها سناع فجعلوا مشيكته دليل رضأه» فرد الله 
عليهم ذلك 
أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره 07 


أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل 
به كتبه بقضائه وقدرهء فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا 
المشيئة على جهة التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره»: دافعين بها 
لشرعهء كفعل الزنادقة عي إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد 
احتج سارق على عمر َه بالقدرء فقال: 'وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره". يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: #حذلك 203 ارو عمق 
لهم #4 [الأنعام: ]١58‏ فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل» من 
أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟!"" 


)١(‏ جاء في النسخة التي حققها (التركي والأرناؤوط 7١‏ تعليقا في هذا الموضع. 
فقالا: 'المنتفي هو مشيئة الله الشرعية؛ لأنه سبحانه وتعالى يس 
رسلهء وأما مشيئته الكونية - وهي تمكينهم من ذلك قدرا ‏ فلا حجة لهم فيها.. 
وما ثبته المحققان ههناء إنما هو نص كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 37 
2 4 كل عد و أن أعبدوأ أله ولحتشوا لصوت م [التحل: 5”]» لكن ابن تيمية 

بن القيم لم يثبتا مشيئة شرعية» وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
0 فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ينظر: المنهاج »)١7/9(‏ شفاء 
العليل 55١1/١(‏ الباب: .)١7‏ 
وكذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أفاد أن المشيئة لا تنقسم إلى كونية وشرعية. 
ينظر: فتاويه .)5١/8/١(‏ 
فمعنى المشيئة ‏ كما فى الأدلة النقلية - يختص بما قدذّره الله وأراده كوناء فما شاء الله 
كان» وما يشأ لم يكن» خلافا للإرادة الشرعية الدينية فقد تقعء وقد لا تقع. 

(0) قال ابن تيمية: "فجميع الأسباب قد تقدّم علم الله بهاء وكتابته لهاء وتقديره إِيّاهاء 
وقضاؤه بها... فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجودهء ولا 
يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله» وسائر الأسباب» فهو جاهل ضال 
ضاه ل" مبينا' من وجهين ٠.‏ 
أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلا؛ فإن العلم يطابق المعلوم» ويتعلّق به على 
ما هو عليه؛ وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ - 
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بالقدرء إذ قال له: أتلومنى على أمر قد كتبه الله على قبل أن أخلق 


بأربعين عاما؟ وشهد النبي علد أن آدم 0 و "ان اي : غلبه بالحجة. 


قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله يلل 
ولأ قلقاة بالرة والتكديي: لزاؤية كنهنا :قغلت: القدرية" "2 ولا يوالها يلات 
الباردة”*'» بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو 
كان أعلم بربه وذنبهء بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه 
باطل» وموسى 2ُدُ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم 42 على ذنب 
قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداهء وإنما وقع اللوم على المصيبة 
لحي أخرجت أولاده من الجنةء فاحتحج آدم 82 بالقدر على المصيبة» لا 
على الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائبء». لا عند المعائب. وهذا 
المعنى أحسن ما قيل في الحديث"". 


لأن ذلك هو الواقع فمن قال: إنه يعلم شيئاً بدون الأسباب» فقد قال على الله 
الباطل» وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا 
البنات نبت بلا ماء... 
والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء سيكون, والخبر عنه بذلك» وكتابة ذلك» لا 
يوجب استغناء ذلك عمًا به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بهاء كالفاعل وقدرته 
ومشيئته؛ فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل؛ إذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود 
المعلوم باتفاق العلماء...' الفتاوى (8//الا؟  .)58١‏ 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم... " إلى قوله في 
صهم"١:‏ 'ويصبر على المصائب " جاء معناها مبسوطا فى: الفتاوى (5/8:٠"ل‏ ه١٠‏ *“ء 
8 ينطلوة" القع وس رار نازلا ام وو النعارمن 10 قدي اا 
وشفاء العليل (١/6؟١7‏ 7355 الباب: ؟7). 

(0) حديث احتجاج آدم وموسى تَيكذ؛ أخرجه البخاري (5:094*. 4/95 1/4 
64 ) ومسلم (51605) من حديث اق هريرة ضيه . 

() كذّب أبو علي الجبائي هذا الحديتٌ. ينظر: الفتاوى (05/8"). 

(5) كقول بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباهء والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم: لأن 
الذنب كان في شريعة» والملام في أخرى. ينظر: الفتاوى .)02٠00/8(‏ 

(©) أورد ابن تيمية مسألة احتجاج آدم وموسى #َككهة» وبسط الكلام عنها في عدّة مواطن. - 
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فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضى بالله 


حت ومن تحريراته في هذه المسألة» قوله: "فهذا الحديث ظنّ فيه طوائف أن آدم احتجٌ 
بالقدر على الذنب» وأنه حجّ موسى بذلك.. وطائفة يقولون: الاحتجاج بهذا ماني 
الآخرة لا في الدنيا. . وطائفة: كذبت هذا الحديث كالجبائي وغيره. وطائفة تأولته 
تأوئلات فاسدة.. مثل قول بعضهم: : إنما حجه؛ لأنه كان قد تاسب» وقول آخر : لآنه 
كان أباهء والابن لا يلوم أباه.. 
وهكذا كله تعريجح عن مقصود الحديث. فإن الحديث إنما تضمن التسليم للقدر عند 
المصائب» فإن موسى لم يلم آدم لحق الله الذي في الذنب» وإنما لامه لأجل ما لحق 
الذرية من المصيبة.. فإن آدم كان قد تاب من الذنب» وموسى أعلم بالله من أن يلوم 
تائبا.. وأيضا فآدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر ويقبله 
الآخرء فإن هذا لو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا.. 
فتبيّن أن آدم احتحّ على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي لحقته ولحقت الذرية. 
والمصيبة تورث نوعا من الجزع يقتضي لوم من كان سببهاء فتبِيّن له أن هذه المصيبة 
وسببها كان مقدورا مكتوبا " المنهاج (9/9 - 87) - باختصار. 
وقال أيضاً: 'وآدم ‏ إنما حجّ موسىء. لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة لم 
يلمه لحق الله تعالى في الذنب» فإن ادم تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له...' 
الفتاوى .)1٠١8/79(‏ 
وقال أيضاً: "لم يكن آدم نه محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدرء ولا كان موسى 
ممن يحتج عليه بذلك فيقبله. بل أحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذاء فكيف آدم 
وموسى؟ وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى. وموسى أعلم بالله من أن يلوم من 
هو دون نبي على فعل تاب منهء فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر 
حجة لم يحتج إلى التوبة» ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك». ولو 
كان القدر حجة لكان لإبليس وغيره» وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم 
يعاقب فرعون بالغرق ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى مورت ف 
ظَلَنْتُ تَقْيى تَأغْفْرٌ لي# [القصصّص: ]١5‏ وقال: هإأَنتَ وَلِينا مغر لنا 0 حَير لحرن 
[الأعرّاف: 155] وهذا باب واسع. وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل ١‏ معدي التي 
لحقتهم بآدم من أكل الشجرة؛ ولهذا قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ واللوم 
لآجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع» واللوم لأجل الذنب الذي هو حتق الله نوع 
آخر " الفتاوى (370/7). 
ينظر: الرد على البكري صه5:.» الفتاوى (704/8. .)"”١‏ الفتاوى ١5١0/٠١١(‏ 
العبودية)» الفتاوى 708/١١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)» الفتاوى 


47/17 جواب أهل العلم). 
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زناءتواها النقويه فلنيس اللعدكن انحدتية :وإذا أذفي عليه أن سيععير 
ويتوب». ري 0 المعائب.» ويصبر على المصائب. قال تعالى: وأَصَيرٌ 


إَ وغد لَه حت واستغفر سْتَغْفِرَ لدَيك» [غافر: 50] وقال تعالى : فون تصيرواً 
وَتَتَّعُوأْ لا يرك 6 4 [آل عِمرّان: .]١7١‏ 

وآفنا فقول إتليسن:* ور ا أ عُوَيْتَنى# [الحجر: 4 إنما ذم على 
احتجاجه بالقدرء. لا على اعترافه 00 وإثباته لهى 0 تسمع 
0 0 يي إِنْ ردت أن أنصح لك إن كان ل لَه بريد أن 


ع 


يغود يك هً وَإِليْهِ ا 40 [هُود: 5”] ولقد أحس: القائا ('2: 

. | بت كت كان وإن لم أشأ وما شكت إن لم تشألم يكن 
وعن وهب بن منبه""“» أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم 

نظرت فيه فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه) وأجهل الناس 

بالقدر أنطقهم به 


لا قوله: (يهدي من يشاءء ويعصم ويعافى فضلاء ويضل من يشاءء ويخذل 


ال 


ويبتلى عده). 
(5 
على اله ل 


)١(‏ القائل هو: الإمام محمد بن إدريس الشافعي كأنه. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي ,)70١7/5(‏ الأسماء والصفات اموي (500/1). 

00( هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني» اشتهر ينقله أحاديث الأنبياء المتقدمين» 
قال وهب: لقد قرأت ثلاثين كتابا نزلت على ثلاثين : نبيا. وله كلام بليغ في الزهد 
والرغبة عن الدنيا. ينظر: الفتاوى (؟١١//01)»‏ السير للذهبي (/*)). 

(0) القدر له شقّان: الأول: مما ينبغي البحث عنه والتفقه فيهء وهو العلم الموجود. 
والثاني : مما ينبغي الكفّ عنهء» وهو العلم المفقودء كما ذكر الطحاوي. 

(4) اختزل الشارح - تكله - الكلام في مسألة فعل الأصلح على الله او وقد بيّن ابن 
تيمية - كِلَهُ - معتقد أهل السنة في هذه المسألة» فكان مما قاله: "وذهب جمهور 
العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهم» - 
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وهي مسألة الهدى والضلال"''. 


قالت المعتزلة: الهدى من الله: بيان طريق الصوابء». والإضلال: 
تسمية العيد؛ قبالا»: أو حكمه تفالن على الغعبة القبلال«عبة خلق العيد 
الضلال في نفسه""'". وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد 

قة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: «إإِنَكَ لا ترى مَنْ أَحْببَت 
ولكنَّ أَشَهَ يبْدِى من يَسَآءُ# [النَصّص: :5] ولو كان الهدى بيان الطريق» لما 
صح هذا النفي عن نبيهء لأنه كَل بين الطريق لمن أحب وأبغض”" ". وقوله 
تعالى: مور سْئَمَا لَأَيْسَا كل تين هدَسهَا؟ه [السَّجِدّة: 1]. قيضل أنه من 2 
00 006 [المدّئر: ]"١‏ ولو كان الهدى من الله البيان - وهو 0 في كل 
نفس - لما صح التقييد بالمشيئة» وكذا قوله تعالى: 0 ِْمَهٌ رق لت 


نّ الَْحَصَرِنَ 67 [الصّافات: 0 تر من يم ا 1 
صِرْطٍ مُسْيَّقِيو * [الأنعام : وم]7؟ 


-ت وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعلهء وأن إرساله الرسل مصلحة عامةء وإن 
كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته.. 
فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك» وأما نفس 
الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمّن شرًا لبعضهمء وهكذا سائر ما 
يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض 
الناس» فللّه في ذلك حكمة أخرى ". المنهاج (477/1 - 478) - باختصار. 

)١(‏ ووجه ذلك أنهم قالوا: إن الله لم يضل أحداء بناء على قولهم: إن الله لا يفعل لعباده 
إلا الأصلح. وأول من قال برعاية الأصلح هو النظام. 
وقابلهم الجهم فقال: خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة. ينظر: 
المنهاج .)5317/١(‏ 

(0) المراد أن للهدى تفسيران عندهم: الأول: بيان طريق الصواب. والثاني: أن يسميه 
مهتديا. والضلال له تفسيران عندهم: الأول: أن يسميه ضالا. والثاني: أن يحكم على 
العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. 

(6) كما في قوله تعالى: «إوَإِنَكَ لَبَدِىَ إِلَ صرَطٍ مُسْتَقِيوِيه [الشررى: :05]. 

(5) بيّن ابن القيم فساد هذا التفسير للهدى والضلال عند هؤلاءء فقال: "وليس في لغة أمة 
من دن لامي - فضلا عن أفصح اللغات وأكملها . هداه بمعنى: سمّاه مهتدياء وأضله: 
يعناة كنال : وهل يصح أن يقال -غلمة إذا عحماة غالماء» وفهمه إذا شماه فهما؟» 7ت 


17 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


لا قوله: (وكلهم يتقلبون فى مشينته: بين فضله وعدله). 


ش: فإنهم كما قال تعالى: وهو لَرِى علق ف كان” 1 
م التَعَابْنَ: ؟]. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله»ء وله الحمدء ومن أضله 
فبعدله» وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاحء إن شاء الله تعالى» 
فإن الشيخ 0 لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحدء. بل فرقه. 
فأتيت به على ترتيبه. 
لا قوله: (وهو متعال عن الأضداد والأنداد). 

ش: الضد: المخالف. والند: المثل. فهو سبحانه لا معارض لهء 
بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا مثل لهء كما قال تعالى: و«وولَمَ 
بَّ لَمْ كْرًا أعمد 40 [الإخلاص: 4]. ويشير الشيخ 35 - بنفي الضد 
والند - إلى الرد على المعتزلة» في زعمهم أن العبد يخلق فعله'''. 


لا قوله: (لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره): 


ش : أي : ا يرد قضاء الله راد» ولا يعقب2» أي : يا يؤخر حكمه 
مؤخرء ولا يغلب أمره غالب» بل هو الله الواحد الفا 


وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى: «إلِنَسَ عَلِكَ هُدَنهُمْ وَلَحكنَّ لله يَقَدِى من 
يَكَآةُ# [البََرّة: 7] فهل فهم أحد غير القدريّة المحرّفة للقرآن من هذا: ليس عليك 
تسميتم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : 
«إنك لا تجرى من أحببت#4 [القَصَّص: :5] لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ 
وهل فهم أحد من قول الداعي " اهدنا الصراط المستقيم " وقوله ' اللهم اهدني من 
عيدك. :" ونحوه». اللهم تحنو مهتديا؟ وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه» نظير 
جناية إخوانهم من الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا 
للزنادقة والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها... " شفاء العليل (؟/585 
البانه:: .)١45‏ 

)1١(‏ غالب اتخاذ الأآنداد إنما يكون فى الإلهية» وإلا فالربوبية يقرّ بها أكثر الناس. والمعتزلة 
أثبتوا نذا مع الله في الخلق لما زعموا أن العبد يخلق فعلهء فهو شرك في الربوبية. 

(؟) المراد بالقضاء والحكم هاهنا: الكوني القدري. 
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لا قوله: (آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده)": 
ش: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان: 


الاستقرارء من يقن الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في (كلا) بدل 
الإضافة. أي: كل كائن محدث من عند الله.» أي: بقضاته وقدره وإرادته 
ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى. 


لا قوله: (وإن محمدا عبده المصطفىء ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى): 
ش : اللاصطفاء والاجتباء واللارتضاء: متقارب المع 2 


واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد 
العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق 
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكمل» فهو من 
أجهل الخلق وأضلهمء قال تعالى: «أوَكَالُوا أحَحَدٌ امن وَلْدَا سُبْحََمٌ بَلْ 
عباد دكرنورت #79 الأنبياء: 17] إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه كَل 


() علم اليقين: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن رذها. ينظر: الفتاوى 
60 
وقد بيّن ابن تيمية أن اليقين يحصل بأمورء فقال ‏ كأثه -: "وأما كيف يحصل اليقين 
فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبّر القرآن. والثانى: تدبّر الآيات التى يحدثها الله فى الأنفس 
والآفاق الع نين أفنحك, والقالته :العمل بمويجب القلف " النعاوى ار 0011 
(0) قال ابن تيمية: "معنى النبى لغة: من الإنباء.. وقيل: من النبوة» وهو العلو.. 
والحقيق:: نهدا المعتي دان فى الأول قمع انبأ الله «رجمله عفنا عنم يد 
يكون إلا رفيع القدر عليا. 1 
وأما لفظ العلو والرفعة: فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان هذا يوصف به من ليس 
نب نال عوضف انه ]الأعلى ؟" كيا قال لا تّهِنُوا وَلَا حَحَرنوأ َنم حون 
لفان : شع" النبوات امات ارا 
والذئ حررة ابن 'تيمية أله هم الاخان 'لا مق النيوة::وقرو د أيضا دك أن الآثياة: خض من 
مطلق الإخبارء فهو يستعمل في الإخبار عن الأمور الخاصة الغيبية. فقال: "ولفظ 
الإنباء: يتضمن معنى الإعلام والإخبار» لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق 
الإخبار؛ فهو يستعمل فى الإخبار بالأمور الغائبة المختصة» دون المشاهدة المشتركة ' 
النبوات (878/5). ١‏ 
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باسم العبد في أشرف المقامات» فقال في ذكر الإسراء: مسْبَحنَ الَدِىَ أَرَى 
بِعَبَدِو © [الإسرّاء: ]١‏ وقال تعالى : وام 3 ام عَبَلٌ الله يدعوه 1 [الجنّ: 19] وقال 
قغا ل * نوع اله عي ها انعد 4 [التبجم: ]٠١‏ وقال تعالى: وَإِن 
كنم في رب نما رلا عَلّ عبرنا»# لبك براك وبذلك استحق التقديم على 
النامن ف الدنيا والآخرة» ولذلك يقول المسيح د يوم القيامة» إذا طلبوا 
منه الشفاعة بعد الأنبياء :58: "اذهبوا إلى محمدء عبد غفر له ما تقدم من 
ذتبه.ونا تأخر "7 فحضلت له :تلك المرقة يتكميل عبوديقة لله :تعال 9 


وقوله: (وإن محمذا) بكسر الهمزة. عطفا على قوله: إن الله واحد 
لا شريك له. لأن الكل معمول القول. أعني: قوله: 'نقول في توحيد الله' 


والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات”*'» لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقد 
روي ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير 
الأنبياء»ء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء ونحو ذلك. 


)١(‏ هذه المقامات الأربع التي وَصِف فيها بالعبودية. 

(0) جزء من حديث الشفاعة» وقد أخرجه البخاري (5ا44) 560586. ١٠5لاء,‏ 7615), 
ومسلم )١190(‏ من حديث أنس بن مالك وَلِدب 

(9) بيّن ابن تيمية ضرورة البشر للرسالة» فقال: "الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه 

شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 

وروحها فهو في ظلمة. زعو من الأموات. قال الله تعالى: وأو من كان ]| احم 
يننا كك ونا نكن مك ف نارون كن كنل فى التي لس كار 0-2 [الأنعام: 177] 
فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» 
وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله 
تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة..." الفتاوى  97/١9(‏ 45). 
ينظر: الصارم المسلول (559/75)» وزاد المعاد .)59/١(‏ 

(5:) قال ابن تيمية - عن الاستدلال بالمعجزات على النبوات -: "من أشهر الطرق عند أهل 
الكلام " شرح الأصبهانية ص /07. 
ومعجزات الأنبياء - كما يسميها النظار ‏ هي آيات الأنبياء وبيّناتهم وبراهينهم ‏ كما في 
الكتاب والسنة » فالآيات هى دلائل من الله على صدق الرسول. ينظر: النبوات 
لاو 87 ْ 
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ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح'''» لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات,. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
الخوةة: اكت هوف القوة؟”"' ونا حسمن ها قال معان 7 


لولم يكن فيه أآيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر7') 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه» ما ظهر لمن له أدنى تمييزء 
فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح..." إلى قوله في 
ص”18١:‏ "يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق " في شرح الأصبهانية ص لاله .017١‏ 

(؟) قرر ابن تيمية أن طرق النبوة لا حصر لهاء وأن الناس محتاجون لها حاجة ماسّةء 
فقال: "فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسّر الله أسبابه» كما ييسر ما 
كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها 
إلى الماء. كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. ولمًا كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من 
حاجتهم إلى القوتء. كان وجود الماء أكثر لذلك. فلمًا كانت حاجتهم إلى معرفة 
الخالق أعظم. كانت أآياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من 
غيرها. ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى 
اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح. وقبح حال 
من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه. ما يظهر لمن تدبر ذلك 1 ومن لم يجعل الله نورا 

(*) نسبه لحسان بن ثابت به : ابن تيمية في شرح الأصفهانية ص 2.54٠‏ وابن كثير في 
تفسيره (7500/14). ونسبه القاضي عياض في الشفا »)0715/١(‏ وابن تيمية في الجواب 
الصحيح .)7١7/4(‏ وابن حجر في الإصابة )5١7/5(‏ لعبدالله بن رواحة ذَليه . 

(:5) معتاه» ا ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه. ينظر: مختصر الصواعق 
(229058/0). وقد جاء في جامع الترمذي )١585(‏ لما أسلم عبدالله بن سلام - ويه - 
قال لما نظر إلى النبي يَكلِِ: 'فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ". 


1 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضدهء بل كل شخصين 
ادعيا أمرا: أحدهما صادق والآخر كاذبء. لا بد أن يظهر صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة» إذ الصدق مستلزم للبرء والكذب مستلزم 
للفجورء كما في الصحيحين"'' عن النبي كلةٍ أنه قال: «عليكم بالصدق» 
فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق. حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء. وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل 
كذب: ووتعرف: الكذية 0 يكتب عند الله كذابا». ولهذا قال تعالى: 
وهل بتك عل من نَرد التكولي © تند عن كف أَنكِ أير © يلقن أسَمم 
رهم كذوت © لش د ألْغَاونَ © أل 7 6 ف 2ت واد 
يهِيِمُونَ ع 1-0 لك مفدلررك 4340 [الشعراء: 59١‏ - +17]. 

فالكهان ونحوهم.ء وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات, 
ويكون صدقاء فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به 
ليس عن ملكء» وليسوا بأنبياء”'". ولهذا لما قال النبي يل لابن صياد”؟: 


. البخاري (5045)» ومسلم واللفظ له (75701) من حديث عبدالله بن مسعود ذه‎ )١( 

(0) بيّن ابن تيمية أن الكهان وأشباههم لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب وتمني الطغيان» 
سمّاعون للكذب» أكالون للسحتء عليهم ذلة المفترين. ينظر: درء التعارض (57/0). 

(6) قال النووي: "قال العلماء: وقصته مشكلة. وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح 
الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر 
الأحاديث أن النبي كَهِ لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره» وإنما أوحى إليه 
بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي وه لا يقطع 
بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمر ويه ' إن يكن هو فلن تستطيع قتله " " شرح 
مسلم .)51/١8(‏ 
وقال ابن تيمية: " وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبى كَكلِمَ فى أمره 
حضني اله:فنها جع أنه لمن هو الذيعالة لكنه كان من عضن الكيان, " النعاورى 
(" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) . 
وقال ابن كثير: "والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان 
قطعا؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» وهو فيصل في هذا المقام ' النهاية في الفتن 
والملاحم ١/1١‏ 872). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ا 


» 0 د 0 5 9 .. 7 0 .. 1 لاله ٠‏ 5 ا 0 
قد خبأت لك خبيئاء وقال: هو الدخ"". قال له النبي كُكِ: اخسأء فلن 
تعدو قدرك '. يعنى: إنماأ ايت كاهن: وفل قال للنبي وك : ياتيني صادق 
وكاذ” 7 وقال: ايف عرشا على الجن وذلك هو عرش التشطان: 
وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون. والغاوي : الذي يتبع هواه وشهوته. وإن 
كاك ,الله رفس | اله افى العافة: 


فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله حيلف علم علما 
قينا أنه امس ونان بولا كام 


المدعى للصناعات والمقالاات. كمن يدعى الفلاحة والنساجة والكتابة. 
أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. 


والنبوة من هله على علوم وأغتمال لا بل أن يتصف الرسول بهاء 


حت وقال ابن حجر: "وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم» وكون ابن صياد هو 
الدجال» أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاء وأن ابن صياد شيطان تبدّى في 
صورة الدجال في تلك المدة... " الفتح (778/17). 

)١(‏ جاء في رواية عند أحمد :)5١519(‏ "أن رسول الله كك قال له: "إني قد خبأت لك 
خبيئا " قال: خبّأت لي خطم شاة عفراء والدّخان. قال: فأراد أن يقول الدّخان» فلم 
يستطع. فقال: الدّخ» الدّخ ". والمراد بالدّخان هنا سورة الدّخان في قوله تعالى : 
ِل ربقب وم 6 َلسَّمَآءُ يِدُحَانٍ من 49 [التغانة ]د يكن ذلك ها جاء فى حديث 
ابن عمرء ولفظه: 'إني قد خبّأت لك خبيئاء وخبّأ له: «ِبَوْمَ تأ ألسَمَآءُ يِدْحَانٍ 
مُبِينٍ (402. أخرجه أحمد (5750). 

فهة6 أخرجه البخاري (: 96ل مه5” "الاات لمككك)ل ومسلم (59) من حديث 
عبدالله بن عمر َيه . وهو عند مسلم أيضاأ (794754) من حديث عبدالله بن مسعود وَليه . 

(6) جزء من حديث أخرجه مسلم (75975) من حديث أبي سعيد الخدري ذلئ . 

(5:) قال ابن تيمية: "وأما الإقرار بالرسول: فبأدنى نظر فيما جاء به» أو فى حاله؛ أو فى 
آياته» أو نحو ذلك من شؤونه» يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثير مما يحصل المطالب 
القياسية» والوجديةء في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله» حصل من 
اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا " الفتاوى (؟/75). 
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ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة: قد يقترن به 
8 ع ٠‏ 2000 83 

من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري”''» كما يعرف الرجل ر 

الرجل وحبه وبعضه وفرحه وحزنه وعير ذلك مما في نفسه» باأمور تظهر 

على رجي قد د يمر لعي عه كما ال التي #ولو شا ل سْكهر 


فلعر فهرم سه 1 ١‏ ]| ثكم قال: # رُم فٍ لحن الْعَول م 
اختد -].. يوقف قيل: نا أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 


وجهه وفلتات لسانه 


فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن”" 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ 
وكيف لا يتميز الصادق فى ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟7*) 


ولهذا لما كانت خديجة ويا تعلم من النبي كَِةِ أنه الصادق البارء 
قال لها لما جاءه الوحى: «إنى قد خشيت على نفسى» فقالت: كلاء والله 
لآت.يكزيك: الله أبداء إنك لتصل الرحمء ركنن اديه وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق»”'. فهو لم 
يخف من تعمد الكذب. فهو يعلم من نفسه يكِلَهِ أنه لم يكذب. وإنما خاف 


)١(‏ الضرورة لها معانء منها: ما يضطر إليه الإنسان من المعلومات الظاهرة المشتركة بين 
الناس. وقيل: ما يحصل فى النفس بدون كسبه. وقيل: ما لا يقبل الشك. وقيل: ما 
يلزم الإنسان لزوما لا يمكن الانفكاك عنه. ينظر: درء التعارض (//477)» الفتاوى 
7/9١‏ 7). 

(0) القائل هو: عثمان بن عفان نه . ينظر: تفسير ابن كثير (/ار١‏ “2 7751). 

(90) ضرب ابن تيمية مثالا لبيان هذه القرينة» فقال: "فلو قدّر أن رجلا جاء فى زمان 
إفكانابعث الرسل» وآمر بالشوك» وعبافة الأوثانة» وإتاجة الفواحش» :والظلم؛ 
والكذب» ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخرء هل كان مثل هذا يحتاج أن 
يطالب بمعجزة. أو يشك في كذبه أنه نبي؟ ولو قذر أنه أتى بما يظن أنه معجزة» لغلم 
أنه من جنس المخاريق» أو الفتن والمحنة... " شر ح الأصبهانية ص 655. 

(4) الكاذب إنما يأتى من وجهين: 0 أن يُلبّس عليه كمن 
يأتيه الشيطان» وهو المقام الثاني هاهتا. ينظر: شرح الأصبهانية ص +541 

(5) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (”27 “5961)» ومسلم )١50(‏ من حديث عائشة وَينا. 
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أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما 
ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء 
وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة» ونزهه عن 
الأخيلاق العتموسة. فانه لا دري 


وكذلك قال النجاشي - لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فتمَروّوه عليه -: ' إن هلا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة بن 


وكذلك ورقة بن 0 لما أخبره النسن عل بما رآى وكان ورفة 
قد تنصرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عمء اسمع 
من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبى كَل بما رأى فقال: "هذا هو 
التاعوسن. الن كان اتن تو 6 


)١(‏ قال ابن تيمية: 'وكانت أم المؤمنين خديجة وَهْيّنَا أعقل وأعلم من الجهمية» حيث رأت 
أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة» المتضمنة لعدله وإحسانهء لا يخزيه الله 
فإن حكمة الرب تأبى ذلك. وهؤلاء عندهم هذا لا يُعلم». بل قد يُخزى من يكون 
كذلك» وقد ينبأ شرٌ الناس كأبي جهل وغيره. ولهذا أنكر المازري وغيره على خديجة. 
كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به فى حديث أبى سفيان المشهورء لما 
سأل عن صفات النبي كل " المنهاج  .)478/5(‏ ْ 

(0؟) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد )١5١198 .١150(‏ من حديث أم سلمة وَينا. 

() هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى القرشي الأسدي. ابن عم خديجة بنت خويلد 
وِقينَاء كان ممن كره عبادة الأصنام في الجاهلية» وكان قد تنصّرء وقد اختلف في 
إسلامه. وجاء في حديث ما يدل على أنه أسلم. لكنه لا يثبت. ولذلك قال ابن حجر: 
في إثبات الصحبة له نظر. ينظر: أسد الغابة (551/5)» الإصابة (501//5). 

(4) جزء من حديث عائشة ويا المتقدم. 
- والذي سلكه النجاشي وورقة بن نوفل في إثبات النبوة: هو المسلك النوعي. وأن 
الرسول يعلم.خناقة إن جاء بعيق النوع الذق يحاء به الرسول :قله وض 2 
بينما المسلك الذي سلكه هرقل ‏ كما سيأتى ‏ هو المسلك الشخصيء» وهو الاستدلال 
على :التوة | تورف سو باج لذ ا متها رو لي 7 ْ 
قال ابن تيمية : "وما استدل به ملك النصارى هرقل من العلم بصفاته هو استدلال على عينه '. 
ثم قال: " وهرقل ملك الروم لم يكن محتاجا إلى الإيمان بجنس النبوات فإنه كان من أهل 
الكتاب» وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوة... " الجواب الصحيح (719/5, .)775١‏ 
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وكذلك هرقل ملك الروم. فإن النبى ‏ كي لما كتيه إلية كتابا 
يلدعوه فيه 9 الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان ل سفيات 
قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشامء» وسألهم عن أحوال 
النبى يَيِلَةِّه فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوهء فصاروا 
بسكوتهم موافقين له في الإخبار: 

سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. 


وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: 


وسألهم : هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. 
وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. 


وسألهم : هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا. 


وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم. 
وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا مرة» وندال عليه 


وسألهم : هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغعدر. 

وسألهم : بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن تعبك الله وحذده لا اك به 
قينا ...ويتها تاابعها كان كمه 0111" +.:ويامزنا بالفيالةة والصدف. والعناف 
والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. 


)١(‏ قال ابن حجر: "لأن الآباء قدوة عند الفريقين» أي: عبدة الأوثان والنصارى " الفتح 
(25). 
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ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الادلة. فقال: 

سألتكم هل كان في أبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في 
آبائه من ملك. لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله. لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت : 
قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله . 

وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم. وهم 

ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون. 

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم: لاء وكذلك الإيمان» إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لا بد 
أن ينكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل 
فيه» والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. 
تبتلى وتكون العاقبة لها. 

قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك الرسل لا تغدر'"'. 


ء5951١‎ 2.5804 2758١ .0١ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه (لاء‎ )١( 
ولا بذ من الرجوع إليه في مظانه من كتب الحديث؛‎ )098٠ .:50« .* ١71 4 
فإن الشارح تصرّف في ألفاظه من حيث الاختصار والبيان.‎ 
قال ابن تيمية: "سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته» فرآها منتفية» وسألهم عن‎ - 
.060١ علامات الصدق. فوجدها ثابتة " شرح الأصبهانية ص‎ 
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وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لا يغدرون» علم أن هذه علامات الرسل"'"'. 
وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراءء لينالوا 
درجة الشكر والصبرء كما في الصحيح”'' عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسى بيده» لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته 
ضراء صبرء فكان خيرا له). 

ل ل ا لا ل ل 
الحكمة"”' فقال: «ؤولا مَهِنُواْ ولا حَحَرنوأ سم لْأَعَلَونَ إن متم ومنيو )4 
[آل عِمرّان: »]٠9‏ الآيات. وقال تعالبيح : «ل 2 سيد الا اذ 15 أن 
يووا -امكا وَهُمَْ لا يُفْتَنُونَ (4)2 [العنكبوت: 203 ؟آء الآيات. إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث 0 على سنته في خلقه. وحكمته التي بهرت العقول. 


قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
كن كراايةه يفا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلةء 
وينهاكم عما كان يعبل أباؤكم . وهذه صفة نبى. 


() قال ابن رجب: ' وكلام هرقل ‏ وإن كان لا يحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة من 
أصول الديانات التي وقع الاضطراب فيها ‏ فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له 
مستحسناء وتلقاه عنه التابعون» وعن التابعين أتباعهم كالزهري. فالاستدلال إنما 
بتداول الصحابة ومن بعذهم لهذا الكلام وروايته واستحسانه , فتح الباري لل تر رجب 
.)3١7/1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (79449) من حديث صهيب بن سنان الرومي ذه بنحو من لفظ الشارح 
هنا. 

(9) ذكر ابن تيمية حكما كثيرة بشأن إدالة العدو على المؤمنين» فكان مما قاله: تمبيز 
المؤمن من غيره» ومن ذلك أن يمحص الله الذين امنوا فيخلصهم من الذنوب». فإنهم 
إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة 
والهوان» قال ابن تيمية: "وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله 
الأصبهانية ص 00/8. 
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أخلص إليه»ء ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه» وإن يكن ما تقول 
حمقا فسيملك موضع فدمئٌ فا 7 


وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينتئذ كافر من أشد 
الناس بغضا وعداوة للنين عد قال أبنو سفيات بن حرب. فقلت لأصحابى 
وتيحن تخروجح” لقن أمر أشن ابن أبن كبش" إئه لبعظية ملك ب 
الأصفرء وما زلت موقنا بأن أمر النبى كَل سيظهر.ء حتى أدخل الله على 
الإسلام وأنا كاره. 


ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا 

: . 0 00 : 50 1 5 

يستقل بعضها به. بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر ”2 وفرح وغم 
بأمور مجتمعة. لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يُحصّل بعض الأمر. 


وكذلك العلم بخبر من الأخبارء فإن خبر الواحد يُحَصَّل للقلب نوع 
ظنء ثم الآخر يقويهء إلى أن ينتهي إلى العلمء حتى يتزايد ويقوى. 


وأيضا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كتواتر 
الطوفان» وإغراق فرعون وجنئوده» ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا 


)١(‏ قال ابن القيم: ' جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم 
حبّ الدنيا " عدة الصابرين ص 470. 

(0) أبو كبشة هو من أجداد النبي كَل قال ابن الجوزي: "قال ابن قتيبة: كان قوم في 
الجاهلية عبدوا الشعرى العبورء وفتنوا بهاء وكان أبو كبشة الذي كان المشركون 
ينسبون إليه رسول الله كَكِِ أول من عبدها.. وخالف قريشاء فلما بعث رسول الله َكل 
ودعا إلى عبادة الله وترك الأوثان قالوا: هذا ابن أبى كبشة» أي: شبهه ومثله فى 
الخلاف. كما قالت بنو إسرائيل لمريم “ا أخكهارون ها شبه ارون :فى 
الصلاح " تلبيس إبليس (49/7"). 

(*) المثبت في طبعة الرسالة: (وشكر)ء والتصويب من شرح الأصبهانية ص .05١‏ 
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بعل نبي :) في سورة الشعراء» كقصة مو سي واراهيم ونوح ومن بعذله ) يقول 


في آخر كل قصة: «إنَّ في دَلِكَ ليه وما كن أَكْرَهم فُؤْمِِينَ 7 وَإِنَّ ريك 


4 


1 لْعَرِيرٌ الهم 49 [الشعَرَاء : لاك 58]. 


وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول اللهء وأن 
أقواما اتبعوهمء وأن أقواما خالفوهم. وأن الله نصر الرسل والمؤمنين. 
وجعل العاقبة لهمء. وعاقب أعداءهمء. هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاها. 


ونقل اماو هذه امون أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من 
الأمم من ملوك الفرس» وعلماء الطب» كبقراط"''» وجالينوس”". 
وطا عي 1 و وأفلاطون7*', لي وأتباعه. 


)١(‏ هو إمام صناعة الطبء» له عدّة كتب في الطب» وقد علم عنه العرب نحوا من ثلاثين 
كتاباء وقيل ستين كتابا » منها: كتاب الأجنّة وكتاب طبيعة الإنسان» وغيرها. وقد بلغ 
الأمر ببعض السَذْج في عصره إلى أن عبده لشدّة غلوّهم فيه. وقد نقلت كتبه إلى العربية 
في العصر العباسي. ينظر: الفهرست لابن النديم ص١ .64٠‏ 

() هو طبيب مشهورء وعرف كذلك بالحكمة والفلسفة» وقد اشتغل بتفسير كتب بقراط ؛ 
ككتاب عهد بقراط. ومقالة كتاب الفصول. وكتاب الأمراض الحادّة. وغيرها. ينظر: 
الفهرست ص١ ٠‏ 6. 

(0) هو صاحب '" المجسطي " وهو كتاب في علم الفلك» ويعتقد أنه أقدم كتاب معروف 
في الفلك. عاش في الإسكندرية» وقد ترجم كتابه للعربية حنين بن إسحاق. ينظر: 
طبقات الأطباء والحكماء الل صة 7. 

(8) من فلاسفة اليونان» وهو أحد واضعي أسضين الثقافة الغرية يرق أن الفضيلة هي 
المعرفة وقد أعدم عن طريق الحكم عليه بتجرّع السّم. ينظر: طبقات الأطباء 
والحكماء ص٠ .١‏ 

(8) من فلاسفة اليونان» اشتهرت مؤلفاته بأنها على طريقة المحاورات؛ وأشهر كتبه كتاب : 
الجمهورية» وقرر فيه صورة المدينة الفاضلة التي يراها. ينظر: موسوعة المورد لمنير 
البعلبكى (58/8). ْ 

50 عن ناد ين الأوقاة .متف انين عن اكع جاتن نهنا بللا وا نوتليم 
زغيوهاء وكان هشركا:يعيد الأوثان: وقت آائرت آراؤه علق عه شافيعده إلى عصيرنا 
هذا. ينظر: موسوعة المورد .)١09/١(‏ 
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ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم. 
علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 

منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك. 
وبقاء العاقبة لهم. 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم.ء إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه: كغرق فرعون. وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم. 
عُرف صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحوالهاء تبين. له أنهم أعلم الخلق. انف لا يحصل مثل ذلك من كذاب 
جاهل . وأن فيما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخيرء ودلالة 
تر انقضدك: غابة الخير :والمتفعة” التخلق: 

ولذكر دلائل نبوة محمد َيِل من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقل 
أفردها الناس بمصنفات» 0 وغيره. 

بل إنكار رسالته يلل طعن فين رتت تارك وتعالى» ونسبته له إلى 
الظلم والسفه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل جحد للرب بالكلية 
انكا )0 
© سحاد ال 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق» بل ملك 
ظالم. فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل 


(1): عق أبو بكر احمند ين الحسيق بن:على التنهقئ : فن كان الحفاظ امفقل بالناليفي» 
وكان:صاحي قد وورع» زوفل تغير ملعت الشنائعن في:القروع» خسى قال عقة 
االعريض نا من اققية. عا نكن إلا العاف ملودعلة إلا آنا مكل البمقي» فزن المنةاله 
فى لتاقي لعطدا تيف فى ضير بواتقيا بواكان كن ] دقان فددتر ل النر مين هق 
أصحاب الأشعري وذبٌ عنهم. ينظر: السير للذهبي (17/18 فما بعدها)» الفتاوى 
(ه//ا8م). 


(0) ينظر: شرح الأصفهانية ص 507» هداية الحيارى ص .٠١١‏ 
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ويحرمء ويفرض الفرائتضء. ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهمء ويغنم 
أموالهم وديارهم» ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى 
أمر الله له به» ومحبته لهء والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق. 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده 
وينصره» ويعلي أمره» ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة 
البشره وأبلغ 57 ذلك أنه يجيب دعواته. ويهلك أعداءف ويرفع له ذكره. 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلمء فإنه لا أظلم ممن 
كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلهاء وقتل أولياء»» واستمرت نصرته 
عليهم دائماء والله تعالى يقره على ذلك» ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع 
منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان له مدبر قدير 
حكيم: لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين» إذ 
لا يليق بالملوك غير ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 


ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكرهء وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرا من 
الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم أمرهء ولم تطل 
مدتهء بل يسلط الله عليه رسله وأتباعهم. فقطعوا دابره واستأصلوه»ء هذه 
سنة الله التى قد خلت من قبل» حتى إن الكفار يعلمون ذلك» قال تعالى : 


كي سيرم 2 هو م لهس 56س وه شيع م سه سس اس 

#آم بقولونَ سَاعْرٌ تَريضَ بدء ريب المون 9)) كل روأ ون مَعَكُم مرت 
لْمَرَيصِنَ )4 [الطور: ]"١ .7”٠‏ أفلا تراه يحبر أن كماله و وفدرته 
تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل» بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده 


كما جرت بذلك سنته في المتقوّلين عليه. وقال تعالى: «#آ يَعُوْنَ افر عل 
م هه م ست أ 020 ”7 سس 2 0 ررح هه 
لل كدْبا فَإن هِمَاٍ أَنَّهُ يحْيَمٌَ عل ليك [الشّورى: 14] وهنا انتهى جواب الشرطء 


: عبارة الشارح من قوله: ' أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته...' إلى قوله في صه18‎ )١( 
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لم أخير يرا جازما غير معلق: أله بعس الباطل ريشن الود "قال تعالن: 


سددمدو ه صمو س الراه 01 عرس سل 
وما ترقا الله 0 دوو إذ ذقالوا+ ادل كَ علل 3 من شَىء 3 [الأنعام: ])4١‏ فاخكير 
سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام الب يتدرو خق قدره' 5 


وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر 
السماءء إن أمره أن 37 غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ 
غيره» فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» 
وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسلء فإنهم لا 
يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
ومن من جدية ني 


وإرسال الع ع ا سا سر وخصوصا محمدا 2 
كما قال تعالى: لد م لَه عل الفؤمني إذ بسك فوخ شولا ين يي يتا 
عدبم ءَاييتِهء وركيم لمي الكضة وَاْحِكُمَةَ وإن 531 من شل لفى 


00 مين 40 [آل 000 00 وقال تلعبال : وما مَسلْسدلكَ 0 رةه 


للعلبيى 409 [الآنبيّاء: /ا١‏ 0 


)١(‏ قوله تعالى: ©#وَيَمَحٌ أَنَّهُ الْبنطِلَ» [الشورى: 4؟] جملة استئنافية» والواو هنا للاستئناف 
وليست للعطف. ينظر: الجواب الصحيح »)115/١(‏ النبوات (89194/5). 

(؟) تمام هذا الكلام: " ولا عظمه كما يستحق». فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري 
عليه ويؤيده "مداوع السالكين (558/7). 

(0) حور ابن ندفية أن كاذ من الى والرسول ماسوو بالتبليغ. وأن الرسول يبعث لقوم 
مخالفين» وأن هذا ليس هذا من شرط النبي. وكذلك ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديدء فإن داود وسليمان - ينك - كانا رسولين» وعلى شريعة التوراة. 
فيكون كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء هذا عند الإطلاقء. وإلا فالإرسال 
متحقق فيهما. ينظر: النبوات (5/5 الال لاالاء .)7١8‏ 

(5) قال ابن تيمية مبيّنا هذا المعنى: "ومن استقرأ أحوال العالم تبيّن له أن الله لم ينعم على 
أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله كَل وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله 
فيهم: #ألم تر إكى لذن ا لد كد ١‏ ولغوا مَرَمَهة دا لبَوَارٍ 9 (إبراهيم هيم: 18]. حت 
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لا قوله: (وأنه خانم الأنبياء)(": 


3-4 


ش: قال تعالى: «#ولكن يَسُولَ لَه وَدَاكَرَ يعن [الأحراب: .].٠‏ 
وقال كَلِهِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» وترك منه موضع 
لبنة» فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك اللبنة» لا 
يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم بي البنيان» وختم 

بي الرسل»» خرجاه في الصحيحين” '". 
وقال يكِِ: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي. 


يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدمي” "» وأنا 
العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي)”*'. 


حت أو ا 


- ابو لياو د سويد فقال تعالى: #إرَحَدَلِك كنا بعصم بَعْضٍ 
ِقولواً أهؤلم مرك أنه هم : مَنْ ينين أَلَيْس أنه بأعَلمَ لسرن 409 [الأنقام: 07]. وقال 


تعالى: عد 5 إلا رشو :5 عل : من كو المسْلُ آم كات اول يِل ابم عل 


0 رع 20 


0224 0 6م 
0 ومن قات علل عَقبنه فلن لله شيعا وسبيحزى أ لتنجرنَ 40 


راء سا سىس 


[آل عِمرّان: ]١514‏ الجواب الصحيح 0 12 

)١(‏ الختمء لغة: الطبع والتغطية؛ وآخر الشيء ونهايته. والنبوة شرعا: إخبار الله كد لمن 
يصطفيه من البشر بخبر السماء. وختم النبوة: انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي 
التتفاء 

(0) هذا اللفظ ليس في الصحيحين وإنما هو بمعناه» واللفظ الذي فيهما: "إن مثلي 
كل الأنياء من 'قبلى: كبقل رجل نتن :بيقاأة فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةع 
قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين ". أخرجه البخاري (76760), ومسلم (5785) 
من حديث أبي هريرة ضَليه . 


(9) تروى مفردة ومثناة. أئ: الحشر يقع عقبه. ويحتمل: أنه أول من ب د " أن أرليمة 


©»ى اث « 


تنشق عنه اللأرض 

(5) قال ابن حجر: "والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلي» أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها. قال عياض : 
حمى الله هذه الأسماء أن يُسمى بها أحد قبله» وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب 
ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث فى ذلك الزمان يسمى محمداء 
فرجوا أن يكونوا عم شمو أبنادهي يذلكدد * الف (5/5قة): 
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وفيى صحيح 00 عن ثوبان». قال: قال رسول اللّه: «وإنه سيكون 
فى امت كداءوة للانوقاة كلهم ,يرهم الى :وان حاتي الفبيية». لا نبى 
بعدي). الحديت: 
ولعسك "أن وسول: الله كله قال اقلت على الأنبناء بسبيت:” 
الأرض طهورا ومسجداء وارسلةق العن الخلق كافة . وخحتم و التنيوان!: 


لا قوله: (وإمام الأنقياء ). 


ش : هو علد الإمام الذي وم به. أى:: 00 به. والنبي وَل 2 


عن انما 
بعث للاقتداء به» لقوله تعالى: كل إن سر و آلشَهَ تعن 5 7 


[آل عِمرَان: ]١١‏ وكل من اتبعه واقتدى به فهو من , الاتقياء. 


لا قوله: (وسيد المرسلين). 
ش : قال علد : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. اول من ينشق عنه 


القسرة اقل شافعء اران مشمع). رواه نالك وفي اول حديث 
الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم القيامة)”*'. 


زوف سملم والسرسدى ” "دوعو ال بن الأسقع ضيه ١‏ قال: 
قال رسول الله عَطَددٌ : «إن الله اصطفى كئانة من ولد إسماعيل.ء واصطفى 


> قال الزهري في رواية: "الذي ليس بعده نبي ": هذا ظاهر الإدراج» ولكن وقع عند 
الترمذي (15850) بلفظ: "الذي ليس بعدي نبي " وهو محتمل للرفع والوقف. فتح 
الباري (0017/5). 

)١(‏ أصل الحديث عند مسلم (5889) بدون هذه الزيادة» وقد أخرجها أبو داود (؟5701)غ, 
وأحمد (7590؟5). وابن حبان ,)/١8/8(‏ والحاكم (597/5). واء قن أن عاصم في 
الآأحاد والمثاني (565). والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (#الا/ا ١‏ ). 

(0) (رقم 077) من حديث أبي هريرة طلإثه . 

(6) (رقم )5١7‏ من حديث أبي هريرة طلإثه . 

(5) أخرجه البخاري »)511١” ,775٠0(‏ ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة وه . 

(68) أخرجه مسلم (5115)» والترمذي (2105). 
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فريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم». 


فإن قيل: يشكل على هذا قوله كَِيْةِ: «لا تفضلوني على موسىء فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا 
نسافق 0 فلا أدري: هل أفاق قبليء» أو كان ممن استثنى الله؟)''' 
ا : في الصحيحين””. ؛ فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: «أنا سيد ولد 
أدم ولا نكم 0 


فالجواب: أن هذا كان له سببء» فإنه كان قد قال يهودي: لا 


والذي اصطفى موسى على البشرء سباير 2 وقال: 1 تقول هذا 


(1) قال ابن القيم: "فإن قيل: فما تصنعون بقوله " فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 
اه ستئنى الله يي ". والذين استثتاهم الله إنما هم مبتار دن ميك اتام الطرطتة 
يوم القيامة» كما قال الله تعالى: مونقِحَ في ضور فَصَعِقّ من ف لصوت وَمَن فى لْدرْضٍ 
ِلَّا من شاه َه [الثمر : 4 ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة؟ قيل: هذا 
والله أعلم ‏ غير محفوظ, وهو وهم من بعض الرواة» والمحفوظ ما تواطأت الروايات 
الصحيحة من قوله ' فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور " فظن بعض الرواة أن 
هذه الصعقة هي صعقة النفخة» وأن موسى داخل فيمن استثنى منهاء وهذا لا يلتئم على 
مساق الحديث قطعاء فإن الإفاقة حينئذ هى إفاقة البعث» فكيف يقول: "لا أدري أبعث 
قبلي؟أم جوزي بصعقة الطور؟ فتأمله " الروح ٠١0/1(‏ المسألة: 4). 

(0) البخاري 255١١(‏ 27508 9477), ومسلم (77) من حديث أبي هريرة طله . 

(9) أخرجه الترمذي (7718)» وابن ماجه (5708), وأحمد »)١5(‏ وابن أبى شيبة 
(0515*). وأبو يعلى (053. 9898). وابن حبان (3147 34008 005405 
وأنوهوانة 1 4)انن اخاديف عدو ين الصحابة: ابن يكت الصنديق وان سعد 
الخدري» ووائلة بن الأسقع» وابن عباس حي أجمعين. . ْ 

() قيل أن هذا المسلم: هو أبو بكر الصديق نه . وقيل: رجل من الأنصار. قال ابن 
حجر: "وأما كون اللاطم في هذه الشهي وى لقيو فهو مصرّح به فيما أخرجه 
سفيان بن عيينة في جامعه وابن أبي الدنيا في كتاب البعث من طريقه عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيبء قال: كان بين رجل من 
أصحاب النبي يَكلِةِ وبين رجل من اليهود كلام في شيء» فقال عمرو بن دينار: هو 
أبو بكر الصديق.. ' الفتح (547/6). 
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ورسول الله كلدٍ بين أظهرنا؟"'' فجاء اليهودي» فاشتكى من المسلم الذي 
لطمهء فقال النبى كل هذا. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
ل ل كان مذموماء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية 
وعصبية كان مذموماء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: «أوَلقَدٌ ضَّلن 
الك ع 4 [الإسرّاء: ه. وقال تعالى: يك الرّسُلُ مَضَلَنَا 5 
ع َعَضٍِ مَنْهُم من كم 01 ورفع بِعَصَهُمٌَ دَرَجَلتِ جات َالْمَقَرَة: “67؟] فعلم أن المذموم 
إنما هو التفضيل على وعد الفكر ان .على يوط :الاتقا صو دالملفيو ل 
وعلى هذا يحمل أيضاً قوله يل: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياءة» إن كان ثابتاء 
فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى. وهو في البخاري وغيره» لكن 
بعض الناس يقول: إن فيه علة» 'بخلاف حديث موسىء» فإنه صحيح لا 
لك نه التي 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله كَلِ: «لا تفضلوني 
على موسى). وقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء») نهى عن التفضيل الخاص» 
أي: لا يفضل بعض الرسل ا خلات: فول آنا .سيك. .ولد 
آدم ولا فخر) فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان 
أفضل أهل البلد.» لا يصعب على أفرادهم. بخالاف ما لو قيل لأحدهم : 


- لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري َه ما يفيد أنه رجل من الأنصارء فقد أخرج 
يهودي» فقال: يا أبا القاسم: ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: 
رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف.. 
فهذا صريح في أنه ليس أبو بكر الصديق 5ه . 

)١(‏ قال ابن حجر: 'وإنما صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين» فدخل فيه 
محمد يَكِلةِه وقد تقرر عند المسلم أن محمدا أفضل» وقد جاء ذلك مبينا فى حديث 
على أنه لطم اليهودي عقوبة له على كذبه عنده " الفتح (547/5). 

(*) قال ابن تيمية: 'نهى النبي كي أن يفضل بين , الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص 
المفضول والغض منه ١‏ الفتاوى (5١/3ة).‏ 

() قال الألباني: لا أعلم له علّة» والحافظ لم يتكلم عليه في الفتح. 
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فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي - كأ - قد أجاب بهذا الجواب 
في (شرح معاني الآثار). 


وأهانها جووف أن الت كه لكالا تففيلوانن عذلتن. وونسن نب 
يض" وأقديعقى القيوك :"قال لا بقسر اليم هذا التحديت: مني رع 
مالا جزيلاء فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن 
الحوت كقربي من الله ليلة المعراج» وعدوا هذا تفسيرا فيا وهنا يلل 
على جهلهم بكلام الله»ء وبكلام رسوله لفظا ومعنىء. فإن هذا الحديث بهذا 
اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي 
في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»"". 
وفي رواية: «من قال: إني خير من يونس بن متى» فقد كذب6“6. وهذا 


)١(‏ قال الألبانى: لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. 
قال ابن ا 'إنما أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة» لأنه الشافع يومئذ والشهيد وله 
لواء الحمد والحوض وهو أول من تنشق عنه الأرض» وأراد بقوله " لا تفضلوني على 
يونس ' طريق التواضعء وكذلك قول أبي بكر نه ' وليتكم ولست بخيركم ' 
وخص يونس؛ لأنه دون غيره من الأنبياء» مثل: إبراهيم وموسنى وعيسى صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين, يريد: فإذا كنت لا أحب أن أفضل على يونس» فكيف غيره 
ممن هو فوقه؟ " تأويل مختلف الحديث ص١١‏ 

(0) هو أبو المعالي الجويني. وقصة هذا التفسير لهذا الحديث ذكرها ابن فرحون في " الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " »)587/١(‏ والقرطبي في التذكرة .)557/١(‏ 
قال ابن تيمية: "وكذلك بلغني عن طائفة من أهل زماننا أن منهم من يقول: إن يونس 
عرج به إلى بطن الحوت» كما عرج بمحمد إلى السماء. وأنه قال: "لا تفضلوني على 
ونس * وآراداهذا المعتى: وقد ركنا كذت..هذا الحدية» :ونطلان العفسين “يان 
تلبيس الجهمية .)٠١١/6(‏ 
وقال أيضاً: "وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى' 
ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت: فنقل باطل وتفسير باطل 
' الفتاوى (؟/575). 

(9) أخرجه البخاري (946”*. 57706)» ومسلم (771/0) من حديث ابن عباس وَوُيا. 
وأخرجه البخاري .751١5(‏ 5771). ومسلم (7775) من حديث أبي هريرة ذلك . 
وأخرجه البخاري )55١7(‏ من حديث ابن مسعود طييئه . 

(4:) أخرجه البخاري .57٠5(‏ 5800) من حديث أبي هريرة ذه . 
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اللفظ يدل على العمومء لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن 
متى ٠‏ لبن فيه نهى «المسلمين أن يفضلوا محمد على يوس» وذلك لأن الله 
تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليمء اع فاعل ما يلام عليه. 


وقال تعالى: ونا لون الي ل 0 


ار ا ل ل ظَبِلِيكَ 9+ 
إلى هذا المقاة»» رت ا وبح شد حل كدي رين 


حر عي سر عاد يتريما «السرردي م إِلَهَ إل حا لاد 
حكنت يِنّ الظَبلِمنَ4 [الأنياء: 40]ء كما قال أول الأنبياء وآخرهب'") 
فأولهم: آدمء قد قال: #ريّنَا ظَلَئنآ أشنا وَإن لَرْ تَكْفْرَ لا وَربَحَمَنا 
كن هر مِنَ الْحَسرِنَ#» [الأعرّاف: 7] وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد وَل 
قال في الحديث الصحيح. حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي 
طالب هه وغيره» بعد قوله (وجهت وجهي) إلى آخره: «اللهم أنت 
الجلك لاإله إل انهم انف رس رونا عودكم كلدك تفن ٠‏ اعد ذك 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي ينا لا يغفر الذنوب إلا أنت4 إن ار 
الحديث”". وكذا قال موسى 26: «رَبَ إِنْ لست تَفْبى فَأغْفْرَ لى فَعَمَر له 


إحم هو الحقرد نيم # [القَصَم 13 ]. 


وأنفنا فيونس يلل لما قيل فيه: ضير لكر ل رَيْكَ ولا تكن كَصَاحِبٍ 
َلوَتِ# [القلم: 0غ“ ذنهي نينا كي عن التشبه به» وأمره بالتشبه بأولي العزم 
حيث قيل له: هو مأَصَيرٌ صَيرٌ 0 ا لْعَرُوِ مِنّ الرسل # [الأحقاف: ه“7]» فققد 
يقول من يقول: أنا خير منهء وليس للأفضل أن يفخر على من دونه 


)01 قال ابن تيمية: 'وقد نهى النبي و أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن متى مع 
قوله «ؤولا قاع الموج [القَلّم: 48] وقوله ##وهو ملم [الذّارّات: ]4٠‏ تنبيها على أن 
غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه.. " الفتاوى (؟/77١).‏ 
وقال ابن حجر: "قال العلماء: إنما قال يك ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن أعلم 
أنه أفضل الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال " الفتح (507/5). 

إف6 أخرجه مسلم .)727/١(‏ 


فكيف إذا لم يكن أفضلء» فإن الله لا يحب كل مختال فخورء وفي صحيح 
مسلم''' عن النبي يَلِِ أنه قال: «أوحي إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر 
أحد على أحدء ولا يبغى أحد على أحد؛. فالله تعالى نهى أن يفخر على 
عموم المؤمنين» فكيف على نبي كريم؟! فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متى». فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل 
ويفتتخر على يونس" '". 


وقوله: «من قال: إني خير من يونس بن متى» فقد كذب»» فإنه لو 
قدر أنه كان أفضلء» فهذا الكلام يصير أنقص» فيكون كاذباء وهذا لا يقوله 
نبي كريم» بل هو تقدير مطلق. أي: من قال هذا فهو كاذبء وإن كان لا 
يقوله نبي» كما قال تعالى: «لينَ أسْرَكْتَ لِحَطَنَّ عمَلكَ؟ [اليُمَر: 70]ء وإن 
كان يَلِلَهّ معصوما من الشركء لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 


وإنما أخبر كك أنه سيد ولد آدم. لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا 
بخبره» إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل 
الأنبياء قبله» صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله: 'ولا 
فخر". كما جاء فى رواية. 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى 


() (رقم 5856) من حديث عياض بن حمار المجاشعي طايه . 

(0) قرر ابن تيمية أن الاستطالة على الناس إن كانت بغير حق فهى بغى» وإن كانت بحق 
فيى: فهو قال لو #الامغطالةعلن الناس إن كانه فين حق دين بدن ف إذ القن 
نجاووة السندو إن كانك :سقق نين الفيخر: لكو يقالن على هناك البق تعلق لازا دق 
ذلك يجو أن نهدا .هو من جانت الأففقا ادو نيما مق عام الأزافقه ير النعن كانه تن 
الأعمان درو درق الا دراله أوريقال> البق بطر اللعق» بو لفق عمل الناد..” 
الوجة القاتى 9-4 إن يكونا' خميها لقي اماق زا لأزافةه الكن العلاف مط الحق 
يعود إلى الحق في نفسه الذي هو حتق الله وإن لم يكن يتعلق به حق آدمي» والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين» فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله 
لا يتعلق بالآدميين ' الفتاوى .)57١/1١5(‏ وانظر: الاقتضاء »)2457/١(‏ جامع المسائل 
(56/0). 
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ربه وهو مقرب معظم مكرمء كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية 
التقريب» وهذا فى غاية التأديب''؟. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى 
الميحرت للنظ ل يله الرسيو ل وهل يقاوم هد الدليل على تن على الله 
تعالى عن خلقه الأآدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على 
خلقه. التي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ 
ككأ: 'محيط بكل شيء وفوقه"». إن شاء الله تعالى. 

لا قوله: (وحبيب رب العالمين)": 

ش: ثبت له كل أعلى مراتب المحبة» وهي الخلة؛ كما صح عنه كَل 
أنه قال: (إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا "”". وقال: "ولو 
كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن"*؟. والحديثان في الصحيحء وهما يبطلان قول من قال: 
الخلة لوبراهيم والمحبة لمحمد. ٠»‏ فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي 
الصحيح أيضا”“': (إني أبرأ إلى كل خليل من خلته». والمحبة قد 0 
لغيره. قال تعالى: رام : 0 يحب اليك »# لآل عِمرَّان: 14]. مهن أله 
لْمقِين 4 [آل عِمرّان: +267 8 إن لَه يحب المَوَبِينَ وبحب لطهت البَقَرَة: 7؟5]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: "ما تضمنته (قصة ذي النون) مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به 
حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
أن يقع ما وقع ' الفتاوى .)5919/٠١(‏ 

[ف4 الأتم لو قال: وليل رث العالمية. ]5 أنتيين المهية بوالفلة معوها وخصوضاء 
فالخلّة أخصّ من المحبةء وقد وصف بها نبيّنا كما وصف بها إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام. 

ف أخرجه مسلم (577) من حديث جندب بن عبدالله وليه . 

(4) هو عند مسلم (”718) بلفظ قريب مما ذكر الشارح هنا: "لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ". 

(6) أخرجه النسائي : فى الكبرى »)8١١5(‏ وابن ماجه (2)97 وأحمد .”08٠١٠(‏ 2,559 
) واأء 62 شيبة (1/48 77 3150/85) بهذا اللفظ كلهم من حديث عبدالله بن 
مسعود وَلِكه . والحديث صححه الالباني في تخريج شرح الطحاوية صه7١.‏ 
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فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد» بل الخلة خاصة 
بهماء والمحبة عامة» وحديث ابن عباس و الذي رواه الترمذي"''. الذي 
فيه: إن إبراهيم خليل اللهء ألا وأنا حبيب الله ولا فخر): لم يثبت”". 

والمحبة مراتب : 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية : الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 


الثالثة : الصبابة. وهى انصباب القلب إليهء بحيث لا يملكه صاحبه» 


الرابعة: الغرام. وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم. لملازمته. 
ومنه : 8 إرت عَذَابَهَا كن غرَامًا 8 [الفُرقان: 16]. 
الخامسة: المودة. والودى وهمى صمو المحبة وخالصها ولبهاء قال 


رتك 


تعالى : سَيجعَلُ أل ل 


0 5 [مريّم: 47]. 
السادسة: الشغف» وهى وصول المحبة امن شغاف القلب. 


السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 
ولكن لا يوصف به الرب تعالىء ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد 
أطلقه بعضهم. واختلف في سيب المنع. 56 عدم التوقيف». وقيل غير 
ذلك. ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)75١7(‏ والدارمى (51؛: 05). والحديث ضعّفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع (ل/الا٠غ)»ء‏ والمشكاة (61/57). 

(') ومثله حديث يروى: "أن العباس يحشر بين حبيب وخليل " وقد حكم عليه ابن تيمية 
بأنه موضوع. الفتاوى 7٠١ 5/٠١(‏ رسالة العبودية). 

فر4 العشق ' أمرٌ هذه الأسماء وأخبثهاء وقل ما ولعت به العرب» وكأنه ستروا اسمهء» 
وكنوا عنه بهذه الأسماءء ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث 
سويد بن سعيدء وهو حديث باطل قطعاء أنكره حفاظ الحديث ". قاله ابن القيم في: 
روضة المحبين ص١‏ ؟. 
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الثامنة: التتيم»ء وهو بمعنى التعبد. 


> قال ابن تيمية: "العشق: هو المحبة المفرطة الزائدة على الحدّ الذي ينبغى» والله تعالى 
محبته لا نهاية لهاء فليست تنتهي إلى حدّ لا تنبغي مجاوزته * الفتاوى .)171/1١(‏ 
وكونه يمنع أن يوصف به الربّ تعالى» لأمور: ١‏ - أن الأسماء والصفات توقيفية. 
١‏ العشق حبّ مع شهوة.  ”‏ العشق حبّ مع إفراط». أي فساد في الإرادة» والله منزه 
عنه. 4 - العشق فساد في المعرفة والله بكل شيء عليم. 
وكذلك لا يقال: العبد يعشق الله تعالى» لأن العشق فيه شهوة» وهو حبّ مع إفراطء 
فمهما أحبٌ الله تعالى فهو مقصّر. 
قال ابن تيمية: "وأما تنازع الناس في لفظ (العشق) فمن الناس من أهل التصوف من 
أطلق هذا اللفظ في حتق الله.. 
وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك» ولا ريب أن هذا اللفظ ليس 
مأثورا عن أئمة السلف. 
والذين أنكره لهم من جهة اللفظ مأخذان». ومن جهة المعنى مأخذان, أما من جهة 
اللفظء فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف. وباب الأسماء والصفات يتّبع فيها 
الألفاظ الشرعية.. 
المأخذ الثانى: أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى اللغة إنما هو فى محبة جنس 
التكاس» مكل حت« الإنيان الآدم كله ممن يسمتع به امن آفرأة أو صم .. 
وأما المأخذ المعنوي: فهو أن العشق هل هو فساد فى الحب والإرادة؟ أو فساد فى 
الإذزاك والمعزنةة فين إن السك هو الإفراظ فى السيء نين بريد على القفد 
الوكين تفرذ اقرط كان مدمونا فاسدا: ْ 
وهذا المعنى ممتنع في حق الله من الجهتين» فإن الله لا يحب محبة زيادة على العدل. 
ومحبة عباده المؤمنين له ليس لها حدٌ تنتهي إليهء حتى تكون الزيادة إفراطا وإسرافا 
ومجاوزة للقصد. 
وقيل: إن العشى هو فساد في الإدراك والتخيّل والمعرفة»ء فإن العاشق يخيّل له 
المعشوق على خلاف ما هو به» حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» ولو أدركه على 
الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حدٌ العشق.. 
وإذا كان الأمر كذلك امتنع في حق الله من الجانبين» فإن الله بكل شيء عليم» وهو 
سميع بصير»ء مقدّس منرّه عن نقص أو خلل في سمعه وبصره وعلمه» والمحبون له 
عباده المؤمنين الذين آمنوا به» وعرفوه بما تعرّف به إليهم من أسمائه وصفاته وآياته. 
وما قذفه في قلوبهم من أنوار معرفته» فليست محبتهم إيّاه عن اعتقاد فاسد ". جامع 
الرسائل (77//5 515 قاعدة في المحبة)- باختصار ينظر: مدارج السالكين 
(359/0).» وروضة المحبين ص؟". 
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التاسعة: التعبد. 
العاشرة : الخلة. وهى المحمة التو تخللت وف المحب وقلبه. 


بالتأمل في معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة» هو كما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته. كسائر صفاته تعالى. وإئما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة» حسبما ورد النص. 

رقن دلقي : تمعدون ا لسة خلى انوا ليه انعو الل 0 ولا 
تحل المحبة بحل أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجماء. وهذله 
لا قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغى وهوى): 


ش: لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذك" "رول يقال قلق جاء" الدع :العو ةدو لمعك انق الحا ر قلحو لمر اي 
الفنااقة كنقه يقال يتكنوواة لآذا' تقول ج هذا لآ يتصور أن بويعادة بوشن دن ران 
فرض المحالء. لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي 
مدع يدعي النبوة» ولا تظهر إمارة كذبه في دعواه. والغي: ضد الرشاد ". 


.)١15-1١/( سردها ابن القيم في: مدارج السالكين‎ )١( 

فهة قال ابن حزم: "من قال أن بعد محمد لَه نبيا غير عيسى بن مريم» فإنه لا يختلف 
اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد " الفصل .)١97/9(‏ 

() بيّّن ابن تيمية أن الغي هو اتباع الشهوات؛ لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة 
والفرح والحزن بلا علمء وهذا هو الغي. الفتاوى (57/1). 
وبيّن أيضاً أن الغي اتباع الهوى» والضلال عدم اتباع الهدى. الفتاوى (198/1). 
وقال كنه: "والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحقء» كما 
عليه اليهود.. فإن الخ م سيئات بني آدم» فإن الإنسان كما قال 


00 1 ا 7 


تعالى : وو وحملها لاسن 1 كان 2 1 بر 4 [الأحزاب: 107 فبيظلمه يكون غاوياء 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١41‏ 


والهوى: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى 
النفس.ء. لا عن دليل» فتكون باطلة. 


لا قوله: روهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء بالحق والهدى, 
وبالنور والضياء): 


كن أما كونه مبعوثا إلى عافة الجع» فقد قال تعالى حكانة""" عن 
قول الجن: © يْفَومَآ أبَِبُوأ دَاعَ أله [الأحقاف: "١‏ الأية» وكذا سورة الجن 
تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس 
والجن قبله» وهذا قول بعيدء فقد قال تعالى: مٍيمَعْسَرَ الى وَالوضس َل 
َي وُسْلٌّ يَنَكُ4 [الأنعام: .]1١‏ والرسل من الإنس فقطء وليس من الجن 
رسول». كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس وكيا : 
الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: 


41 


إن سَعْنَا كما أل منا بَمْدِ م4 [الأحقاف: ص22 بدل علن: أن موسى 
مرسل إليهم أيضا. والله له أعلم. 


. 3 : 12م اا ان 3 


- وبجهله يكون ضالاء وكثيرا ما يجمع بين الأمرين» فيكون ضالا في شيء» غاويا في 
شيء آخرء إذ هو ظلوم جهولء. ويعاقب على كل من الذنبين بالآخرء كما قال ' في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ".2 وكما قال " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ' ". 
جامع الرسائل 778/١(‏ -5729). 

)١(‏ مما يحسن ذكره هاهنا أن هذا اللفظ فيه تفصيل قد بيّنه ابن تيمية - كأَنْهُ ‏ فقال: "وأما 
(الحكاية) فيراد بها ما يمائل الشىءء كما يقال: هذا يحاكى فلانا إذا كان يأتى بمثل 
قوله أو عمله» وهذا ممتنع في القرآن؛ فإن الله تعالى يقول: "قل لين اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله " الآية. وقد يقال: فلان حكى 
فلان عنهء أي بلغه عنه ونقله عنه. ويجيء في الحديث أن النبي يَكِهٍ قال فيما يحكي 
عن ربه. ويقال: إن النبي وَل روى عن ربه»؛ وحكى عن ربه. فإذا قيل: إنه حكى 
عن الله بمعنى أنه بِلَعْ عن الله فهذا صحيح '. الفتاوى (007/17). وينظر: التسعينية 
(/ 6 95). 

(؟) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» قال الذهبي: كان من أوعية العلم» وليس 
بالمجوّد لحديثه» وهو صدوق في نفسه. ينظر: السير للذهبي (60948/5). 
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رسلا . واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لانها 
محتملة وليست بصريحة. وهى والله أعلم - كقوله: حرج يم لد 
لكات 4 [التَحمْن: ؟؟] الس بون أحده”. 


وأما كوه مبعوثا إلى كافة الورى. فقد قال: «ووما رَسَلْنَكَ إل 
نه ناس مَثِيرَا وكذرا» اسَبَإ: 18]. وقد قال تعالى: َكل يانه 
الناسسنف ف 0 لله لِك 0 [الأعرّاف: .]١5١8‏ وقال تعالى: 
#راى إل كنا لان لِأَندِيحٌ بف وَمَنْ بلْ» الأنعام: 806 أي: وأنذر من 


)١(‏ أشار ابن تيمية إلى الخلاف في هذه المسألة فقال: "وهل فيهم رسل أم ليسٍ فيهم إلا 
نذر؟ على قولين: فقيل: فيهم رسلء لقوله تعالى «#يْمَعَسَرَ لْلْنْ والاضس أل يَأَيَيْ رَسل 
4 [الاتكاءة تاى ونين "الوفيل من الآفين»: والجن فيهم الكنق رهد أشهيه فإنه 
أخبر عنهم باتباع دين محمد يل وأنهم ظوَلََا إل مَومِهم سَذِرِِنَ © تلا يمَومتا 
كنا كد ال + من بَعْدٍ موس [الأحقاف: 14. 0] الآية» قالوا وقوله: ا 35 
رَسُْلٌّ يَسَك)ه [الأنعام: ]1٠١‏ كقوله: مح ينما الدلد لمات 409 [الرّحمن: 07] وإنما 
يخرج من المالحء وكقوله وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرجا 49 انوح: ]1١‏ 
والقمر في واحدة " الفتاوى (7575/54). 
وقال ابن القيم: 'وذهب شذاذ من الناس الى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين على 
ذلك بقوله 0 يْمْعْسَرَ ل وَالوضس ألو أو ل و [الأنعَام: ]١٠١‏ وبقوله: 
36 صَرَفنََ ِلك تقرا مد بَنَّ لْجِنَ# - إلى قوله - 9# مدر 86 [الأحقاف: 79] وقد قال الله 
تعالى: ورسلا 0 وَمَنذِرِينَ# [النساء: ]١56‏ وهذا قول شاد لا يلتفت إليه. 00 
يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وقوله 0 لك نشل 
ينه [الأنعام: ]1١‏ لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا 3 
الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صم أن يقال للإنس والجن " ألم يأتكم 
رسل منكم ". ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر 
العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضي بأن يكون من هؤلاء رسل» ومن هؤلاء. وقال تعالى: 
لرَجَعلَ القَمَرَ ون ونا [نوح: 17] وليس في كل سماء قمر. وقوله تعالى: دلا ِل 
فَرمهم درن [الأحقاف: 19] فالإنذار أعم من الرسالةء, 0 لا يستلزم الأخص» 
قال تعالى: فلولا نَفَرَ يمن 0 فرق َنِم طَّأيِمَة لَتَمَقَهُوا و فى أَليِيِنِ 9 فَومَهَمَ ِدَا 
رَجَعُوأ إِلََهِم# [التَوبّة: ]1١١‏ فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد ص السلف: الرسل 
من الإنس» وأما الجن ففيهم النذر. قال تعالى : رم أرَسَلْنَا ين .نيلت إلا رجالا ووه 
انهم يذ ئَنْ هَل لم4 [يُوسّف: 6٠09‏ فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياء ولا امرأة» ولا 
وبين #داطووق اعرف د 
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بلغه''. وقال تعالى: «وَأَرَسَلْئَكَ 5 َسُولًا وَكقَ بِأنَّهَ سَبِيدَاه [النّساء: 4/]. 
وقال تعالى : 01 لئان عَجَمَا أَنْ أَوَحَيِنا إِك تَمْلٍ يَنْهُمَ أن أَنَذِرٍ ألناس وَمثْرِ 
لد منغ أ ن لهم هَدَمُ صِدَْقٍ عِندَ 4 اكوضين 41 الآية وقال تجالى: 
مِتَبَاركُ الك ل انان حل معني كن اليم ا 42 [الفرقان: .]١‏ 
وقد قال تعالى: #أدَقُل لَِِبنَ ونوا الكتب وَالأْيِصنَ لنكنثرٌ ون ألما نَكَد 
ا ا لد الت 0ه لبك التو انه ]ةوقال 2 الأعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نضيرية: بالزعنب: مشيرة ‏ شر 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل». وانخرت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيف التفاضةه 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» أخرجاه في 


القصية 7 


وقال يد : لا لمم بي رجل من هذه سند يهودي ولا نصراني 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) رواه 5 


وكونه عل مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة. فظاهر 
البطلان؛ فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر بهء 
وقد قال: أنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذبء. فلزم 
تصديقه حتماء فقد أرسل رسلهء وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى 


)١(‏ قال ابن تيمية مبيّنا معنى الآية: "أي من بلغه القرآن» فكل من بلغه القرآن فقد أنذره 
محمد وَِكِلَةِ. وتبين هيا إن النداوة “لست مختصة بمن شافههم بالخطاب». بل ينذرهم به 
وينذر من بلغهم القرآن " الجواب الصحيح .)١75/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (6””. 578). ومسلم (07) من حديث جابر بن عبدالله ويا 

(*») المراد: أمة الدعوة. 

00 (رقم 77) من حديث أن هريرة 8-0 
قال سعيد بن جبير: تصديق هذا الحديث قوله تعالى: ومن يَكْفْرٌ به مِنَ الْدْحرانٍ 


و-ه 


فالثار 07 [هود: .]١7‏ 
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وقيصر والنجاشي والمقوقس. وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى 
0010 
الإسلام”''. 


(كافة) في كلام العرب إلا حالاء واختلفوا ذ ا في قوله تعالى : 
وما سك إ/َ 1 ناس 4 سَبَاِ:ْ 4ك']ء» عن ثلا ئة أقوال: 


أحدها: أنها حال من (الكاف) في (أرسلناك)» وهي اسم فاعلء والتاء 
فيها للمبالغة. أي : إلا كافا للناس عن الباطل. وفيل : هى مصدر(كف)» 
فهي بمعنى كفاء أي: إلا أن تكف الناس كفاء ووقوع المصدر حالا كثير. 


)١(‏ قال ابن تيمية: "وهذا القدر يعترف به كل عاقل ‏ من اليهود والنصارى - يعترفون بأن 
دين المسلمين حق وأن محمدا رسول الله كَل وأن من أطاعه منهم دخل الجنة» بل 
يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم» كما أطبقت على ذلك الفلاسفة» كما قال 
انق شنا وغكرة: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا 
الناموس. لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لآنه ومبول: إلى الغرنئ 
الأميين دون أهل الكتاب. لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضاً حق, والطريق إلى الله 
تعالى متنوعة» ويشبّهون ذلك بمذاهب الأئمة» فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على 
الآخرء فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا ولا من أهل الكتاب. هذه الشبهة التى 
يضلّ بها المتكايسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم. وبطلانها ظاهر؛ فإنه كما 
علم علما ضروريا متواترا أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم بمثل ذلك أنه دعا 
أهل الكتاب إلى الإيمان به» وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين» فجاهد 
بني قينقاع وبني النضير وقريظة وأهل خيبر» وهؤلاء كلهم يهودء وسبى ذريتهم 
ونساءهم» وغنم أموالهمء وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه..." الفتاوى 
(272307/5). وينظر: الجواب الصحيح (515/9؟. 550). 
وقال أيضاً: "من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد: إما أن يكون لجهله بما جاء 
به» وهو الغالب على عامتهمء أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. 
والعرب عرفوا ما جاء به محمدء فلما أقروا بجنس الأنبياء» لم يبق عندهم في محمد 
شك. وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبوّة محمّد 
بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحدء ونبوّته أكمل. فينبغي معرفة هذاء فإنّه أصل 


عظيم " النبوات 7٠07/١(‏ - 7١5).ينظر/الجواب‏ الصحيح (ارمتككف 01# 135). 
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عليه عند الجمهورء وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله. 
وهو اختيار ابن مالك كه -» أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 
الثالث: أنها صفة لمصدر محذوفء. أي: إرسالة كافة. واعترض بما 
تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. 
وقوله: (بالحق والهدى. وبالنور والضياء). هذه أوصاف ما جاء به 
رسول الله ككهَ من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر 
الأدلة: :والقماء: أكمل فق التور"'"» قال تغالى ::طزهر الريه حَمَل الكسسن 
1 ولف عَمَرَ نورام [يونس 6. 
لا قوله: (وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, 
ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر, وقد 
ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سَأْصْلِيه سكَرَ 39 [المدّثر: ١؟]‏ 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هَذَآ إِلَّا وْلُ السَر 659 [المدثر: 5] علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر). 


ش : هذه قاعلة شريفةء وأصل ا من أصول لناب 7 ضل فيه 


)١(‏ يقول ابن تيمية: " وقد قال الله تعالى لمحمد ‏ يكل -: ## إن أَرَسَلتَكَ سَلهدا ومسا وَيَذِيا 
وداعيًا 8 أله بإِذنهء وبعاجا ا 49 [الأحزاب: 45» 55]. فسماه الله سراجا مثيراء 
وسمى الشمس سراجا وهاجاء والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج؛ فإن الوهاج له 
حرارة تؤذي» والمثر يقد يلوو م عير أذ بوهجه " الجواب الصحيح .)١96/7(‏ 

(0) أشار ابن تيمية إلى هذا المعنى بقوله: "وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم 
كلام الله الذي أنزله إليهم؛ فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل 
كذب بذلك. فالؤيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو 
الكفر بهذاء فتدبر هذا الأصل» فإنه فرقان هذا الاشتباه» ولهذا كان من يكفر بالرسل : تارة 
يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشرء كما أنه قد يكفر برب العالمين» » مثل : فرعون وقومه» 
قال الله تعالى 18 لاس حا أن انك إل َل ينهم أن أنَذِرِ أَلنّاسَ»# [يُونس: ؟] الآية» 
وقال تعالى عن نوح وهود: «أر عبش عم أن جا ذكر من نَيَيْر عل نَمل كر زرك 
[الأعرّاف: ]2 وقال: هوم درق امتاخ ند وف ]ذا اونا أن آم عَنَ بسر من سَيْوكه [الأنعام: ]4١‏ 
إلى آخر الكلام» فإن في هذه الآيات تقرير قواعد..." الفتاوى .)7/1١7(‏ 
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طوائف كثيرة من الناس'''. وهذا الذي حكاه الطحاوي ‏ كه هو الحق 
الذي دلت عليه الآدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 
السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة"”'". 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال”" : 
أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما من 


)١(‏ قال ابن تيمية: "فإن الأمة اضطربت في هذا اضطرابا عظيماء وتفرقوا واختلفوا بالظنون 
والأهواء بعل مذ مضى القرون الثلاثة. لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة» وقد 
قال الله تعالى: 0 لذن اخْتَلفُوا فى فى ألكتس إن مَل بصيل 4 [البَقَرّة: ]ء وقال تعالى: 
كن اناس أمَدٌ وده مِسَتَ ألَهُ اليش مسَفْرِي وَمدِرِن وَأنرَلَ ممه ألكتب يِالحَقَ حم بين 


م صر ا ليح سيد كن 
ده 0 ص 0 


سيو ا اتكلت قه ل ادن ار ف قو ما عا و2 الست ينا هر 
فَهَدَى أله لني 2 لما علدا فيه سن نّ الْحقّ بِإِذنهء # [البَقَرَة: 50 " الفتاوى .)1/١75(‏ 
وقال أيضاً: "فإن وجا في مسألة الكلام حيّر عقول أكثر الأنام الذين ضعفت 
معرفتهم وأتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام..." شرح الأصبهانية ص/ا650. 

إفه4 رن اس ند مهسا انور هنا لجاب اققان: ' ومنشأ النزاع بين أهل اللأرض» 
والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب» يعود إلى أصلين : مسألة تكلم الله 
بالقرآن وسائر كلامه» ومسألة تكلم العباد بكلام الله. وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له 
مراتب ودرجاتء وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات» ومن الناس من يدرك 
من هذه الدرجات والصفات بعضهاء وربما لم يدرك إلا أدناهاء ثم يكذب بأعلاهاء 
فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة» كافرين ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما 
أدركته» مكذبة بما مع الآخرين من الحق ' الفتاوى .)07"95-1946/١7(‏ 

() من قوله " وقد افترق الناس ' إلى نهاية الأقوال التسعة مأخوذ من المنهاج (308/7- 7717). 
وقال ابن تيمية مبينا تعداد الأقوال في مسألة الكلام وسبب الاختلاف في تعدادها: 
'وأكثر من تكلم في هذه المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس» 
فقوم يحكون أربعة أقوال. كأبي المعالي ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستةء 
كالشهرستاني ونحوه. والأقوال التي قالها المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة 
أو أكثر ' الفتاوى(5١157/1١)‏ وقال: " وعامة الكتب المصنفة في الكلام وأصول الدين 
لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ما ذكروه" المنهاج(70//1). 
وذكر أيضاً أن كثيرا ممن صنف في هذه المسألة وذكر الأقوال فيهاءلم يذكر فيها قول 
أهل السنة المأثور عن السلف والآئمة» وذلك لأنه لم يعرفه» كما أشار لذلك في : 
الفتاوى .)١737/١1/(‏ 
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العقل الفعال عند بعضهمء أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة"'. 
وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنهء وهذا قول المعتزلة”'"“. 


وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله.» هو الأمر والنهي والخبر 


والاستخبارء إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقهء كالأشعري وغيره ". 


)١(‏ ذكر ابن تيمية ‏ كأَنهُ تعالى ‏ أن ابن سيناء وابن عربى الطائى» وابن سبعين» وافقوا 
الفلاسفة والصابئة في مقالتهم هذه. ثم ذكر ‏ يه أن هذا القول أبعد عن الإسلام 
ممن يقول: القرآن مخلوق. وذكر ‏ كدنُ - أن كثيرا من المتفلسفة يقولون: أنه يفيض من 
العقل الفعال» وربما قالوا: إن العقل هو جبريلء» الذي ليس على الغيب بضنين» أي 
بخيل؛ لأنه فياض! وبعضهم يطلق ذلك كما يقوله بعض متصوفة الفلاسفة. وبيّن - كله - 
أن حقيقة قولهم: أن كلام الله تعالى ليس له وجود في الخارج عن نفوس العباد» وأن 
الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا إلا فى نفسه. الفتاوى (؟7١/2.)757‏ 
(1/ 2)»). (5١01/1")ءدرء‏ التعارضص(؟0/7١7).‏ 

(6) ذكر ابن تيمية ‏ كن تعالى ‏ أن هذا قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم. الفتاوى 
(237/10). ونسب هذا القول أيضاً إلى متأخري الرافضة» والزيدية. كما في المنهاج 
(/50” وذكر في موضع آخر: أنه قول الخوارج. درء التعارض .)١1١7/7(‏ ونسب 
هذا القول أيضاً إلى النجارية والضرارية. الفتاوى (؟7١/59١).‏ 
وذكر ابن تيمية أول من قال بهذا القول». فقال: "وأول من عرف أنه قال: مخلوق: 
الجعد بن درهم» وصاحبه الجهم بن صفوان " الفتاوى 2)701/١5(‏ وذكر أن ذلك 
كان فى أوائل المئة الثانية. الفتاوى .)757/١7(‏ 
وقلابيين:< يق 'تعالى ب نتض وهم من بهذا «القولالباظله يعبت قال “وكات اهل العنم 
والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم». وأن المقصود بقولهم: إن القرآن مخلوق». 
أن الله لا يكلم ولا يتكلمء ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل سائر الصفات من العلم 
والسمع والبصرء. وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية» وفيه أيضا قدح في نفس الرسالة ؛ 
فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحا في 
رسالة المرسلين» فعلموا أن في باطن ما جاؤوا به قدح عظيم في كثير من أصلي 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدا رسول الله. لكن كثيرا من 
الناس لا يعلمون ذلك... " بيان تلبيس الجهمية .)6١9- 5١8/(‏ 
وقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة اختلفوا فى هذه المسألة على ستة أقوال. 
مقالات الإسلاميين ص 140» ونقلها ابن القيم كما في: مختصر الصواعق(107/4). 

(*) وممن قال بهذا القول القلانسي» كما ذكر ابن تيمية ‏ كَنهُ - في: الفتاوى .)1١150/1١7(‏ - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقد نفى ابن تيمية أن يكون أحد من السلف قال بهذا القول» حيث قال: "ولم يقل 
أحد من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله» ولا حكاية له " الفتاوى 
(207/1"). فابن كلاب يقول: هو حكاية. والأشعري يقول: هو عبارة. درء التعارض 
(2307/7). وتارة يعبرون عنه بأنه قديم» وقد ذكر ابن تيمية أن أول من عرف أنه قال: 
هو قديم» ابن كلاب. الفتاوى (؟١/١١3").‏ وذكر ابن تيمية في موضع آخر أن أول من 
قال في الإسلام: أن معنى القرآن كلام الله» وحروفه ليست كلام الله. هو ابن كلاب. 
فأخذ بنصف قول المعتزلة» ونصف قول أهل السنة والجماعة. الفتاوى (؟7١/77/7).‏ 

ثم بيّن - كن تعالى ‏ أنهم لم يثبتوا حرفا ولا صوتاء وأن كلام الله عندهم معنى قائم 
بذات الله هو الأمر بكل مأمور أمر الله به» والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلا. والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها 
صفات له إضافية» كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمروء وخال 
لبكر. 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأزل» وأنه في الأزل أمر 
ونهي وخبرء كما يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرا ونهيا عند وجود المأمور والمنهي. 

ومنهم من يقول: هو عدة معان الأمر والنهي. والخبرء والاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئاً 
واحداء فاعترف محققوهم بصحة الإلزام. الفتاوى .)150/1١7(‏ 

وبيّن ابن تيمية منشأ الاضطراب عندهم ‏ وهو ما وافقوا به المعتزلة ‏ من أن الله ون لا 
يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا بمشيئتهء بناء على هذا الأصل الذي وافقوا فيه 
المعتزلة» فاحتاجوا حينئذ أن يثبتوا ما لا يكون مقدورا مراداء قالوا: والحروف 
المنظومة والأصوات لا تكون إلا مقدورة مرادة» فأثبتوا معنى واحدا لم يمكنهم إثبات 
معان متعددةء» خوفا من إثبات ما لا نهاية له. فاحتاجوا أن يقولوا " معنى واحدا| ' 
فقالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين» بل 
جمهور العقلاء عليهم. 

وأنكر الناس عليهم أمورا: إثبات معنى واحدء هو الأمر والخبرء وجعل القرآن العربي 
ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن الكلام المنزل ليس هو كلام اللهء وأن التوراة 
والإنجيل والقرآن إنما تختلف عباراتهاء فإذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن» 
وأن الله لا يقدر أن يتكلم ولا يتكلم بمشيئته واختياره» وتكليمه لمن كلمه من خلقه. 
كموسى وآدم» ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهمء فالتكليم هو خلق الإدراك فقط. ‏ 
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ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الأزل» وهذا قول 
طاتفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث"! 


ثم منهم من يقول: السمع يتعلق بذلك المعنى وبكل موجودء فكل موجود يمكن أن 
يرى ويسمعء» كما يقوله أبو الحسن. ومنهم من يقول: بل كلام الله لا يسمع بحال» لا 
منه ولا من غيره؛ إذ هو معنى. والمعنى يفهم ولا يسمعء كما يقوله أبو بكر ونحوه. 
ومنهم من يقول: إنه يسمع ذلك المعنى من القارىء مع صوته المسموع منه كما يقول 
ذلك طائفة أخرى. 
وجمهور العقلاء يقولون: إن هذه الأقوال معلومة الفساد بالضرورة» وإنما ألجأ إليها 
القائلين بها ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير» وإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم. درء التعارض (75/ ».)١١5 - ١١١‏ الفتاوى .)770/١7(‏ 
ولذلك بين ابن تيمية - كِدَنْهُ تعالى ‏ أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف. الفتاوى 
٠”7/١(‏ 0 

)١(‏ ذكر ابن تيمية كه أن هذا القول هو قول السالمية. الفتاوى .)١157/١7(‏ وذكر أيضاً أن 
أبا الحسن بن الزاغوني من الحنابلة قال بهذا القول أيضا. الفتاوى .)7”778/١7(‏ فحقيقة 
قولهم: أن الله لم يزل ولا يزال يقول: يا نوحء يا إبراهيم» يا أيها المزمل..» فهذا 
القول ملفق من مذهب أهل السنة والجماعة في قولهم "حروف وأصوات". ومذهب 
الأشاعرة في قولهم " قديمة أزلية "» والسالمية يوافقون الأشاعرة والكلابية في قولهم 
' إن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم» ليس هو أمرا منفصلا عن 
المستمع ". الفتاوى (؟١/1571١).‏ 
وقال ‏ كله -: "والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام في 
الأزل»وقالوا: إنه موصوف به أزلا وأبداءلكن لم يجعلوه قادرا على الكلام» ولا 
متكلما بمشيئته واختياره» ولا يقدر أن يحدث شيئا يكون به مكلما لغيره» لكن يخلق 
لغيره إدراكا بما لم يزل ' الفتاوى (؟١/95١).‏ 
نكيت لهج متشا الغلط عندهمء فقال: ' لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين» 
وأن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته. فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل 
ولا تزال» وقالوا: إن الباء لم تسبق السين» والسين لم تسبق الميمء وإ جميع 
الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانا قديما أزليا لم يزل ولا يزال» وقالوا: هي مترتبة 
في حقيقتها وماهيتها غير مترتبة في وجودها. وقال كثير منهم: إنها مع ذلك شيء 
واحدء إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد 
بضرورة العقل " الفتاوى )373721١/1١5(‏ وانظر درء التعارض .)١١65/95(‏ 
ويجدر التنبيه على ما ذكره محققا طبعة الرسالة 2)505/١(‏ في قولهم: "في عزو هذا 
القول لبعض أهل الحديث نظر» إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا 
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وخامسها: أنه حروف وأصوات». لك تكلم الله بها بعد أن لم يكن 


متكلماء وهذا قول الكرامية وكير 7 . 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 


بذاته» وهذا يقوله صاحب (المعتبر). ويميل إليه الرازي في (المطالب 
200 
العالية)2©. 


(010) 


إفة 


القول الذي لا أصل له في السنةء كما لا أصل له في الكتاب العزيز ". فيقال: هذا 
التعليق ليس بدقيق» ولم ينفرد الشارح بهذا العزوء بل قاله ابن تيمية في غير موطن. 
ينظر: الفتاوى (177/11. .)7١94‏ ودرء التعارض .)١١0/5(‏ وكذا ابن القيم في 
مختصر الصواعق .)١17171/1(‏ فلا يستبعد أن ينسب إلى بعض أهل الحديث تلك 
المقالة على سبيل التأول والخطأء والعبرة بما عليه جمهورهم. 

ذكر ابن تيمية أن هذا قول الهشامية أيضا. الفتاوى (؟١/177١).‏ فحقيقة قولهم: أن 
كلام الله تعالى حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماء فهم يخالفون الأشاعرة» 
حيث قال الأشاعرة: "كلام الله أزلي "» وقال هؤلاء: هو حادث. وأصحاب هذا 
القول موافقون لأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» في قولهم: بامتناع أفعال الله تعالى 
في الأزل. قال ابن تيمية ‏ كه تعالى -: "وهو عندهم لم يزل متكلماء بمعنى أنه لم 
يزل قادرا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع» كوجود الأفعال 
عندهمء» وعند من وافقهم من أهل الكلام؛ كالمعتزلة وأتباعهم. وهم يقولون: إنه 
حروف وأصوات حادثة بذات الرب بقدرته ومشيئته. ولا يقولون: إن الأصوات 
المسموعة, والمداد الذي في المصحف قديم» بل يقولون: إن ذلك محدث " الفتاوى 
.)١ 78 - ١/7/5‏ 

وقال: "ممن قال بهذا القول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة " المنهاج .)75١/5(‏ 
وقولهم هذا مبني على ما قرروه من امتناع دوام حوادث لا أول لهاء قال: " وطائفة 
ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين» قالت: بل يتكلم بعد أن لم يكن يتكلم بصوت 
وحروف, وكلامه حادث قائم بذاته متعلق بمشيئته وقدرته» وأنكروا أن يقال: لم يزل 
متكلما إذا شاء» إذ ذلك يقتضى تسلسل الحوادث وتعاقبهاءوهذا هو الدليل الذي 
استدلوا به على حدوث أجسام العالم..."درء التعارض (0707/5. 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا القول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» ولا من أئمة 
المسلمين. الفتاوى (؟7١/60١3).‏ 

أصحاب هذا القول لم يثبتوا حرفا ولا صوتاء وحقيقة قولهم: عدم إثبات صفة 
الكلام لله تعالى» وإنما هو إرجاع لصفة العلم والإرادة. انظر الفتاوى (/ا١/557١)2‏ 
المنهاج (7517/5). 


وهذا قول أبي منصور الماتريدي 
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وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته» هو ما خلقه في غيره. 
0010 


وصاحب '" المعتبر " هو: أبو البركات هبة الله بن ملكاء كان من اليهود فأسلم. 
وصَمّه ابن تيمية - كل تعالى - بقوله: "وأما مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات صاحب 
(المعتبر)؛ وابن رشد الحفيد» ففي قولهم من الإثبات ما هو خير من قول جهم؛ فإن 
المشهور عنهم إثبات الأسماء الحسنى» وإثبات أحكام الصفات» ففي الجملة قولهم 
خير من قول جهم...' الفتاوى (205-3505/15). وقال عنه في موضع آخر: بأنه 
أقرب الفلاسفة إلى الحق. الفتاوى .)787/1١5(‏ ووصَمّه في موضع: بأنه من حذاق أهل 
المنطق. درء التعارض (7”77/8). ومع ذلك فقد تعقبه ابن تيمية في مواضع عديدة من 
كتبه» لا سيما درء التعارض» وأشار إلى أنه ممن انتقد فلسفة أرسطو. 

والرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين المقرشي الرازي» فيلسوف 
أشعري» وصفه ابن تيمية بأنه من فحول النظارء وأنه من أعظم الناس اضطرابا وشكا 
وحيرة في باب أصول الدين» وأن فيه تجهم قويء. وميل إلى الدهرية» وقد صنف كتبا 
فاسدةء قرر فيها كثيرا من الباطل» كطعنه فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفى 
إفادة الأخبار للعلم...» لكنه ندم وتاب ىار حياته» وتوبته معروفة كما قال 5 
تيمية. قال الذهبي: كان يتوقد ذكاء... وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم» وسحر 
وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنهء. فإنه توفي على طريقة حميدة, والله يتولى 
الراك منقلر» اللتشاون (1 0ه انو 4315 ؟) حييان اليس السيعية 11 
السير للذهبي .)60١- 5٠٠/5١(‏ 

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» كان يلقب بإمام 
المتكلمين» تتلمذ على جماعة منهم : محمد بن مقاتل الرازي وغيره» ومن تلاميذه: 
أبو القاسم السمرقندي» وأبو محمد عبدالكريم البزدوي وغيرهما. صنف كتاب التوحيد 
وغيره. ينظر: الماتريدية لأحمد الحربي صلا .1١5‏ 

فالماتريدي ومن اتبعه جعلوا كلام الله معنى قديما قائتما بذات الله ليس له تعلق بقدرته 
ومشيئته» وأنه ليس بحرف ولا صوتء وأنه كلام نفسي» وأن ما يسمع هو عبارة عنه. 
بل قاربوا المعتزلة حين قالوا: هو ما خلقه في غيره. 

قال ابن تيمية: "وأول من عرف أنه قال هو قديم: عبدالله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول.فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب. 
ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد 
الذي لا يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه في 
غيره.. ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته» لم يزل 
ولا يزال موصوفا بها ' الفتاوى(؟١/١7-3750١350).‏ وانظر: المنهاج (5117/5). 
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في غيره من الأصوات: 8 قول أبي العنقان ومن ا 


وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء 


الفعن تويماه :وهذا الحاتوى عن أكنية ١‏ الحديف وال 


وقول الشيخ كدَنْهُ: (وإن القرآن كلام الله). (إن) بكسر الهمزة عطف 
على قوله: (إن الله واحد لا شريك له) ثم قال: (وإن محمدا عبله 


المصطفى). وكسر همزة (إن) في المواضع الثلاثة» لأنها معمول القول. 
أعني قوله في أول كلامه: (نقول في توحيد الله). 


)١(‏ فيطلق عندهم على كلام الله أنه مخلوق» كما يطلق عليه أنه معنى قائم بذات الله» فهو 
تسويغ لقول المعتزلة والأشاعرة» كما في قولهم إن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى» 
فهو تصويب لقول المعتزلة أن الكلام هو المعنى فقطء كما أنه تصويب لقول الأشاعرة 
بأن الكلام هو المعنى فحسب. 

)2( ولد حك ابن اديه الثاق البيلت علي هذا لبعد ف كاد اله في عله مواطو يمر 
كتبه» فقال: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بهء 
وأن كلامه غير مخلوق " شرح الأصبهانيةقص .١١‏ وقال: " فإن السلف وأئمة السنة 
والحديث يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته. وواساص بارت بل كاري ابه 
قائكمة بذاته..." جا مع الرسائل (8/0). 
ونقل مذهب السلف على التفصيل» فقال: " قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم: 
أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأنه يتكلم بصوتء كما جاءت به الآثار, 
والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام اللهء تكلم الله به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه 
مخلوقا. ولا يقولون: إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلماء ولا أن كلام الله تعالى 
من حيث هو هو حادثء. بل ما زال متكلما إذا شاءء وإن كات كسم موسي وداه 
تمشيئقةه تارمو فكلامه لا ينفدء كما قال تعالى . قل لَوَ كن لحر هِدَادًا. لْكَمتِ كٍِ 
لَقِدَ البْحَرُ جلَ أن تقد كت رَقَ وَلَوْ جنا بسنل مَدَدا #3 [الكهف: ]٠04‏ ويقولون: ما 
جاءت به النصوص النبوية الصحيحة». ودلت عليه العقول الزكية الصريحة» فلا ينفون 
عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه وتعالى» فيجعلونه كالجمادات التي لا تتكلمء 
ولا تسمع ولا تبصرء فلا تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء ولا ترجع إليهم قولاء 
ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا " الفتاوى (5١/7/ا١)5(2١/5‏ 0575265 435 ). 
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وقوله : (كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا): رد على المعتزلة وغيرهم» 
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منهء كما تقدم حكاية قولهمء قالوا: 
وإضافته إليه إضافة تشريف» كبيت اللهء وناقة الله يحرفون الكلم عن 
مواضعه! وقولهم باطل. 

فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيانء فإضافة الأعيان إلى الله 
للككر يعي وهي مخلوقة له.» كبيت الله» وناقة الله» بخللاف إضافة المعاني, 
كعلم اللهء وفدرته» وعزته. وجلاله. وكبريائه» وكلامهء» وحياتهء. وعلوه. 
وقهرهء فإن هذا كله من صفاته. لا يمكن أن يكون شىء من ذلك 
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)١(‏ تحدث ابن تيمية عن المضاف إلى الله وأقسامه في غير ما موضع من كتبهء فقال: 
'والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلمء 
والقدرة» والكلامء والحياة.وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. فالأول: إضافة صفة. 
كقوله: "ولا يحيطون بشىء من علمه ' وقوله: '" إن الله هو الرزاق ذو القوة 
والثاني: إضافة عينء كقوله تعالى: وَطهَرَ بس ايفين [الحَجّ: 11] وقوله: صَإعَينًا 
شرب يبَا عِبَادْ أَلَهبه [الإنسّان: 5]. فالمضاف في الأول: صفة لله قاتمة به» ليست مخلوقا له 
بائن عنه. والمضاف فى الثانى: مملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل مشر ف ؛ لما 
يه أله ينين الصمات الع اتعفية إخنافكه: إلى الله تارك وتطال ب فالغتنا ننه إذ) 
أضيفت إليه» كالعلم» والقدرة» والكلام» والحياة» والرضاء والغضبء ونحو ذلك» دلت 
الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء 
فلا بد لها من موصوف تقوم بهء فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له لكن قد يعبر 
باسم الصفة عن المفعول بهاء يسمى المقدور قدرة»والمخلوق بالكلمة كلاماء 
والمعلوم علماء والمرحوم به رحمةء كقول النبي كَةْ "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة "2 وقوله تعالى فيما يروى عن نبيه أنه قال للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك 
فخ أشناء ‏ ..: 
وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التى يشترك فيها 
المخلوق» مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة» ونحو ذلك» فهذه إضافة عامة 
مشتركة كقوله: "هذا خلق الله". وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن 
غيره» مثل : بيت الله» وناقة الله وعبدالله » وروح الله فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح 
بما تميزت به عن سائر النياق» وكذلك اختصاص الكعبة» واختصاص العبد الصالح - 
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والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص. 
قال تعالى: «إ9وائخد قَوْمْ مُومئ مِنْ بعد مِنْ حُلِيِهِمْ عِجْلَا جَسَذدًَا لَمْ حَوَارٌ أَلْرَ 
روا أنه لا يكَلْمُهُمَ ولا يَبدِيِمٌ سبيلا * [الأعرّاف: ]١48‏ فكان عباد العجل ‏ مع 


كفرهم ‏ أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم 


أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضاً: «#أفلا يَرَوْنَ ألا يحم إِلبهِمْ َل ولا 


000 


يَمَلِكَ 12 هذ 40 [له: 89] فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكلم 
نقص يستدل به على عدم ألوهية العنها ”7 


حت الذي عبد الله وأطاع أمره. وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من 
حكمه وقضاوه وقدره»وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاءولا فضيلة للمضاف على 
غيره..." الجواب الصحيح 551/١(‏ - 557). 
وبيِّن أهمية هذا الأصل وما وقع فيه من الغلط والزلل» فقال: "وهذا الأصل الذي 
ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله من صفاته. وبين مملوكاته» أصل عظيم ضل فيه كثير 
من أهل الأرض من أهل الملل كلهمء فإن كتب الأنبياء: التوراة والإنجيل والقرآن 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجهء. وأشياء على هذا الوجه». فاختلف الناس 
في هذه الإضافة» فقالت المعطلة ‏ نفاة الصفات ‏ من أهل الملل : إن الجميع إضافة 
ملك. وليس لله حياة قائمة به»ء ولا علم قائم بهء ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم 
بهء ولا حباء ولا بعض »2 ولا غضبء. ولا رضى »بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته... 
وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له» وإن كان بائنا عنه» بل 
قالوا:هو قديم أزلي» فقالوا : روح الله قديمة أزلية صفة لله حتى قال كثير منهم: إن 
أرواح بني آدم قديمة أزلية صفة لله» وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراءء 
ومداد المصاحف قديم أزلي» وهو صفة لله... ‏ إلى أن قال : وأما سلف المسلمين 
من الصحابة والتابعين لهم بإاحسان ‏ واكمزة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهاء 
كالأربعة وغيرهم» وأهل العلم بالكتاب والسنة» فيفرقون بين مملوكاته» وبين صفاته. 
فيعلمون أن العباد مخلوقون»ء وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم. وأصواتهم 
وكلامهم بالكتب الإلهية وغيرهاء ومدادهم» وأوراقهم. والملائكة والآنبياء وغيرها»ء 
ويعلمون أن صفات الله القاكمة به ليسست مخلوقةءكعلمه.وقدرته.وكلامه. 
وإرادته» وحياته. وسمعه » وبصره » ورضأه» وعضبه » وحبه وبغضه. . . " الجواب الصحيح 
(/755 - 5560). ينظر: درء التعارض (/777/7 - 555) الفتاوى .)19١  59٠/94(‏ 

- مما قرره أهل السنة والجماعة: أن وصفه سبحانه_بالكلام هو مما دل عليه العقل أيضاء‎ )١( 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية "١١‏ 
وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيو'''! فيقال 


ت يقول ابن تيمية: "وأما الطرق العقلية فمن وجوه: أحدهما: أن الحي إذا لم يتصف 
بالكلام لزم اتصافه بضده: كالسكوت والخرس. وهذه آفة يتنزه الله عنهاء فتعيّن اتصافه 
بالكلام» وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعا بصيرا أيضاء فإنه إذا كان حيا 
ولم يكن سميعا بصيرا لزم اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى. 
الثاني : أن الكلام صفة كمال. وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته واختياره: جعله 
كالعلم والقدرة» ومن قال: إنه يتعلق بمشيئته وقدرته. وقال : كونه متكلما يتكلم إذا شاء 
صفة كمال.. 
الثالث: أن يقال: المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم» والمتكلم أكمل من غير 
المتكلم» وكل كمال هو في المخلوق فهو مستفاد من الخالق» فالخالق به أحق وأولى. 
ومن جعله لا يتكلم فقد 2 شبهه بالموات والجماد الذي لا يتكلمء وذلك صفة نقصء» إذ 
المتكلع أكيل من غيرة قال تعالى في ذ م من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر: 
«أفلا يرَوْنَ ألا محم !لبهم َو ملك كن ا دنا 46 هد 4. وقال في الآية 
الأخرف: «الر م ا سبلا [الأعراف: .]١4‏ وقال تعالى: 

وَسَربَ لَه مكل يَجْلَنِ نَدَهْمَآ بكم لا يَنْدِدُ عل تّىء وَهْرَ كَل عل موده لما 

نوهد لا يأَتِ عجَيرٍ هَل سْيَوى هُوَ وَمَن يَأَمْرٌ احدْلِ وَمْرَّ عَكَ مِرْطٍ سُسَيَقِرٍ 46 
[التحل: 77]. فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء؛إذ كان من المعلوم أن العجز 
عن النطق والفعل صفة نقصء. فالنطق والقدرة صفة كمال. 
والفرق بين هذه الطريق وبين التى قبلها أن هذه استدلال بما فى المخلوق من الكمال 
على أن الخالق أحق به وأنه يمتنم أن كون حعناعا اللخاقض. ؛ الأول أنه مستحق 
لصفات الكمال من حيث هيء مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات. لامتناع 
النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى" شرح الأصبهانية (0501 - 008). وانظر: 
الفتاوى .)75607/١75(2)8/8/5(‏ 

)١(‏ فالمعتزلة يعتبرون الصفات ‏ ومنها صفة الكلام ‏ أعراضا وحوادث لو قامت بالله تعالى 
للزم قيام الأعراض والحوادث بهء قالوا: والأعراض لا تقوم إلا بجسمء وما كان 
محلا للحوادث فهو حادث. وبسبب ذلك أنكروا قيام الصفات به سبحانه. يقول ابن 
تيمية: "ثم إن المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال بناء على هذه 
الحجة. قالوا: لآن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسمء وبذلك استدلوا على حدوث 
الجسم... وعن هذا الحجة ونحوها نشأ القول بأن القرآن مخلوق.وأن الله تعالى لا 
يرى فى الآخرة»وأنه ليس فوق العرش» ونحو ذلك من مقالات الجهمية النفاةء» لأن 
القرآن كلام.وهو صفة من الصفات.والصفات عندهم لا تقوم به.وأيضا: فالكلام 
يستلزم فعل المتكلمء وعندهم لا يجوز قيام فعل به.ولأن الرؤية تقتضي - 
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لهم : إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه 
تعالى قال: «ِوالُْوم خيَرٌ ع أفوههمم وكا بم وَتَشَهدٌ َجَلْهُم # [يس: 56] 


فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلمء وكذا قوله تعالى: «َوَقَالُوا 
لِمُلُودِهِمَ لم مَهِدءَ عَيْنا دَالوَا أنطقنا أنّهُ ألَذِئ أنطىّ كَل شَىْء» افضلت: ]:١‏ 
وكذلك تسبيح الحصى والطعام'''. وسلام الجا كل ذلك بلا فم 


يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة» المعتمد على مقاطع الحروف”". 


ت مقابلة ومعاينة» والعلو يقتضي مباينة ومسامتة» وذلك من صفات الأجسام. 
وبالجملة: فقد صاروا ينفون ما ينفونه من صفات الله تعالى؛ لأن إثبات ذلك يقتضى 
أنايكون الموضوك بيجا ووذلك بشع لأن التاليل على إثبات الصام إنمااهز 
حدوث الأجسام» فلو كان جسما لبطل دليل إثبات الصانع. 
ومن هنا قال هؤلاء: إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات والأفعال يقدح 
فى أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول. وقالوا: إنه لا يمكن تصديق الرسول لو 
كدر أنه يكبر بذللفه لذن ضدقه لا يُعلم .إلا بعد آن يفيت العلم بالصانع »ولا طريق إلى 
إثبات العلم بالصانع إلا القول بحدوث الأجسام. قالوا: وإثبات الصفات له يقتضي أنه 
جسم قديم» فلا يكون كل جسم حادثاء فيبطل دليل إثيات العلم به..." درء التعارض 
505/١(‏ -3205). ينظر: المنهاج (351/5)» بيان تلبيس الجهمية ».)555/١(‏ الفتاوى 
(كره”). 184/1١١١‏ - كمكء اكء )7"١6١‏ وغيرها. 

)١(‏ حديث تسبيح الطعامء أخرجه البخاري (7019) من حديث ابن مسعود ونه قال: 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 
وأما تسبيح الحصىء فقد أخرجه البزار  4٠4٠0(‏ 424055 والطبراني في الأوسط 
(50410)» ومسنئد الشاميين (1877) من حديث أبي ذر ذه قال: تناول النبي سبع 
حصيات أو تسع حصيات» فسبحن في يده» حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» ثم 
وضعهن فخرسنء ثم وضعن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتى سمع لهن حنينا 
كحنين النحل» فوضعهن فخرسن.» ثم تناولهن فوضعن في يد عمر فسبحن في يده. 
حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعن فخرسنء. ثم تناولهن فوضعن في يد 
عثمان؛ فسبحن في يده» حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعن فخرسن. 

(؟) أخرج مسلم (/711) من حديث جابر بن سمرة 5نهء قال: قال رسول الله كَلةِ: 'إني 
لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن ". 

(6) وجواب الشارح هنا نظير جواب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة:صة"7. ت: 
دغش العجمي. 
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وإلى هذا أشار الشيخ طن بقوله: (منه بدا بلا كيفية قولا). أي: 
لين نه بولا بدو كفنة تكسي "أو قن هذا المع عقر 40 قل 
أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. كما أكد الله 0 التكليم بالمصدر المثبت 
للحقيقة النافي د في قوله: وك الله موسي تكليمًا 4 [النّساء: ]١55‏ 


فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 


ولقد قال بعضهم"' لأبي عمرو بن العلاء”*' - أحد القراء السبعة - 


(1) قال ابن تيمية ‏ كته - في توضيح قول السلف (منه بدا): " وليس معنى قول السلف 
والأئمة: إنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل بغيره» فإن كلام المخلوق إذا 
بح عه د ينارت داز ويك خيرم لحن يكرد كلام اد بان تعالى ‏ كبرت 
كلمة تخرح مِنّ أفوههم إن بعراررت. ل كدْبا» [الكهيف: دا فقد أخبر أن الكلمة تخرج 

من أفواههم. ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. وأنشيا* فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل 

بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق " الفتاوى (5١//ا١ه .)0١18-‏ 
وقال: "ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية» فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله 
في غيره»ء فيكون قد ابتدأً وعرج بؤودلك العدل الذي خان كه لز امن ال كما يقولون: 
كلامه لموسى خرج من الشجرة؛ فبيّن السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج»ء 
وذكروا قوله: 1 العَول مق © [السَّجِدَة : 61 فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
المخلوقات " الفتاوى .)7721:550/1١7()018/١7(‏ درء التعارض .)١1١7/7(‏ 
قال كله -: " و(من) هي لا بتداء الغاية» فإن كان المجرور بها غينا نا يقوم بنفسه لم 
نك فق لله كفوله: «وَسر كل كان انون ينا التى حا يذه وجاك عن 
ال 622 مَنَة4 [النّساء: ]. وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: وما 
يكم من يَمْمَمَ هن أو [التحل : 07].وأما إذا كان المجرور بها صفة» ولم فكوا لهنا 
محلء كان صفة الله.» كقوله: وك 0 الشرل مَيّ# [السَّجِدَة : ]٠*‏ " الفتاوى 
.)0١8/1(‏ 

() فالتوكيد بالمصدر ينفي توهم المجازء قال ابن تيمية: " أن الله أكد تكليم موسى 
بالمصدر فقال: #تَكلِيمَا4 [النساء: 174]. قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر 
ينفي المجازء لثلا يظن أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتاباء بل كلمه منه إليه ' 
الفتاوى .)0١0/١7(‏ 

(9) القائل هو: عمرو بن عبيد كما ذكر ذلك ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية 2)7١7/9(‏ 
وأووةهذة النسة إين الفنه. فى 4 الضوافق الحرسئلة(0137010//0. 

62 أبو عمرو بن العلاء ابن 0 التميمي ثم المازني ل ل 
والعربية» قيل اسمه: زبان. وقد اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. قال أبو عبيدة: - 
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أريد أن تقرأ: وكلم الله موسى. بنصب اسم الله ليكون موسى هو 
المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف 
تصنع بقوله تعالى: وما عا رضن المنتلد وكلمة رُم [الأعرّاف: 849 1]؟! 
فبهت المعتزلي! 


ارو سبو وو و لحي للحي باد نا 
تبره قال عاك سل 1 و هن 5 تَحِيِوٍ 40 | محمن: ]2 عن 
جابر وَيدِيْهء قال: قال رسول الله 0 «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا أبصارهمء فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من 
فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالى: 9سَلمُ قولا 
مّن رب نحو )4 [يس: 08]» قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون 
)١١ 1 1 008‏ 
وسبهوى بركته ونوره عليهم في ديارهم). رواه ان ماجه وير : 

ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلوء 
وكيف يصحح مخ هذا أن يكون ا الوتت كله مخدئى ام وفل قال 
تعالى: #8إإنَ ألَدِبنَ يترون َمْد لَه وَأَيْمنِمَ ثَمنَا قلِيلًا تبلق 1 عَلَقَ لَهُمْ ف 
الدا3 و يكَلْمهم اله 21 َو ينظر يَنظر إِليم [آل عِمران: 00 5 فأهانهم نشوك 
تكليمهم. والمراد: امه هو الصحيح. إذ قد أخبر 
في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: ##آحشُأ ضبَا ولا تُكلْمون» 
[المؤمنون: »]٠١8‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا شي ذلك هم 
وأعداؤه سواءء ولم يحم في تخصيص أعدائه أله لا يكلمهم فائلة أصلا. 


> كان أعلم الناس بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب. وكانت دفاتره ملء بيت 
إلى السقف. ثم تنسك فأحرقها. وكان من أشراف العربء, مدحه الفرزدق وغيره. 
ينظر: السير للذهبي 5٠1//1(‏ فما بعدها). 

2)757517( والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ :»)١185( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)05515( والمشكاة‎ 

(؟) من هذا الموضعء وإلى قوله في صه١::‏ " ما طابت لأهلها إلا به " مأخوذ من 
حادي الأرواح لابن القيم (؟/5١/ا‏ - "١‏ الباب: 55). 
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وقال البخاري في (صحيحه): باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل 
الجنة» وساق فيه عدة أحاديث"''. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه 
تبارك وتعالى» وتكليمه لهم. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة» وأعلى نعيمها 
وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: «#أسَّهُ حَِقُ كل شري [الرّعد: .]1١‏ 
والقرآن شيء» فيكون داخلا في عموم (كل) فيكون مخلوقا!! فمن أعجب 
العجب» وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما 
يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله» فأخرجوها من عموم (كل). 
وأدخلوا كلام الله في عمومها"''». مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء 


“هر ا ير 


المخلوقةء إذ بأمره تكون المخلوقات» قال تعالى: ##وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


0 2 


جوم 00 مُسَخََاتٍ صو أله 06 وذ تم [الأعرّاف: :6] ففرق بين الخلق 
ولأ © فل كان الآأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخرء والآخر 


.)07519 2/01١8 ينظر: البخاري (الحديث رقم‎ )١( 

(0) وقد أشار ابن تيمية ‏ كله إلى هذا التناقضء» فقال: " وأما (المعتزلة) الذين جمعوا 
التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملائكة والجن والإنس 
والبهائم : طاعاتها وغير طاعاتهاء وذلك قسط كبير من ملك الله واياته» بل هي من 
محاسن لكلاو عم آياته ومخلوقاته» وأدخلوا ادنك كلامه لكونه يسمى (شيئا) في 
مثل قوله: #إدٌ كَالوأ مآ مآ أَنزَلَ أمَهُ عل بسر مّن مَيْءْ قل مَنْ َزَلَ الكتب الى جَآ يد موسق 
العام ١‏ و ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه (شيئا) في قوله: و معطو 

ٍِ تيع من علد إِلَا يمَا سه [الْمَقَرَة: 0 وتسمية نفسه شيئاً في قوله : 5 أَىّ كَيْء أكبر 

د مل لد بيدا ينف وَبَينَ [الأنعام: 9 وأن قوله: موكل عو [الأنعام: 44] يعم 
ححييهة ) اتصل به من الكلام... ' الفتاوى .)”:/١7(‏ 
قال الإمام أحمد ‏ كله -: "إن الله لم يسم كلامه في القرآن عا » إكهنا اسمى شيئاً 
الذي كان إبقوله.ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: إِنّما رن 00 روه أن 06 

1 بكرن 42 [التحل: 14١‏ فالشيء ليس هو قولهء إنما الشيء الذي كان بقوله. 
وقال في اده | تعر : #إِنّمآ ل إِذآ ناد سَّيكًا# [يس : 7 فالشيء ليشن علو أعوة» انها 
الشيء الذي كام بأمره ' الرد على الزنادقة ص ؟7١7.‏ 

(6) قال الإمام أحمد ‏ له : ' وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسما 

قولاء فقال: أل له كن ولخدي [الأعرّاف: 04] فلما قال: 0 لا له ألْحَأَقَ# [الأعرّاف: 4ه] - 
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بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل”''» وهو باطل. وطرد باطلهم: 
أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك 
صريح الكفرء فإن علمه شيء» وقدرته شيء» وحياته شيء» فيدخل ذلك 
في عموم (كل)». فيكون مخلوقا بعد أن لم يكنء تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا. 


وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره”''؟ ولو صح ذلك 
للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضا ما 
خلقه في الحيوانات». ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق» وإنما قالت 
الجلود: «#أنطقنًا أله [نُصَلّت: ١؟]»‏ ولم تقل: نطق الله”". بل يلزم أن 
يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره» زورا كان أو كذبا أو كفرا أو 
هذيانا!! تعالى الله عن ذلك. وقد طرّد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي””': 


وكل كلام فى الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه!”) 


ت لميبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال : «إوالاد» 
[الأعرّاف: 04] فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وقال 
تعالى:#إإنَآ أََرَلنَهُ فى لَِلَةٍ مُبَرَكَةَ إن كا مَذِرَِ (© ذا بفْرَكُ كل أَْرٍ عكر (©»نم 
قال فى القرآن: هو أمر من عندنا ' الرد على الزنادقة ص . 775؟. وانظر: الإبانة 
الكرق لآب يظلة (الرة عق الحيية) :135.559 ). 

)١(‏ التسلسل المراد هناء هو التسلسل الممتنع وهو: توالي عروض العلية والمعلولية إلى 
ما لا نهاية: 

(؟) لفظ «(الغير) من الألفاظ المجملة» وقد سبق الحديث عنه عند قول الطحاوي: (ما زال 
بصفاته قديما...). 

(*) قال ابن القيم: "فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا 
يمكن إنكاره " شفاء العليل: 8١١/0‏ الباب: .)١18‏ 

(4:) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» من ملاحدة الصوفية» أطبق العلماء 
على ذمه وتكفيره» وله شنائع وعظائم. ينظر: ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين 
منه. د. دغعش العجمي. 

(5) وبهذا اللازم ألزم أهل السنة المعتزلة» يقول ابن تيمية: " وهذا اللازم تفر منه المعتزلة 
وغيرهم» إذ هم لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد» لكن يلزمهم بالحجة ما يخلقه الله 
من الكلام» مثل:إنطاق الجلودء وتسبيح الحصىء وتسليم الحجر عليه َل. - 
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ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: 


اعس : وللأعمى : بصير ! لأن التصير قل قام وصف العمى بعيره) والأعمى 
قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي 
خلقها فى غيرهء من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ولحو 
06 وبع 200 
ذلك" . 


(010) 


وبمثل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي بشرا المريسي بين يدي 


وشهادة الألسنة والأيدي والأرجل فإن هذا ليس من أفعال العبادء بل ذلك خلق الله 
فيلزمهم أن يقولوا: ذلك كله كلام الله» وهو باطل» وهم لا يلتزمونه. وإنما التزم مثل 
هذا الاتحادية والحلولية الذين يقولون: إنه وجود المخلوقات» أو:هو سار في جميع 
المخلوقات. كما قال قائلهم : وكل كلام في الوجود كلامه... سواء علينا نثره ونظامه " 
جامع الرسائل :)١51/١(‏ وانظر تعليق ابن تيمية على مناظرة عبدالعزيز الكناني لبشر 
المريسي. في درء التعارض (507/75). 

قال ابن تيمية ‏ كل -: " ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين: إما أن يجعل كل 
كلام في الوجود كلامهء وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلاء فيجعل العباد 
المتكلمين أكمل منهء وشبهه بالأصنام والجمادات والموات» كالعجل الذي لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا. فيكون قد فر عن إثبات صفات الكمال له حذرا في زعمه من 
التشبيه»ء فوصفه بالنقص وشبهه بالجامد والموات ' الفتاوى .)5860/١7(‏ 

هذا الوجه من أوجه الرد على المعتزلة» قد جاء في كلام ابن تيمية بسطه 
وتوضيحهء فقال ‏ كه -: ' ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات 
فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيرهءفإذا خلق الله في بعض الأجسام 
حركة أو طعما أو لونا أو ريحاء كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح 
المطعوم» وإذا خلق بمحل حياة أو علما أو قدرة أو إرادة أو كلاماء كان ذلك 
المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم... »2‏ إلى أن قال : فكما أنه 
سبحانه ‏ لا يجوز أن يكون متصفا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير 
المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات» ولا 
المصوت بما خلقه في غيره من الأصوات». ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه 
في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من 
الكلام» ولا يكون متكلما بذلك الكلام ' الفتاوى .)0١5  51١١/١7(‏ وقال: 
'وكل معئى له اسم وهو قائم بمحل. وجب أن يشتق لمحله منه اسمء وأن لا 
يشتق لغير محله منه اسم " الفتاوف 08615-25250055 التسيعيكة 
53/0 5). 
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المأمون'''. بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه 
الحجة؛ فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنهء ويقر بخلق القران الساعة 
وإلا فدمي حلال. قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل 
أنت». وطمع في» فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن 
تقول: إن الله خلق القرآن ‏ وهو عندي أنا كلامه ‏ فى نفسهء أو خلقه 
تانها رذاته توتتيفه أو مخلقد: فى قر فال اقول خلفه كماا اق الا 
كني بوحاذ عن الجراييم :لثال المانوة؟ اقرع انق هلع السسا ل وده 
بشرا فقد انقطع. فقال عبدالعزيز: إن قال خلق كلامه في نفسهء. فهذا 
محالء. لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه شيء 
مخلوق”". وإن قال خلقه في غيره» فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام 
خلقه الله فى 'غيرة .فهو كلامه. وإن قال خلقه. قاكما نتفسة: وذاتة» 'فهذا 
محال» لا 56 الكلام إلا صخ متكلم. كما لا تكون الإرادة إلا من مريدء 
ولا العلم إلا من عالمء ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما 
استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء علم أنه صفة لله. هذا مختصر 
من كلام الإمام عبدالعزيز في "الحيدة"”". 


.45 946 هذه المناظرة جاءت في كتاب: الحيدة لعبدالعزيز الكناني ص‎ )١( 

(0) المثبت في طبعة الرسالة: (ولا يكون منه شيء مخلوقا)» والتصويب من: الحيدة ص 45. 

(0) نقل ابن تيمية هذه المناظرة وعلق عليها فى درء التعارض: (5755/75 - 505)» وكان 
ها كاله لوت #واما القسيم الأول وهو كوه شيجانه خلقه فل لقي تفأبطله 
عبدالعزيز أيضاء لكن ما في نفس الله تعالى يحتمل نوعين : 
أحدهما: أن يقال: أحدث في نفسه بقدرته كلاما بعد أن لم يكن متكلما. وهذا قول 
الكرامية وغيرهم» ممن يقول: كلام الله حادث ومحدث في ذات الله تعالى» وأن الله 
تكلم بعد أن لم يكن يتكلم أصلاء وأن الله يمتنع أن يقال في حقه: ما زال متكلماء 
وهذا مما أنكره الإمام أحمد وغيره. 
والثاني: أن يقال: لم يزل الله متكلما إذا شاء كما قاله الأئمة» وكل من هاتين 
الطائفتين لا تقول: إن ما في نفس الله مخلوق. بل المخلوق عندهم لا يكون إلا 
منفصلا عن نفس الله تعالى» وما قام به من أفعاله وصفاته فليس بمخلوق " درء 
التعارض (5505/5). 
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وعموم (كل) في كل موضع 0 ويعرف ذلك بالقرائ»”", ألا 
ترى إلى قوله تعالى: وإتَدَمَرٌ كلَّ شَىْءٍ بِأمْرِ رَيَهَا مأصْبَحُوأ لا بر إل 
كم 1 [الأحقاف: 15]» ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء 
ذمرته الودي :وذلك: لأن المراة: تنس كن اتبيه يقبن الكلامير ا بالريح 
عادة»وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: مودت من 
كل شَنْءِ4 [الئّمل: 0178 المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك؛ وهذا 
القيد يفهم من قرائن ن الكلام. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر 
الملك. غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 


والمراد من قوله تعالى: #حَدلقٌ كل : تَىَْء 4# [الأنعام : ٠‏ أي : 
كل شيء مخلوق. وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق. فدخل في 
هذا العموم أفعال العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» 
وصفاته ليست غيره» لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال» 
وصفاته ملازمة لذاته المقدسةء لا يتصور انفصال صفاته عنه. كما تقدم 
الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: "ما زال قديما بصفاته قبل خلقه". بل 
نفس ما استدلوا به يدل عليهمء فإذا كان قوله تعالى: «##أسَّهُ حَِنُ كل شنو 
[الرّعد: ]١1‏ مخلوقاء لا يصح أن يكون دليلا. 


)١(‏ من قول الشارح: ' وعموم كل في كل موضع... ' إلى قوله: " لا يتصور انفصال 
صفاته عنه" » جاء بمعناه عند ابن تيمية فى: الفتاوى )”51١/6(‏ والفتاوى (؟7١7971/1).‏ 
وممن ذكر الجواب بنحو ما ذكره الشارح» ابن بطة في الإبانة الكبرى (الرد على 
الجهمية) (؟177/5). 

(؟) توضيح هذه القاعدة ما ذكره ابن تيمية بقوله: 'فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده: 
ففي قوله: وهو كل شَيْءٍ عَلمب4 [البقَرة: ] دخل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلمء 
وفي قوله: وَهُوَ عل كل شَيْرٍ ِيرُ# [المّائدة: ]٠‏ دخل في ذلك ما يصلح أن يكون 
مقدوراء وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: دخل فى ذلك كل 
باسح كينا ينمض العدينا ا انإنة (الشيء) فق الأصل عمدو وهر تمع المخوية» 
فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير... وفي قوله: «أسَّهُ حَِقُ كن شَنْوِي [الرّعد: 11١‏ 
قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق. وأنه لا يتناوله الاسم وإنما دخل فيه كل شيء 
مخلوق » وهي الحادثات جميعها " الفتاوى .)7071/1١5(‏ 
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وأما استدلالهم بقوله تعالى: «َوإنَ حَعَلئه 02 عَرَبيّا [الرخرُف: *]2 
فما أفسده من استدلال! فإن (جعل) إذا كان بمعنى (خلق) يتعدى إلى 
متعول: واحوت كشو له تشالى : جل لظت الور [الأنقام: ١‏ وقوله 
سانا بعلن ا ا م ا 


'سىّ أن تميد د بهم [الأنبيّاء: "٠‏ 0 وإذ تعدى إلى مفعولين يكن 
بمعنى (خلق)» قال تعالى: «ؤولا لنقضوأ الْأَيَمَنَ بَعَ وقرد مجعلتر أل 


11 


تقموا الا بَعَدَ توكيرها وقد 00 
بح 51 [التحل: .]4١‏ وقال تعالى: «وَلا جحَمَلُوأْ أله 

ميخ 4 الف .115]. ؤفال تغعالى: الذي جَمَلُوا الْفَرءَانَ عِضِينَ 2 
[الحجر: ]4١‏ وقان ل رلا ككل ردك مخلواة ِل عنقك: [الإسرّاء: 9؟] وقال 
تقالى : ول يحَعَلٌ مع ألا ِل خش [الإسرّاء: 9"]. وقال تعالى: وجَعَلُوأ 
المكيكدً الَدِنَ هُمْ عبد يمن إتني ا ا ل ا 


تعالى إن جسعانه ين رجا [الرّخْرّف : 0 


9 


وما أفسد ا ان بقوله تعالى : 5-0 من شط ألْوادٍ لْدَيمَنْ في 
مح وم م مح وس ل 


الْفَعَةٍ الْمَرَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَوَ؛ [القصّص: 0]. على أن الكلام خلقه الله تعالى 

نالشيم" السميعة توس نيا اا ويروا عها قل هده الكلمة يونا بعدها: 
فإن الله تعالى قال: ##قلَاً ها ووو ين مَنطى الواد »4 
[القَصّص: وك والنداء هو الكلام من بعد») فسمع موسى تك النداء من 


5١5 هذا الوجه من الرد قد جاء مقررا في كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة ص‎ )١( 
ل وكذلك عند الإمام عبدالعزيز المكي في الحيدة ة صثراك »2 واء بن بطة في الوبانة‎ 
.)١16ا//5( الكبرى (الرد على الجهمية)‎ 
: قال ابن القيم  كن -: " وأما الجعل»ءفقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين: أحدهما‎ 
الإيجاد والخلق. والثاني: التصيير. فالأول يتعدى إلى مفعول» كقوله: ' وجعل‎ 
الفاتما ته و القود ؟ والقاتى كلو ما تحدم إلى مقعو لبوك كقر ل -؟ إن متعانا وتران طون‎ 
.)077/1١7( وانظر: الفتاوى‎ .)١7 الباب:‎ 6١/9( شفاء العليل‎ ' 

(0) ما جاء فى الكتاب والسنة من إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه نادى وينادي عباده 
دليل على إثبات صفة الكلام» وإثبات الصوت لله تعالى» فإن النداء باتفاق أهل اللغة 
لا يكون إلا بصوتء» وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضعء. 
كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى .)05/1١7(‏ انظر: مختصر الصواعق (/17175). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ف 
حافة الوادي» ثم قال: «هفي الْفْعَةَ الْمَرَكَةٍ من السَّجَرةٍ # التضهرة م 

أن النداء كان فى البقعة المباركة من عند الشجرة» كما يقول: 
سمعت كلام زيد من البيت» يكون (من البيت) لابتداء الغاية» لا أن البيت 
هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقا شئ الشجرة. لكانة الشجرة 

القائلة: 5ويتموسج إِفْت أنا أنَّهُ ريثت العتلمين 4 [القَصّص: .]٠‏ وهل قال: 

هلا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: 3 ر الل ب [النَازْعَات : 

4'"] صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله'''! وقد 

تت يقولابن تيمية ‏ لله -: " و(النداء) باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا 
مسموعاء فهذا ممأ اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم ' المتاوى .)6١/1١(‏ وقال: 
' والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعاءولا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء بغير صوت 
0 حقيقة ولا مجازا " الفتاوى .)١170/١7(‏ 
قكن ب ةب أن النداء كهنا انه يدل على :إثبات الصضوت فين يدل غلى اثباث بعس 
الكلام ضرورةء فقال: " (النداء) في لغة العرب هو صوت رفيع » لا يطلق النداء على 
النوع دال على الجنس بالضرورة ' الفتاوى .)67١/5(‏ 
إثبات النداء 3 أيضاً ا لامر 000 م أن كلام 
وت فين تلط ألْوادٍ ني [القصْص؛ ا ' فهذا بيّن في أنه إنما ناداه حين جاءء 
لم يكن النداء في الأزل كما يقوله ١0‏ 0 يقولون: إن النداء قائم بذات الله في 
الأزل» وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له لكنه لما اتن خلق فيه إدراكا لهنا 
كان موجودا في الأزل " جامع الرسائل .)١١/5(‏ وقال: "والقرآن والسنة وكلام 
السلف قاطبة يقتنضى أنه إنما ناداه وناجاه حين 5 لم يكن النداء موجودا قبل ذلك 
فضلا عن أن يكون قديما أزليا ' جامع الرسائل (؟/5١).‏ وانظر: الفتاوى ,)١71/١7(‏ 
كما أن الكلام النفساني (المعنى) لا يكون مسموعا. 

)١(‏ هذا إلزام من ابن أب 0 أن الله بع ال غيرهء ا جاء هذا 
المنسترق عو لمات 00 500 نا أمَّدُ لآ إله اله أنأ عبتن وَأَقِم 00 
إِنِكرد420 اله: 114 وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون هذا كلاما إلا لرب العالمين' 
الفتاوى (؟١1/١51).‏ 
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فرقوا , بين الكلامين على أصلهم الفاسد: أن ذاك كلام خلقه الله في 


يم 


السده وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقًا غير الله . 
وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى. 


فإن كيل7فتب كال اتعاتي:: بعل إن نون كول دير [الحَاقّة: 4٠‏ 
والتكوير: 14]. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه. إما جبريل أو محمد. 


قيل: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسلهء لأنه لم يقل: أنه قول 
ملك أو نبى» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه”"“. 


وايضا: فالرسول في إحدى الآيتين جبريلء وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع 

أنه 1 

>ت وقال: 'ولهذا قال من قال من السلف: من قال: #©َهإنَّى آنا أنه آلآ إِلَهَ لد آنأ [ظه: 
4 مخلوق فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون الذي قال: «إآنا ريك الل * 
[التَاعَات: 4؟] لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرة» وذلك خلقه في فرعونء فإذا 
كان هذا كلام الله كان هذا كلام الله " درء التعارض (1617/5). 

)١(‏ قول الشارح: ' فإن قيل...'" إلى قوله في صة؟1: " أو كلام غيرك؟ " مأخوذ من 
الفتاوى (؟١١/576‏ - 555). وانظر الفتاوى .05١ .١765/١١5(‏ 000). التسعينية 
(9721/0)» مختصر الصواعق (17794/5). 

() اختصر الشارح كلام ابن تيمية هناء وفي أصل الكلام ما يوضح هذا الوجهء فقال: ' 
لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشئ له من عنده #وبًا عَلَ الول إلا للدم 
لْمِيتٌ؟ [الثُور: 54]ء فكان قوله: «إِنَمْ لمَولُ رسول كير (4)2 [الحَائّة: ]4٠‏ بمنزلة قوله: 
لتبليغ رسول. أو مبلغ من رسول كريم » أو جاء به رسول كريم ؛ أو مسموع عن رسول 
كريم» لين تعناة .أنه أننامة أو الحدتة او اننا شيئاً منهء أو أحدثه رسول كريم»ء 
إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وإنما يكون رسولا فيما بلغه 
وأداه..." الفتاوى .)515/١7(‏ 

(6) تتمة كلام ابن تيمية: " فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمهء امتنع أن يكون 
الرسول الآخر هو المنشئع المؤلف لها" الفتاوى .)15135/١١(‏ وقال: " فالرسول فى 
كلام الأن محمد كلت والر سيول اف الأخرض ععريا .نلو أريل انها أن الرسول أحدت 
عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث " الفتاوى 
(0» وقال: " ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان؛. - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية رقف 


وأيضا: فقوله رسول أمين» دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي 
أرسز متدليعة بولا يتفض .كه بل هق أمين. على ها أرسا مه «ملعة عن 
مرسله. 


وأيضا: فإن الله قد كفر د ال ري بوممار د لتر دن 
جعله قول محمدء بمعنى أنه أنشأه. فقد كف ١"‏ "ول فرف يفن أن فقول 
أنه فول يقي أو جني. أو لكب والكلام كلام من قاله مبتدئاء لا من 
قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومتزل ةا ا انم اسلا ا و 1 
قال هذا شغر أشرة القيس» :زومىن سمعة: يقول: #إنها الأغعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»". قال: هذا كلام الرسول. إن شحعة 
يقول: «الحَند . 2 ار الْعتليق _ لمن لحي 1 مدلك توم 
له ١ه‏ إِيّاكَ 0 وَإِيّاكَ ساعن © ل م 0 1 اك زد 
هذا كلام الله» إن كان عنده خبر ذلك» وإلا قال: لا أدري مِن كلام مَن 
؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه”". ولهذا من سمع من غيره 


لك ان هلك كرسم ؛ لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: و ِنَم ل كن 
© ف م عد فك آلف تكن 46 إلى قوله: ليام يل طن تر 46 
[التكوير: 5]... فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو نر عا يد 
وهذاء وكذلك في السورة الأخرى قال: 2ِإِنَمُ لَقَولُ رسول كِيِمٍ 9©) وبا هُوَ بقَولٍ سَاعِرٍ يلا 
ما وموك (29© ل بِقَولٍ كاهن قَليلا ما ا ل رت الْعَْلِمِينَ 9 النفتتادةق 
20008 

)١(‏ جاء في موضع آخر من كلام ابن تيمية مزيد بيان لذلك» فقال: ' فقوله: «إِنَه مول 
َسُولِ كيم 4029 [الحَائّة: ]4٠0‏ ضمير يعود إلى القرآنء والقرآن يتناول معانيه ولفظهء 
ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين». وإطلاق القول نَأن القرآن كلام 
جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين...) 
الفتاوى .)١7/1١/1١7(.)665/1١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري .١(‏ 2044 76794,. ٠1ا80.‏ 5584). ومسلم )١1901(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ضَلايه . 

فره فالكلام كلام من قاله منشئا لا مبلغاء. قال ابن تيمية: ' ولو قال المبلغ: - 


ف حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
نظما أو نثراء يقول له: هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 


وبالجملة» فأهل السنة كلهمء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف,. متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه 
حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء أو أنه لم يزل 
متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. 


وقد يطلق . بعض المعتزلة على القرآان أنه غير مخلوق 0 ومرادهم أنه 
غير مختلق مفترى مكذوب». بل هو حق وصدق.» ولا ريب أن هذا المعنى 


والنزاع بر بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله.» أو هو 
كلامه الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا 
فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه”''. ولا شك أن مشايخ 


ت هذا كلامي وقولي لكذبه الناس؛ لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئا منشئاء لا 
لمن أداه راويا مبلغا. فإذا كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق» فكيف لا 
يعقل في تبليغ كلام الخالق» الذي هو أولى ألا يجعل كلاما لغير الخالق جل وعلا؟! 
" الفتاوى .)570/1١7(‏ 

)١(‏ بل قد يطلقون الإجماع أحياناء قال ابن تيمية: ' وقد يذكرون إجماع المسلمين على 
أن الله متكلم حقيقة» لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون: أنه غير متكلم. لكن معنى كونه 
سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره " الفتاوى .)١١/١1(‏ وبيّن - كآنه - 
أقوال الجهمية في تسميته تعالى متكلماء فقال: " فلهم في تسمية الله تعالى متكلما 
بالكلام المخلوق ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو حقيقة قولهم وهم فيه أصدق؛ لإظهارهم كفرهم أن الله لا تكلم ولا 
يتكلم. 
والثاني: وهم فيه متوسطون في النفاق أنه يسمى متكلما بطريق المجاز. 
والثالث: وهم فيه منافقون نفاقا محضا أنه يسمى متكلما بطريق الحقيقة» وأساس 
النفاق الذي ينبني عليه الكذب» فلهذا كانوا أكذب الناس في تسمية الله متكلما بكلام 
ليسن _قائما بذ وإنما هو مخلوق فى غيره...." التسعيئية (552/8). 

(0) انظر: المنهاج (054/5. ْ 
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المعتزلة وغيرهم من أهل البدع» معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنةء ولا عن أئمة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وإنما يزعمون أن العقل دلّهم عليه» وإنما يزعمون 
أنهم تلقوا من الائمة الشرائع. 


ترك الثاني على اتارهي السليينة بوفقوليم الممتتييةاة الور كن 
بها بينهم. مون لذن أختلفواً فق الكنن قٍ شِعَاقٍ َيل 3 [البَقَرَة: 75 .]١‏ 


والذي يدل عليه كلام الطحاوي - كه -: أنه تعالى لم يزل متكلما 
إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه قديمء وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي 
حنيفة َه في(الفقه الأكبر)ء فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف 
مكتوب» وفي القلوب محفوظء وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي - كَل 
مدر ل لظا بالقران مخلوق. وكتابته لنا مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة» 
والقرآن غير مخلوقء وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليسء فإن ذلك كله كلام الله 
إخبار عنهم». كلام الله غير مخلوق» وكلام موسى وغيره من المخلوقين 
مخلوقء والقرآن كلام الله لا كلامهم» وسمع موسى مَكمُ كلام الله تعالى. 
فلما كلم موسى. كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا 
ا ا لاه لاسا 


)١(‏ وكلام أبي حنيفة هنا يتفق مع كلام الإمام أحمد حين قال: "القران كلام الله غير 
مخلوق حيث تصرف ". ينظر: الفتاوى .)7/6/١5(‏ 
ولقد وقع الغلط على أبي حنيفة بنسبة القول بخلق القرآن إليه» ولقد ثبت براءته من 
ذلك؛» كما جاء في كلام بعض الآئمة. فقد روى الخطيب في: تاريخ بغداد (981/11) 
عن أبي بكر المروذي قال: قال الإمام أحمد: (لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان 
يقول: القرآن مخلوق) »)580/1١1(‏ وانظر ما نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة .)591//١(‏ 
وصرح ابن تيمية بأن قول أبي حنيفة في القرآن كقول سائر الأئمة» كما في المنهاج .)1٠١7/1(‏ - 
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فقوله: (ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته). يعلم منه 
أنه حين جاء كلمهء لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. 
كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ف«إوَلَمًَا ج2 موسئ لِمِيمَلِنَ و ريم 6 
[الأعرّاف: 61147 ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه :إنه معنى واحد 
قائم بالنفس لا يتصور أن يسمعء وإنما يخلق الله الصوت في الهواءء كما 
قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

وقوله: (الذي هو من صفاته لم يزل). رد على من يقول :إنه حدث له 
وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. 


وبالجملة: فكل ما الي ا ل ل ل يد 
محتيننه وقاوته واه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء»2 فهو حق 
يجب قبوله. وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف: فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب 
الأخد يماءفى فول كل.مق الطانتعين :من السدوافة والعدول ما برد 
لقره والتا عن تر ا عي 


فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به '“. قلنا: هذا 


> وسيب اللبس من إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الذي زعم أن القول بخلق القرآن 
هو دين أبيه وجدهء ولقد كذبه الحافظ ابن حجر كما في: لسان الميزان .)7949/١(‏ 

(1) فكل من الطائفتين وافقت الحق والصواب من وجه وخالفت في الآخرء يقول ابن تيمية 
في ذلك : " فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله»ء بل وسائر 
صفاتهء. وافقوا السلف والائمة من وجهء وخالفوهم من وجهء وليس قول أحدهما هو 
قول السلف دون الآخر..." الفتاوى :)١75/1١5(‏ وقال: "'وأما السلف وأتباعهم 
وجمهور العقلاء ء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام» وتكلم بمشيئته وقدرته. 
لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام. ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدرته. فكان كل من 
تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم: المعتزلة أخذوا أنه فاعل» 
والكلابية أخذوا أنه محل الكلام' الفتاوى .)"١1/1١7(‏ 

(0) منشأ الغلط عند الفريقين نفي أن يقوم به سبحانه ما يكون بإرادته وقدرته» قال ابن 
تيمية - كله -: "منشأ اضطراب الفريقين اشتراكهما في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته 
وقدرته» فلزم هؤلاء ‏ إذا جعلوه يتكلم بإرادته وقدرته واختياره ‏ أن يكون كلامه مخلوقا - 
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القول مجمل» ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من 
الأئمة'''؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ونصوص الأئمة أيضاء مع 
صريح العقل. 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس» وأخبروهم أن الله قال 
ونادى وناجى ويقول». لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل 
الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلمء والكلام قائم به لا 
بغيره» وأنه هو الذي تكلم به وقاله. كما قالت عائشة ويا فى حديث 
الإفك: "ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
بعلن ”.ولو كان" المراة مد ذلك “كله حغلاقف» عقفيوهة: لوحب» بيانة.. إذ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


لآ عرف :فى الكل ولا كفن قال مشكلى الابيقوم: يه اقول بوالكللةم 
وإنما قام الكلام 0 وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حخذرا من 


-ت منفصلا عنه» ولزم هؤلاء ‏ إذا جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادرا على الكلام. 
ولا يتكلم بمشيئته وقدرته»ء ولا يتكلم بما يشاء ' درء التعارض:(17/5١7-1١١).‏ 

)١(‏ فهذا اللفظ المجمل قد يراد به معنى صحيحاء وهذا المعنى الصحيح لا ينفى عن الله 
قال ابن تيمية: " وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين 
فتحيلهم وتفسدهمء وهذا معنى صحيح.ء ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل 
اختياري يقوم بنفسهء ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر 
على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء». وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلاء بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول» وخلق 
ومخلوقء. بل المخلوق عين الخلق. والمفعول عين الفعل» ونحو ذلك) درء التعارض 
(0/١١).وقال:‏ " وهذا الكلام مجملء فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث 
المعين» أو ما لا يسبق الحادث المعين» فهو حق بلا ريب» ولا نزاع فيهء وكذلك إذا 
أريك بالحادت حملة ما لذ أول أن نما كان بعد العدم» ونحو ذلك... إلخ " الفتاوى 
)»© المنهاج (781/5). 

(0) جزء من حديث الإفك. أخرجه البخاري 2)476٠ .415١ ,7551١(‏ ومسلم (770/0). 

(6) يقول ابن تيمية: " ففسروا المتكلم في اللغة بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا 

غيرهم» لا حقيقة ولا مجازا " الفتاوى (؟١/59‏ - .0"١‏ 
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القتينية فاه يثبتواأ صفة غيره» فإنهم إذا قالوا: يعلم لذ كعلمةا + فلنا”* 
ويتكلم للا كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 


وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد 
قال يكلل: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر)”'') 
نهل شرك غاف 1 أن كد هاذ يمشاوق 11 يبهذا كتوق لأعوة برضا شمن 
سخطك:: وأعرذ سعافاتك عن هتوودق)»"""..وكقوله:: #أغوذ وعرة الله وقدارئه 
من .شر ها أجد بو اهاذن" ".و كنولهة» اراغرة ميعحطليعك أن لشعالهة 
تحتنا»”*'. كل هذه من صفات الله تعالى””'. 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء والتعدد والتكثر 
والعجرى والتبعفي جاهل :فى الزلالقن "الا فن: العدلول». وفند: 
العبازاك عمكار قله :وديف (كلاء 0017 لالاكيا عليه برناقيه هقانا عبر 
بالعربية فهو قرآن» وإن عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا 
الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا! 

وهذا كلام فاسد”": فإن لازمه أن معنى قوله: «إولا تَفَرَوا الزد»4 
[الإسرّاء: ]6 هو مغعتى قولة: وَأقِيمُوأ ألصّلَوَة# [البَقَرّة: 4] ومعنى آية 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١555١(‏ وأبو يعلى (5855).» وابن أبى شيبة (7077)» والبيهقى فى 
الدعوات الكبير )07١(‏ كلهم من حديث عبدالرحمن بن خنبش #5 . والحديث 
صححه الألباني في تخريج الطحاوية ص١ا9١.‏ 

() جزء من حديث أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة وليه . 

(6) أخرجه مسلمء وقد تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) فالسلف والآئمة اطرد أصلهم في أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك 
المحلء ولم يشتق لغيره منه أسمء بخللاف الكلابية ومن معهم فإنهم اضطربوا في هذا 
الأصل وتناقضوا تناقضا ظاهرا. انظر: الفتاوى (547/8), .)31/1١7(‏ 

(5) الدلالات: أي العبارات» انظر الفتاوى .)1910/١7(‏ 

(0» من قول الشارح: "وهذا كلام فاسد ' إلى ما يليه من السطور الثلاثة» مأخوذ من 
الفتاوى:(7١/177١1).‏ 
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الكرسي هو معنى آية الدئة ! ومعرلى سورة الإخللاص هو معزى 6ت 1 
َى لهب [المَسّد: .]١‏ وكلما تأمل الإنشان هذا القول ا له فساده» وعلم 


أنه مخالف لكلام ال 5 


والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة"'"'. 
وكلام الله تعالى لا يتناهى”"'». فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف 
شاءء ولا يزال كذلك. قال تعالى: «#ؤثّل لَوَ كن الَحَرُ هِدَاءًا لَِكمَتِ رَقٍ لد 
ا ل ان لك كت 5 وأو عنما سوتلوة مده انكلو [الكهف: .]٠8١94‏ وقال 
لبا ا يي ل الو روف 
أَخْحْرٍ ما يَيِدَتَ طِمنتُ الله إِنَّ أله عَرِيرٌ حكيم 409 القمّان: 97]. 


ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله 
لما حرم على الجنب والمحدث مسهء ولو كان ما يقرؤه الفارى “لون 
كلام اللهء لما حرم على الجنب والمحدث قراءة القرآن”“'. 


)١(‏ وقال ‏ كته فى بيان فساد هذا القول: " وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة 
فوترةة إن فساد هنا 'القرك معلره بالاقبطرارووإة عاتن القران لني فى يعات 
التوراة؛وليست معاني التوراة المعربة هي القرآن» ولا القرآن إذا ترجم بالعبرية هو 
التوراةء ولا حقيقة الأمر هي حقيقة الخبر" درء التعارض .)١1١١/1(‏ 
وقال مُلْزما لهم: 'إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداء فجوزوا أن 
يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة هذا القول بأن 
هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي " الفتاوى .)١157/١7(‏ 

(0) قال السجزي - مُلْزْما لمن جعل (القرآن) اسما لكلام الله جملة : " وإن قالوا: إن 
القرآن اسم لكلام الله جملة» وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف 
إبراهيم وموسى أجمع قرآنا. ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمنا 
بالقرآن» وبما فيه» وغير جائز أن تؤخذ منه الجزية بعد وجوب الحكم بإيمانه " رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد ص .٠١9‏ 

(6) وأما الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية والسالمية ‏ لما لم يجعلوه سبحانه متكلما 
بقدرته واختياره ‏ أثبتوا معنى واحدا خوفا من إثبات ما لانهاية له. انظر: درء التعارض 
١١/0‏ الفتاوى (7١5/1/اا2‏ 095). 

(4) ذكر هذا الجواب ابن بطة في الإبانة الكبرى (الرد على الجهمية) .)71076/١(‏ 
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بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في 
المصاحف. كما قال أبو حنيفة ‏ َيِه - فى الفقه الأكبر. وهو فى هذه 
المواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: المكتوب فى المضحت كلام الل فهم منه 
معنى صحيح حقيقي» وإذا قيل'': فيه خط فلان وكتابته'''» فهم منه معنى 
صحيح حقيقيء وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به ''» فهم منه معنى صحيح 
حقيقى» وإذا قيل: المداد فى المصحف. كانت الظرفية فيه غير الظرفية 
المنهوية ين تون القائل نه المسوار ايدو ل رس لبو معو 0 
ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه خط فلان 
الكاتب. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله”". 
ومن لم تعنيه اللتووق يق هذه المعاتى غنل نولب بيغ للضيواب ".و قذلك 
الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» والمقروء الذي هو قول الباري» من 
لم يهتد له فهو ضال أيضا"”'» ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا : 


)١(‏ هذه المسألة تسمى مراتب الوجودء وهي أربع: ١/الوجود‏ العيني. ؟/الوجود العلمي. 
“/الوجود الرسمي البناني. 5/الوجود اللفظي اللساني. وسيأتي في كلام الشارح 
والتعليق عليها مزيد توضيح وبيان. 

() وهو الوجود الرسمي. أو الوجود البناني. 

(9) وهذا هو الوجود العينى. 

() الوجود العلمى» أو الو حون الذهن.: 

(©) الوجود اللفظي اللساني. ْ 

(5) قال ابن تيمية ‏ كه: "حرف (في) التي يسميها النحاة ظرفاء يستعمل في كل موضع 
بالمعنى المناسب لذلك الموضع " الجواب الصحيح (/41). وقال: " لا ريب أن 
كلام المتكلم يقال:إنه قائم به. ويقال ‏ مع ذلك - إنه مكتوب في القرطاس. ويقال : 
هذا هو كلام فلان بعينه» وهذا هو ذاك. ونحو ذلك من العبارات التي تبين أن هذا 
المكتوب في القرطاس. هو هذا الكلام الذي تكلم به المتكلم بعينه » لم يزد فيه ولم 
ينقص. لم يكتب كلام غيره. ولا يريدون بذلك أن نفس الخط نفس الصوتء» أو نفس 
المعنى فإن هذا لا يقوله عاقل ' الجواب الصحيح (97/5). 

(0) ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: الكلام كلام البارئ» والصوت صوت 
القارئ. ينظر: مختصر الصواعق .)١175٠0/5(‏ 
وقد بِيّن ابن تيمية سبب الغلط في هذه المسألة» فقال: " وكثير من الخائضين في هذه 
الفضالة ل" يعر كلصوت الغيد وضوت الري هوبل يدل هذا عو هذاقدديما عياب 
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ألا كل شيء ما خلا الله مناطدل. 0 
من خط كاتب معروفء لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط 
فلان حقيقة» وهذا كل شىء حقيقة» وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه هذه 
الحقيقة بالأخرى. ْ 


والقران “فى الآصدل: منهيينر'": فنشازة يذكي :ويراة جه 


- أو يثبتهما جميعاء فإذا نفى الحرف والصوت نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله 
وأن يكون مناديا لعباده بصوته... وإذا ثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد ' 
الفتاوى (؟١/0865).‏ 
وقال ‏ كد -: ' ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من 
قال اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال إنه غير مخلوق فهو 
مبتدع... لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد 
مخلوقء. ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ» وذلك كلام الله لا كلام القارئ. 
فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن... 
وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت 
العبد» ولم يقل أحمد قط: من قال إن صوتي بالقران مخلوق فهو جهمي. وإنما قال 
من قال لفظي بالقرآن» والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضحءفكل من 
بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجلء» فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسهء وهو إنما 
بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير... ‏ إلى أن قال : وقال أحمد: نقول القران 
كلام الله غير مخلوق حيث تصرف: أي حيث تلي وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر 
كلام الله فهو كلامه» وكلامه غير مخلوق.وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي 
يقرؤون ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوقء ولهذا من لم يهتد إلى 
هذا الفرق يحار " الفتاوى (؟7١/5/ا-‏ 06). 

)١(‏ البيت للبيد» من قصيدة يمدح بها ملك الحيرة: النعمان بن المنذر. وقد أخرج البخاري 
(841”ء .5١417‏ 55894)» ومسلم )5١157(‏ من حديث أبي هريرة ذنهء قال: قال 
النبي ككِةِ: "أصدق كلمة قالها شاعرء كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم ". 

(؟) وكذا اللفظ والتلاوة والكتابة ونحوهاء قال ابن تيمية: " التلاوة والقراءة فى اللأصل 
معدو (تلذ قلاوة وقرا اقراءةع كالقزان)؛ لكن يسمي ته الكلام كما يسع بالقران» 
وحينئذ فتكون القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. وقد يراد بالتلاوة والقراءة 
المصدر الذي هو الفعلء. فلا تكون القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو.» ‏ 


بفرف حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


اللشتراءة* "م قمال سعبا اب #ووقرَانَ لْفَجْرٍ إِنَّ هران الْفَجَرِ كات مشهوداي 
[الإسرّاء: 78آ. وقال كلَةِ: «زينوا القرآن بأ صواتكم» ". وتارة 9 ويراد به 
المقروءء قال تعالى : 5 ات كن ذا عل أله من التخطان بصم 59 


وه مسر 


الكل 6. وقال تعالى: مووإذا َرِى> الْقَبءَانٌ اهيدا 0 د وَأَنمثا ' 
مون 9 [الأعرّاف: 04]. وقال يَلِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف»”". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من 
ال ل ور 


ت بل تكون مستلزمة له. وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تكون هي المتلو 
لآن فيها الفعلء ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها ' الفتاوى 
1/١75١ .)"91/3850(‏ 7). 

)١(‏ فالقراءة بمعنى قراءة العبد»ء وفعله» وحركته. ومما ينبه إليه هناء ما نبّه إليه ابن تيمية 
من أن لفظ (القراءة) مجملء فقد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد به الفعل» فقال: 
'فلفظ القراءة مجملء» قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد بالقراءة المصدرء فمن جعل 
(القراءة) التي هي المصدر غير المقروء» كما يجعل التكلم الذي هو فعله غير الكلام 
الذي هو يقولهء وأراد بالغير أنه ليس هو إياه فقد صدقء فإن الكلام الذي يتكلم به 
الإنسان يتضمن فعلا كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ' 
الفتاوى (؟7١/0657).‏ وانظر: درء التعارض .)5115/١(:‏ 
وقال: "ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك» لما كان يراد نه المصدر 
الذي هو حركات العباد» وما يحدث عنتها من أصواتهم وشكل المدادء ويراد به نفس 
الكلام الذي يقرؤه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتيه؛ متع أحمد وغيره من إطلاق النفي 
والإثبات». الذي يقتنضي جعل صفات الله مخلوقة. أو جعل صفات العباد ومدادهم غير 
مخلوق " الفتاوى (؟١١/7/5).‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى »)868٠6 .2٠١84 .»٠١848(‏ والصغرى ,)٠١١5 6٠١١5(‏ 
وابن ماجه (5؟75١).‏ وأحمد (185915. .187١5‏ 18709)ء وأبو داود الطيالسي 
(78)» وابن أبي شيبة (48879. 40705575, والدارمي .)70٠00(‏ وأبو يعلى 2١585(‏ 
57 »؛» وابن خزيمة .)١505 »١065١(‏ وابن حبان (59/)» والحاكم (١/١5ا‏ 
784 والبيهقي في السئنن الصغرى .)١١77(‏ والشعب )1١(‏ كلهم من حديث 
البراء بن عازب وَئْه. وصححه الألباني فى صحيح الجامع (7080)» وصحيح 
التورفسة: والترفين:(1555١).‏ 

(6) أخرجه البخاري (2.5519 44947. 20/06١ .79175 5041١‏ ومسلم (818) من 
حديث عمر بن الخطاب ويه . 
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: 52007 5 و )01 

فالحقائق لها وجود ميدي ودخسو» ولفظي. ورسمي"' 34 ولكن 
الأعيان تعلم» ثم تذكرء ثم تكتب. فكتابتها في المصحف هي المرتبة 
الرابعة. 


ا 006 ٠ه‏ 5 )2 
وأما الكلام”''. فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة" ". بل هو 
الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. 


والفرق بين كونه في ربر الاوليقة وبين كونه في رق منشور». او في 
كتاب مكنون : واضح'*'. 


)١(‏ وهذه المراتبء أو الحقائق الأربعة متعلقة بكل شيء موجود. ولكن تختلف في 
ظهورها وخفائها بحسب متعلقهاء يقول ابن القيم: ' وهذه المراتب الأربعة تظهر في 
الأعيان القائمة بأنفسها كالشمس مثلاء وفي أكثر الأعراض أيضاً كالألوان وغيرهاء 
ويعسر تمييزه في بعضها كالعلم والكلام» أما العلم فلا يكاد يحصل الفرق بين مرتبته 
في الخارج ومرتبته في الذهن» بل وجوده الخارجي ممائل لوجوده الذهني. وأما 
الكلام فإن وجوده الخارجي ما قام باللسان. ووجوهه الذهني ما قام بالقلب» ووجوده 
الرسمي ما أظهره الرسم. فأما وجوده اللفظي فقد اتحدت فيه المرتبتان الخارجية 
واللفظية " مختصر الصواعق (1778/5). 
ولقد جاء في كلام ابن تيمية ما يوضح هذه المراتب الأربعة» فقال: "ولهذا قيل: إن 
لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» ولفظي» ورسمي. وجود في 
الأعيان»ووجود فى الأذهانء واللسان,ء والبنان» لكن الوجود العينى هو وجود 
الموجودات في أنفسها والله خالق كل شيءء وأما الذهتي الجتاني فهو العلم بها الذي 
في القلوب. والعبارة عن ذلك هو اللساني» وكتابة ذلك هو الرسمي البناني " الفتاوى 
(١9/1؟١١).‏ وانظر:الفتاوى 2779/١7(‏ 7589ء 3"86). 

(0) من قول الشارح: '" وأما الكلام؛ فإنه..." إلى قوله في صصه”77: " أو في رق '" جاء 
بمعناه» في: الفتاوى »2779/١5(‏ 20786 والتسعينية .)917١/9()6075/5(‏ 

() فليس بين مرتبة اللفظ ومرتبة الرسم و الكتابة مرتبة متوسطة» يقول ابن تيمة: " فالقرآن 
كلام» والكلام له (المرتبة الثالثة) ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة» بل نفس 
الكلام يثبت في الكتابء. كما قال الله تعالى: «إإِنَمَ لقرَات كم 9 في كنب 
تَكنوْنٍ 49 وقال تعالى: فيل هُرّ فاك ييدُ © فى لزع تمض (40...' الفتاوى 
مم" كح")ء (7١1/؟؟1).‏ 

(4) جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيهاء فليس في المصاحف كلام الله 
على حد زعمهم ‏ وإنما فيه اسمه فحسبء مثل ثبوت الله فيهاء أي : اسمه سبحانه. - 
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ص< 2-6 ءِ 


فقوله عن القرآن: «أوَإِنَمُ لَتَى رَبْرٍ الأرلين 4067 [الشُْعَرَاء: 01157 أي 
5 1 


أ- 


ذكره ووصفه والإخبار عنه. كما أن محمدا مكتوب عندهم, إذ القرآن 
أنزله الله على محمدء لم ينزله على غيره أصلا"'". ولهذا قال:(في الزبر). 


-ت وكذلك جعلوا قوله تعالى: أإنَهُ لَمرَاكُ كم 47 [الواقِعّة: 07] بمنزلة قوله: «الَذِى 
يَدُوَمٌ مكنوبًا عِندَهُمَ# [الأعرّاف: 157] فجعلوا ثبوت القرآن في الصدور والألسنة 
والمصاحف مثل ثبوت ذات الله في هذه المواضع! 
ومن جعل كلام الله في المصحف مثل وجود الرسول في التوراة فهو أضل من حمار 
أهله. كما قرره ابن القيم في: مختصر الصواعق (1717/8/4). 
قال ابن تيمية ‏ في بيان هذا الخطأ _: ' ومعلوم أن المذكور في التوراة هو اسمهء 
وأن الله إنما يكتب فى المصحف اسمهء فأسماؤه بيمنزلة كلامهء لا أن ذاته بمنزلة 
كلامهء والشيء لوجوده أربع مراتب... - إلى أن قال -: وأما الكلام فله المرتية الثالئة 
وهو الذي يكتب في المصحف " التسعينية .)911١  910/7(‏ وقال: "'فيقال لهم: أن 
القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله في المصاحف؛ فإن القرآن كلام: فهو 
محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب» وهو مذكور بالألسنة كما يذكر الكلام 
بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب في المصاحف 
والأوراق» والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى ويدل عليه» والمعنى يطابق الحقائق 
الموجودة. فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلومء وهو متلو كما أن الله 
مذكورء ومكتوب كما أن الرسول مكتوب» فقد أخطأ القياس والتمثيل..." الفتاوى 
(78*/1” - 0285). ينظر: مختصر الصواعق (://الا١ ‏ 4/ا7١).‏ 

)١(‏ وفي توضيح هذا الجواب.يقول ابن تيمية: " فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس 
القرآن المنزل على محمد يَكِِةِ فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله َيِه ولكن في 
زبر الأولين ذكر القرآن وخيره»ء كما فيها ذكر محمد كَل وخبرهء كما أن أفعال العباد 
في الزبرء كما قال تعالى: «#وَكلُ شَىْء مَمَنُوهُ في ابر 47 [القَمَر: ؟5] فيجب الفرق 
بين كون هذه الأشياء في الزبرء وبين كون الكلام نفسه في الزبرء كما قال تعالى: 
إِنَمُ تاك كِعْ (© فى كتب تكنو 469 وقال تعالى: ظيئثوا مما مُطهَرة © فيا 
كُنبُ قَيَمَهٌ 462 " الفتاوى (3510/17)» التسعينية (0185/5). 
وقال: 'إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام» وأما إثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعمال» أو كإثبات القرآن في زبر الأولين» قال تعالى ##وَكلٌ 
تَنْء مَمَلُوهُ في ألزْبْرٍ 4069 [القمر: 51] وقال تعالى: «إوَإئَمُ تى بر لوي 40 
[الشُعَرَاء: 195] فثبوت الأعمال فى الزبر وثبوت القرآن فى زبر الأولين هو مثل كون 
الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؛ ولهذا قيد سبحانه هذا يلفظ الزيرء» و 
(الكتب) زبرء يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبورء أي :المكتوب» - 
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ولم يقل : (في الصحف). ولا(في الرق). لأن:(الزير) جمع (زبور) و(الزبر) 
هو: الكتابة والجمعء. فقوله: ونم لفى زبْرٍ لْأوَلينَ 03 [الشّعَرَاء: 193] 
أي : مزبور الأولين» ففى نفس اللفظ واشتقاقه ما يبيّن المعنى المراد» ويبين 
كمال بيان القرآن وه من اللبس» وهذا مثل قوله: ##الَذِى يَدُوتَمٌ 
كوي عِنَدَهمْ # [الأعرّاف: لا6١]»‏ أ : ذكره. بخلاف قوله: وني رَقٍ 
مور (2) * ال" لوج عونل [البُرُوج: ؟؟] أو و كنتب تَكون» 
[الواقِعة: 678 لأن العامل فى الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل 
الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يقدر: مكتوب في كتابء 
أو في رق. 

والكنان"'1اثارة بذكن ويراسيه محل الكنابه'" وسوتازة يدك وير اددج 
الكلام المكتوب”*'. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة 
الأعيان الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر 
الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلغ 


ت فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره؛ كما أن محمدا نفسه ليس عندهم 
ولكن ذكره» فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم. بخلاف ثبوت القرآن 
في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل هذا مثل 
هذا كان ضلاله بينا...) الفتاوى 5789/١7(‏ - 590). 

)١(‏ قال ابن تيمية: " فإن الأعمال فى الزبر كالرسولء» وكالقرآن فى زبر الأولين» وأما 
(الكتاب المسطور في الرق المنشور) فهو كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة» فأين هذا 
من هذا؟ "الفتاوى .)7805/1١7(‏ 

(0) عبارة الشارح من قوله: '" والكتاب تارة يذكر..." إلى قوله عقب سطرين: " وضح له 
الفرق " مأخوذ من الفتاوى .)١150/١7(‏ 

(9) أي: ما يكتب فيهء كما قال تعالى: #إإِنَم لقَرءَان ص ف كنب لكر (40. يقول 
ابن القيم : 1 ولكن تسمية المحل مشروط بوجود المكتوب فيه ١‏ مختصر الصواعق 
.)١33259/5(‏ 

(54) ومثال ذلك» قوله تعالى: © إِنًا سَمِعَنَا كتنبا أنزِل مِنْ بَعَدِ موسئ 4 [الأحقاف: 20] الآية. 
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مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه» والمجاز يصح 
نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام اللهء ولا: ما قرأ 
القارئ كلام الله» وقد قال تعالى: «إوَإنَ أحد من الْمَتْركِينَ اسْتَجَارَكَ جره 
عض 3 3 3 [التَوبّة: 5]. وهو لا يسمع كلام الله من الله. وإنما 
عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال: موحي يَسَمَم كلم 
ألنَو م [التوبة: 0 ولم يقل حتى بسوحم ما هو عبارة عن كلام الله 
والأصل الحقيقة. ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن 
كلام اللهء أو حكاية كلام الله» وليس فيها كلام الله» فقد خالف الكتاب 
والسنة وسلف الأمة» وكفى بذلك ضلالا. 


وكلام الطحاوي 5 كلَنْهُ - يرد قول من قال : أنه معرى واحد له يتصور 
سماعه منهء وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله» وإنما 
هو عبارة عنه. فإن الطحاوي - نه - يقول: (كلام الله منه بدا). وكذلك 
قال غيره من السلف» ويقولون: (منه بداء وإليه يعود). وإنما قالوا: (منه 
بدا)» لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في 
محلء فبداً الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: (منه بدا) أي: هو 
المتكلم بهء فمنه بداء لا من بعض المخلوقات”''»: كما قال تعالى: 
)١(‏ وعن دلالة هذه الآية» يقول ابن تيمية: " قوله: وإوَاِنْ مد ين المتركين اسْتَجَارَدٌ زه 
1 م 23 نو [التوة: 1] فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ» وأن 
ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله. .." الفتاوى 09/1 .)١‏ 
الجهمية) .)"14/١1(‏ 
(0) ففي قول السلف: (منه بدا) رد على من يقول إنه خلقه في بعض الأجسامء فمن ذلك 
المخلوق ابتدأ. انظر: الفتاوى (؟7١/50» 2١٠١‏ 714 081). ولا يتوهم أن معنى 
قول السلف: (منه بدا) أن الكلام فارق ذاته تعالى وحل بغيره ‏ كما يشغب به 
بعضهم -». فإن هذا المعنى لا يعقل في حق المخلوق». فكيف بالخالق! يقول ابن تيمية 
- في دفع هذا التوهم 0 إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتنتقل عنه وتقوم بغيره») ح 
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و زيل الكتب من الله العزيزٍ لديم 4 [الرمر: .]١‏ ولك حق القول 
5 7 5 ل م مح ء و ص جرس 

مق [السّجِدَة: .]1١‏ «إقل نَرْلم روح الم شو من رَيَلَك بلقي [التحل: .]٠0١‏ 

ومعنى قولهم: (وإليه يعود): أنه يرفع من الصدور والمصاحفء. فلا يبقى 

في الصدور منه آية ولا في المصاحف”'"'. كما جاء ذلك في عدة آثار. 


وقوله: (بلا كيفية) أي: لا تعرف كيفية تكلمه بهء (قولا): ليس 
بالمجازء (وأنزله على رسوله وحيا) أي: أنزله إليه على لسان الملك. 
فسمعه الملك جبريل من الله وسمعه الرسول ككةِ من الملك» وقرأه على 
الناس. قال تعالى : ارق ويه بد عل ألآيس عل تكن وَرلُ ربلا 9©)» 
[الإسرّاء: .]٠05‏ وقال تعالى: 2#َإِنَرّلَ به لق اين عَلّ قَلْبِكَ لَكْونَ من 
الْمَزرين ِلِسَانٍ عر من 409 [الشعراء: .]١145 - ١9”‏ وفي ذلك إثبات صفة 


5502 
وفك أووة عنتى ذلتكق”"" أن بإقران القوانتطير إنوال التمطيئ 


- فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الرب سبحانه فارقت ذاتهء وانتقلت عنه وقامت بغيره. 
وقد بيّنا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به بل لم يفارق ذاته وينتقل 
إلى غيره» فكلام الله أولى وأحرى» بل كلامه سبحانه قائم به»كما يقوم به لو تكلم به 
ولم يرسل به رسولاء فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق. وإنزاله إليهم لا 
يوجب نقصا في حق الرب. ولا زوال اتصافه به. ولا خروجه عن أن يكون كلامه. 
بل نعلم أن الرب كما أنه قد يتكلم به ولا يرسل به رسولاء قد يتكلم به ويرسل به 
رسولاء فهو في الحالين كلامه سبحانه " الفتاوى .)060١-205650/1١5(‏ 
وقال: " ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره» كما كتب في المصاحف. 
أو أن المداد قديم أزلي» فهو أيضا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في 
الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم»ء فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى؟! ' 
الفتاوى .)77/7/١7(‏ 

)01( فلا يبقى في الصدور منه آية. ولا في المصاحف منه حرف. الفتاوى .)08١ .715/١5(‏ 

(0) عبارة الشارح من قوله: " وقد أورد على ذلك..." إلى ص٠7‏ عند قوله تعالى: 
«جَعَلَ لكر ين سكم أَْوجَا وَِنَ الأَنْمِ روجا © [الشورى: .]1١‏ جاءت بمعناها في 
كلام ابن تيمية» في الفتاوى 01١١8/١5(‏ 0747 4)0590. وانظر: بيان تلبيس الجهمية 
»)١5 - 5(‏ ومختصر الصواعق .)١١١5-51١١١1١/9(‏ 


وا ال الحذية»: .وان ال ماده أزواج 7 الااياة 


والوانية 1ن إقزال القرانقه سد قون أنه إفرا لين 41 “فنا 
تغالى: لوحم َزِيلُ لْكتَبٍ من أله لْعَرِيزٍ الْعلبو 8 [غافر: 1١‏ -5]. 
وقال تعالى: ##تَزِيلٌ الكتب مِنَ الله الْعَرِيرِ اَذَك 42 [الثمر: .]١‏ وقال 
تعالى : زيل من ليحن أليسبِوِ )4 انُصلت: 7 ]. ا دريل من 
حك يد انُصَلَّت: 4 وقال تمان ف 8 الله لاو ركه 2 
مَذرِنَ () فيا يُنْرتُ ف تر عكر ©) آنا بن مني | 6 بين 46 
[الدخان:  ”‏ ه]. وقال تعالى: مانأ يكنب من عند أله هو أهدفة مهما 
2 إن كسْرٌ صَدقِدَ4 [القصّص: 4]. وقال تعالى: 8«#إوَالَدِنَ َاتَيِكَهُمْ 
الكت علمون َه 0 ل من ريك ك4 [الأنعام: .]١١5‏ وقال تعالى : موقل مزلم 


مح لو 


رق الفدس من ريلك بأحَق 4 [النْحل: 201 


زيل 


واه 


)١(‏ وقع عند المبتدعة تفسير النزول في مواضع من القرآن» بغير معناه المعروف». فالجهمية 
تقول: أنزل بمعنى: خلق. ومن الكلابية من يقول: نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه 
للملك» أو نزول الملك بما فهم. الفتاوى .)557/1١7(‏ 

(0) فلفظ (الإنزال) و(النزول) في القرآن. قد جاء على ثلاثة أنواع: ١/نزول‏ مقيد بأنه 
من الله. ؟/نزول مقيد بأنه من السماء. “/نزول مطلق. والأول لم يرد إلا في القرآن. 
قال ابن تيمية: " فقد بيِّن في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال: إنه منزل من 
بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على اللّه» مكذب لكتاب الله متبع لغير 
سبيل المؤمنين. ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات 
كالمطر بأن قال: مِإأَنْرَّلَ مِنَ ألسَّمَءِ م4 [الأنتام: 44]؟ فذكر المطر في غير موضع وأخبر 
أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه منزل منهء وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله 
وَأَدنَا أكَرِيدَ# [الحديد : ] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء. 
وكذلك الحيوان» فإن الذكر ينزل الماء في الإناث ' الفتاوى .)2700/1١7(‏ وانظر: بيان 
تلبيس الجهمية (86/6). 

(9) وقد دلت هذه الآية على عدة أمورء قال ابن تيمية: " منها: بطلان قول من يقول إنه 
ل ا ا ع الي ا الل 
يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم.. 
ومنها : أن قوله: مومرُلٌ من رَيِكَبُه [الأنعام: ]1١4‏ فيه بطلان ا 

نفس النبي وله من العقل الفعال أو غيرهءكما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والضا عد 


وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماءء قال تعالى: «#أَنرّلَ من 
لسَّمَءِ م4 [الأنعام: 94]. والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل 
من المزنء. والمزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات""'". 
وإنزال الحديد والأنعام مطلق”''» فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» 
وهذا" الأنةال هنذا الإندال؟1 فالخديد إنما يكو مذ المعاذن القت فين 
الجبال» وهى عالية على الأرضء وقد قيل: إنه كلما كان معدنه 8 كان 
عدي اعرف والاهاء شقان التراله الممغليم إنرال"اللكور لخاد بعد 
أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل» ثم الأجنة تنزل 
من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها 
إنائها عند الوطء» وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي 
ولدها عند الولادة من علو إلى سفل”"». وعلى هذا فيحتمل قوله» «وَأرَلَ 
لكر ين الْأنعنَوِ؛ه [الثْمَر: 5] وجهين: أحدهماء أن تكون (من) لبيان الجنس. 
الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية”*'. وهذان الوجهان يحتملان في 


حت ومنها: أن هذه الآية ‏ أيضاً - تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلا من الله 
بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماءكما يقول ذلك الكلابية 
والأشعرية..." الفتاوى (؟١/4١١1- .)١١١‏ 

)١(‏ هذا هو النوع الثاني من أنواع لفظ النزول في القرآن» وهو ورود هذا اللفظ مقيدا 
بالسماء» قال ابن تيمية: " والسماء اسم جنس لكل ما علاء فإذا قيد بشيء معين تقيد 
يقري" الفتاوى 5147/199). 

(؟) وهذا هو النوع الثالث من أنواع لفظ النزول الوارد في القرآنء» وهو مجيء هذا اللفظ 
مطلقا غير مقيدء فلا يختص عند ذلك بشيء من الإنزال. 

(©) فلفظ النزول لم يستعمل فيما خلق من السفليات» يقول ابن تيمية: " لم يستعمل 
النزول فيما خلق من السفليات» فلم يقل أنزل النبات ولا أنزل المرعى» وإنما استعمل 
فيما يخلق في محل عالء وأنزله الله من ذلك المحل» كالحديد والأنعام' الفتاوى 
.)56/1١(‏ 

(:) فإذا كانت (من) لبيان الجنسء» يكون المعنى: أنزل ثمانية أزواج» كما قال تعالى: 
«وَأَرََنَا لَلَدِيدَ [الحديد: .]١١‏ وأما إذا كانت (من) لابتداء الغاية» فالمراد حينئذ: أنزل 
ثمانية أزواج» أنزلها من الأنعام» فيكون قد ذكر المحل الذي أنزلت منه. والأول 
أظهر. كما قال ابن القيم في: مختصر الصواعق .)١٠١١6/9(‏ 
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و بن 2 ع 0 : 14 0١‏ 


صل 
جر سا صم ع سس ل ع 7 2 
زواجا ومن انعو . أرونجا # [الشورئ: ]1١‏ . 


وقوله: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقا) الإشارة إلى ما ذكره من 
التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله» أي: هذا قول الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء وهم السلف الصالحء. وأن هذا حق وصدق. 


وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية) رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرء وفي 
قوله: "بالحقيقة "رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع 
منه» وإنما هو الكلام النفساني» لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني 
ولم يتكلم به: أن هذا كلام حقيقةء وإلا للزم أن يكون الأخرس 
متكلما”"'. ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن 
ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله.ء كما لو أشار 
خرن :الى للخصن واقتارة" نهم ببها متصوض تكن ذللك الشتخض عار 
عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب هو عبارة ذلك 
الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. 
وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد (أخرس)ء. لكن عندهم أن الملك فهم 
منه معنى قائما بنفسه. لم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنى 
مجرداء ثم عبر عنهء فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. 
أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه 
العبارة. 


)١(‏ هل المراد: جعل لكم من جنسكم أزواجا؟ أو المراد: جعل أزواجكم من أنفسكم 
وذواتكم.ء كما جعلت حواء من نفس آدم؟ والأول أظهر؛ لأن الثاني يختص بآدم 
وحده»ءكما ذكر ذلك ابن تيمية» وابن القيم. انظر: بيان تلبيس الجهمية 2)١5  ١7/5(‏ 
ومختصر الصواعق .)١١1١6/9(‏ 

(؟) من المستظرفات في ذلك أن فخر الدين بن عساكر يمر بابن قدامة فيسلم» فلا يرد 
الموفق ابن قدامة السلامء فقيل له في ذلك. فقال: إنه يقول بالكلام النفسي» وأنا أرد 
عليه في نفسي. طبقات الشافعية الكبرى .)١185/8(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية "١‏ 


هذا ظاهر. وإن قال: بعضهء فقد قال يتبعض» وكذلك كل من كلمه الله أو 
أنزل إليه شيئاً من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍِ َلِيمَةَيه [البَقرّة: .].٠0‏ 
ولما قال لهم: 8«واسَجُدُوا ادم [البمَرّة: 4*]. وأمثال ذلك: هل هذا جميع 
كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعهء فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه» فقد 
اعترف 7 

وللناس في مسمى الكلام والقول”''عند الإطلاق: أربعة أقوال: 
الروح والبدن معاء وهذا قول السلف' ". 


الثاني : اسم للفظ فقط. والمعنى لمم جزء مسماأه» بل هو مدلول 
مسماهء وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهو”''. 


)١(‏ وهذا الجواب الذي ذكره الشارح هناء قد جاء بمعناه في الفتاوى (170/17) وجامع 
الرسائل (؟/7١).‏ 
وقال ابن قدامة ‏ مبينا فساد هذا القول : " ويجب على هذا ألا يتعب أحد فى حفظ 
القراة4 لأ يف] له سنك كناب اله الى سقف سد ويدض أ بكرن اللو 
كِ - لما أنزل عليه آية من القرآن أنزل عليه جميعه» وجميع التوراة والإنجيل والزبور» 
وهذا خزي على قائله ومكابرة لنفسهء ويجب على هذا أن يكون الأمر هو النهى». 
والإثبات هو النفي» وقصة نوح هي قصة هود ولوط... ' حكاية المناظرة ص .75١‏ ْ 

(') عبارة الشارح من قوله: " وللناس في مسمى الكلام..." إلى قوله في ص57؟: 'وهذا 
مبسوط فى موضعه ' مأخوذ من: الإيمان »)١77(‏ وجاء أيضا عند ابن تيمية فى غير 
ما موضع. انظر: الفتاوى (077/5): (70/11. 57)غ درء التعارض (804/5): 
».)7517/٠١(‏ الاستقامة »)75١١/١(‏ التسعينية (575/59. 50/0). 

(9) فمسمى الكلام يشمل اللفظ والمعنى» ويصح إطلاقه على أحدهما بقرينة تدل على 
ذلك. انظر الفتاوى (677/6). 

(4) ولذلك قالوا أن كلام الله مخلوق منفصل عن الله؛ لأن الكلام هو الألفاظ والحروف». 
وهذه لا يجوز أن تقوم بالله» فجعلوها مخلوقة منفصلة. 


1" حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجازء لأنه دال 
عليهء وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه”''. 


الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين 
من الكلابية”''» ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن”". أنه مجاز في 
كلام الله حقيقة في كلام الآأدميين» لآن حروف الادميين تقوم بهم. فلا 
يكون الكلام قائما بغير المتكلم.ء بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله 
فيمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما من قال إنه معنى واحد. واستدل عليه بقول الأخطل : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فاسجد لال تفابيل”*'. ولى امخدل معدل يخدية فن (االميحيحب: ) 


ت - وبقول المعتزلة قال طائفة من أهل الكلام والفقه والعربية. انظر: الاستقامة 
(511/1))» الإيمان .)١37(‏ 

)١(‏ وهو قول الأشاعرة أيضاء ولذلك قال أصحاب هذا القول عن كلام الله: أنه معنى قائم 
بالنفس».ليس بحروف ولا أصوات» وأن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله. 

(0) وهو قول الجويني والرازي. فمسمى الكلام ‏ عندهم ‏ يطلق على كل من اللفظ 
والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي» وهذا نوع من التلفيق بين مذهب المعتزلة والأشاعرة 
في هذه المسألة. يقول ابن تيمية: " ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع 
البعيدين»بل أثبت النقيضين» فإنه يجعل اللفظ الشامل لهما مانعا من كل منهما...' 
التسعينية (؟/517/6). وانظر: الفتاوى (075/56). 

(0) الأشعري. 

(4:) ووجه فساد هذا الاستدلال قد جاء بسطه في كلام ابن تيمية» حيث قال: " وإنما أراد 
- إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء. أي: أصل الكلام من الفؤاد» وهو 
المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به.. . »ولهذا قال: 


إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفواد دليلا 


نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون 
مع الكلام أصيلا. وقوله: (مع الكلام) دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماء 
وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه» وهذا حجة عليهم» فقد اشتمل شعره على هذا 
وهذا...) الإيمان -)١77(‏ الفتاوى .)١179/17/(‏ 
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لقالوا: عدا عب يواد .ويكون نما أتنى العلماة فلن كميديقة» ركلف 
بالقبول والعمل بهء فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه مصنوع منسوب إلى 
الأخطل» وليس هو في ديوانه''؟! وقيل إنما قال: "إن البيان لفي 
التؤاقو يه" ههذا افونت إلى الضيكة'": وهلى 'تقدين مفنه عنم فد د 
الاستدلال به؛ فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام». وزعهوا أن مين 
- 2 - نفس كلمة الله» واتحد اللاهوت بالناسوت! أ شيء من الإله 
بشيء من الناس! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على 
معنى الكلام» ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضا: 
فمعناه غير صحيح.» إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه. 
وإن لم ينطق به» ولم يسمع منه. والكلام على ذلك مبسوط في موضعهء 


5 0 
وإتهنا. أعنين إله ار 


)١(‏ فقد قال ابن الخشاب - إمام العربية في زمانه والمتوفى سنة (0571ه) : "قد فتشت 
دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها "» نقله ابن قدامة في: الصراط 
المستقيم في إثبات الحرف القديم ص 47. 

(0) قال الإمام السجزي: ' فأما تعلقهم ببيت الأخطل فإن معنى قوله: إن البيان من الفؤاد. . .. 
فق أن المع إنما وري [هكذا قن الأضل» ولغ الضوات: يزور ]فى انفسة أولة بها 
يريد أن يتكلم به» فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب» وحقيقة الكلام هو 
النطق به المسموع لا غير... ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان 
كل ذي فؤاد ناطقا متكلما فى حال سكوته. ووجود الآفة به كا لأخرس والطفل 
والناقي. ؟ الزد:على من أنكر الخرق والضوت :ض:ه4١.‏ 

(9») ومن أوجه الرد عليهم في استدلاهم ببيت الأخطل : ما ذكره ابن تيمية» من أن الأخطل 
من الشعراء المولدين» فليس هو من الشعراء القدماء الذين يستدل بقولهم» وهو نصراني 
كافر مثلث» واسمه الأخطل. والخطل فساد في الكلام... انظر الإيمان ص 174. 
وقال أيضاً: " فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما يذكرونه 
من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء 
والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم 
من استعمالهم " الإيمان (177). 
وفي هذا رد على جهلة المفوضة عندما يطالبون بتعريف اليد ونحوها من المعاني البينة 
الظاهرة. 
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وهنا معنى عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعهء وإنما النظم المسموع فمخلوق. فإفهام 
المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى 28 -» فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه'''! 


ويرد قول من قال: بأن الكلام”''هو المعنى القائم بالنفس قوله 
ككل -: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"” '". وقال: 
"إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى 
الصلاة"”*". واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصاذة عاهذا الثير 
مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
بأمور دنيوية وطلب» لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم 
اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 


وأيضا: ففي (الصحيحين)'' عن النبي - كَلِ ‏ أنه قال: "إن الله 
تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به". فقد 
أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلمء ففرق بين حديث النفس 


)١(‏ وهذا الشبه بينهم وبين قول النصارى في عيسى» بسطه ابن تيمية»في: التسعينية 
(لركعف *#كم ‏ 256 ). 

(0) عبارة الشارح من قوله: ' ويرد قول من قال: بأن الكلام... " إلى قوله في صه؛؟: 
'كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك "» مأخوذ من الإيمان ١١5(‏ - 
177) مع شيء من الاختصار. وساقه ابن تيمية في الرد على المرجئة الذين يجعلون 
التصديق مجرد المعنى وما في القلب». والحق أن التصديق هو مجموع اللفظ والمعنى 
أي التصديق باللسان والقلب معا. 

(9) جزء من حديث أخرجه مسلم (0117) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(54) جزء من حديث أخرجه البخاري معلقا (كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: # كل يور 
هْرَ في مَأَوِ [الرّحمن: 14])» ووصله أبو داود (475)» والحميدي (45)» وأبو داود 
الطيالسي (555)» والبيهقي في الكبرى (758/1). من حديث ابن مسعود وليه . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1845). 

(©) البخاري (7578. 7079. 1555)» ومسلم )١717(‏ من حديث ل هريرة َيه . 
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وبين الكلام. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم بهء والمراد: حتى ينطق 
به اللسان» باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة» لأن الشارع 
إنما خاطبنا بلغة العرب. 


وأيضا ففى (السنن): أن معاذا ‏ َيه قال: يا رسول اللهء وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: "وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
إلا حصائد ألسنتهم"'''. فبين أن الكلام إنما هو باللسان. فلفظ (القول) 
إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم 
يكن فى مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما 
حصل النزاع بين المتأخرين من علماء اهل البدع ثم انتشر. 


ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهماء ليس هو مما يحتاج 
فيه إلى قول شاعر. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل 
اللغة» وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 


ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» 
وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو 
مخلوق» فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر'''» فإن الله تعالى 


,)7910/7( وابن ماجه‎ .»)١١795( أخرجه الترمذي (5515)». والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وعبدالرزاق‎ 2)77١579( وابن أبى شيبة‎ ء)١5١١78‎ .77١57 2)75٠١١5(دمحأو‎ 
وأبو داود الطيالسي (0510)» والحاكم (447/1)» والبيهقي في الشعب‎ »)70( 
كلهم عن معاذ بن جبل ذه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه‎ 2)805( 
.)5855( وصحيح الترغيب والترهيب‎ »)١178/1( الألباني في إرواء الغليل‎ 

(0) ولذلك قرر جماعة من العلماء أن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فى هذه المسألة 
خلاف لفظي. قال ابن قدامة ‏ كك تعالى -: 'ومدار القوم ‏ أي الأشاعرة ‏ على 
القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة...' حكاية المناظرة صة”. وأشار لذلك الحافظ 
أبو نصر السجزي فى رسالته لأهل زبيد ص »8١‏ ونقله ابن تيمية فى درء التعارض 
)يقرو :ذلك العلامة عيدالك ابو نطين ع كما فى مجموعة الرساتن والوبائل 
النجدية (؟45/9). وانظر: الفتاوى »)١7١/١7(‏ مختصر الصواعق ١81١/5(‏ - 1887). 
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58 2 0 مج ساماسما “2 بيو رصء ‏ لير رب 0ه رع وه < لد اصح جر ع 2 ممه 
يقول: #إقل لِنِ اجتمعتٍ الإنس وَالْجِن ع أن يأنوأ يمثل هذا الْمَرَانِ لا يأتون 
نَل [الإسرّاء: 148]. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى 


المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. 
إذ ما فى ذات الله غير مشار إليه. ولا مترال ولا متلو ولا مسمو]. 


وقوله: ولا ون بمثله# [الإسرّاء: 88] أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون 
بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه. وما في نفس الباري كلق لا 
حيلة إلى الوصول إليهء ولا إلى الوقوف عليه"''. 

فإن قالوا إنما أشاز إلى شكاءة هافن نفسه وغيارقه”' "وهو المقلق 
المكتوب المسموعء فأما أن يشير إلى ذاته فلاء فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق. بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة”"'. فإن حكاية الشيء 
مثله وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله محكية» ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله» فأين عجزهم؟! ويكون التالي 
- فى زعمهم ‏ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ولبيسن 
القرآن إلا سورا مسورة» وآيات مسطرة» فى صحف مطهرة. قال تعالى: 


)١(‏ ولذا قال ابن قدامة في (اللمعة): "ولا يجوز أن يتحداهم بمثل ما لا يدرى ما هو ولا 
يعقل ". 

(؟) أطلق ابن كلاب على القرآن العربي» أنه حكاية عن كلام الله» وليس بكلام الله! وجاء 
من بعده أبو الحسن الأشعري» واستدرك عليه قوله: أن القرآن حكاية عن كلام الله 
وقال: إن الحكاية مثل المحكى فهذا يناسب قول المعتزلة» فلذلك قال أبو الحسن عن 
القرآن: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه» بخلاف الحكاية 
والمحكيء وكلا القولين لم يقل به أحد من السلف. 
وأصل ضلالهم ‏ في ذلك هو ما تقرر عندهمء من أن الكلام هو مجرد المعاني» 
وأن الحروف والأصوات مخلوقة» وبسبب ذلك وقعوا فى هذا الاضطراب. انظر: 
الفتاوى (17الاك اد" إار/ا"). ْ 

(9) ووجه ذلك: أن الأشاعرة والمعتزلة اتفقوا على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق» لكن 
المعتزلة قالوا أن ذلك كلام الله. وأما الأشاعرة فزادوا عليهم بقولهم: أن ذلك ليس 
كلام الله. انظر: الفتاوى (؟١/١757١)»‏ التسعينية (5/9/ا28. 955. ”"/ا9)» مختصر 
الصواعق .)١17/857/5(‏ 
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مانأ يعسين سور رد مريت # [َمُود: "1]. وبل هو يلت يندت في صِدُورِ 
البيت روا 77 1 ا عَايتآ إِلّا الطَديِمُونَ (©)4 [العنكبوت: 4:]. 
«إن حفٍ فََمَوَ 9 نَرَوْعَةَ مُطْهَرَمَ 4 [عبس:١1.‏ 14]. ويكتب لمن قرأه 
بكل حرف عشر حسنات. قال كل -: 'أما إني لا أقول (الم) حرف. 
ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف""'“. وهو المحفوظ في 
صدور الحافظين» المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين 
النسفي”' ‏ كله في (المنار): إن القرآن اسم للنظم والمعنى. وكذا قال 
غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة - كله -: أن من قرأ 
في الصلاة بالفارسية أجزأه. فقد 5 عنه» وقال: لا تجوز القراءة مع 
الندرة سير االعرية اننا لون لرا فين العرياة نانفا نه كود 0 
فيداوى» أو زنديقا فيقتل». لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه. 


() أخرجه الترمذي »)59٠١(‏ وعبدالرزاق .»)50١1(‏ والطبرانى فى الكبير (2))85145 
والبيهقي في الشعب (1185) بألفاظ يزيد بعضهم على بعضء من حديث عبدالله بن 
الطحاوية ص١ 27١‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١515(‏ 

(0') هو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى» من علماء الحنفية الذين برزوا فى 
الفقهدوأصولة: وقزية كفت التلنون 162900 هما بعذها). ْ 

() وفي حكم قراءة القرآن بغير العربية يقول ابن تيمية: "فأما القرآن فلا يقرؤه بغير 
العربية» سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهورء وهو الصواب الذي لا ريب 
فيهءبل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز " اقتضاء 
الاقتضاء .)019/١(‏ 
ؤقال أيه : '* والقرآن اشدو ‏ ات ةا جع شه ليم لذ يخرفت: الغويةة اتنا لاماي وز 
بعضهم أن يقرا , بخير العربية عد العبجر عين: فراوته بالعرنية وبعضهم جوزه 
مطلقاءوجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية» وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير 
العربية»كما يجوز تفسيره وبيان معانيه.وإن كان التفسير ليس قرانا متلوءوكذلك 
الترجمة" الجواب الصحيح .)١19١/1١(‏ 
وبيّن - كله - سبب المنع من ترجمة القرآن» وذلك لأن التعبد بقراءته باللفظ العربي 
مقصود. انظر الفتاوى (؟41////77)» بيان تلبيس الجهمية (3910/5). 
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وقوله: (ومن سمعهء وقال: إنه كلام البشرء فقد كفر) لا شك في 
تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله» بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من 
الخلق» ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقرّ أنه كلام الله» ثم أَوّل وحرّف فقد 
وافق قول من قال: 5 هذا ل لسر 0 [العدقر 6 :]١‏ فى بعض مأ 
به كفرء وأولئك الذين أسدرليم الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول 
الشيخ : "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله' إن شاء الله 


وقوله: 0 يشبه قول البشر) يعني : أنه أشورف وأفصح وأصدقء قال 
تعالى: هَإوَمَنَ أَصَدَفٌ عِنَ له حَدِيئًاك [النّساء: 40]» وقال تعالى: قل لَنِ 
َجْسَمَعَتِ الاش 57 علخ أن يَأنْأْ بِمِثْلٍ هذا الْمَرَانِ لا ينون يمثلو.» 
[الإسرّاء: هم''2 الآية. وقال تعالى: ##كل كَأَنوَا بِعَمّْرٍ سُوَرٍ مَتَلِويك [مُود: ]1١‏ 
وقال تعالى: قل مَأنوأ يسورق مَخْلِو # [يُونس: 0. فلما عجزوا وهم 
فصحاء العرب». مع شدة العداوة ‏ عن الإتيان بسورة مثله» تبين صدق 
الرسول - كَللِيِ - أنه من عند الله. وإعجازه من جهة نظمه ومعناهء لا من 
جهة أحدهما فقط'". هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي 


)١(‏ يقول ابن تيمية عند هذه الآية: " فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا 
لا يقدرون على معارضة القرآن بمثله» فمعجزة لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل 
معجزة وأعظم شأناء والأمر كذلك» فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم مع قوة 
عداوتهم» وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق» وقدرتهم على أنواع الكلام» أن يأتوا 
بمثله " الجواب الصحيح .)١55/١(‏ 

(6) فالإعجاز الحاصل بالقرآن جاء من وجوه متعددة» يقول اام فى ذلك: " وكون 
القران ألم بعيدرة انين خى عن صني نع عطنه لفك فقط 6و تكلنجة و ويه لط ولا 
من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقطء. ولا من 
جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط. بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من 
جهة اللفظء ومن جهة النظم». ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن 
جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملائكته» وغير ذلك. ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بيِّن فيه من الدلائل اليقينية» 
والأقيسة العقلية " الجواب الصحيح  ١5/5(‏ 076. 
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مبين» أي : باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم» ومن حيث النظم 
والشعة . لأ ميث الكلمدات» والحروف:.وإلنى هذا وفعت الإاشسارة 
بالحروف المقطعة في أوائل السورء أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم 
التي يتخاطبون بهاء ألا .ترى أنه يأتى بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ 
كما في قوله تعالى: «الم 00 © ذلك الك 1 فدي [البقرة: ١‏ ؟]» 
لد © 2 3 إل إد م ل قم © لد عَيَكَ الكتب بلي 
الاعهيوانة 11 ##المص ل كن أل إِليِكَ م [الأعراف: .]١- ١‏ #اكر ترك 
:ينث الكتب اكيم 4*9 ايُوس: .]١‏ وكذلك الباقي» ينبههم أن هذا الرسول 
الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا" '' إلى نفي تكلم الله 
به وسماع جبريل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى : ليس ره شو 
[الشورف 4 إلى 'نفى .الضفات: وفي الآية ما يرد عليهم فولهم. وهو قوله 
تعالى: 9إوَهَوَ ألسَمِيعٌ الْبِصِيرَ؟ [التورى: .]١١‏ كما في قوله تعالى: 00 
يِسُورقٍ مَثْلِو# [يُونس: 8*] ما يرد على من ينفي الحرف» فإنه قال: لمأنو 
سور # [المَقَرَة: ”7؟] ولم يقل فأتوا بحرف. أو بكلمة. وأقصر سورة في 
أدنى ما يجرى في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. لأنه لا يمع 
الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 
لا قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر. فمن أبصر 

هذا اعتبرء» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أن الله بصفاته ليس 

كالبشر). 

اله ذكر فيما تقدم أن القران كلام الله حقيقة» مله بذاء نه بعد 
ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر» نفيا للتشبيه عقيب الإثبات» 
يعني : أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم. لكن لا يوصف بمعنى من معاني 


)١(‏ أي: أن نفي الحرف والصوت ذريعة إلى نفي الكلام الإلهي. 
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اشر االفى يكون :لاما نديها كلاه ناث بهد لبن كلكله دف وهر اليمية 
البصيزر. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا 
تعطيل »2 باللبن الخالص السائغ للشنارين» يحرج من بين فرث التعطيل. 
ودم القتسية 


والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنما. وسيأتي في كلام الشيخ : 
"ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه". وكذا قوله: "وهو 
بين التشبيه والتعطيل '" أ : 0 الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من 
التشبيه» بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما 
وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق 
كما يليق به. 

وقوله: (فمن أبصر هذا اعتبر). أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من إثبات الوصف. ونفي التشبيه» ووعيد المشبه»اعتبر وانزجر عن مثل قول 
الكفا 0 


لا قوله: (والرؤية حق'" لأهل لجنم بغبر إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 
كتاب ربسا: 0 وْمِذٍ ير 0 ِل بها 6 49 [القيامة: ؟؟- ؟!]. 
وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء فى ذلك من 


)١(‏ إنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والحكم.قاله 
ابن تيمية فى الفتاوى .)١١7/8(‏ 

9 الوه كما يفول أن اليه دروراو عه عند مين إنا"الورجود: القانهة أ 
المقصود النافع. وضده الباطل» فهو يحتمل أحد معنيين: إما المعدومء وإما ما لا 
نفع فيه. يقول ابن تيمية: " والحق له معنيان أحدهما: الموجود الثابت» والثاني: 
المقصود النافع كقول النبي: «الوتر حق». والباطل نوعان ‏ أيضا -: أحدهما: 
المعدوم. وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا؛ لأن 
الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه» فإذا كان 
المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك. وهو الكذب. الثاني : ما 
ليس بنافع ولا مفيدء كقوله تعالى: #وَمَا عَلَقَنَا اَلسَمَهَ وَالْأرَضٌ وما بِيَهُمَا يطلا طلا 
[ص: 007]" الفتاوى .)”217//1١( .)51١6/9(‏ 
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الحديث الصحيح عن رسول الله - يَلِةِ . فهم كما قال؛: ومعناه على ما 
أراد» لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوانئناء فإنه ما 
سَلم في دينه إلا من سَلم لله عن ولرسوله - كل ٠‏ ورد علم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه). 


ش: المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة»ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية'''. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت 
الرؤية الصحابة والتابعون». وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين. 
وأهل الحديث؛. وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة 
والجماعة. 


)١(‏ خالفت 000 0 ما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في مسألة 
الرؤية» وقالوا: أنه سبحانه وتعالى ‏ لاا يرى بحال» بل رؤيته ممتنعة. 
ولقد انيه المتفلسفة (ينظر: بغية المرتاد (السبعينية) ص 25/7 والفتاوى 
(2537/15©»). وكذلك الزيدية» والباطنية» وبعض المرجئة. وأما الإمامية» فالقول بنفى 
الرؤية إنما هو قول متأخريهم. كما نب على ذلك ابن تيمية» فقال: "والإمامية لهم فيها 
قولان: فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية» وجمهور متأخريهم ينفونها " المنهاج (0215/1. 

(؟) يقول ابن تيمية فى ذلك: "سلف الأمة وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله 
زد 0 ااال ال 
وبيِّن - كه - حكم إنكار الرؤية» فقال: "والذي عليه جمهور السلف: أن من جحد 
رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عَرّف 
ذلك» كما يُعَرَف من لم تبلغه شرائع الإسلام»فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له 
فهو كافر " الفتاوى (585/56). 
- وأما الأشاعرة فقد خالفوا أهل السنة والجماعة فى إثبات الرؤية» وقالوا إنه ‏ سبحانه ‏ 
يُرى من غير معاينة ولا مواجهة؛ وتبعهم على ذلك طائفة من أتباع الأئمة الأربعة. انظر : 
درء التعارض (719/0). ونبّه ابن تيمية إلى هذا القول إنما هو قول طائفة من الكلابية 
والأشغرية: ليس هو قولهم كلهمء بل ولا قول أئمتهم , كما في المنهاج (517/5). 
وقولهم هذا انفردوا به دون سائر الأمة» وخالفهم عليه عامة العقلاء. يقول ابن تيمية 
'قول هؤلاء: (إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة») قول انفردوا به دون سائر طوائف 
الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة ' الفتاوى »)84/1١5(‏ ونقل 
عن الرازي قوله: " أن جميع فرق الأمة تخالفهم في ذلك " المنهاج (717/6). 
والأشاعرة إنما قالوا بذلك فرارا من إثبات العلو» ولهذا وقعوا في هذا التناقض الظاهر» - 
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وهذه المسألة''' من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية 
التي شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين هم 
عن ربهم محجوبون». وعن بابه مطرودون. 


وقد ذكر الشيخ ‏ كله من الأدلة قوله تعالى: تبره يَمَذٍ تَضِه 
ِل نيبا ناظِرة 409 [القيامة: 77 - 17]. وهي من أظهر الأدلة» وأما من أبى إلا 
تحريفها بما يسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» 
امنيدا مين ناويلفا هت ازعات العاريز “بول يشا نميل أذ يكال 
النصوصء» ويحرفها عن مواضعهاء إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده 
متأول هذه النصوص. 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى فى 
لعمورضن: الغور نزو لإجيل»- ,ويجدرنا ]رلك ذا تتحل مقلييم ف واب" الميطلون إلا 
سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية» فهل 


ت وتسلط عليهم بسبب ذلك المعتزلة. يقول ابن تيمية في ذلك: " ولهذا تجد هؤلاء 
الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون 
الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية»ءفهم ينصبون 
الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقة أهل السنة 
والجماعة في اثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون المعتزلة» إنما يثبتون من ذلك 
نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم..." بيان تلبيس الجهمية .)5٠00/5(‏ وقال: ' 
فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة» ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة 
في إثباته " التسعينية .)45١/(‏ ولذلك اعترف بعض محققيهم بأن النزاع بينهم وبين 
المعتزلة لفظي» يقول ابن تيمية: " ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم وبين 
المعتزلة قريب من اللفظي ' بيان تلبيس الجهمية .)50١/5(‏ وقال: ' فلهذا صار 
الحذاق من متأخري الأشعرية على نفى الرؤية وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة 
لأهل السنة فسروها بما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: النزاع بيئنا وبين المعتزلة لفظي ' 
درء التعارض »)50١٠/١(‏ الفتاوى .)8660/١5(‏ 

. من قوله: " وهذه المسألة..." إلى قوله فى السطر الذي يليه: "وعن بابه مطرودون"‎ )١( 
.)16 مأخوذ من كلام ابن القيم في حادي الأرواح (500/1 الباب:‎ 

(0) المثبت في حادي الأرواح (؟/؟571 الباب: 56): " فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها "» والعبارة مأخوذة منه. 
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وصفينء ومقتل الحسين - 5ه -» والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» 
وَاغثر لت المعة: لة4. ورقفية الروافضن 4 وافترقت: الأمة على تلاك وسيعية 
فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟! 


وإضافة النظر إلى الوجه”'' الذي هو محله فى هذه الآية» وتعديته 
بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
الوجه إلى الرب جل جلاله '". 

إن النظى له هدة” اتستعيها لا 20م سسسب فاته بو تفر يه وسيم" 


فإن عدي بنفسهء فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: #أنظروتًا نَفَيِسَُ مِن 
ورك [الحديد: .]1١‏ وإن عدي ب (في) فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: 
6 اي م6 .© رمسلا هه 1ك 
موأولمٌ مرو 2 ملكوت: السَموات وَألأرَضٍ * [الأعرّاف: 186]. 
وإن عدي ب (إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: ##انظرراأ 
نَّ تَمَردِ إ15 أَثّمَرَيُ [الأنعام: 94]» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 


وت | 


إفرة .- - سْ انل 
وروى ابن و3 بسئده الون ابن عمر » قال: قال رسول الله د 


)١(‏ من قوله: " وإضافة النظر إلى الوجه...'" إلى قوله فى ص؛ةة7: " وهذا قول كل 
مفسر من أهل السنة والجماعة " نقله الشارح من: حادي الأرواح لابن القيم (؟/5171 
556 الباب : 16). 

0 ذكز ابن القيم ثلاث:قرائن فى 'الآية تدل. على أن: الهراذ بها : :نظن العين: إلى الرتية»«وقد 
يضاف إليها ما ذكره ‏ أيضا ‏ بأن فى حمل معنى الآية على الانتظار تنغيصا وتكديرا ؛ 
فالآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة. وكذلك الأمر لو حمل المعنى على الاعتبار؛ 
فإن الاعتبار إنما هو خاص بهذه الدارء والآخرة ليست دار استدلال. 

(6) هو: أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر الأصبهاني. 
صاحب التفسشير الكبير» والتاريخ. قال الذهبى : كان من فرسان الحديث» فهما يقظا 
متقنا » كثير الحديث جداء ومن نظر فى تواليفه. عرف محله من الحفظ. ينظر: الدع 
(/1١1/م ١‏ ؟). 
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9 في قوله تعالى : و وْمِذٍ ضر ل [القيامة: ؟"»]- قال: من البهاء 
والحسن إل نيا ظِرةٌ 409 [القِيَامَة: 7]» قال في معد الله 72 


عن الحسن قال : نظرت إلى ربها ضرت بنوره. 


وقال أبو صالح عن ابن عباس وَهها: 6ل نيا ناظِرة 40 القِيَامَة: 1] 
قال: تنظر إلى وجه ربها كَبك. 


وقال عكرمة: و وَمِذٍ ضر 0 [القِيَامَة: ؟؟] قال: من النعيمء 
ل 0 ار 439 [القِيَامَة: *7] قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن 


ابن عباس مثله. 


وهذا قول كل مفسر من ١‏ السنة والحديث. 

وقال تعاللى'": َم ب امون فا وَلَدَينَا مَرِيدٌ 49 [ق: ه. قال 
الظيرق: اوسن إلى مان وأنس بن مالك وه: هو النظر إلى 
وجه الله . 
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وقال تعالى: «إلِلَدِينَ أَحَسَنُا لْلْسْىٌ وَزِيَادَةُ# [يُونس: ]١5‏ فالحسنى: 
الجنة» والزيادة: هي في النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول الله يل 
والصحابة من بعدهء» كما روى مسلم في صحيحه” ”أ عن صهيب» قال: قرأ 
رسول الله عَلِلة : ملْلَنِنَ أ اشوا لل وَزسَادَة م [يُونس: 85] قال: (إذا دخل 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة. إن لكم 
عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء 


() ينظر: مسند الفردوس للديلمي .)017١915(‏ 

(0) من هذا الموضعء إلى قوله في ص355: " دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا ' 
مأخوذ من: حادي الأرواح 5١17-517/5(‏ الباب: 66). 

فر (رقم )١‏ وليس هو لفظه. ولكنه بمعناهء» ولفظه: "إذا دخل أهل الجئة الجئةء» قال: 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا؟ 7 د 
الجئة وتنجنا من الثار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما | كا أحبٌ إليهم من 
لون ربهم يق '. وفي رواية عنده: "ثم تلا هذه الآية " للذين أحسنوا 0 
وزيادة". 
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ويبيضص وجوهناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا من كد فيكشف الحجاب» 


فينظرون اليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة» . 
ورواه غيره اكه متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة : الحظر إلئ 
ويه لله و1 . 


بكر الصديق» وحذيفة.» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس .ع 0 كا 


وقال تعالى: «#كلآ إِنَّمْ عن بهم يَوْمَيذٍ للْحَجْوونَ (402 [المطنّفِين: .]1١‏ 
احتج الشافعي ‏ كن - وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل 
البسة» ذكر, ذلك الطيرى وغيرة عق المرتى "4 عبن الشافعي» :فال 

١ 5 (00 1 5 .)(‏ 5 /, 5 
الحاكم : حدثنا الاصم » حدثنا الربيع رن متلتهال 2+ فال ! حضرت 


)1١(‏ وهذا الحديث ونظائره يدل على أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها 
النظر إلى وجه الله تعالى؛ فليست الجنة مجرد التنعّم بالمخلوق من أكل وشرب 
ونكاح.. كما ظنه الكثير من المتصوّفة والمتكلمة؛ وقد بسط ابن تيمية الكلام عن هذه 
المسألة في: التحفة العراقيّة ص١ ٠‏ 5» والفتاوى .)544/٠١(‏ 

(0) سيأتي تخريجها. 

() هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري. 
تلميذ الشافعي. قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي. اشتهر بالفقه والديانة. له مختصر 
في الفقه صارت له شهرة في الأمصارء بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها 
نسخة من مختصر المزني. ينظر: السير .)597/١5(‏ 

(:) هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حملويه بن نعيم بن الحكم 
النيسابوري» صاحب كتاب المستدرك». من كبار الحفاظ». وقد أكثر من التصنيف» قال 
الذهبي: صنف وخرّج» وجرح وعذل» وصححح وعلذّل. وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه. ينظر: السير .)١17/١1(‏ 

(5) هو: أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم. 
السناني المعقلي النيسابوري الأصمء من كبار المحدثين» حدّث '" بكتاب الأم ' 
للشافعي عن الربيع. وطال عمره وبَعَدَ صيتهء وتزاحم عليه الطلبة. لحقه الصمم وهو 
شاب له بضع وعشرون سنة» بعد رجوعه من الرحلة» ثم تزايد به» واستحكم بحيث 
إنه لا يسمع نهيق الحمار. ينظر: السير .)557/١9(‏ 

(5) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي» مولاهم المصري» - 
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محمد بن إدريس الشافعي». وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في 
1 الله ويك : 3 ا ع َوْمِيذٍ لجرو 40 [المطففين: ١٠]؟‏ فقال 
أولياءه يرونه في الرضا"''. 


وأما استدلال المعتالة | بقوله تعالى: «َإثَالَ أن تن [الأعرّاف: 147]» 
وبقوله تعالى: لا تَدَركَه اضر [الأنعام: .6٠١‏ فالآيتان دليل 


| 5902) , 
أما الآية الأولى» فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 


رك له لها سر عد ل موحد من افلم المضال: 


الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله. 0 سأل نوح - مد - ربه نجاة 


ابنه أنكر عليه سؤالهء وقال: 8©إإِيّ أَعِظكَ أن مَكْوْنَ مِنَ الْجَنهاِينَ؟ [مُود: 1:]. 
الثالث: أنه تعالى قال: «إأن تَرننِ؟ [الأعرّاف: *0]14 ولم يقل: إني لا 


أرى» ولا جور رؤيتي» أو لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر ألا 
ترى أن من كان فى كمه حجرء فظنه نه رجل طعاما فقال: أطعمتيةغ 


فالجواب الصحيح: أنه لا يؤكل» أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك 


-ت صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمهء طال عمرهء واشتهر اسمهء وازدحم عليه 
أصحاب الحديث» وكانت الرحلة إليه في كتب الشافعي. ينظر: السير .)01/1١5(‏ 

.)519/١( ينظر: الحجة لقوَام السَّنة الأصبهاني (2»)7577/1 مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
قال عبدالله بن المبارك: "ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبهء ثم قرأ: "كلا إنهم عن‎ 
.)450/4( ربهم يومئذ لمحجوبون ' ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 

(0) من قوله: " وأما استدلال المعتزلة..." إلى قوله: " كما يعلم ولا يحاط به لما ' 
جاء في حادي الأرواح (؟/505 3568 5580-5148 الباب: 160). 

(6) نقل ابن القيم عن ابن تيمية قوله: " أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل آية أو حديث صحيح 
على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله " حادي الأرواح (518/5 
الناجةة :-16): 
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لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار» لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ب« ووه : 


ار 


ضوف تسن [الأعرّاف: 148]. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته كيضت 
للتجلى فى هذه الدار»ء فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 


الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكة » وقن.علق نه الرؤية: .ولو كاثت ميجالا ا لكان نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء''". 

السادس: قوله تعالى: مقلم > ع ل رجه الجر ل دحك 
[الأعرّاف: »]1١5#‏ فإِذا جاز أن يتجلى للجبل 5 هو جماد لا ثواب له ولا 
عقاب. فكيف يمتنع أن وجل لوسلة وأوليائه في دار كرامته! ولكن الله 
تعالى أعلم موسى 2 أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر 


امع 


السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. ومن جاز عليه التكلم 
ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 


وأما دعواهم كن النفي ب (لن). وأن ذلك يدل على نه نفي الرؤية في 
الأخرةة ففاسن» فإفينا لو قباويك هالعا سيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة» فكيف إذا أطلقت! قال .تعالى : ون يِتَمَنَوه يِتَمَنَوَهُ أبدا6 [البقَرَة: 48]» مع 
قوله: ادو يَملِكَ ليقَضٍ عَلْنَ 56 ل ال 6 0 
المطلقٍ ليا جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك» قال 0 فلن 
بس 0 ل إنى4* [يُوسّف: 80]. فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي 
المؤيد. 


)١(‏ فالله - سبحانه وتعالى ‏ علق الرؤية على أمر ممكن ‏ وهو استقرار الجبل -» والمعلق 
على الممكن ممكن» فليست الرؤية ممتنعة. 
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قال الشيخ جمال الدين بن مالك كانه تعالى : 
وضو راي التفى ب '(للن) احنؤيدا. “قنضوكة ارده وسعواة 'فاعكيدا 


وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن 
لطيف”''. وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح”"'» ومعلوم أن 
المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما ا اع افليس 0 
يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا .2 
كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت». 
المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء» المتضمن كمال القدرة 
ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهيرء المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته 
وقهرهء ونفي الأكل والشرب» المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي 
الشقاف ععدم إل باذهي (المعفيدى كمال ترعده وغداة عن كله تدر 
الطلمع التتفنمن كمال هدلة وعلمه وغناء»: ونش السيان وعروب ثى» عن 
علمه» المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل» المتضمن لكمال ذاته 
وصفاته. 


.07117/5( ولذا قال ابن تيمية  عن هذه الآية : "فالآية حجة عليهم لا لهم " المنهاج‎ )١( 

(0) يقول ابن تيمية في ذلك: " مما يبيّن ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه 
سبحانه وتعالى» ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض 
لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتياء ولأن المعدوم أيضا لا يرى»والمعدوم لا 
يمدحء فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه " المنهاج .)3١9 - 7١8/9(‏ 

(6) وجه ذلك: أن العدم المحض هو النفي المجرد الذي لا يتضمن إثبات مدح ولا كمال. 
يقول ابن تيمية في ذلك: " وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمالء» إلا إذا تضمن 
إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم 
المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء» فضلا عن أن يكون مدحا أو 
كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف 
بمدح ولا كمال " التدمرية ص 57. وقال: ' والنفي إنما يدل على عدم المنفي» والعدم 
المحض ليس بشيء أصلاء فضلا عن أن يكون كمالاء وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا 
وجوديا "شرح الأصبهانية ص 474. 
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نشبارك الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصهف الكامل ناهين انه لست لك هيو 
لد فيه ) فإذن اسع : أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله: 7 
تَدَركَه صر 4 [الأنعام : »]٠‏ يدل على كمال عظمتهء وأنه أكبر من كل 
3 وأنه لكمال عظمته ا بدك بيحيث يحاط به 6 فإن (الإدراك) هو 
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طة بالشيء» وهو قدر زائد عي الرؤية'''» كما قال تعالى: #فَلمًا كرما 


و ررحة 


الْجَْمَانِ قال أَسَحَبٌ مُوسع إِنّا لَمَدْرَعنَ 69 قَالَ كلا» [الشعراء: ١531-5]ء‏ فلم 
عنمن موسى - ١م‏ الرؤية. وانها” نف الإدراك. فالروؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه”'"'. فالرب تعالى يرى ولا يدرك» كما يعلم 


)١(‏ فالآية إنما دلت على نفي الإدراك لا على نفي الرؤية. يقول ابن تيمية: "والآية تنفي 
الإدراك مطلقا دون الرؤية» كما قال ابن كلاب» وهذا أصح. وحينئذ فتكون الآية دالة على 
إثبات الرؤية» وهو أنه يرى ولا يدرك» فيرى من غير إحاطة ولا حصر. وبهذا يحصل 
المدح. فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته " الفتاوى (15//ا8 -88). 
وقال: '" فإن الإدراك - في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف» وهو قول أكثر 
العلماء ‏ هو الإحاطة. ومن قال: هو مجرد الرؤية» غَلِط ؛ فإن نفي مجرد الرؤية لا يتضمن 
دنا :ولا كما لا كإن المعدون لا يرع »نوها يوصفهينه النعدوء لا يكون كمالا ولا عدجاء 
بخلاف ما إذا قيل : لاتدركه الأبصارء فإنه يدل على أنه يُرى ولا يحاط به رؤية» كما أنه 
يعلم ولا يحاط به علماء وهذا يتضمن من المدح ما سبّب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه 
لنفسه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ' شرح الأصبهانية ص /ا”ا4 578 » الفتاوى .)١١1/19/(‏ 
وبيّن - كه أن الإدراك أخص من الرؤية» ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعمء 
قال: " وإذا كان المنفى هو الإدراك» فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية»كما لا 
يحاط به علماء ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفى العلم والرؤية» بل يكون 
ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط بهءكما يُعلم ولا يحاط به». فإن تخصيص الإحاطة 
بالنفي يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي» وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف 
وغيرهم ' المنهاج (57570/5)» بيان تلبيس الجهمية (575/5). 

(0) فقد تقع الرؤية دون الإدراك ‏ كما سبق بيانه » وقد يحصل الإدراك دون 
الرؤية»كالأعمى الذي يدرك اللصّ دون أن يراهء كما بيّنه ابن تيمية بقوله: " فقد تة 
رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية» فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلمء 
وإدراك القدرة»فقد يُدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا 
عاونا مكة فاذركةه . ولم يره» وقد قال تعالى: «إفلمً ك1 الحمان: قال مجنت فود ذا 
ديعن © 15 52 ِنَّ مَعىَ رَقَ سيهدين 4. فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» - 
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ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والآئمة من الآية» كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها 


وأما الأحاديث عن النبى - كَل وأصحابه - ين -» الدالة على 
الرؤية فمتواترة. رواها أصحاب الصحاح والمسيادك الست 


فمنها: حديث أبي هريرة - به -: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله وه : هل تضارون”' في 
ركدة لقم ليله اليس فانرا لذ يا ,رسول 1ل قانة عل تصساررون فى 
الشميي لمن ونيا محافة الالرا 11و كان تنكم قروم كك 
الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله”''. 


١ 2‏ يت 5 ١‏ 
وحديث عن سعيك الخدرى ايضا فى (الصحيحين» ل ّ 


وحديث جرير بن عبدالله البجليى» قال: «كنا جلوسا مع النبى علد 
فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةء فقال: إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون 
هذاء لا ا فى رؤيتها”ء ل و و ل ا ل 


5 فعلم أنة قد يكون رؤية بلا أدراك.والإادراك هنا: هو إدراك القدرةء أي ملحوقون 
محاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاً " المنهاج (18/1"). 

)4 (تقباووة) اروف «العدسن : عنيفة هنا لشةاموين(الشور):والمعض : ”تضررون أحرداا ولا 
يضركم بنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة. وتروى بالتخفيف: من الضير. والمعنى: لا يخالف 
بعض بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك. انظر: فتح الباري لابن حجر .)557/١١(‏ 

66 البخاري 7000006 ومسلم (؟85١).‏ 

(14) (تضامون) ولق بفتح التاء وتشديد الميم. أي : لا ينضم بعضكم إلى بعض. كما يتضام 
الناتى بعتن زودة القى د العف كا لملال: 
وثتروى بضم التاء وتخفيف الميم. اق لا ينالكم في رؤيته ضيم ) أ ضرر وظلم. 
والروايةبالتشفيفو:دهى الرواية المشهورة: كما يقول اب تبفية. النتاوى (4615). 
وانظر: فتح الباري لابن حجر .)557/١١(‏ 
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ت يقول ابن تيمية عند هذا الحديث: ' فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن 
الكاف ‏ حرف التشبيه ‏ دخل على الرؤية. وفي لفظ للبخاري: «يرونه عيانا». ومعلوم أنا 
نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة» فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا 
نواجهه فهذه غير متصورة في العقل» فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر ' 
الفتاوى (80/17). وقال: ' فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثُمَّ حجاب 
منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول:إنه يرى في غير جهة. يمتنع 
عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم» إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم. 
ولما يكون في جهة " بيان تلبيس الجهمية (574/5). 


ولقد قرّر ابن تيمية - في جواب عن سؤال ورده ‏ أن النساء يشركن الرجال في رؤية 
ربهم جل جلاله؛ ومما قال في ذلك: " الدليل على أنهن يرينه أن النصوص المخبرة 
بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى» ولم يعارض هذا العموم ما 
يقتضي إخراجهن من ذلكء. فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ' 
وقال: ' قوله: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يعم الرجال والنساءء فإن 
لفظ الأهل يشمل الصنفين» وأيضا فقد علم أن النساء من أهل الجنة. وقوله: «يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع أهل الجنة الذين 
دخلوها ووعدوا بالجزاء. وهذا قد دخل فيه جميع جميع النساء المكلفات. .. ثم الاستدلال 
بالآية دليل آخر؛ لأن الله سبحانه قال: «لدِنَ 1 ف ال ص4 الون. 5 ومعلوم 
أن النساء من الذين أحسنوا ثم قوله فيما بعد: ملٍأوْلَتِيكَ أَصَحَنبُ الْجَنَّةِ»ه [البَمَرّة: ؟8] 
يقتضى حصر أصحاب الجنة فى أولئك» والنساء من أصحاب الجنة فيجب أن يكن من 
أولئك» وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساء في الذين 
لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة فإنه موعود (بالزيادة 
على الحسنى) التي هي النظر إلى الله سبحانه» ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل " - 
إلى أن فالات ' واعلم أن هنا (دلالة ثانية) وهي دلالة العموم المعتري وهي أقوى 
من دلالة العموم اللفظي, وذلك أن قوله: للفلا تعلم تَعَك تفش ئٌّ ا أَحْنىَ م من فر عي ا 
١‏ يما كان سملن 42 [السّجدّة: /ا١1]‏ وقد فسرت 00 1 وغيره» فيقتضي أن النظر 
جزاء على عملهم. والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال 
الجنة؛ فإن العمل الذي يمتاز به الرجال (كالإمارة) و (النبوة) ‏ عند الجمهور ‏ ونحو 
ذلك لم تنحصر الرؤية فيه» بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص 
الرجال» بل اقتصر على ما فرض عليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وهذا مشترك بين 
الفريقين...'". الفتاوى .:47٠/5(‏ 47”5. 17594). وقد أطال ‏ كه فى ذلك. وأجاب 
عن حجج المعترضين كما في الفتاوى 47١/5(‏ - 450). ْ 
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الحديث أخرجاه فى «الصحيحيه)0'. 

وحديث صهيب ميل المتقدم. رواه مسلم وغيره. 
يماد ل 0 0 وما اه وما , بين القوم وبين أن 
يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكتري على وجهه فين جنة عدن). 
أخرجاه فى «الصحيحين0”". 

ومن حديث عدي بن حاتم طلائه : «وليلقين الله أحدكم يوم يلقاهء 
وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فليقولن: ألم أبعث إليك 
رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل 


عليك؟ فيقول» بلى يا رب». أخرجه البخاري في «صحيحه»“'. 


2 درب يْْنْهُ - في ذلك أن الدجال يؤيدون على النشاء في رؤية ربهمء فقال: "والنساء 
يشاركن الرجال فى سبب العمل فيشاركونهم في ثوابه. ولما انتفت المشاركة في 

الجمعة انتفت المشاركة في النظر في الآخرة» ولما حصلت المشاركة في العيد 
حصلت المشاركة في ثوابه " الفتاوى (577/5). وقال: " وكان قد سنح لي فيما روي 
عن ابن عباس أن سبب ذلك: أن «(الرؤية) المعتادة العامة فى الآخرة تكون بحسب 
الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله 
ومناجاته. وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة» جعل لهم في الآخرة 
اجتماعا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه. ولما كانت السنة قد مضت بأن 
النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيضء. وكان على عهد رسول الله 
يَلهِ - يخرج عامة نساء المؤمنين في العيدء جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على 
مقدار عيدهن في الدنيا " الفتاوى .)57١/5(‏ 

.)1579( 7”5كلاء 711756), ومسلم‎ 24436١ البخاري (2.565 "الاه.‎ )١( 

(؟) يقول ابن تيمية: " فأخبر أنه لا يمنعهم من النظر إلا ما على وجهه من رداء الكبرياء. 
ومن يقول:(إنه يرى لا في جهة) ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في عينه. لا 
يتصور عنده أن يحجب الرائى شىء منفصل عنه أصلاء سواء فسر رداء الكبرياء بصفة 
من صفات الرب» أو بحجاب منفصل عن الربء فعلى التقديرين لا يتصور عند هؤلاء 
أن يكون ذلك مانعا من الرؤية» ولا يمنع من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس 
الرائى " بيان تلبيس الجهمية (478/5). 

إف4 الخارىق (8لا4:. ١٠588غ.‏ 7/5155), ومسلم .)١180(‏ 

(:) أخرجه البخاري .١517(‏ 7"0968). ومسلم .)1١15(‏ 
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يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب 
من الأحاديث. 


ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية» فإن فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم 
القيامة» وأنه فوق العالم. وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب» وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضحكء إلى غير ذلك من الصفات 
التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 


وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله! 
وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله - كَلِةِ - وأصحاب رسوله. 
الذين نزل القرآن بلغتهم! وقد قال كَلِيهِ: «من قال في القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار)"''. وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النار»”''. وسثل أبو بكر الصديق ذَفيه عن قوله تعالى: «إوَنَكهَةَ 
أب( اعَبَسَ: ١م.‏ ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلنيء وأي أرض تقلني» 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 


تشبية الرؤية بالراوية "ال" ققبيه المرتى بالغرتى + بولكن فيه وليل على 
علو الله على خلقه”“. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة! ومن قال: يرى لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)2590١(‏ وقال: حديث حسن. وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع 
»)١١5(‏ والسلسلة الضعيفة .)١17/87(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)596٠0(‏ والنسائى فى الكبرى »)8١85(‏ وأحمد ,)١559 .5١59(‏ 
زالطجاوي فى ترس مشكل الآثار 4065 والبمهقى كن الشتعب (و/نكات 0110/5 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (/الا/ا0), 
والمشكاة 25720 

(") ووجه الشبه بينهما: الظهور والوضوح.ء والعلو والفوقية» وعدم الإحاطة. 

(4) فالأدلة على إثبات علو الله على خلقه أظهر وأكثر من أدلة الرؤية» يقول ابن تيمية: 
'اعتراف الفطر بأن الله فوق العالم أعظم من اعترافها بأنه يرى» ودلالة الكتاب والسنة ‏ 
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فى جهةء فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقلهء أو في عقله شيء. 
وإلا فإذا قال: يرى له أمام الرائى. ولا خلفه.» ولا عن يميئه. ولا عن 
يساره» ولا فوقه. ولا تحته») رد عليه 1 من سمعه بفطرته السليوة 7 


تعقل رؤية بغير جهة. 


وإنما لم نره في الدنيا''' لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعهاء ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع 
في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار الآخرة» ا الله 
قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته» ولهذا لما تجلى الله للجبل. موَحَرَ مومئ 


سنا لس عرسم ود و كلت 7 


صَعِقًا فلما 5 قَ مَالّ محدلك لت للكت ونأ أول لْمُؤْمِيت* [الأآعرّاف: 53 11]» 


- 


> وإجماع سلف الأمة على ذلك أعظم من دلالة هذه الأصول على رؤية الله تعالى, 
واعتراف القلوب بأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماء أعظم 
من اعترافها بأن ما لا يمكن رؤيته لا يكون إلا معدوما...' بيان تلبيس الجهمية 
.)"١1/5(‏ 

)١(‏ فكون المرئي لابد أن يكون في جهة من الرائي أمر بدهي فطري» يقول ابن تيمية: 
'فمعلوم في بدائه العقول أن المرئي القائم بنفسه لا يكون إلا بجهة من الرائي " بيان 
تلبيس الجهمية (؟577/1). 
وبيّن - كته - أن هذا هو المعروف عند العرب. فقال: "فقد أخبر أن العرب ما كانوا 
يتصورون إلا رؤية الشيء المحدودء وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوما لهم 
ولا متصورا لهم...' بيان تلبيس الجهمية (575/54). وهذا الأمر البدهي المعروف عند 
العرب» ثابت بالنصوص الشرعيةء يقول ابن تيمية: '"كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله 
بجهة من الرائي أمر تق« التصوضن'المتوائرة "ينان 'تليتن الخييية 10 ), 
وقد 6 كأَنْةُ - سبب الغلط عندهم ء فقال: " وهؤلاء اختلط عليهم إدراك العقل مع 
إدراك البصرء فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس فى جهة ‏ أعنى فى مكان -» وأما 
إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئي منه في جهة - أعني في 
مكان ». ولا في كل جهة فقطء. بل في جهة ما مخصوصة" بيان تلبيس الجهمية 
6( ْ 

(') من قوله: " وإنما لم نره في الدنيا..."» إلى قوله فى صه75: " أن بعث فينا رسولا 
منا"» جاء بمعناه في : المنهاج (3”37/9 - 7727). 
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بأنه لا يراك حي إلا ماتء ولا يابس إلا تدهدهء ولهذا كان البشر 
يعجزون عن رؤية الوالك في مبررتةا ا اه الله كما أيّد نبيناء» قال 
تعالى : 9# وا وأ 0 أل عَبَبَهِ 1 و ل 7 ل لمر [الأنعام: 4]. قال 
غير واحد من. السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورتهء فلو أنزلنا 
عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ يشتبه عليهم: هل هو بشر أو 
ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة. أقرب 


إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا فى 
0010 1 
جهة . 


ويقال لمن قال بنفي الرؤية''' لانتفاء لازمها وهو الجهة"": أتريد 
الي ا ارو ا ارك ياك ناك يا ا ا ان 
اقوس" كل ها لين فى كة وهو لا بورض" ""4.وقذة الجتدية ممترعةة 
لآ ليل علي تاقينا جل هن باطلة» فإن سطح العالم يمكن أن يرىء 
وليس العالم في عالم آخر”“. وإن أردت بالجهة أمرا عدمياء كانت 


)١(‏ وفي ذلك يقول ابن تيمية: " مثبتة الرؤية مع نفي العلو أقرب إلى الحق من نفاة الرؤية 
ونفاة العلو ' بيان تلبيس الجهمية .)59١/5(‏ وقال: " فهم أقرب إلى الحق نقلا 
وعقلا من نفاة الرؤية " المنهاج .)517١/1(‏ 

(؟) من قوله: " ويقال لمن قال بنفى الرؤية...". إلى قوله فى ص"77: " ليس فى جهة 
بهذا الاعتبار *» جاء بمعناه في: المنهاج (44/1” - 44). 1 

() نفى المعطلة الرؤية بدعوى انتفاء لازمها وهي الجهةء فيقال لهم: أنتم نفيتم الجهة 
عن الله بحجة أن كل ما كان في شيء موجود فهو مرئي» وكل ما ليس في شيء 
موجود فهو غير مرئي. وهذا غير صحيح؛ فإن العرش يمكن رؤيته وليس في شيء 
موجودء وسطح العالم يمكن أن يرى وليس في عالم آخر. 

(؟) يمكن توضيح هذه العبارة بالإثبات» أي: كل ما كان في شيء موجود فهو مرئي. 

() ووجه بطلانها: أنه لا يلزم أن يكون كل ما ليس في جهة غير مرئي» فسطح العالم 
- أي أعلاه - يمكن أن يرى وليس هو في جهة وجودية. إذ لو قيل إنه في جهة وجودية 
للزم أن يكون في عالم آخرء وهذا تسلسل ممتنع عند الجميع. يقول ابن تيمية: 
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المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار”''. 


وكنفت يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء 
وإنما يتلقاه من قول فلان! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى 
تفسير كتاب الله من أحاديث الرسولء» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا عن الثقات النقلة» الذين 
تخيرهم النقادء فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه 
ومعناه. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيانء بل يتعلمونه 
بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه.» ومن يتكلم برأيه. وما 
يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. 
ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. لكن إن أصاب 
يضاعف أجره. 


وقوله: (والرؤية حق لأهل الجنة). تخصيص أهل الجنة بالذكرء يفهم 
منه نفي الرؤية عن غيرهم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. 


«الصحيحين") عن رسول الله - كد -. ويدل عليه قوله تعالى : يهم م 


سح مع لفو سدم و 


يلقونم سللم 1# [الأحرّاب: 44]. 


-ت 'إن أراد بالجهة أمرا وجودياء لم يلزم أن يكون كل مرئي في جهة وجودية» فإن سطح 
العالم ‏ الذي هو أعلاه ‏ ليس في جهة وجودية» ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من 
الأجسام. فبطل قولهم كل مرئي لا بد أن يكون في جهة وجودية» إن أراد بالجهة أمرا 
وجوديا " المنهاج (009/5). 

)١(‏ وضّح ابن تيمية وجه بطلانها بقوله: ' وإن أراد بالجهة أمرا عدميا مُنع المقدمة الثانية» 
فإنه إذا قال: الباري ليس في جهة عدمية»وقد علم أن العدم ليس بشيء» كان حقيقة 
قوله: إن الباري لا يكون موجودا قائما بنفسه, حيث لا موجودا إلا هوء وهذا باطل ' 
المنهاج (009/7). 
وقال ابن تيمية: " وهذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه الله به 
وانكشف بسبب هذا التفصيل ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل ' المنهاج 
(/59"). 
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واختلف في رؤية أهل المحشر''' على ثلاثة أقوال”"': 
احنبها ‏ أنه ل راف ال السي ” 


الثاني: يراه أهل الموقف. مؤمنهم وكافرهمء ثم يحتجب عن الكفار 
ولا ونه بعك ذلك . 


)١(‏ بين ابن تيمية أن الخلاف في هذه المسألة وقع بعد سنة (ثلاثمائة) من الهجرة» وبين 
أن الخلاف فيها لا يوجب الهجر فضلا عن التكفير»ء كما في رسالته إلى أهل البحرين 
ضحن مجمو الفتاوى (586/56 -/7ا00). 

فهة وهي ثلاثة أقوال عن الإمام أحمد» كما ذكر ذلك ابن تيميةء واد بن القيم في حادي 
الأرواح (504/0 الباب: 10) وهناك قول رابع» وهو التوقف. 
ومن قوله: " واختلف فى رؤية أهل المحشر..." إلى قوله فى صخح”7: " وكذلك 
الخلاف في تكليمه لأهل الموقف" مأخوذ من: حادي الأرواح (094/1> الباب: 10). 

() فالكفار والمنافقين ‏ على هذا القول ‏ لا يرون ربهم بحال. يقول ابن تيمية في ذلك : 
' وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ' الفتاوى (141/5). 
وبيِّن أن عمدة القائلين بذلك قوله تعالى: 38 2 عن يهم يمل لوو 4 
[المطفَفِين: .]١١5‏ فقال: "و العمدة قوله سبحانه: 8 1 عن رَبَهِمْ تومي 0 0 
فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم, 0 اليوم: ©ويوْم بَقُوم النّاس لِرَتَ 
لْعْلمِينَ (ر©)# [المطتّفين: 1] وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال» 
لكان تخصيصا للفظ بغير موجبء. ولكان فيه تسوية 58 وبين المؤمنين؟ فإن الرؤية لا 
تكون دائمة للمؤمنين» والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به» فلا 
يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواهء فعلم أن الكافر محجوب على 
الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار 
أعة كا وقد قال سبحانه وتعالى: 2 من كات فى هَزِوع أعمن فَهِوَ فى اللكرة 
عم 0 سيلا 0 [الإسرّاء: ؟”07] وقال: حشر مشر م وم لْفَيْتمَةَ عَم ب [طه: 5؟١١]‏ 
وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي (الرؤية) التي هي أفضل أنواع الرؤية " الفتاوى 
(5/ ١ه‏ - ”085 ه). 

(4:) وقد قالت السالمية بهذا القول. الفتاوى (588/5). 
وعلى هذا القول فرؤية الكفار لربهم إنما هي من باب التعريف لا النعيم» يقول ابن 
تيمية: "يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذابهم ويشتد عقابهم», وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم... وهذا 
مقتضى قول من فسر (اللقاء) في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة - 
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الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار'". وكذلك 
الخلاف فى تكليمه لأهل الموقف. 


واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينهء ولم يتنازعوا 
في ذلك إلا في نبينا - كه - خا يي سوفن لقي رنكا لعي 


و منهم من انبحي له علد وحكى القاضي عناف 5 في كتابه (الشفا) 
اختلاف الصحابة ‏ و - ومن بعدهم في وى للب 1 كان 


- منهم أبو عبدالله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: ولك كفروأ بيت رَيّهِمْ وَلمَآبِ» 
[الكهف: 21٠١١‏ وفي ل ومن كان تج | لِقَآه لله فَإِنّ أجل أله لآب» [العَدكبوت: 210 وفي 
قول الله : مووَإَِها لَكِيرَةٌ إلا عل وين 62 الْذِنَ يَطنُونَ أعَيُم مُلهُوأ رَيَِمْ؟ [القَرَة: 45 45]ء 
وفي قوله: َال أت يلوت نّم مُلَشُوا ألو [البقرة: 48 وفي قوله: وقد حيس 
لَدِينَ كبوا يلمك أله 4 [الأنعام : ١"]ء‏ إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى 4 
المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى: ويكايها لفن نْ إِنَكَ كيح إل رَيْكَ 
كدعا فَمكقيه )4 [الانشقاق: 5] " الفتاوى (588/5). 
وقد نبّه ابن تيمية إلى منع إطلاق القول بأن الكفار يرون ربهم» من غير تقييد لهذه 
الرؤية» وبيّن سبب ذلك المنع بقوله: " ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون 
ربهم من غير تقييد» لوجهين: (أحدهما): أن (الرؤية المطلقة) قد صار يفهم منها 
الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش». وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم 
خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف. وهذا اللفظ ليس مأثورا. (الثاني): أن 
الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج يد 
التخصيص " الفتاوى .)6١5/5(‏ 

.)588/6( وهو قول ابن خزيمة» وأبو يعلى» كما ذكر ذلك ابن تيمية في: الفتاوى‎ )١( 
واستدلوا بحديث الرؤية الثابت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وفيه: " وتبقى‎ 
ْ '.. هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله.‎ 

(؟) وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك» كما في الفتاوى .51١١/5(‏ ؟١0).‏ 

() هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي» ثم السبتي. تبحر في العلوم» وجمع وألف. وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر 
اننة:فى الآفاق. له كتاف * الشفافن شيرف المتصطفي * + وكتابه * ترتيت الحدارك 
وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك " وغيرها. ينظر: السير .)517/7١(‏ 

(4:) ومما حرّره ابن تيمية في هذه المسألة» أن النبي ‏ يَككِةِ ‏ لم ير ربه في الأرض بعينيّ رأسه. 
فقال: "كل حديث فيه: «أن محمدا يَكِلِةِ رأى ربه بعينه فى الأرض» فهو كذب باتفاق 
السذلسن وعلعانيي هذا قي لم رتل ا حدسى ملجاء المسلفين ول واه عه مودو 
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صم 


سوق عخيق ها لها" هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما 
فلك ثم قاليك: هرد حدتاك: أن سيدا رأى ربه فقد ب 5 ثم قال: 
وقال جماعة بقول عائشة ب#يناء وهو المشهور عن ابن مسعود.وأبي 
هريرة » واختلف عنه )2 وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته فى الدنيا جماعة من 
المحدتية .والفقهاء والمتكليي”". 


: 1 لين ٠.‏ أ ا ( 0 46 
وعن ابن عباس ويا : أنه ولو - رأى ربه بعينه (. وروى عطاء 


عائشة ‏ وَيِينَا - أن يكون ‏ يليه رأى ربه بعين رأسهء وأنها قالت 


ت وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا ‏ كَلكِِ ‏ هل رأى ربه ليلة المعراج؟..وقد 
اتفق المسلمون على أن النبي كك لم ير ربه بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له إلى 
الأرض " الفتاوى (87/9” - 787). وانظر: الفتاوى (770/7). 
وقال فى توجيه الروايات الواردة عن ابن عباس - هيا - فى ذلك: " وأما(الرؤية) 
فالذى انك فى الصضيح غن ابن عباتن اند قال + (راق معنن ريه ونوا ورتين )م 
وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة 
بالفؤاد. تارة يقول: رأى محمد ربهء وتارة يقول: رآه محمد ركم يثبت عن ابن 
عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه...وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت 
ذلك عن أحد من الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص 
الصعيحة على اننيد آله كناف ضعو سل عن اب ند نال اسانعة رسول انه كيد 
هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه» " الفتاوى .)01١١  5٠09/5(‏ 
وقال: ' فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والأئمة» وهو 
إثبات مطلق الرؤية» أو رؤية مقيدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرهاء 
فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون فى هذه المسألة وما نقلوا فيها قريبا من مئة 
مسحت اقلم قحك اذا زوق بإسداة :ذا يك اله خرن فنا مه رولا إقامب آنه اه بخيق 
رأسه. والله أعلم " جامع المسائل .)03١8/١(‏ 

.)١اال( ومسلم‎ ,)7/"8٠ .5856( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وقد قال جماعة بالتوقف. منهم سعيد بن جبيرء وهو قول القرطبي في (المفهم) وعزاه 
لبعض المحققين. انظر: فتح الباري لابن حجر (508/8). 

(9) أخرجه البخاري .)57١5(‏ 

(4:) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي. مفتي الحرم» من كبار 
علماء التابعين وفقهائهم» وكان ابن عباس وابن عمر و يثنون عليهء وكان أعلم 
الناس في زمانه بالمناسك. ينظر: السير (728/0). 
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عنه: أنه رآه بقلبه''". ثم ذكر أقوالا وفوائدء ثم قال: 


وأما وجوبه لنبينا كَةٍ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا 
نص» والمعول فيه على آية النجمء والتنازع فيها مأثورء والاحتمال لها 
ممكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضى عياض - كله هو الحق. فإن الرؤية 
في الدنيا ممكنة» إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسى ذء لكن لم 
يرد نص بأنه ‏ كَلِِ ‏ رأى ربه بعين رأسه. بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في (صحيحه)” . عن أبي ذر ‏ ويه - قال: 
سألت رسول الله - يله - هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وفي 
رواية: «رأيت نورا». وقد روى بيك * يفنا عن 5 موسى الأشعري 
- ضيه - أنه قال: قام فينا رسول الله كلةِ ‏ بخمس كلماتء فقال: 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل.» حجابه النور - 
وفى رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
ا فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر «رأيت نورا»: أنه رأى 
الحجاب» ومعنى قوله: «نور أنى أراه»: النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته» فأنى أراه؟ أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من 


ا 000 20-0 
رؤيته؟ فهدا عبرم في دمي الرؤية : والله أعلم. 
وحكى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك”". 


ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» 


.)١11( أخرجه مسلم‎ )١( 

.) ١7 (رقم‎ 6 

.)١78 (رقم‎ )0( 

(5) وكذا رجح ابن القيم» كما في مدارج السالكين: .)5١9/9(‏ 

(5) ذكر ابن تيمية أن الدارمي حكى إجماع الصحابة على أن النبي ‏ يك - لم ير ربه ليلة 
المعراج. الفتاوى (2)2001/1 وانظر: نقض الدارمي على المريسي (778/7). 
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وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلىء فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليها ألبتة. 

وقوله: (بغير إحاطة ولا كيفية) هذا لكمال عظمته وبهائه ‏ سبحانه 
وتعالى -»؛ لا تدركه الأبصار ولا تحيط بهء كما يعلم ولا يحاط به علما. 
قال تعالى: إلا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَرٌيُه [الأنمام: .]٠١*‏ وقال تعالى: ولا 
عي بهو لما [طه: .]١١٠١‏ 


وقوله : (وتفسيره على ما أراد الله وعلمه)17) إن أن قال : له ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا). أ كما فعلت المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية"''» وذلك تحريف لكلام الله وكلام 
رسوله عن مواضعه» فالتأويل”"ا الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به 
السنةء والفاسد المخالف له”*'» فكل“تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من 


)١(‏ هذه العبارة قد توهم مذهب التفويض والتجهيل» وأن تفسير نصوص الرؤية لا يعلمها 
إلا الله» لكن ذلك الوهم منتف عن الماتن ‏ كن - حيث إنه أثبت الرؤية وقررهاء 
ومذهب التفويض لا يثبت الرؤية أصلا. قاله العلامة البراك فى شرحه على الطحاوية 
صاكااكء ١ .١17١‏ 

(0؟) فسرت المعتزلة الرؤية بالعلم. انظر: بيان تلبيس الجهمية (575/1)» جامع المسائل 
.)١39/5(‏ 

(6) حرر ابن تيمية أن لفظ التأويل صار لفظا مجملاء فلا ينفى مطلقاء ولا يثبت مطلقاء بل 
لا بد فيه من التفصيل. وسيأتي في كلام الشارح والتعليق عليه مزيد بيان وبسط لذلك. 
ومن قوله: " فالتأويل الصحيح...' إلى قوله في صة7!7: " ويضرب به الأمثال "2 
مأخوذ من : الصواعق المرسلة» لابن القيم ,)58١8 - 7١١ 2141//١(‏ 

(5) وقد ذكر ابن القيم أنواعا عدة للتأويل الفاسد. وأطال في ذلك» فقال ‏ ما ملخصه -: 
' فالتأويل الباطل أنواع : (أحدها): ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. (الثاني): ما لم يحتمله 
اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع» وإن احتمله مفرداء كتأويل قوله: "لما خلقت 
بيدي " بالقدرة. (الثالث): ما لم يحتمله سياقه وتركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق. 
(الرابع):ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب. وإن ألف في 
الاصطلاح الحادث. (الخامس): ما ألف استعماله في ذلك المعنى» لكن في غير 
التركيب الذي ورد به النصء فيحمله المتأول فى هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه 
في تركيب آخر يحتمله. (السادس): اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيهء - 
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السياق» ولا معه قرينة تقتضيهء فإن هذا لا يقصلده المبيّن الهادي بكلامهء 
إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى 
أراد به خلاف ظاهرهء ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحدء لم يكن بيانا ولا هدىء فالتأويل إخبار بمراد 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد 
المتكلم بكلامه. فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه 
المتكلم. فإن لم يكن الخبر مطابقاء كان كذبا على المتكلم. 

ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة : 

منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى'''. 

ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع”' »2 ولا يُبِيّن 
بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما 
يدل على ا إنما أراد حفيقته وما وضع له كقوله: كلم 20 موسو 
تَحكليمًا» [النّساء: 154].و«إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في 
الظهيرة ليس دونها سحاب»). فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلمء 
فإدا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن 
المؤكدة» كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه 


- ولم يعهد استعماله في المعنى المؤولء أو عهد استعماله فيه نادراء فتأويله حيث ورد 
وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل. (السابع): كل تأويل يعود على أصل 
النص بالإبطال فهو باطل.«(الثامن): تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند 
إطلاقه سواهء بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام. 
(التاسع): التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف» ويحطه 
إلى معنى دونه بمراتب كثيرة.(العاشر) : تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق 
ولا معه قرينة تقتضيه " الصواعق المرسلة .)5١١- ١41//١(‏ 

() وهو ما يسمى النص» وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. 

(0) وهو ما يسمى بالظاهر. 
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ولا اقترن به ما يدل عليه» فإخباره بأن هذا مراده كذب عليهء وهو تأويل 
بالرأي» وتوهم بالهوى. 

وحقيقة الأمر : أن قول القائل : لحمله علي كذاء أو نتأوله بكذاء 
إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له"''» فإن متازعه لما احتج 
عليه به» ولم يمكنه دفع ورودهء دفع معكامة: وال أحيلة على خللاف 
ظاهره. 


فإل فين : بل للحمل معنى آخرء لم تذكروه. وهو. أن اللفظ لها 
ا تحال أن يراد به حميقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله. اشفدكلنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو العو فحملناه عليه دلالة لا 


قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق 
وإما كذب. كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
0 المابم المعنى الذي أرادهء بل يقترن" ' بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. 
0000 نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خالاف ظاهره» إذا قصد التعمية 


)010( ودفع دلالة الأدلة اللفظية هي إحدى مقدمتي الزندقة» يقول ابن تيمية: " فتجد أبا 
عبدالله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم. 
وهذان هما مقدمتا الزندقة " نقض المنطق ص 88. 

(؟) وقد ذكر ابن تيمية شروطا لصرف اللفظ عن ظاهره إلى مجاز ينافى الحقيقة لا بد فيه 
من أريعة أعياءة قال + :(أخدها )1 أن اذلكه اللقط ممعميل بالبعص المتجارف .ب تلد 
بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر 
أي لفظ بأي معنى سنح لهء وإن لم يكن له أصل في اللغة.(الثاني): أن يكون معه 
دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله على المجازي بغير دليل 
يوجب الصرف بإجماع العقلاء. (الثالث): أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل ‏ 
الصارف ‏ عن معارض٠الرابع):‏ أن الرسول - كككةِ ‏ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف 
ظاهره وضد حقيقته» فلا بد أن يبيّن للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه سواء 
عينه أو لم يعينه " الرسالة المدنية 5١ ٠(‏ ١؟)‏ - الفتاوى .)35١  ”50/5(‏ 

0 المثبت في طبعة الرسالة : (يقرن)ء وما ال الصواعق المرسلة .)5١60/١(‏ 
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على السامع حيث يسوغ ذلك"'"'. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف 
حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده”''! كيف والمتكلم 
يؤكد كلامه بما ينفي المجازء ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 


وقوله: (فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله يك ولرسوله - كه -. 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه). أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» 
ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل 
يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل”'"'!! فإذا عارضهء قدمنا 
العقل”*'!! وهذا لا يكون قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلكء. فإن كان 
النقل صحيحاء فذلك الذي يُدّعى أنه معقول إنما هو مجهولء. ولو حقق 


' وذكر على ذلك مثالاء فقال: " كما في المعاريض التي يجب أو يسوغ تعاطيها‎ )١( 
.)5١6/١( الصواعق المرسلة‎ 

فه ثم ذكر ابن القيم بعد ذلك نوعي الخطابء. فقال: " فالخطاب نوعان: نوع يقصد به 
التعمية على السامع. ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ وإرادة 
خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائن تحتف به تبين المعنى المراد: محله النوع الأول 
لا الثاني " الصواعق المرسلة .)506/١(‏ 

(9) بِِّن ابن تيمية المعنى الصحيح لهذه العبارة» فقال: "ليس المراد بكونه أصلا له: أنه 
أصل في ثبوته في نفس الأمرء بل هو أصل في علمنا به» لكونه دليلا لنا على صحة 
الشرع. ومعلوم أن الدليل مستلزم لصحة المدلول عليه» فإذا قدر بطلان المدلول عليه 
لزم بطلان الدليل " درء التعارضص(7717/50). وانظر: درء التعارض .)4١ - 88/١(‏ 

(54) وهو ما يسميه الرازي ب«القانون الكلى). وهذا القانون جعله المتكلمون أصلا 
للعرقق سين تعاررين المنقولاف. والأوله القلية د يقوك الرارى كما تقل دللكم عنده 
ابن تيمية -: ' إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء» أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات» فإما أن 
يجمع بينهماءوهو محال؛لآنه جمع بين النقيضين. وإما أن يردا جميعا. وإما أن 
يقدم السمعء وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا 
في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم 
النقل قدحا في النقل والعقل جميعاءفوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يُتأول. 
وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع 
ارتفاعهما '. 
وقد نقله ابن تيمية في درء التعارض» وبين فساده وبطلانه. انظر: 5/١(‏ وما بعدها). 
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النظر لظهر ذلكء. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا 
يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا"''. ويعارض كلام من 
يقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل”''. وجب تقديم 
النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع 
النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع. 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول - كَلةِ . فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا 
دلالة العقل” "'. 5000 


)١(‏ فعند التحقيق لا توجد معارضة بين المنقول الصحيح والمعقول الصريح. وفي هذا يقول 
ابن تيمية: " ففى الجملة: النصوص الثابتة فى الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بيّن 
قطء ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه 
اضطراب واشتباه لم يُعلم أنه حق. بل نقول قولا عاما كليا: إن النصوص الثابتة عن 
الرسول - يَكٍ - لم يعارضها قط صريح معقول» فضلا عن أن يكون مقدما عليهاء وإنما 
الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهةء, وألفاظ مجملة ' درء 
التعارض .)١105-١060/١(‏ 
وقال: " ما عَلِم بصريح العقل لا يُتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح 
لا يعارضه معقول صريح قط. 
وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات و.... 
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع الذي يقال إنه يخالفه : 
إما حديث موضوع. أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة 
العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟" درء التعارض .)١57/١(‏ وانظر: 
الفتاوى .)557/١5(‏ 

(؟) من قوله: 'إذا تعارض العقل والنقل..." إلى قوله في ص: "فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا فى العقل ". مأخوذ من درء التعارض .)١7١ - ١1١/١(‏ 

(9): :هن اتقريراك اين تبمية قن .هذه المسالةه فول ؟ إذا"تعارهن الشرع: والعقل :وجب 
تقديم الشرع؛لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به والشرع لم يصدق العقل 
في كل ما أخبر بهء ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل ' درء 
التعارض .)١178/١(‏ 
وبيّن - كله - أن القول بتقديم العقل لا يمكن ضبطهء فإن العقول متفاوتة» وكل طائفة 
تدعي أن قولها هو الموافق للمعقول الصريح» فقال: "القول بتقديم الإنسان لمعقوله - 


هف 
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على النصوص النبوية قول لا ينضبط؛ وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين 


المتنازعين فيما يسمونه عقليات» كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقل أو بنظره ما 
يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضه " درء التعارض .)١57/١(‏ 
وقال: ' لو سَُوّْعْ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى ويعارضوه بآرائهم 
في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتاب» قابلهم آخرون من ذوي 
المعقولاات.». فقالوا: إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول. فصار ما يدعي 
معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يُجزم بأنه معقول صحيح: إما بشهادة 
أصحابه عليه وشهادة الأمة» وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيهء وإما بمعارضة 
آخرين من أهل هذه المعقولاات لهمء بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات 
وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. والناس إذا تنازعوا في المعقول» لم يكن 
قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى» بل يُرجع في ذلك إلى الفطر السليمة التي لم 
تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى.ء فامتنع حينئذ أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من 
الأقوال التو يسمونها معقولاات. . . " درء التعارض .)١١8/1١(‏ 

وقد بيّن - كن - أن حقيقة قولهم هو عدم الاحتجاج بشيء من القرآن والسنة ألبتةء 
فقال: " حقيقة قول هؤلاء الذين يجوزون أن تعارض النصوص الإلهية النبوية بما 
يناقضها من آراء الرجالء أن لا يحتج بالقرآن والحديث على شيء من المسائل 
العلمية» بل ولا يستفاد التصديق بشىء من أخبار الله ورسولهء فإنه إذا جاز أن يكون 
فيما اليو الله به ورسوله فى الكتاب والسينة ايان يعارضها صريح العقل. ويجب 
تقديمه عليها... كان حينئذ كل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم 
مخبره» بل ولم يستفد من خبر الله ورسوله فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه 
فيما يحتمله ذلك اللفظ من المعانى التى لا يدل عليها الخطاب إلا دلالة بعيدة ليصرف 
إليها اللفظ " درء التعارض .)١57/0(‏ 

النبوية عليهاء من عقل أو كشف أو غير ذلك» يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله 
بهء ولا يستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشىء من الحقائق» بل ذلك مستلزم 
لعدم الإيمان بالله ورسوله. وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد. وهو معلوم 
الفساد بالضرورة من دين الإسلام» كما أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صريح العقل. 
وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق : درء التعارض (ه/١؟3).‏ 
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ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس 
بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء فكان تقديم العقل موجبا عدم 
تقديمه» فلا يجوز تقديمه. وهذا 0 واضحء فإن العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحتهء وأن خبره مطابق لمخبرهء فإن جاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل» لرْم أن لا يكون العقل دليلا صحيحاء وإذا لم يكن 
دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحالء فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم 
العقل على النقل قدحا في العقل. 


فالواجب كمال التسليم''' للرسول - يَكِِ -» والانقياد لأمره» وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو 
يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع 
والذل :ب الانابةوالتوكل: 


فهما توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره؛ء ولا 
يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه 
وطائفته ومن يعظمهء فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة» 
فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرفه عن مواضعه» وسمى تحريفه 
تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. فلآن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا 
الأشرر اك جا سكير لفن أن لقا نالعال . 


ت وقال: "ومما يوضح الأمر في ذلك: أنك لا تجد من سلك هذه السبيل» وجوّز على 
الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيهاء إلا وعنده ريب في جنس خبر الله 
ورسوله. وليس لكلام الله ورسوله في قلبه من الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلك. 
فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق» لا طريق علم وإيمان ' درء التعارض (5908/5). 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " فالواجب كمال التسليم...' إلى قوله في صه/77: " ولا 
يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» كائنا من كان " مأخوذة من: مدارج 
السالكين لابن القيم (781//1 - 0"99). 

(0) يقول ابن القيم عقيب ذلك: " ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: - 


بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله كَلِِ -. 
فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه 
ومذهبه؟! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواهء ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه 
بقياس »2 بل تهدر الآقيسة» وتلغى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته. 
لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول! ولا 
يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلانء» كائنا من كان""". 


قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيهع عن جده. قال: «لقد جلست أنا وأخى مجلسا 
رسول الله كه - جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم. 
فجلسنا حجرة. إذ ذكروا آية من القرآانء فتماروا فيهاء حتى ارتفعت 
أصواتهمء فخرج رسول الله ككِةِ ‏ مغضباء قد احمر وجهه. يرميهم 
رم ويقول: مهلا يا قوم! بهذا اهلكت الامم ل باختلافهم 
على انبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القران لم ينزل يكذب 
جهلتم مله فردوه إلى ا ل 


-ت سألتك بالله لو قدر أن الرسول - يكِ - حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: 
أكان فرضا علينا أن تتبعه:من غير أن تعرضه على رأي غيزه :وكلامة ومذهيه آم للا 
نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض 
عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتا متحيراء وما نطق بكلمة ' 
مدارج السالكين (28/8/5). 

' قال ابن القيم عقب ذلك: "فكل هذا من قلّة الأدب معه كله وهو عين الجرأة‎ )١( 
.)290/5( المدارج‎ 

(؟) أخرجه أحمد .»)77١7(‏ وعبدالرزاق »)275١7571/(‏ وابن ماجه (860). والحديث صححه 
الألباني في تخريج الطحاوية ص8١؟.‏ وأخرج مسلم (5177) من حديث عبدالله بن عمرو 
ووبّاء قال: هججرت إلى رسول الله كَلَِدِ يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» - 
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و 


ل ل ل ٠‏ قال تعالى: #إقَلٌ إ؛ 
حرم رق الْفَوحِسَ ما ظهرٌ نا وَمَا بِطنَ وَالَاثم والبتى بعر الْحَقَ وأن نَشْرا بأسَّهَ ما 
ل 5-0 ملطلنا وأن 5 تعولوا 1( ّم ما 7 ون 39 [الأعرّاف: 0 وقال 


تعالى : مولا نقفه ها لشن لك ققد صلم م [الإسرّاء: 5"]. 


فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله”"'. وأنزل به كتبه هو 
الحق الذي يجب اتباعه. فيصدق اه حقى وصدق» وما سواه من كلام 
عائر لكايس عرض عليه تان وائقة :فين يحون برذ انه فهو باط رزاد 


- فخرج علينا رسول الله كل يعرف في وجهه الغضب. فقال: 'إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب ". 
يقول ابن تيمية عند هذا الحديث: " فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة 
حق بحقء فإن ذلك يقتضى التكذيب بأحد الحقين» أو الاشتباه والحيرة. والواجب 
التصسفيق تيد الفدن نويه "ادق فتلى: الأنيان لمعاف لحف الذي كول غتروة: كنا 
يصدق بالحق الذي يقوله هوء ليس له أن يؤمن بمعنى آية استدل بهاء ويرد معنى آية 
استدل بها مناظرهء ولا تفيل الحق من طائتفة» ويرده من طائفة أخرى '" درء 
التعارض .)5٠5/8(‏ وانظر: درء التعارض .)١185/17/(‏ 
وقال أيضاً: ' وقد كره النبى ‏ يكلِِ - من المجادلة ما يفضى إلى الاختلاف والتفرق '" 
الفتاوى .)١7١/755(‏ ْ ْ 

000 يقول ابن تيمية : ١‏ فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقاء » لم يبح منها 
شيعا لأحد من الخلق. ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير 
وغير ذلكء» فإنه يحرم في حال ويباح في حال» وأا الأربعة فهي محرمة مطلقا " 
الجواب الصحيح .)292١١/5(‏ الفتاوى .)407١/1١5(‏ 
وقال: " وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام. والله سبحانه 
نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق. فكان هذا نهيا أن يقولوا الباطل» سواء علموا أنه 
باطل أو لم يعلموا " الجواب الصحيح .007١/9(‏ 
ويقول ابن القيم: " ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب» وجعل أشدها :القول 
عليه بلا علم. فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي محرمة في كل 
ملة» وعلى لسان كل رسول " مدارج السالكين (477/0). 

(؟) عبارة الشارح من قوله: " فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله... ' إلى قوله في 
ص١58:‏ ' فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير ' في: الفرقان بين الحق 
والبطلان ص 508. 
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صاحبه. أو قل عرف مراده لحن لم يعرف هل حاء الرسول بتصدليقه أو 
بتكذيبه» فإنه يمسك عنه» ولا يتكلم إلا بعلمء والعلم ما قام عليه الدليل, 
الطب والحساب والفلاحة»ء وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» فهذه 
العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. 

لا قوله: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام). 


ش: هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر 
شيء. أي: لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليها. 
ولا يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن 
الإمام محمد بن شهاب الزهري"''' ‏ كله - أنه قال: من الله الرسالة» ومن 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليج”'". وهذا كلام جامع نافع. 


1 : : 2 روه 5007 5 
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل” ''» وهو: أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهدء. بل هو دون ذلك بكثيرء فإن 
العامي يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولاء فإذا 
عرف العامي المقلد عالماء فدل عليه عاميا آخرء ثم اختلف المفتي 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري المدني 
نزيل الشام. أحد حفاظ الإسلام» وممن جمع السّئن. قال الليث بن سعد: ما رأيت 
عالما قط أجمع من ابن شهاب» يحدّث في الترغيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن 
حدّث عن العرب والأنساب» قلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن القرآن والسنة 
كان حديثه. ينظر: السير (5777/0). 

(0) أخرجه الخلال في السّنة (/2»)01/4 وقوّام السّنة في الحجة في بيان المحجّة .)١190/١(‏ 
ونظر: صحيح ابن حبان 2)١185(‏ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 54817/١(‏ رقم .)05١‏ 

(6) عبارة الشارح من قوله: " وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل..." إلى قوله 
في صاث188: ' هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ " مأخوذ من درء التعارض 
١1م‏ - 131 ). 
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والدال» فإن المستفتى يجب عليه قبول قول المفتى» دون الدال» فلو قال 
الدال: الصواب تعن دون العنفي». لآنن أنا الأضير فى.. غلمكة يانه متت 
فإذا قدمت قوله عل قولى 5-6 ا الدق ل 
لوم القد في اقره! ققرل له السبشي + أنك لها قيلت له برابددمقت: 
ودللت عليه»ء شهدت له بوجوب تقليده دونك». فموافقتي لك في هذا العلم 
المعين» لا تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه 
المفتيى الذي هو أعلم منك». لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطى. 


والعقل يعلم أن الرسول ميعصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجور 
عليه ال اي فيجبا عليه التسليم له والانقياد لأمره. وفل علمنا 
بالاضطرار من دين الإسلام”' أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي 
تلقيه عليناء والحكمة التى جكثتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا 
ع باالترادى مدر انا دكن بللكه لكان قدحا في ما علمنا به 
وكللامك نعرض عنهء لا نتلقى منه هديا ولا علماء لم يكن مثل هذا 
الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول'"'» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم 


)١(‏ تتمة الكلام: " فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي» أولى من 
تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي يخالفه " درء التعارضص(١/79١).‏ 

(؟) وهذا الأمر المعلوم من الاضطرار من دين الإسلام» لم تقع مخالفته حتى عند أصحاب 
الفرق الأربعة الأولى (الخوارج» والشيعة» والمرجتة» والمعتزلة) الذين خالفوا السنة 
والجماعة» وإنما خالف فيه الجهمية ومن سلك سبيلهم» يقول ابن تيمية: " ومعلوم 
أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقلياتء» فإن 
الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي» والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر 
عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم» لا يدعون 
أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص. ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر 
التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم " درء التعارض(515/65١).‏ 

(6») بل إن العقل يستلزم التسليم للنقل» كما قرره ابن تيمية بقوله: "فإذا علم الإنسان- 
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أن هذا لو ساغ. لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. 
إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في 
النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما 
أمر به! وقد قال تعالى: «إثًا عَلَ أََسُولٍ إلا الله [المائدة: 45]. وقال: 
#مَهَلٌ عَكَ السْلٍ إلا بكم لمن التحل: .] وقال تعالى: #إوَما سلما من 
اكول ل روك افيه . لقتركة لك ادل لعن تن 202 زلرف ك1 
كدي [إبراميم: 4]. قد بَةٌِْ يرح الَو وُدٌُ وَكِنبٌ ثُبيرك )4 
[المَائدة: .]١6‏ وحم وَالْكبَبِ لْمِنِ 8 [الدخان: ١‏ ؟١].‏ ويك ءَاِينتَ 
الكت لين ابُوسْف: ١‏ «إمَا 36 حَدِبنًا يشَرّىف ولحكن صضصَيِيقَ الى بين 
يَدَيْهِ وَتَنْضِيلَ كل شَنْء وَهدى وَيَحَةٌ لتو يَوموْن» ايرشف: ]١١‏ هوبرلا 
يلك الكتب يننا لَحْلّ شَنْءِ وَهْدى وَيَحْمَةٌ وَستْرى إِنْمْسْلنَ» [التحل: وخ] 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. 


فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما 
يدل على الحق. أم لاء والثاني باطل». وإن كان قد تكلم على الحق 
بالبلاغ. وا تحفك الله عليهم فى الموقف الأعظم. فمن يدعى أنه فى 

أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين»ء فقد افترى عليه كك .٠''‏ 

3 بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه أخبر بشيء. ووجد فى عقله ما ينازعه فى خبره. 
كان عقله يوجب عليه أن يسلّم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منهء وأن لا يقدّم رأيه 
على قولهء ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه... " الدرء .)١51/١1(‏ 

)١(‏ ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله كه أعلم الخلق بالله واليوم الآخرء وأكمل 
الناس إفصاحا وبياناء وأحرص الخلق وأتمّهم نصحا وإشفاقا. 
وقد قال ابن تيمية - عن أولئك القوم : "لا تجد من سلك هذا السبيل» وجوّز على 
الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيها إلا وعنده ريب في جنس خبر من 
الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلكء فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق» لا طريق 
علم وإيمان ' الدرء (508/0). 
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لا قوله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه.» 

حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصافي المعرفة,» وصحيح الإيمان). 

ش: هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول 
لسر بل ولي كبرق حير عم وقال تعالى: «ولًا نَمَف ما لِيْسَ لَكَ يه عِلْمْ 
إِنَّ لسَّممَ ل ور وليك كن عَنَهُ مَنَعْولًا ()# [الإسرّاء: 5] وقال 
تعالى : مون كنايسن مَن ِل في 1 غير علم َس كا كل سَيْطنِ مَرِيدر 29 
ا اه د إِلَ عَذَابٍ ألسَعِيرٍ 2 [الحج: * - ؛] 
وقال تعالى: ون آي من مول فى أ له عير عل ولا هذى ولا كنب مير 
9 تق عطقو لل عن سَِلٍ لَه له في لديا حزما ويف يم القيامق عَذَابَ 
ل 4 العو 9] وقال تعاللى: ##ومن أَضْلّ م هورده بِعَيْرٍ هُدى 
كد لد رمك ادل وق ٠‏ ألم بو :5] وقال تعالى: «إإن 


يعون د لطر وما تيرك لأس وَلْقَدَ جَاءَهُم ين نَيْبِمْ الهدك# [التجم: 08 إلى 
غير :دللك هر الآيات الدالة على هذا المعنى. 
وعن 5 ااه الباهليى ‏ مين 55 قال: قال رسول الله كلد : اما 


ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا: ما صَرَيْوهُ لك إلا 
جَدَلَافه [الخرُف: 08]). رواه الترمذي» وقال: حديث حسن”"'. 

وعن عائشة ‏ ويا ى. قالت: قال رسول الله كل -: «إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصيم». خرجاه في الصحيحين"'". 


010010001111ظ فإنه يقول برأيه 
وهواهء أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله» فينقص من توحيده بقدر 
خروجه عما جاء به الرسول. فإنه قد اتخذه فى ذلك إلها غير الله. قال 


ا 


تعالى : و أفْرءَيتَ م اتخذ إلهم هونة 1 [الجاثيّة: 7؟] أ عبد ما تهواه نفسه. 


010 أخرجه الترمذي (2»)5207 وابن ماجه (2)5/8. وأحمد ,)١770١5 2757١55(‏ والحاكم 
(/ك8 »)2 والطبراني ذ فى الكبدر (/71 8 والبيهقي في الشعب (8578). وحسله 
الالباني في صحيح الجامع (579م)ء وصحيح الترغيب والترهيتن:(١/9١1).‏ 

(0) البخاري (/27551 4571,. 207188 ومسلم (5554). 
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وإنما دخل الفساد في العالم'' من ثلاث فرق» كما قال عبدالله بن 
اليادك""" درهمة الله علس 


وترك الذنوب حياأة القلوب ولخير لتقسك عضيباتها 
ول اتسبة انين إلا لون وأكيان شسوء :ور ها في 


نالددرك الجاتنة بععرضون على القمرينة بالا ساك اتجا ده 
ويعارضونها بهاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 


وأخياو السوء ‏ وهم العلماء الخارجون عن الشريعة ‏ بآرائهم 
وأقيستهم الفاسدة» المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله. وتحريم ما 
أباحهء واعتبار ما ألغاه. وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما 
أطلقهء ونحو ذلك. 


() من قوله: " وإنما دخل الفساد في العالم..." إلى قوله في ص785: "قدمنا الذوق 
والكشف". مأخوذ من: مدارج السالكين .)٠١  59/5(‏ 
وقد ذكر ابن القيم أن المعارضين للوحي خمس طوائفه فقال: "إن المعارضين 
للوحي بآرائهم خمس طوائف: طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات» وقدمت عليه 
العقل. فقالوا لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل. وطائفة عارضته بآرائهم 
وقياساتهمء فقالوا لأهل الحديث: لكم الحديث ولنا الرأي والقياس. وطائفة عارضته 
بحقائقهم وأذواقهم. وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة عارضته بسياساتهم 
وتدبيرهم» فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته 
بالتأويل الباطن» فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. 
ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك بل ما تأتي به تبع 
لأهوائها... " الصواعق المرسلة (/١651١٠31-؟57١٠).‏ 

(0) هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظليء مولاهم التركي» ثم 
المروزي. من كبار أئمة الإسلام» قال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا 
وابن المبارك أفضل منه. وقال إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. 
ينظر: السير (727/8/8). 

(9) رواها البيهقي فى شعب الإيمان (5554/0)» وأبو نعيم في الحلية (51/4/8). 
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والرهبان وهم جهال المتصوفة؛ المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرعء» بالأذواق والمواجيد''' والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان 
نبيه - وليه -» والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 


)١(‏ (الذوق»): فهو كما يقول ابن القيم: ' مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم 
والمنافر. ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن» بل ولا في لغة العرب. قال الله 
تعالى : «#وَدُوفوأ عَدَابَ ألْحَرِبِقٍِ» [الأنقّال: ]5٠‏ " مدارج السالكين (80/9). 
وهذا الذي ذكره ابن القيم من عدم اختصاص الذوق بالفم» قد قرره من قبله ابن 
تيمية» فقال: " ولفظ (الذوق) وإن كان قد يظن أنه فى الأصل مختص بذوق اللسان» 
تامعفيوا لد في الكعات :والنيفة يرل على !1ه اعم من 815 مضعم :قن الاسحساين 
بالملائم والمنافر" الفتاوى .)”4/٠١(‏ وانظر: الفتاوى .)١1١//(‏ 
كما قرّر ابن تيمية ‏ وبالأدلة الشرعية ‏ أن لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية 
والمشاهدة الظاهرة والباطنة. ينظر: التسعينية .)50//١(‏ 
وت ان تيضة أن "الذوق:ت وكذا الوجد تمه ما هق افاي شوعن 4 -ومتهها هو بلاعن 
ضلالي» :فثال: "وأما الرضا به«وبديته وبرشوله فلك من حظ المحبة» :ولهذا ذكر 
النبي ‏ يكل - ذوق طعم الإيمان» كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان 
الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيمانى الشرعى». دون 
الضلالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي ‏ يلل - أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا»» وفي الصحيحين عن النبي - كل - أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار»" الفتاوى 58/٠١(‏ التحفة العراقية). 
وأما (الوجد): فعرّفه ابن القيم بقوله: " هو ما يصادف القلب. ويرد عليه من 
واردات المحبة والشوق» والإجلال والتعظيمء وتوابع ذلك " مدارج السالكين 
(18/6). و(الوجد) يكون مصادفة بغير تكلف», بخلاف التواجد الذي هو نوع كلف 
وتعمل واستدعاء. و(الوجد) ثمرة الأعمال القلبية» من الحب فى الله» والبغض فى الله. 
انظر: مدارج السالكين (158/97 - 19). ١ ٠‏ 
وبيِّن ابن القيم أن (الوجد) أعلى من (الذوق)» فقال: ' وقد يقال: إن النبي جعل الوجد 
فوق الذوق وأعلى منزلة منه» فإنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان) 
الحديث. وقال في الذوق :(ذاق طعم الإيمان) فوجد حلاوة الشيء المذوق أخص من 
مجرد ذوقه. ولما كانت الحلاوة أخص من الطعمء قرن بها الوجد الذي هو أخص من 
مجرد الذوق» فقرن الأخص بالأخصء والأعم بالأعم " مدارج السالكين (#/40). 
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فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: 
إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرعء» قدمنا الذوق والكشف. 

ومن كلاه "ابي حامد الاي ” ماه في كتابه الذي 
سماه : (إحياء علوم الدين) وهو من أجل كتبه» أو أجلها: فإن قلت: فعلم 
الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاعلم أن 
للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام» وإن 
العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له بق ان يلقاةببالكادم. ومن 
قائل: إنه فرض» إما على الكفاية» وإما على الأعيان» وإنه أفضل الأعمال 
وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيدء ونضال عن دين الله. قال: 
وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة 
الحديث من السلفء وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث 
من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» قالوا: 
ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقائق» وأفصح بترتيب الألفاظ 
من غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي - كو - 
المتنطعون». أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضاً بأن ذلك 
لو كان من الدين» لكان أهم ما يأمر به رسول الله كَللِةِ - ويعلم طريقه. 
ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. 
إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه 


)١(‏ وقد نقل ابن تيمية كلام أبي حامد الغزالي ‏ بأطول مما نقل الشارح » وعلّق عليه. 
انظر: درء التعارض .)١50  ١5080/7/(‏ 

(؟) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» أكثر من التصنيف في 
الفقه واللأصول والكلام والتصوّفء. قال الذهبي: أدخله سيلان ذهنه في مضايق 
الكلام. ومزال الأقدامء ولله سرٌ في خلقه. وقد نعته ام عه اميه فى العلوم 
الإسلامية» مع فرط الذكاءء والرّهد والعبادة» إلا أنه قليل المعرفة بآثار السلف»ء وأن 
الحيرة والشك فى المسائل الإلهية كثيرا ما تصيبهء وأنه أول من خلط منطق اليونان 
تاوق المي زان اعا ل فى اخ صي ومعل ظطريقة الكست نشظر 1 السبير 
(19/؟95*). الفتاوى (1/5/ا ‏ «الاء 78"1/94). 
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منفعة» وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال». أو مندوب. 
أو واجبء كما يقتضيه الحال. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار 
ومحله حرام. 

قال: فأما مضرتهء فإثارة الشبهات. وتحريك العقائدء. وإزالتها عن 
الجزم والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك 
بي حك ار لصا ري امبرو ل تدان لبن د ماو رق 
تأكيد اعتقاد المبتدعة» وتثبيتها في ملورظوه بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد 
حرصهم على الإصرار عليه؛ ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور 
00000 

قال: وأما منفعته. فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
ما هي عليهء وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل 
التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من 
محدث أو حشوي”' ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع 


(؟) قال ابن تيمية ‏ معلقا على كلام أبي حامد -: " المضرة التي ذكرها: نوعان: 
أحدهما: يتعلق بالعلمء وهو التنبيه على شبه الباطل التي تضعف اعتقاد الحق». 
وتفضي إلى الباطل. والثاني: يتعلق بالقصد. وهو إثارة الهوى والحمية والعصبية التي 
تذفن ان الأسووان ولق على الاطل وبي © زود ة التعارضن ز/11 01 ْ 

(0) (الحشوية): أي: " الذين هم حشو في الناس» ليسوا من المتأهلين عندهم " الفتاوى 
.)١ 7/1١١١‏ 
وهو لفظ مبتدع. أطلقه المبتدعة على مثبتة الصفات. وأول من أطلقه: عمرو بن عبيد» 
أطلقه على الصحابي الجليل : عبدالله بن عمر - وها -» يقول ابن تيمية فى ذلك: "هذا 
اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشوء كما 
تسميهم الرافضة الجمهورء وحشو الناس: هم عموم الناس وجمهورهم؛ وهم غير 
الأعيان المتميزين» يقولون: هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول 
من تكلم بهذا عمرو بن عبيد» وقال: (كان عبدالله بن عمر - له - حشويا). فالمعتزلة 
سموا الجماعة حشواء كما تسميهم الرافضة الجمهور ' الفتاوى (5/ .)١185- 1١85‏ 
وانظر: المنهاج (570/5 -077). 
وممن سمى المثبتة بذلك». وأطلق عليهم هذا اللقب: المتفلسفة ‏ ومنهم ابن رشد 
الحفيد » وكذلك أبو المعالي الجويني» وأبو حامد الغزالي. 
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هذا ممن خبر الكلام» ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى 
0 00 )00 ف كاه 0 5 
مسهى درجه التشكاي * 3 وجاوز ذللكة إلى التعمق في علوم اخر تناسب 
علم الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 
على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالى - كله -. 


وكلام مثله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه 
اصطلاحا جديدا على معان صحيحة؛ كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم 
صحيحة» ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل 
كزرهوة لاشعيالة على أمور كاذية ميخالفة للحى "...ومع ذلك مخالنعينا 


ت انظر: بيان تلبيس الجهمية(8/5١١ »)١159-‏ والفتاوى (68/5). يقول ابن تيمية: 
'مسمى (الحشوية) فى لغة الناطقين به ليس اسما لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة 
فاتخيد» كا لبمودية :و الكاقعة وا لأشعرية ولا اما شرل جعية عن :قاله كان كناك 
والطائفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر رئيسهاء ولهذا كان المؤمنون متميزون بكتاب الله 
وسنة رسوله - يِل -, فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله والإمام الذي يوجبون اتباعه 
هو رسول الله كَكةِ -.» وعلى هذا بنى الإيمان» وبذلك وجب الموالاة والمعاداة" بيان 
تلبيس الجهمية (؟/5؟١‏ - .)1١715‏ وانظر: الفتاوى (7/4, .)١58- 1١55‏ 

)١(‏ ويؤكّد ذلك ما قاله ابن تيمية ‏ في آخر الحموية ص 0804 -: "فأما المتوسط من 
المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيهء وعلى من قد أنهاه نهايته 
فإن لم يدخل فيه هو في عافية, ومن أنهاه قد عرف الغاية... ". 

(0) سبق في كلام الشارح والتعليق عليه بيان حال وموقف السلف من علم الكلام. 
وأما المناظرة ومشروعيتها فقد أطال ابن تيمية الحديث عنهاء وكان مما قال: 
"واليتاظرة المكتموذة توعان :: والمدموعة نوغان» :وذلك: لآن المفاظر :"انا أن تكون 
عالما بالحق» وإما أن يكون طالبا له» وإما أن لا يكون عالما به ولا طاليا له. فهذا 
الثالث هو المذموم بلا ريب. وأما الأولان: فمن كان عالما بالحق» فمناظرته 
المحمودة أن يبيّن لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبيّن لىء أو 
يقطعه ويكف عدوانه إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبيّن له» ويوقفه ويسلكه ويبعثه 
على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق... 
وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق» فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان لمن 
يناظره» ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض» فإذا أراد علوا في الأرض 
أو فسادا كان مذموما على إرادته... وأما إن كان المناظر غير عالم بالحق» - 
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للكتاب والسنة»؛ وما فيه من علوم صحيحة. فقد وعروا الطريق إلى 
تحصيلها'''. وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل غث 
على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل.وأحسن ما عندهم 
فهو في القرآن أصح تقريراء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا التكلف 
والتطويل والتعقيد. كما قيل : 


لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد(") 
فهم يزعمولن أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والششكو كب والفاضل 
الذكي الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 


ت بأن لا يعرف الحق في نفس المسألة» أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحججء أو 
الجواب عن بعض المعارضات» أو الجمع بين دليلين متعارضين» وأمثال ذلك» فهذا 
إذا ناظر: طالبا لمعرفة الحق وأدلته. والجواب عما يعارضهاء والجمع بين الأدلة 
الصحيحةء كان محموداء وإن ناظر بلا علم» فتكلم بما لا يعرف من القضايا 
والمقدمات» كان مذموما " درء التعارضص(/717/7١‏ - .)١59‏ وقال عن المناظرة بالألفاظ 
المجملة: ' فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل 
إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطتاء وأكثر اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله فإذا رد 
التايى نما" تتاوطوة فيه إلى الكتانه والسيئة «الساق الصحيحة قاين هما» والمعق قد 
بان نما قله هن لعن كتاف و النينة اقوط انعا وض 8710 
ونبّه على جواز استعمال هذه الألفاظ المجملة فيما إذا كان المخاطب ممن لا يمكن 
التخاطب معه إلا بها. فقال: "وأما إذا كان المناظر معارضا للشرع نما فذكرة» أو 
ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة... أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام 
هؤلاء. فهؤلاء لا بد فى مخاطبتهم من الكلام على المعاني التى يدعونها: إما 
بألفاظهم» وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم ' درء التعارض(١1/١771).‏ 

: 79١ عبارة الشارح من قوله: " فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها... " إلى قوله فى ص‎ )١( 
.)7١/١( 'ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين '» مأخوذ من: إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ 

(؟) (المغني في علم الكلام)» و (العمد في أصول الفقه) كلاهما لعبدالجبار الهمذاني. 
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كتاب الله وكلام رسوله. ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين». بل الواجب 
أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف 
برهانه ودليله» إما العقلى وإما الخبري السمعى» ويعرف دلالته على هذا 
وهذاء ويجعل أقوال الناس التى توافقه وجاسه تباي جب انان 
لأصحابها: هذه الألفاظ تعس كا وكذاة.٠فإنك‏ أزاووا“نفا ها حوافق حيو 
الرسول قبل» وإن أرادوا بها ما يخالفه رد”''. 


)١(‏ الألفاظ المجملة عموماً يجمعها قيدان: ١‏ - أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا 
بنفي ولا بإثبات. ١‏ أنها تحتمل حقا وباطلا. 
و قد بيّن ابن تيمية - كن - أن الواجب تجاه هذه الألفاظ المجملة أن لا تثبت بإطلاق 
ولا تتنى بإظلاق ين تقلع امقتضود من أطلقهاء بخلاف الألفاظ الشرعية فالواجب 
الإيمان بها والتصديق. التدمرية (56)» المنهاج (5117/5). 
كما بِيّن أن الأصل هو التعبير بالألفاظ الشرعية. النبوات (؟817/5/9). 
ومما قرّره ابن تيمية في هذه المسألة أن أهل السنة يجعلون الألفاظ الشرعية هي 
الأصل» فيحتكمون إليها ويردون إليها الألفاظ المحدثة» على عكس طريقة أهل البدع. 
فقال: " والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله. ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله. فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى هو الأصل» ويعرف ما يعنيه الناس 
بالثاني ويرد إلى الأول» هذا طريق أهل الهدى والسنةء وطريق أهل الضلال والبدع 
بالعكس» يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل» ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعا لهم ' الفتاوى(006/117. ْ 
ونبّه - كه - إلى أن التحدث بهذه الألفاظ المجملة بإطلاق دون تفصيل» يوقع في 
اللبس والنزاع والاختلاف» وذلك بسبب ما فيها من الإجمال والاشتراك» فقال: 
'"وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال» يوقع في الجهل 
والضلال» والفتن والخبالء والقيل والقال» وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء " المنهاج .)7١17/1(‏ وبيّن ‏ أيضاً - أن الذي يجب تجاه هذه الألفاظ 
المجملة هو الاستفسار والاستفصال. فقال: " الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من 
المتأخرين» مثل: لفظ الجسمء والجوهرء والمتحيزء والجهة» ونحو ذلكء فلا تطلق 
نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلهاء. فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى 
ضهيها مواقا لماه اخيو به الرسول »شرك المعى :الذى اتضنه: لفلف ,ولك يفن أن 
عر عنه بالناف التصومي». لأ يفدل الى هده الألقا ل العصيعة الميعملة إل عند 
الحاجة. ممع قرائن تبين المراد بها. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل في ذلك المعنى» - 
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وهذا مثل: لفظ المركب» والجسهو'', 1ك 


ت وإن جمع بين حق وباطل» أثبت الحق وأبطل الباطل " المنهاج (2001/1). انظر: 
الفتاوى (99/0؟). .)005/1١197(‏ 

)١(‏ لفظ (الجسم) من الألفاظ المجملة التي لم يأت في القرآن السنة إثباتها أو نفيهاء 
وكذلك لم يأت إطلاقه أو نفيه في كلام أحد من سلف الأمة وأتمتها. انظر: المنهاج 
(170/0. ؟19١).‏ وأول من قال إن الله (جسم) هو: هشام بن الحكم. المنهاج 
.)57١/0(‏ 
فإطلاق هذا اللفظ المجمل على الله - سبحانه .أو نفيه عنه بدعة» وإنما الواجب فيه 
الاستفصال. المنهاج (110/5). 
- وقد بين ابن تيمية أن سبب الإجمال في هذا اللفظ هو ما وقع فيه من الاشتراك بين 
معناه في اللغة» ومعانيه المصطلح عليها عند الفلاسفة والمتكلمين. 
فإن لفظ (الجسم) في اللغة يراد به أحد معنيين:(١):‏ البدن» أو نحو البدن مما هو 
غليظ كثيف. (7): نفس الشىء الغليظ. أو نفس غلظه وكثافتهء كما يقال: هذا الثوب 
له جسمء أي: غلظ وثخن. انظر: المنهاج:(198/9 - 1948). 
أما لفظ (الجسم) في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين» فقد ذكر ابن تيمية أن معناه 
عندهم أعم من معناه في اللغة»حتى أنهم سموا الهواء ولهيب النار جسماء وهذا لا 
تسميه العرب جسما ولا جسدا ولا بدنا. درء التعارض .)١١9/١(‏ 
فمن إطلاقات (الجسم) عندهم ما يلي : 

.)١919/5( ما يشار إليه» أو ما يقبل الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك. المنهاج‎ - ١ 

.)26١ 2١75/9( المركب أو المؤلف. المنهاج‎ - ١ 

ما قبل الأبعاد الثلاثة» وهو قول ابن سينا. المنهاج .)١199/5(‏ 

 :‏ الموجودء أو القائم بنفسه. وهو قول المشبهة والمجسمة» والكرامية. المنهاج 
»5٠0/0(‏ 2658)., الجواب الصحيح .)١55/9(‏ 

- وقد بِيّن ابن تيمية أقسام الناس من حيث إطلاق هذا اللفظ ونفيه: 

|[قسم أطلق لفظ الجسم على الله» وهم على صنفين: منهم من يقول: هو جسم لا 
كالأجسامء وهو قول علمائهم» ومعناه عندهم: أن الله في حقيقته ليس مماثلا لغيره 
بوجه من الوجوه. ويقولون: نعني بأنه جسمء أنه قائم بنفسهء ونحو ذلك» مع قولهم : 
إنه ذو الأبعاد الثلاثة. انظر: بيان تلبيس الجهمية .)787/١(‏ والصنف الآخر يقول: هو 
جسم لا كالأجسام, ومرادهم بذلك: أنه من جنس غيره من الأجسامء ولكنه أكبر منه 
قدرا. وهذا قول غاليتهم. انظر: بيان تلبيس الجهمية .)584/١(‏ 

ب/قسم نفى لفظ الجسم عن الله» وسبب ذلك: ما قرروه من أن الصفات والأفعال لا 
تقوم إلا بجسمء وبذلك استدلوا حدوث الأجسام. ونفاة الجسم عن الله بهذا المعنى - 
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هم: الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية 
0 انظر: درء التعارض 2)5١65/١(‏ المنهاج (25050/0). بيان لبي الجهمية 
559/1١‏ الا”» الفتاوى (١/ه٠").‏ 
ج/أما السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ع الكداحكي انيمي ترليم: » فقال: 
" وطائفة تمتنع عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة في الشرعء أو لكونه في العقل 

يتناول حقا وباطلاء فمنهم من يكف عن التكلم في ذلك» وديم هن سحميرل 
المتكلم : فإن ذكر ذ في النفي أو الإثبات معنى صحيحا قبله. وعبّر عنه بعبارة شرعية» 
ها ا د كرو في الشرعء وإن ذكر معنى باطلا رده " المنهاج .)١118/5(‏ 
وقال أيضاً في توضيح هذا الإجمال: 'إذا قال القاتل: إن الباري تعالى جسم. قيل 
له: أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقا فركب؟ أو أنه يقبل التفريق: سواء 
قيل اجتمع بنفسه. أو جمعه غيره؟ أو أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه 
مركب من المادة والصورة؟ أو من الجواهر المنفردة؟ فإن قال هذا. قيل: هذا باطل. 
وإن قال أرية ننه آنه موسعوة أو اكات يفينهة .او ألة .موضونفه» بالصفاف أو انه يوتف 
في الآخرة» أو أنه يمكن رؤيته» أو أنه مباين للعالم فوقه. ونحو هذه المعاني الثابتة 
بالشرع والعقل. قيل له: هذه معان صحيحة؛» ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة 
في الشرع. مخالف للغة.. 
وإذا قال: ليس بجسم. قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره» ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب. أو أنه لا يقبل التفريق والتجزئة» كالذي ينفصل بعضه عن بعضء أو أنه ليس 
مركبا من الجواهر المنفردة» ولا من المادة والصورة» ونحو هذه المعاني؟ أو تريد به 
شيئاً يستلزم نفي اتصافه بالصفات بحيث لا يُرىء ولا يتكلم بكلام يقوم بهء ولا يباين 
خلقه؛ ولا يصعد إليه شيء...ونحو ذلك من المعاني السلبية التي لا يعقل أن يتصف 
بها إلا المعدوم. فإن قال: أردت الأول. قيل: المعنى صحيح.لكن المطلقون لهذا النفي 
أدخلوا فيه هذه المعانى السلبية» ويجعلون ما يوصف به من صفات الكمال الثبوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون: هذا تجسيمء 
ينتفي ما يسمونه تجسيما إلا بالتعطيل المحض ' المنهاج .)5١7 - 7١١/5(‏ وانظر: 
المنهاج (/0 - 058).ءالفتاوى »)٠١5 - ٠١7”/5(‏ درء التعارض (2.)555/6 
لملا )”٠١‏ 
ومن الألفاظ التي وقع فيها إجمال واشتباه لفظ: (المتحيز). فلفظ (الحيز) في اللغة 
يقتضي ما يحوز الشيء ويجمعه ويحيط به.بيان تلبيس الجهمية (2)108/7 وهو في 
اللغة أمر وجودي ينحاز إليه الشيء.المنهاج (]/:76). ْ 
و(التحيز) في اللغة: يتضمن معنى العدول والانتقال من محل إلى محلء - 
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وأما (المتحيز) فهو اسم لما يتحيز إلى غيره» ولا بد أن يحيط به أمر وجوديء كما لا 
بد فيه أن ينتقل من حيز إلى حيز. الفتاوى (0755/11», المنهاج (005/1). 

وأما عند المتكلمين فإن معناه أعم من معناه في اللغةء يقول ابن تيمية: " والمتكلمون 
يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذاء والحيز عندهم أعم من المكان. فالعالم كله في 
حيزء وليس هو في مكانء والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره» ولا يكون له 
حيز وجوديء بل كلما أشير إليه وامتاز منه شيء عن شيء فهو متحيز عندهم ' الفتاوى 
554/0 56”). ولذلك يقولون: ' العالم كله متحيزء وإن لم يكن في شيء آخر 
موجودء إذ كل موجود سوى الله فإنه من العالم " التسعينية .)75١17/١(‏ و(الحيز) عند 
المتكلمين تارة يريدون به أمرا وجودياء وتارة يريدون به أمرا عدميا. المنهاج 
(/0606). 

فلما وقع في هذا اللفظ الإجمال وجب فيه الاستفصالء يقول ابن تيمية: " فمن تكلم 
باصطلاحهم. وقال: إن الله متحيز بمعنى أنه أحاط به شيء من الموجودات فهذا 
مخطئ. فهو سبحانه بائن من خلقهء وما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. وإذا كان 
الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق» وامتنع أن يكون متحيزا 
بهذا الاعتبار. وإن أراد بالحيز أمرا عدمياءفالأمر العدمي لا شيء» وهو سبحانه بائن 
عن خلقهء فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزاء وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم 
للا يكون متحيزاء فهذا معنى باطل؛ لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه» وقد 
علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه»ءكما قد بسط في غير هذا الموضع " المنهاج 
(؟/5ههة). 

وقال: " يستفسر هذا القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز. فإن قال: أعنى 
قوق الم مهمون انضيجدن تن المخلر ناف بورإن المكلوقات انك سسارته تو الماطيق ب 
نهنا ماطلن ون قال أنه إنه مهدا عن المكاوقالف ضاير لا :نينا صو راكد الك 
برادة الب مسحي :إن اراد ننه أن السستاو قلا يهو الكالت فقن | ماف رن نال 
إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنهء فقد أخطأ " الفتاوى (؟١١/ 575‏ 
 -82“+5‏ التدمرية صلا. 

لفظ (الجوهر) في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة يطلق على مسميين: الأول: البسيطء 
وهو ما يعبر عنه ب(الجوهر الفرد)» وهو الجزء الذي لا يتجزأ. ولا يقبل التفكك. لا 
بالفعل ولا بالقوة. والثاني: المركب» وهو (الجسم)» وهو ما تألف من جوهرين فردين 
فصاعدا. وقد استدل المتكلمون على إثبات الصانع بإثبات حدوث العالم» ولا يعرف 
حدوث العالم إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنية على أن الأجسام لا تخلو 
من الجواهر المفردة. انظر: بيان تلبيس الجهمية (757/7). الفتاوى .)377/١1/(‏ 
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والجهة. والحيزن. الم تن ولحو دللكة فإن هذه الألفاظ لم تأت فى 


هوه 


->ت-> يقول ابن تيمية: " ولفظ (الجسم) و (الجوهر) ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة 
رسولهء ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة 
المسلمين» التكلم بها في حق الله تعالى» لا بنفي ولا إثبات ١‏ الفتاوى (31/10). 
دليل عليهاء وقرر أن الأجسام إذا تصاغرت أجزاؤها فإنها تستحيل. قال كأنه: ' إثبات 
الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل بوجوه كثيرة . إد ما من موجود إلا ويتميز منه 
شيء عن شيء» وإثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين ممتنع ؟ 
لامتناع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى وامتناع انحصاره فيه. لكن الجسم كالماء يقبل 
انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه» فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخرء فلا 
يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية» بل يستحيل عند تصاغرهء فلا يقبل الانقسام 
الجهمية (50/8/7). 

)1١(‏ لفظ العرض من الألفاظ التي وقع فيها إجمال واشتراك بسبب الاختلاف بين معناه 
اللغوي. واستخدام المتكلمين. الفتاوى (ه/0١5؟). .)١157/١7( 2.)4١0/5(‏ 
فقد ذكر ابن تيمية تعريف أهل اللغة ل (العَرّض) بأنه: ما يعرض للإنسان من مرض 
ونحوه. الفتاوى (هره١7؟).‏ 
وقال في موي اجر الفظ (الد روا في اللغة له معنى » وهو ما يعرض ويزول» كما 
قال تعالى: #يأخزونَ عرض هذا الْأدَقٌ؟ [الأعرّاف: 6138 " الفتاوى .)7٠0/9(‏ 
وأما (العرض) في اصطلاح المتكلمين» فله عدة معان وإطلاقات: 
ما يقوم بغيره» وهذا هو معناه عند من يسمي العلم والقدرة عرضاء من الجهمية 
والمعتزلة. الفتاوى .)505/١5( )7١6/0(‏ 
- ما لا يبقى زمانين» وأصحاب هذا القول يقولون إن صفات الله باقية» بخلاف صفات 
المخلوقين» فإنها لا تبقى زمانين» وهذا قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم. الفتاوى 
118/17١2 )51/6(‏ ). 
فنفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. سموا صفات الله أعراضاء ثم نفوا 
عنه صفاته» بحجة ان الصفات أعراضء. والأعراض لا تقوم إلا بجسمء. والأجسام 
محدثة. فلو قامت به الصفات؛ لكان محدثا. 
قال ابن تيمية: ' صرّح أئمة هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة ‏ بنفي صفات الرب». 
وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته؛ إذ هذا موجب دليلهم. وهذه 
الصفات لازمة له. ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فكان حقيقة قولهم نفي الربّ 
وتعطيله. وهم يسمّون الصفات أعراضاء والأفعال ونحوها حوادثء. فقالوا: الربٌ ينرّه - 
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الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاحء بل ولا في اللغة» بل 
هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك 


-ت عن أن تقوم به الأعراض والحوادث» فإن ذلك مستلزم أن يكون جسما " الفتاوى 
(565/15). 
وأما الكلابية والأشعرية ومن وافقهم. ففرقوا بين صفات الله» فأطلقوا على صفات 
الأفعال لله اسم الأعراضء ثم نفوا قيامها بالله» منعا لحلول الحوادث به تعالى. وأما 
بقية الصفات فقد أثبتوها لله» وقالوا: لا نسميها أعراضا. الفتاوى .)5٠/5(‏ 
وقد ذكر ابن تيمية أن تسمية الأشاعرة للصفات بالأعراض قول محدثء. مخالف لما 
عليه جماهير العقلاء» بل هو معلوم الفساد بالاضطرار. الفتاوى (5//ا7”هة). 2)5١/5(‏ 
(318/11). 
وتكوي أيفنا كن أن تفريقهم بين صفات الذات وصفات الأفعال دعوى وتحكم منهمء 
فإن تسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب هذا التفريق» بل هذا تناقض منهم. التسعينية 
(/8ىغ؛ ‏ 1:5). 
وأما مثبتة الصفات» فقد ذكر ابن تيمية ‏ كل أن لهم في إطلاق لفظ (العَرَض) على 
صفات الله تعالى ثلاث طرق: 
(منهم) من يمنع أن تكون أعراضاء ويقول: بل هي ضفاث.وليسة: أعراضاة كما نقوال 
ذلك الأشعري» وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. (ومنهم) من يطلق عليها 
لفظ الأعراض» كهشام وابن كرّام وغيرهما. (ومنهم) من يمتنع من الإثبات والنفي. 
كما قالوا في لفظ (الغير) وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ (الجسم) ونحوه. الفتاوى 
(5/؟١٠).‏ 
وقد وضّح ابن تيمية طريقة السلف في هذاء فمنع من تسمية الصفات أعراضاء وقال: 
' وأما تسمية المسمي للصفات أعراضا فهذا أمر اصطلاحي لمن قاله من أهل الكلام» 
ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم " الفتاوى .)7١19/١5(‏ 
وفضصّل فى هذا اللفظ بقوله: " ولفظ (الأعراض) و (الحوادث) لفظان مجملان فإن أريد 
تانكعينا سحفله اهن اللغة مو أن" الأعراعى و لحر ادفيهين: الأمرا فى والأنات كن 
قال اقل 3 قل عتوقى لداسوضن كاديلء بوفلا انق ا لجرك نعدنا مايا ويا اذ ايه 
عارض من الجن» وفلان حدث له مرض» فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. 
وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصء فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من 
أحدثه من أهل الكلام. وليست هذه لغة العرب». ولا لغة أحد من الأمم؛ لا لغة 
القرآن ولا غيره» ولا العغرف العام» ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلمء. بل 
مبتدعو هذا الاصطلاح: هم من أهل البدع المحدثين في الأمة» الدّاخلين في ذم 
النبي كلِةِ " الفتاوى )9١  40/6(‏ - مختصرا. 
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المعاني , بغبارات أخرع ل ا العقلية 
والسمعية» وإذا وفع الاستفسار والتفصيل تب تبين الحق من الباطل. 


مثال ذلك فى (التركيب) فقد صار له معان"''2: 


أخدهاة الخ كنبب فين مقا فين فاكقر "ويسم تركبيه مره 

كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع”". والأعضاءء ونحو ذلكء وهذا 
. 5 / 1 2 . 25 

المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولا يلزم من وصف الله تعالى 
بالعلو ونحوه من صفات الكمالء» أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. 


والثاني : تركيب الجوارء كمصراعي الباب ونحو ذلك.». ولا يلزم 
أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. 


)١(‏ لفظ (المركب) في اللغة: اسم مفعول لقول القائل: ركبته فهو مركب» ف(المركب) هو 
الذي ركبه غيره في محلهء كقوله تعالى: فآ أي صُورَو ما ك3 رَكَبَكَ 479 [الانفطار: 6]ء 
ويراد به كذلك: ما كان متفرقا فاجتمعء وما يقبل التفريق. درء التعارض 2)758١/١(‏ 
(ممر"١5).‏ (هره4١)»‏ المنهاج (114/9). 
و(المركب) على هذا المعنى اللغوي منفي عن الله - سبحانه » يقول ابن تيمية: 
' ومعلوم أن الله منزه عن جميع هذه التركيبات ' درء التعارض »)758١/١(‏ وقال: 
"ومن قال ذلك فكفره وبطلان قوله واضح " درء التعارض .)١55/5(‏ 
ولكن هذا اللفظ صار في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة يقع على عدة معان على 
خلاف ما هو عليه في لغة العرب» فوجب عند ذلك التبيين والاستفصال. 

(؟) فيكون التركيب من أجزاء متفرقة متباينة» وهو بخلاف التركيب من الأجزاء المتمائلة 
التي تسمى : الجواهر المفردة» كما سيأتي. 

49 الطبائع الأربع هي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 
وأما العناصر الأرسة فهي : : الماءء» والتراب» والهواءء النار. 

(54) يقول ابن تيمية فى ذلك: '" وقد يقال (المركب) على ما له أبعاض مختلفة» كأعضاء 
الإنسان راخلؤاظ .إن كان رن كذتك محعينا . الكقى يفا التفويى ووالاتمتض ال 
والانقسام» والله مقدس عن ذلك " درء التعارض .)١55 ١50(‏ وقال: "قد يقال: 
لفظ المركب على ما كانت أجزاؤه متفرقة افجمعء إما جمع امتزاج» وإما غير 
امتزاج » كتركيب الأطعمة والأشربة والأدوية والآابنية واللباس من أجزائهاء ومعلوم نفي 
هذا التركيب عن الله ولا نعلم عاقلا يقول أن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار " بيان 
تلبيس الجهمية )057/١(‏ ط:ابن قاسم. 
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القالق: ال كيه الاعراى الضيائلة "15 :ومين : الحراهر المدرقة 


الرابع: التركيب من الهيولى والصورة"'': كالخاتم مثلاء هيولاه: 
الفضة»؛ وصورته معروفة. 

وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. 
ولهم كلام في ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب 
قن تعزوو أو فق أريعة ‏ أفى مرخ سعة» أو مز ثمانية» أو شسنة عدب ؟ 
وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياءء وإنما قولهم مجرد 
دعوى2. وهذا مبسوط في لوطي 


)1١(‏ وهذا قول فاسد لا دليل عليهء فدعوى الأجزاء المتماثلة والجوهر الفرد لا دليل 
عليهاء بل إن الحق على نقيض ذلكء» فليست الأجسام متماثلة بالضرورة» والجوهر 
الفرد يقبل الانقسام» ويستحيل إلى شيء آخر ‏ كما سبق تقريره . وقد قال بتركيب 
الجسم من الجواهر المفردة بعض المتفلسفة» وأكثر المعتزلة والأشاعرة.انظر: شرح 
حديث النزول ص٠‏ :5» درء التعارض (97/5”), (7”70/8). وذكر ابن تيمية أن القول 
بتركيب الجسم من ذلك كثير في أهل الكلام. شرح حديث النزول ص 108. 

(0) والهيولى هي المادة. فالمتفلسفة زعموا أن الجسم مركب من المادة والصورة. انظر: 
شرح حديث النزول ص٠75»:‏ 7558». الصواعق المرسلة (/457). يقول ابن تيمية: 
"دعوى تركيب الأجسام من المادة والصورة اللذين هما جوهران قائمان بأنفسهماء 
دعوى باطلة " بغية المرتاد (السبعينية) ص .5١5‏ 
وقد بِيّن ابن تيمية - كه - أن القول بتركيب الجسم من الجواهر المفردة»أو من المادة 
والصورة» قول مبتدعء لم يقل به أحد من السلف والآئمة» كما أن كثيرا من طوائف 
أهل الكلام لم يقولوا بذلك» وإنما عرف هذا القول عن بعض المتفلسفة» وطائفة من 
أهل الكلام. انظر: درء التعارض (797/5)» شرح حديث النزول ص"47 7. 
ومن أثبت التركيب بهذين المعنيين المبتدعين الباطلين» ثم نفاه عن اللهءإنما أراد بذلك 
نفي قيام الصفات به سبحانه» ونفي علوه سبحانه» وكذلك نفي رؤيته في الآخرة» كما 
أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: ' وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات» وترفع 
الأيدي إليه» ويمكن أن يراه الناس بأبصارهم» فإنه لا بد أن يكون مركبا من الجواهر 
المفردة» أو من المادة والصورة» فهذا ممنوع؛ بل هو باطل عند جمهور العقلاء: من 
النظار والفقهاء وغيرهم " الفتاوى .)718/1١5(‏ 

(9) قرّر ابن تيمية أن دعوى تركيب الجسم من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» - 
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الخامس : 52 من الذات والصفات». هذا سموه تركينا لينقوا به 
قات لوت تقال 7 000 11101[1101010ك 


القرامطة. ومنتظر الرافضة» وغوث الصوفية. انظر: الرد على المنطقيين ص /ا25 
المنهاج (017//5). 

وكما بيّن ‏ كَنه ‏ أن هذه الدعوى». هي مما تنازع فيه النظارء ولم يتفقوا فيه على 
قول» وذكر أن القول الصحيح في ذلك».هو قول من نفى أن يكون الجسم مركبا من 
الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة. ومما قاله في ذلك: " وبينهم نزاع فيما 
يسمى جسما: هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا يتميز منها شيء عن 
شىء. .. أو هو مركب من المادة والصورة» كما يقوله من يقوله من المتفلسفة». ف ' متي 
مركبا لا من هذا ولا من هذا كما يقوله أكثر الناس» وهو قول الهشامية والكلابية 
والنجارية والضرارية وكثير من الكرامية على ثلاثة أقوال...والصواب أنه ليس مركبا لا 
من هذا ولا من هذا " المنهاج له 0071 وانظر: المنهاج 5ط شرح 
حديث النزول ص 29٠١‏ التدمرية صء 6. 

ومن أوجه فساد هذا القول. ما ذكرة انو تية أن جمهور العقلاء يملعول من هذا 
ذلك: ' وما يقولونه من تركيب الجسم من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة» 
الباري تعالى" الصفدية .)5١19/5(‏ وانظر: المنهاج (617/5). 

وقد ذكر ابن تيمية أن مما يبيِّن فساد قولهم بتركيب الجسم من هذه الأمورء ما سبق 
بيانه من أن إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة فاسد باطل. 

)١(‏ أطلق المتكلمون والفلاسفة (التركيب) بهذا المعنى المحدثء ثم نفوه عن الله» وذلك 
لكي يسلم لهم دليلهم في إثبات وجود الله» وترتب على ذلك نفي صفات الله تعالى. 
يقول ابن تيمية: " فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم» ويثبتون حدوث ما 
سواه. والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسهء وإمكان ما سواه فإنهم 
لد يقرولن بالحدوث عن عدم ويجعلون (التركيت) الذي ذكروه موجبا للافتقار. المانع 
من كونه واجبا بنفسه ' الفتاوى (7155/5). وقال: " عمدتهم أن المركب مفتقر إلى 
أجزائه وأجزاؤه غيره» والمفتقر لعن غيره 3 يكون واجبا بنفسه " المنهاج (651/0). 
وقد أبطل ابن تيمية ذلك» وبيِّن أن ما من ذات إلا ولها صفاتء. فقال: ' الواحد 
المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود ' المنهاج (1/"؟). وقال: ؟وآما كونه 
سبحانه ذاتا مستلزمة لصفات الكمال له علم وقدرة وحياة» فهذا ل ايسهىئ افر كبااعت 
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وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة"''. ولا في استعمال الشارع. 

فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات 

تركييا” فنقول لهم : العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما شئتم ) فل" يترئتبف 

على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراء لم 
يده التشمة. 

: ١ يحرم‎ 


الساسى؟ العر كين نين الماعية ‏ ومهونه "وهنا بتوفده الدهة 


> فيما يعرف من اللغات» وإذا سمى مسم هذا مركبا لم يكن النزاع معه في اللفظء بل 
في المعنى العقلي» ومعلوم أنه لا دليل على نفي هذا... بل الدلالة العقلية توجب 
إثباته» ولهذا كان جميع العقلاء مضطرين إلى إثبات معان متعددة لله تعالى» فالمعتزلي 
يسلم أنه حي عالم قادرء ومعلوم أن كونه حيا ليس هو معنى كونه عالما... 
والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقلء ولذيذ ومتلذ ولذة» وعاشق ومعشوق 
وعشقء ومعلوم بصريح العقل أن كونه يحب ليس كونه محبوباء وكونه معلوما ليس 
معنى كونه عالما...) بيان تلبيس الجهمية (١0017/1).ط:‏ ابن قاسم. وانظر: التدمرية 
ص١« .6١‏ 

4 يقول ابن تيمية في ذلك : ويراد بالمركب في عرفهم الخاص ما تميز منه شيء عن 
شيء» كتميز العلم عن القدرة. ونهنة انا وى شهنا ل رقمو كر ذللكن .و تممية هذا 
المعنى تركيبا وضع وضعوه ليس موافقا للغة العرب» ولا لغة أحد من الأممء وإن كان 
هذا مركبا فكل ما في الوجود مركب. فإنه ما من موجود إلا ولا بد أن يعلم منه شيء 
دون شيءء والمعلوم ليس الذي هو غير معلوم ' درء التعارض .)58١/١(‏ 

(0) فالحرمة إنما تكون للألفاظ الشرعية» قال ابن تيمية ‏ كن -: " فتسمية المسمى هذا 
(تركيبا) اصطلاح لهمء والنظر إنما هو في المعاني العقلية. وأما الألفاظ فإن وردت 
عن صاحب الشرع المعصوم كان لها حرمة» وإلا لم يلتفت إلى من أخذ يعبر عن 
المعاني الصحيحة المعلومة بالعقل والشرع بعبارة مجملة توهم معاني فاسدة. وقيل 
لهم: البحث في المعاني لا في الألفاظ " الرد على المنطقيين ص ."١6‏ 

(9) أثبت الفلاسفة هذا المعنى للتركيب بسبب ما عرض لهم من أن وجود كل ممكن في 
الخارج غير ماهيته» فجعلوا وجود الشيء في الخارج زائدا على ماهيته في الذهن, 
وبسبب هذا التوهم الفاسد نفوا عن الله التركيب بهذا المعنى» حتى لا تبقى له حقيقة 
إلا الوجود المطلق المجرد عن الصفات. انظر: الصفدية .)٠١5/١(‏ شرح حديث 
النزول ص /الىء الدرء .)588/١(‏ 
والتحقيق: أن ماهية الشيء هي عين وجوده في الخارجء الفرق بين الماهية والوجود 
إنما يكون في الذهن فقط. يقول ابن تيمية في ذلك: "ماهيات الأشياء وحقائقها - 
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أنهما غيران» وأما في الخارج». هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء 
ووجودها مجرد عنها! هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات 
الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي 
الوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل 
والأباطيل. 


والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. 


وإنما سمي هؤلاء: أهل الكلام» لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن 
معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس 
اخرء ومع من ينكر الحس. 


وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته ‏ مع وجود النص» أو عارض 
النضى الم - فقد ند ضاهى الس يت لم يمنلى لأعن بريد بل: :قال 
أن غير ونه حلفدو بين وَحَلقَتَهٍ من طون 4 [الأعرّاف : 7. وقال تعالى: لمن 
يطِم الرَسُولَ فَفَدَ ل لَّهَ ومن كَوْلَ 0 أَرَسَلَنَكَ عليه حَفِيظًا )4 
[النساء: .]6١‏ وقال تعالى: كل إن 21 رن 20 تبون د 2 وَمْف 


لك ُو وَلهَهُ عَنوْدُ يَحسِدُ ()4 آل ممرّان: .١‏ وقال تعالى: «إثل 7 
لا لس لجسي ا ربوا الي 0 
حرجا سما فَصَيْتَ وَنُسَلِموأْ سَللِيِمَا (42 [النّساء: 16] أقسم سبحانه بنفسه أنهم 
لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه» ويرضوا بحكمه» ويسلموا تسليما. 


ليست في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج» ولكن الذهن قد يتصورها وإن 
لم توجدء فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج " شرح الأصبهانية صكى١٠.‏ وانظر: 
التدمرية ص79١»‏ الصفدية »)781١/5(‏ الرد على المنطقيين صه”5. 

)١(‏ قال بعض السلف: إنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس - أي الباطلة -» وإبليس هو 
أول من قاس قياسا فاسداء لما قال: أنا خير منه.. ينظر: الاقتضاء »)١717/1(‏ بيان 
تلبيس الجهمية (7217/5/5). 
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لا قوله: (فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار 
والإنكار» موسوسا نائهاء شاكا زاتغاء ا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذيا). 


ش: يتذبذب: يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 
- آله - حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم. 
أو أراد أن يجمع بيئة :وين الكنابه والمنة:. ,وعند التغارضن يتأول النضء 
ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال: 
والشك» كما قال'ابن .وكند الحفيد'" وهو.من. أغله الناسن يهذاهت 
الفلاسفة ومقالاتهمء في كتابه (تهافت التهافت): 'ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئاً يعتد به؟". وكذلك الآمدي”'': أفضل أهل زمانهء» واقف فى 
المسافل لبان سات 7" وكدلك القالى ب توس امتهن ان أمرة إلى 
الوقك والخيرة في 'السنائل: القلاعية "و قو أعرضى عن قلت الطرق: 


)١(‏ من هذا الموضع وإلى قوله في ص؛١":‏ "'ولم يترجح عندي منها شيء "» مأخوذ من 
درء التعارض .)١56  ١09/١(‏ 
واين.رشد هو آأبق الوليد محمدابة أحهد بن محمد بن :وشت الاتذلسى» اشتغل 
بالفلسفة» وألّف فيها عددا من الكتب» وترجم كلام أرسطو إلى العربية» وله مقالات 
فيها انحراف عن أقوال أهل الإسلام. 

(0) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي؛ من فحول النظار 
المتكلمين» قال ابن تيمية: لم يكن أحد في وقته أكثر تبحّرا في العلوم الكلامية 
والفلسفية منه. وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادا. وقال الذهبي: تفئّن في 
حكمة الأوائل» فرق دينه وأظلم» وكان يتوقّد ذكاء. ينظر: السير (755/77)» الفتاوى 
(9/لاء» 7/١8‏ هة). 

() قال عنه ابن تيمية: " يزيف حجج الطوائف ويبقى واقفا حائرا! " درء التعارض 
(277/1). ونقل عن الآمدي قوله عن نفسه: 'أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه 
شيئاً إلا ما عليه العوام " درء التعارض (517/9). 

(4:) يقول عنه ابن تيمية: " ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف " درء التعارض 
13350 وقالعييلة “مع هذا فانق جامد الم بعرت فى كاكنه كروب إلى الخبر له 
وعبادة الأوثان» بل غاية ما ينتهي إليه ضلال الصابئين» من المتفلسفة ونحوهم ' بيان 
تلبيس الجهمية .)١175/5(‏ 
وقال: إن كلام أبي حامد الغزالي في السلوك ينتهي إلى التعطيل» ثم قال: "ولهذا 
ذاكرني مرّة شيخ جليل له معرفة وسلوك وعلم في هذاء فقال: كلام أبي حامد يشوقك - 
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وأقبل على أحاديث الرسول 5 كد -. فمات و(البخاري) على صلره. 
أقسام اللذات : 


٠‏ قال فى كتابه الذي صنفه فى 


نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجالء فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في 
الإثبات: #اايَمَنُ عل المَزشٍ ستو 469 الله: 66. ظإلْهِ يمد الك 
َلطَيبُي [قاطر: .6٠١‏ واقرأ في النفي: «#لَيّسَ كتَِو ش42 [الشورى: ]1١‏ 
ورلا عطورة 5-0 علا [طه: .]٠١١‏ ثم قال: "ومن جرب مثل تجربتيى عرف 
مثل معرفتي " . 
وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني”''. 


> فتسير خلفه منزلا بعد منزل» فإذا هو ينتهى إلى لا شىء " النبوات (١/7817).وانظر:‏ 
جامع الرسائل ١ .)1714/1١(‏ ْ 
وقد تكلم ابن تيمية عن مصادر علمه ومادته في أنواع العلوم في: بغية المرتاد 
(السبعينية) صلاءةً: - .40٠‏ 

)١(‏ وهو كثير السفسطة والتناقض» يقول ابن تيمية فى ذلك: " ولكن هذا الرجل كثير 
السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم المتكلمين سفسطة وتشكيكاء لا يعرف في جنس 
المتكلمين من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابا عنها منه '. 
وقال: " وهو كثير التناقض» يقول القول ثم يرجع عنهء ويقول في الآخر ما يناقضه. 
كما يوجد هذا فى عامة كتبه تغمده الله برحمته وعفا عنه وسائر المؤمنين (ربنا اغفر لنا 
ولكتوا )الذي وموك معرزواقة ةفاين السينية 389720 

(؟) هو: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» اشتغل بعلم الكلام والفلسفة, 
وصئف كتاب 'نهاية الإقدام" . وكتاب "الملل والنحل ". ينظر: السير .)5857/5١(‏ 
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إنه لم يجد عند الفللاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. حيث قال : 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
وكذلك تال ابو المعالى الحووة "أن تي هنا ضهان ا عدار 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال 
علل موته. لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 
لابن الجوينى» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمى» أو قال: على عقيدة 


وكذللق قال تمس الذين الكسرو شاه "+ رو كانا.مق اجن دلامدة 
نش لضن الرارى» الس السصيا ركد ون طبه مراك لقا 
تعفقل؟ قال .ما يععقةه الهملمونم فقال :.وانت منشرح الصدر لذلك 
مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعمء فقال: اشكر الله على هذه النعمة. 


حت نبّهِ ابن تيمية إلى أن الشهرستاني لم يكن باطنياء كما اتهمه به بعضهمء» وذكر عنه أنه 
كان يمل إلى التقيع ف يقرل غده ابن قمية: #نظين الخذل إلى الشبيعة إما بباطنهبوإا 
مداهنة لهمءفإن هذا الكتاب ‏ كتاب الملل والنحل ‏ صنفه لرئيس من رؤسائهم...' 
المنهاج .)"١7/5(‏ وذكر عنه ابن تيمية أنه كان خبيرا بأقوال الفلاسفة والأشاعرة. 
ينظر: المنهاج .)2١5/1(‏ 

)١(‏ ذكر ابن تيمية عن أبي المعالي أنه كان قليل المعرفة بكلام السلف والأئمة» قال: 
'وإنما هو كثير الاستغراق في كلام المعتزلة وأتباعهم». قليل المعرفة والعناية بكلام 
السلف والأئمة» وسائر طوائف الإسلام» من أهل الفقه والحديث والتصوف» وفرق 
المتكلمين أيضاً "بيان تلبيس الجهمية .)7517/١(‏ وذكر أنه كان كثير المطالعة لكتب أبي 
هاشم الجبائي. بيان تلبيس الجهمية (/018). وذكر عنه أنه مال بالمذهب الأشعري 
حتى قارب المعتزلة» فقال: "غيّر مذهب الأشعري في كثير من القواعدء ومال إلى 
قول المعتزلة..." بيان تلبييس الجهمية (001//0), 000 

(؟) هو: عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي» اشتغل بعلم الكلام» وكان من أخص تلاميذ 
الفخر الرازي» وكان معظما لشيخه ناصرا لأقواله. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
.)١169/0(‏ 
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لكنى والله ما أدري ما أعتقد»ء والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما 
أعتقد» وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبى الحديد الفاضل"') المشهور 
بالعراق : 

وقال لقف حم “يوون ورتم هافق نيا محعاانه فيا سر أن 


الممكن يفتقر إلى المرجح”"» ثم قال: الافتقار وصف سلبيء أموت وما 
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وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم در جع عندي منها 
شىء. 


ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا 
تزندق”*'» كما قال أبو يوسف - فل -: من طلب الدين بالكلام 


)١(‏ هو: أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني» صاحب شرح نهج البلاغة» اشتغل 
بالأدبء وكان مقرّبا من الرافضى ابن العلقمى. ينظر: البداية والنهاية .)١199/17(‏ 
وعيفه ابن حجن بقولت: "من لفنلذه العوية |الجدز ةا يانه "ادها لقعا رون (051/1): 

(0) هو: أبو عبدالله محمد بن ناماور بن عبدالملك الخونجي. اشتغل بعلوم الحكمة 
والمنظق» واف .ودزمن» ؤتولى القضاء بمصير» ينظر: ‏ السين 27/7 

() (المرجح): هو الواجبء. و(سلبي) أي: عدمي. يقول ابن تيمية: "وقد حكي عن 
طائفة من رؤوس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة» وأن الأدلة قد تكافأت 
من الجانبين» حتى لا يعرف الحق من الباطل! " درء التعارض .)١55/١(‏ 

(5) وهو ابن واصل الحمويء» والمراد بحجج هؤلاء وهؤلاء: أدلة المتكلمين والفلاسفة. 
ينظر: الدرء »)١56/١(‏ (557/9). 

(4) وفي ذلك يقول ابن تيمية: "ولهذا تجد من تعوّد معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في 
قلبه الإيمان» بل يكون كما قال الأئمة: إن علماء الكلام زنادقة. وقالوا: قل أحد نظر - 
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كلزب. 


وقال الشافعي - كن تعالى -: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال”''» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 


وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. 
ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من 
أن يبتلى بالكلام. انتهى. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر بما 
أقروا به» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلكء» التي كان يقطع بهاء 
ثم تبيِّن له فسادهاء أو لم يتبيّن له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم ‏ إذا 
سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة. 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» خرجه مسلم” '". 


توسل كله إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 


ت في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام. ومرادهم بأهل الكلام من تكلم 
فى الله بما يخالف الكتاب والسنة " درء التعارض(١/78١)»‏ وقال: " كل من أمعن 
في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تُعارض بها النصوص» من غير معرفة تامة 
بالنتصوصء ولوازمهاء وكمال المعرفة بما فيهاء وبالأقوال التي تنافيهاء فإنه لا يصل 
إن لقين يطمكن إليةه وإنما تقيدة الشلك و الجعيرة" #“ورة التعازضن (151/1): 

)١(‏ تأسيا بعمر الفاروق - يه لما ضرب صبيغا بعراجين النخل. والجامع بين صبيغ 
والمتكلمة: الخوض في المتشابه» وعدم التسليم للشرع. 

(0) (رقم 7076). 
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اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب. 
وكاس الفط الى عر سب عا 11 إن زاكر تسيو اناه رار ندل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلحن 
أجسادها'''. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 


لا قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم أو تأولها بفهم, إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية» ترك التأويل» ولزوم التسليمء وعليه دين المسلمين» ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه). 
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ش: يشير الشيخ - لل - إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم”' 
في نفي الرؤية» وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي عليه - 
قال: (إنكم ترول ربكم هنا ترون القمر ليلة البدر»ا. الو أدخل 
ركاف) العشبية على :() الحضندزية الموضولة تن "توق" القن يدل إلن 
المصدر الذي هو(الرؤية)» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي» وهذا 
بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. 
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 


.)47/١( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) وهم متأخرو الرافضة» والخوارجء» والزيدية» كما سبق بيان ذلك. 

() ومن أوجه الرد على المعتزلة وغيرهم ممن يفسر الرؤية بأنها رؤية علمية قلبية» ما ذكره 
الإمام الدارمي بقوله: " وهذا التفسير ‏ مع ما فيه من معاندة الرسول ككلةِ - محال 
خارج عن المعقول؛ لأن الشك في ربوبية الله كقَ زائل عن المؤمن والكافر يوم 
القيامة» فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربه» لا يعتريهم في ذلك شك. فيقبل الله 
ذلك من المؤمنين» ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به 
فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تعالى؟! إذ مؤمنهم 
وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك" نقض الدارمي على المريسي ,)"51-750/1١(‏ 
ونقله ابن تيمية في : بيان تلبيس الجهمية(507/2). 
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النص» كيف يستدل بنص من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون 
معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا 
التأويل الفاسد بقوله تعالى: أل تر كف مَعَلَ رَبْكَ يأب الْفيلٍ (4)2: 
(الفل 11 اممو ذلك ما اتدل في زرا القرن .من افعال. القليت "!! 
ولا شك أن (رأى) تارة تكون بصرية» وتارة قلبية» وتارة تكون من رؤيا 
الحلم. وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من 
الباقي. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 
لكان مجملا ملغزاء لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»؟”' فهل مثل هذا 
مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه! 


ا ل | من العف با داعوواكة تهنا 
١‏ ٍ بآن رؤد 
محال لا يتصور إمكانها! 


فالحواب: أن هذه دعوى منكمء خالفكم فيها أكثر العقلاء» ولعسن 
رؤيته» لحكم بأن هذا محال”“'. 


تشكون! ينظر: شرح الأصول الخمسة ص١77.‏ 

0 وهو كَكهُ قد أفصح بها الرؤية البصرية ‏ غاية الإفصاحء. وأوضحها غاية الإيضاح. 
وبين لهم اعظم رؤية يعرفونهاء وانهم يرونه كذلك». فزالت الشبهة. قاله ابن تيمية في : 
بغية المرتاد (السبعينية) ص لا؟. 

(9) أي: نفى الرؤية» وتأويلها على أنها رؤية علمية قلبية. 

(:) قرّر أهل السنة ومن وافقهم من متكلمة الصفاتية أن إثبات الرؤية معلوم عقلا كما أنه 
ثابت سمعاء وقرروا أن نفي جوازها في حق البارئ - جل جلاله - يستلزم التعطيل»؛ 
يقول ابن تيمية في ذلك: "كلام السلف والأئمة كثير في (مسألة الرؤية) وتقرير وجودها 


014 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: (لمن اعتبرها منهم بوهم). أي توهم أن الله تعالى يرى على 
صفة كذاء فيتوهم تشبيها"''» ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من 
الوصف. فهو مشبهء. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم. فهو 
جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحدهء ولا يعم بنفيه الحق 
والباطل» فينفيهما ردا على من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل 
وإثبات الحق. 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ‏ كآ - بقوله: (ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه.ء زل ولم يصب التنزيه). فإن هؤّلاء المعتزلة يزعمون أنهم 
الرؤية ليس بصفة كمالء إذ المعدوم لا يرى» وإنما الكمال في إثبات 


الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة"''. كما في العلمء فإن نفي 

ت وقد نبه السلف ومتكلمة الصفاتية على ما هو معلوم بالمعقول أنه من قال: إنه لا يمكن 
رؤيته. فقد لزمه أن يعطله ويجعله معدوما؛ لأنه إذا كان موجودا جازت رؤيته " بيان 
تلبيس الجهمية (؟57/8/7). 
وقال: "معلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم» ومعلوم أنها أمر وجودي 
محض لا يسيطر فيها أمر عدمي. وإذا كانت أمرا وجوديا محضا ولا تتعلق إلا بموجود 
فالمصحح لها الفارق بين فا يمكن رؤيته» وما لا يمكن رؤيته: إما أن يكون وجودا 
محضاء أو متضمنا أمرا عدمياء والثاني باطل؛ لأن العدم لا يكون له تأثير في الوجود 
المحض... وإذا كان كذلك فقد علم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل 
موجود؛ إذ وجوده هو الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من وجوده. وله 
الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة؛ فإنها هي الصفات التي بها يكون 
كمال الوجود. وحينئذ فيكون الله وله المثل الأعلى ‏ أحق بأن تجوز رؤيته لكمال 
وجوده '" بيان تلبيس الجهمية (7/ 570 - )171١‏ - مختصرا. 

(1) فالتوهم خوض في الكيفية» وقد جعل ابن القيم التوهم على نوعين: توهم تشبيه. 
وتوهم تعطيل» فقال: "والتوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرهاء أو توهم 
معنى غير ما تقتضيه ظواهرهاء وكلاهما توهم باطل. وهما توهم تشبيه وتمثيل» أو 
تحريف وتعطيل " مدارج السالكين (817/5). 

90 عوكما قالدانن تميقة "نكان تن تفى الإدزاك من إنات عظبيعه:ها وكورق سسا روصق 
كمال: ركان ذلك وليل علن زثيات: الرؤية لا على اتفيها؛:.:.. * القدمرية ضؤاة: 
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العلم به ليس بكمال» وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به 
علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤّية» كما لا يحاط به علما. 

وقوله: (أو تأولها بفهم) أي : ادعى أنه فهم لا ا وواة: ذا لقن 
ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين 
في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء وبهذا تسلط المحرفون 
على التصيوض :: :وفالوا ‏ تحنم نتاول .ها يخالفة قولنا هرون التغريفت 
تأويلاء تزيينا له وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال 
تعالى: لإوَكدِكَ ْنَا لِكلِ بَيّ عَدُوَا سَينِْينَ لاض وَالحِنَ يوج بَعَصّهُمَ إل 
بَعَضٍ رُحَرفَ الْقول و4 العام 1 والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم 
من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: "لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء 
ولا متوهمين بأهوائنا". ثم أكد هذا المعنى بقوله: 'إذ كان تأويل الرؤية. 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية: ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه 
دين المسلمين'. ومراده''' ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف. 
وَلْكن الشيخ _ كآنه - تأدب وجادل بالتي هي 0 كما أمر الله تعالى 
بقوله: #وَحَددِلهُم 2 أَحَسَن 4 [التعن 159 ولبيى فزادة ”ترك كن نهنا 
يسمى تأويلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 


)١(‏ يقول ابن تيمية عند هذه الآية: " ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة 
أنباء المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين [ثم ذكر آية " وكذلك 
جعلنا لكل نبي "] وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات, أقام الله تعالى له مما 
يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة» وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة " الجواب الصحيح .)١5 - ١7/١(‏ 
وقال أيضاً: " فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداءء وهم شياطين الإنس والجن» يوحي 
بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو: المزين المحسنء يغرون به» والغرور: 
التلبيس والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل ' 
الفتاوى .)05/1١18(‏ 

(0) بيِّن الشارح هاهنا أن مراد الطحاوي بنفي التأويل هو نفي التأويل المذموم. وهو 
تحريف النص عن معناه» لا نفي التأويل مطلقا. 


١‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الكتات والسشنة: وإنما هراده ترك التأويلةت الفاسذة: المبتدعة » المخالفة 
لمذهب السلف. التى يدل الكتاب والسنة على فسادهاء وترك القول 
على الله بلا علم. 2 

فمن التأويلات الفاسدة. تأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء وأنه لم 
يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 

ثم قد صار لفظ «التأويل) مستعملا في غير معناه الأصلي"''. 

فالتأويل فى كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التى يؤول إليها 
الكلام” '". فاويل الكت هو عين لين يق ونا ول لامر انين الع 
المأمور به”"'. كما قالت عائشة '#نا: «كان رسول الله كَكلِِ يقول في 


)١(‏ لفظ التأويل وقع فيه اشتباه واشتراك بسبب الاختلاف في معناه» يقول ابن تيمية في 
ذلك: " ولفظ التأويل له فى القرآن معنى» وفى عرف كثير من السلف. وأهل التفسير 
معنى» وفي اصطلاح كثير من المتأخرين له معنى» ويسبب تعدد اللاصطلاحات 
والأوضاع فيهء حصل اشتراك غلط بسببه كثير من الناس في فهم القرآن وغيره " بيان 
تلبيس الجهمية (777/8 -737). وقال: "وأصل ذلك أن لفظ «التأويل) فيه اشتراك 
بين ما عناه الله في القرآن»ء وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف. وبين اصطلاح 
طوائف من المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن " الفتاوى 785/١7(‏ - 25808). درء التعارض 
(ه/١81؟).‏ 

(؟) هذا هو المعنى الأول من معاني (التأويل)؛ وهو الحقيقة الموجودة في الخارج. وهذا 
هو المراد من لفظ (التأويل) فى القرآن والسنة النبوية» يقول ابن تيمية فى ذلك: "وقد 
عرف أن التأويل في القران هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام» وإن كان :ذللك موافقنا 
للمعنى الذي يظهر من اللفظ». بل لا يعرف فى القرآن لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه 
اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين " الفتاوى (078/107. 

(9) فتأويل الخبر هو: حقيقته وكيفيته» وتأويل الأمر والنهي هو: فعل المأمور وترك 
المحذور» وفي توضيح ذلك يقول ابن تيمية: ' وأما لفظ التأويل في القرآن فالمراد به 
حقيقته الموجودة في الخارجء فإن الكلام قسمان: خبرء وأمرء فتأويل الخبر: هو 
الحقيقة المخبر عنهاء وتأويل الوعد والوعيد: هو نفس الموعود به والمتوعد به. 
وتأويل ما أخبر الله به من صفاته: نفس حقيقته وما هو عليه» وتأويل الأمر: نفس 
الأفعال المأمور بها " بيان تلبيس الجهمية (507/0). وانظر: درء التعارض 
(١5/1١5؟)‏ (ه/87"). الفتاوى (/ا١/358).‏ 
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ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا ربحيددة: اللهم ا لي) يتأول القرآن»"' 
وقال تعالى: هَل يظَيُون إل ويل ل ال 
قد جَاءَتٌ رَسْلُ ريا بِألْحَقّ؛ [الأعرّاف: “05]. ومنه 0 الرؤياء وتأويل العمل. 
كقوله: #8هذًا تَأْوبلُ رُديَىَ من قَبَلُ)ه ايُوسُف: .60١‏ وقوله: ©إوَيْمَيَمُكَ من تَأوِيلٍ 
لأساديتٍ» بُوسُّف: 1]. وقوله: دك حَيُ وَأَحَسَنٌّ تَأُوِلَا [النّساء: 09]. وقوله: 
متك ِتَأَِيلِ ما لَرَ صَْتَطِعْ عََيّهِ صَبَْا# [الكهف: 8/8 إلى قوله: 8«إدَلِكَ 
وبل ما لرَ شَطِع عَلَنِهِ صَبْرَا [الكهف: 45]. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل. 
والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟! 


وأما ما كان خبراء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويله» الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبارء فإن المخبر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف حقيقته, 
التي هي تأويله. بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 
لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إياه'''» فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله 
بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وإن كان من 
تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسريرة 6 كاين جرير ولنحوه. يريدون 
به ا الكلام وبيان معئأه» سواء وافق ظاهره أو خالف» 


0010( أخر جه البخاري »)8١١/(‏ 5958). ومسلم (585). 

(0) فأحوال اليوم الآخرء ومعاني صفات الله تعالى معلومة مفهومة» وإن كانت كيفية 
صفات الله تعالى وحقائق الآخرة مجهولة. 

(9) هذا هو معنى لفظ (التأويل) عند جمهور المفسرين ومتقدميهم. وأما المتأخرون من 
المفسرين - كالثعلبي - فقد فرّقوا بين التأويل والتفسيرء يقول ابن تيمية في ذلك: "وأما 
متأخرو المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير والتأويل. قال: فمعنى التفسير هو 
التنوير» وكشف المغلق من المراد بلفظه» والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله 
يوافق ما قبلها وما بعدها ' الفتاوى .)"1//١1/(‏ 
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وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتسبيير» يحمل حمه. ويرد باطله. 


- رس شرع 2 مج > مده ره َه ره .ل 
وقوله تعالى: #إومَا يَحََم تأويلة: إلا الله وَالرّسِحُونَ في الْعِلِ# [آل عِمرّان: “] 
الآية. فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله مالا هيه [البَقَرّهة: “8]» وقراءة 
من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه فى نفسه 
الذي استأثر الله بعلم تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف 
ا ا 0 000 ئ 0 1 
لراسخون بفسيرة 20 وهو لاود 8 


ولا يريد من وقف على قوله «#إِلَا أَلَّيُه البََرّة: *4] أن يكون التأويل 


تت وقد ذكر ابن تيمية أن بعض المفسرين قد يفرق - أيضاً ‏ بين التأويل والتفسير» ويجعل 
التأويل بمعنى (الاستنباط)» وقد نسبه إلى البغوي» ونقل عنه ذلك» كما في بيان تلبيس 
الجهمية .)712١/8(‏ وقال ابن تيمية فى ذلك: " فقد جعل هؤلاء الفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: يعلم بالنقل والسماعء والتأويل ما يفهم من الآية بالاستنياط منها 
بحيث يكون ذلك المعنى موافتقا لما قبلها وما بيعدهاء غير مخالف للكتاب» والسنةء 
وما كان كذلك يجب أن يكون كظاهرهاء وهذا قول رابع في معنى التأويل " بيان 
تلبيس الجهمية (751/5/8). 
والتأويل بمعنى التفسير يعود إلى فهم المعنى» وأما التأويل بمعنى الحقيقة فيعود إلى 
حقيقة الشيء في الخارج» يقول ابن القيم: ' فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى 
وتحصيله في الذهن» والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج " الصواعق المرسلة 
١78/1١‏ ). 
قال ابن تيمية: ' ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 
فيثبتون العلم بالاستواء» وهو التأويل الذي بمعنى التفسيرء وهو معرفة المراد بالكلام 
حتى يتدبر ويعقل ويفقه» ويقولون: الكيف مجهولء وهو التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه.» وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو " درء التعارض (37/57/0). 

() كلام الشارح هنا هو بنصه في الفتاوى .)3/1/١17/(‏ 
والقراءة بالوقف على لفظ الجلالة هي القراءة المأثورة عن عدد من الصحابة» كأبيّ بن 
كعب» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة وغيرهم. وأما القراءة بالوصل» 
فهي مروية عن ابن عباس» وقرأ بها بعض التابعين كمجاهد وغيره. 
وقد بِيّن ابن تيمية أن لا تعارض ولا اختلاف بين القراءتين» وذلك باعتبار: أن من قرأ 
بالوقف فالتأويل عنده بمعنى الحقيقة» وأما من قرأ بالوصل فالتأويل عنده بمعنى 
التفسير. انظر: التدمرية ص »9٠‏ الحموية ص 785 - ١59ه»‏ الفتاوى 785/١7(‏ - 
٠00/١7‏ 5)ء الدرء .)5١6/1(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية اودكا 


ديعي الشنيير لمعي "22 افإنه لازم هذا" أن ريكون: الله اقل على ترضوله 
كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول. ويكون الراسخون في العلم 
لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ءامنا بو- كل من عند رَينَا# 
[آل عِمرَّان: 7]. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم فخ الهؤمنية : 
والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمتين. في ذلك. وقد قال 
ابن عباس - بها -: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله”". 
ولقد صدق ئْهء فإن النبي كك دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين. 
وعلمه التأويل». رواه البخاري وغير”". ودعاؤه يك لا يرد. قال 
مجاهد”*؟؟: عرضت المصحف على ابن عباس» من أوله إلى آخرهء أقفه 


)١(‏ نبّه الشارح هناءإلى ما نبه إليه ابن تيمية من أن المفوضة قد يوافقون الجمهور في 
الوقف على لفظ الجلالة في القراءة» ويخالفونهم في معنى التأويل فيجعلون التأويل 
بمعنى التفسيرء أو يجعلون التأويل بالمعنى الاصطلاحي عند كثير من المتأخرين» كما 
هو عند أكثرهم. يقول ابن تيمية في ذلك: ون طائفة ثالغة كثرت في المتاخرية 
المنتسبين إلى السنة يقولون: ما يتضمن أن الرسول كَلةِ لم يكن يعرف معاني ما أنزل 
عليه من القرآن كآيات الصفات» بل لازم قولهم أيضاً أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات 
ولا يعرف معانيها. وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله: فوا يَتَلمُ تَأويكك: إل مدي 
[آل عِمرّان: 7] وافقوا السلف. وأحسنوا في هذه الموافقة» لكن ظنوا أن المراد بالتأويل 
هو معنى اللفظ وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من 
متأخري أهل الفقه والأصول» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل, يقترن به " الفتاوى (/17١/8ه”"‏ - 709), 00 الصري ص 787. 

(0) أثر ابن عباس بَ#اء أخرجه الطبري في تفسيره »)7١7/5(‏ بلفظ أنا ممن يعلم تأويله. 

(2)757 ليسن: فى ا بهذا اللفظ. وإنما هذا لفظ أحمد (/ا79. 5804). وأما لفظ 
البخاري (7)141 “الليم اقميه:فى. الذين 65 بوني لظا لعن عنته (8/55)د «اللت 
علمه الحكمة ". 

(5) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» روى عن ابن عباس» فأكثرء وعنه أخذ 
القرآن والتفسير. وقد أثنى عليه الأئمة فى التفسيرء حتى قال سفيان الثوري: خذوا 
شعن طن | يع فنعا هات بوسدز بون ينه وفكون د اموه ره برقال ميت كاذ 
مجاهد أعلمهم بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. ينظر: السير 
(5594/5). 
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عند كل آية وأسأله عنها'''. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع 
معاني القرآن». ولم يقل عن أآية: إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد 
تأويلة لي 

وقول الأصحاب ‏ رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه: الحروف 
المقطعة في أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس. مع أن هذه الحروف 
قد تكلم في معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروفاء فقد عرف معنى 
المتشابه» وإن لم يكن معروفاء وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم 
المعنى» وهذا المطلوب. 

وأيضا فإن الله قال: ضيه عَاِيتُ مُحَكمتُ هُنَّ أَمُ الكتب 0 ست 
[آل عِمرّان: 7]. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العاذية”” 


: 1 0 200 0 1 1 


.)5094/5 .»90/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) يقرر الشارح هناء ومن قبله ابن تبمية أن العشاية المذكو:.: فى القرآن إنما هو تشابه 
نسبي إضافي » ولنسس فى القرآن عتكابه بطلق تق عام ببسيت لا يفاخت تفدمن: 
ومن تقريرات ابن تيمية في هذا قوله: ' الصحيح أن التشابه أمر نسبي» فقد يتشابه عند 
هذا ما لا يتشابه عند غيره. ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحدء وتلك 
المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة " الفتاوى .)١55/١7(‏ وقال: " لم 
يقل أحمد ولا غيره من السلف إن فى القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها ' 
الفتاوى (941/19). وقال: ' ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
فقد أصاب أيضاء ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه» مثل:وقت الساعة. ومجيء 
أشراطهاء ومثل : كيفية نفسه. وما أعده في الجنة لأوليائه " الفتاوى .)١514/17(‏ 

(0) فعامة الناس كأهل مكة والمدينة والبصرة لا يعدّون ذلك آية» ولكن الكوفيون يعدونها 
آية» ثم إن السلف تكلّموا في معاني هذه الحروف المقطعة» فهي من المتشابه 
الإضافي. ينظر: بيان تلبيس الجهمية (777/8). 

(4) هذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل» وهو المعنى الذي اشتهر عند المتأخرين. 

بيّن ابن تيمية أن التأويل بهذا المعنى لم يذكره السلف. ولم يعنوه. يقول ابن 
تيمية : ' ولفظ (التأويل) في كلام السلف لا يراد به إلا التفسيرء أو الحقيقة الموجودة 

في الخارج التي يؤول إليهاء كما في قوله تعالى «هَل رون ل اوه يم ين يله 4 

[الأعرّاف: 0] الأية. وأما استعمال التأويل: بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال - 
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اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك"'". 
وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية 
والطلبية”'"'» فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص 


(010) 


الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا 


اصطلاح بعض المتأخرين» ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا 
المعنى " الفتاوى (2194/5). 

وأثنى على ابن الجوزي حينما لم يذكر هذا المعنى من معاني التأويل عند آية: «#ومًا 
يمْمُ تأويكك: إل ال جمراد: 7]» فقال: ' قد أحسن حيث لم يذكر هذا المعنى في 
قوله تعالى: 8«وَمَا يَمَْمُ تَأُويَ7 إِلَا ادكه [آل عِمرّان: 0] فإن أحدا من السلف لم يذكر هذا 
المعنى فى هذه 2 وإنما ذكر ذلك بعض المتأخرين " بيان تلبيس الجهمية 
10 

بِيّن ابن تيمية أن تسمية هذا المعنى تأويلا إنما هو اصطلاح حادث اصطلح عليه طائفة 
من المتأخرين» فقال: "فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا إنما هو اصطلاح طائفة 
من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ' درء التعارض .)5١5/١(‏ 

وتكلم ابن القيم عن أصناف القائلين بالتأويل بهذا المعنى» وعمّن صنف في تسويغه 
أو إبطاله من الجانبين» فقال: '" وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق 
المتكلمين» فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهرهء وهذا هو الشائع فى عرف المتأخرين قو أهل الأصول والفقهء ولهذا 


يقولون: التأويل على خلاف الأصل» والتأويل يحتاج إلى دليل. وهذا التأويل هو 


الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات 
وأخبارهاء كأبي بكر بن فورك» وابن مهدي الطبري» وغيرهما. وعارضهم آخرون 
فصنفوا في إبطال تلك التأويلات» كالقاضي أبي يعلى» والشيخ موفق الدين بن 
قدامةء» وهو الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به ' 
الصواعق المرسلة (١/8/ا١  .)١18٠‏ 


(0) يبيّن الشارح أن التأويل بهذا المعنى هو الذي وقع فيه التنازع والاختلافء وأما 


التأويل بمعنى الحقيقة» أو التفسير فلم يقع فيه النزاع» كما ذكر ذلك ابن تيمية 
في: جامع المسائل .)١171/(‏ يقول ابن تيمية: 'وأما التأويل بمعنى: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. كتأويل .هن تأول5:اسعوى- مسد 
وب ا ا ا حقيقة له.» بل هو من باب 
تحريفف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أستماء الله واياته ' درء التعارض 
(ه/87١؟).‏ 
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الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. وهذا مبسوط فى 
000000 

وذكر في (التبصرة) أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن - رحمهم الله -: أنه 
سكل عن الآيانث. والآ يان التى فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره 
إلى التشبيه؟ فقال: نمرها كما جاءت. ونوّمن بهاء ولا نقول: كيف 
وكيف. 


مقتضاه'''» وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان 
ل د ان : 252 


وكم من عائكب قولا صحيحا2 وأفته من القفهم السقيم 


)١(‏ بيِّن ابن تيمية ضابط التأويل المقبول والمردودء. فقال: "والتأويل المقبول: هو ما دل 
على مراد المتكلم. والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول أرادهاء بل يعلم 
بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول» كما يعلم مثل 
ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك إلي دليل خاص. وحينئذ 
فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم» كان تأويله للفظ بما يحتمله من 
حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب». هو من باب التحريف والإلحاد. لا 
من باب التفسير وبيان المراد " درء التعارض (١/١١3).وقال:‏ " والتأويل المردود: 
هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره " الفتاوى .)197/1١17(‏ 

(0) كأن يفهم بعضهم أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل» وليس الأمر كذلك» بل ظاهر 
النصوص هو ما اقتضاه الدليل ودل عليه اللفظ. وهو ما يتبادر منه من المعاني بحسب 
ما تضاف إليهء وما يحتف بها من القرائن. يقول ابن تيمية: " فإن (ظاهر الكلام) هو 
ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. ثم قد يكون ظهوره بمجرد 
الوضع» وقد يكون بسياق الكلام" الرسالة المدنية ص ."١‏ وقال أيضا: " وظاهر 
الخطاب الذي هو مدلوله ومعناه يعلم تارة بمفردات ألفاظه وموضوعهاء وتارة 
بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي يبين المراد ويظهر معنى الخطاب» 
وتارة بالسياق الذي سيق له الكلام ' جامع المسائل (11/5/9)» والتسعينية (؟/2))0557 
والفتاوى .)١155/5١(‏ 

9 القائل هو: أبو الطيب المتنبي» كما في ديوانه (557/5). 
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وفيل 
علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر 


فكيف يقال في قول اللّه» الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» 
وهو الكتاته الذي : كت ءيلم 2 فت من دن حك حر 8 [هود: .]١‏ 


إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال» وإنه 
لمن فيه بيان نهنا يصلح من الاعتقاد. ولا فبه فال التوحيد والتنزيه؟! هذا 
ضقة حقيقة قول المتاولية: 


والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. وما كان باطلا لم يدل عليه. 
والمنازعون يدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 


فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموهء وإن كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة. فقد فتحتم 
عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين» لا تقدرون على سدهء فإنكم إذا 
سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط 
فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 


فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناهء وإلا أقررناه! 
:5 ل ا 5 600 اناك 
قيل لكم: وباي عقل نزن القاطع العقلى؟! 2 فإن القرمطي الباطني يزعم 
قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 
بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب التأويللات 


)010( القائل هو: البحتريء كما في ديوانه صهة16. 

(0؟) وكما قال ابن تيمية: 'ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب ما يدّعي الآخر 
أن العقل أحاله» فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة... " الحموية ص”77؟. 
وينظر: نقض الدارمى على المريسى »)708/١(‏ درء التعارض 2)5١57/١(‏ (2)517/5 
الصواعق المرسلة 09 2/): ْ 


1" حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا 
المقام. 


أحدهما: أن لا نقر بشىء من معانى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوثا طويلة عريضة فى إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين 
فى الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليهء فيؤول الأمر إلى 
الحيرة. 


المحذور الثاني: أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر 
به الرسول"''» إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» 
فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. 
وخاصة النبيى هي الإنباء» والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل 
إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما 
ادعوا أن العقل دل عليه قبلوهء وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة 
والانحلال» نسأل الله العافية. 


لا قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه'", زل ولم يصب التنزيه). 


ش: النفي والتشبيه””“ مرضان من أمراض القلوب» فإن أمراض 


(1)' .ومحاوضة النضوعن الشرغية تلك المعتولات (المجيؤولات) يورك شكا وريبا تاد 
خبر الله ورسوله كَكةِ» وعدم تعظيم وإجلال للوحي. ينظر: الدرء (508/0). 

(0) التعبير بلفظ (التمثيل) أدق وأليق» وذلك لأن لفظ (التشبيه) فيه إجمال واشتباه كما 
سيأتى بيانه» ولأن لفظ (التمثيل) هو الذي جاء فى الكتاب والسنة» وموافقة نصوص 
الكتاب والسنة لفظا ومعنى أحكم من موافقتها معنى. يقول ابن تيمية في مناظرته حول 
العقيدة الواسطية: ' ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله 
بنص كتابه حيث قال: ليس كِتَيو #5 [الشورى: ]١١‏ وقال: مل تَعَلرُ لَمُ سَييّاك 
[مريّم: 550 وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وإن كان قد 
يعنى بنفيه معنى صحيح » كما قد يعنى به معنى فاسد " الفتاوى .)١571/9(‏ 

(6) لفظ (التشبيه) لفظ مجمل» وقد سبق بيان ذلك عند قول الطحاوي (ولا شيء مثله). - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية املك 


القلوب نوعان: مرضص شبهة. ومرص شهوة. » وكلاهما مذكور في القرآن. 


قال تعالى: ونلا لسع تخضعن بالقول ِطْمَمَ لرِّى 2 لبو مرض 1# 56 7 ]. 


ت وقد بيّن ابن تيمية أن لفظ (التشبيه) لم يذكر في الكتاب والسنة» فقال: " فاسم 
(المشبهة) ليس له ذكر بذم في الكتاب» والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» 
ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حماد. وغيرهم بذم المشبهة. وبينوا المشبهة 
الذين ذموهم؛ أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه» فكان ذمهم لما في 0 
من مخالفة الكتاب والسنةءإذ دخلوا فى التمثيل» إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتر 
وإيهام. بخلاف لفظ التمثيل الذي ف عليه القرآن» ونفى موجبه عن الله كين " 0 
تلبيس الجهمية .)381//١(‏ 
وقد قرّر ابن تيمية الفرق بين التشبيه والتمثيل. خلافا لمن جعل التشبيه هو التمثيل»: 
فالتمثيل جاء القران بنفيه» وأما التشبيه ففيه إجمال واشتراك» وقال فى ذلك: "لفظ 
(القيه) فيه الجمال بوإبهاء :فم شن يتين إلا ,وعما متفقان فى آمو هن الأموزة :ولق أنه 
فى كونهما موجودين» وذلك الذي اتفقا فيه لا يمكن نفيه إلا بنفى كل منهما ' د 
التعارض (187/6). ْ 
وبيّن أن اللغة قد فرقت بين التشبيه والتمث » فقال: "' او ا ا لد 
5 اللعة قال تعالى -عوراتا يقد متها © [البَقرّة: د']ء وقال تعالى : مإمُتَسَلِيهَا وير 
تكبو [الأنعام : ]ءولم يرد به شيئاً هو مماثل في اللغة " الفتاوى .)١١7/5(‏ 
وبسط الكلام في بيان الفرق بينهما فقال: ' وقد تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل 
بمعنى واحد أو معنيين؟ على قولين : 
أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ 
الشبه» وهذا قول طائفة من النظار. 
والثاني : أن معناها مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلاء وإن كان مع التقيد 
والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا قول أكثر الناس». وهذا الاختلاف مبنى 
عنم هال عما بتع بويوى أده جهن .يمرن أن مشنه لشن الخدى نمق وه حون رمد 
وللناس في ذلك قولان» فمن منع أن يشيه من وجه دون وجهء قال: المثل والشبه 
واحدء. ومن قال إنه قد يشبه الشىء الشىء من وجه دون وجه»ء فرق بينهما عند 
الإطلاق» وهذا قول جمهور الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشتبه 
في كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض... وأيضا: فمعلوم في اللغة أنه يقال: 
هذا يشبه هذاء وفيه شبه من هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوهء وإن كان مخالفا له فى 
الخقنة قال 'اه تعالىزواتوا: به فشا ها" الجران لمتحي 2080810 انظ بيات 
تلبيس الجهمية (9/ ه7١‏ - 185 ). 


ين حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فهذا مرض الشهوة وقال تعالى: #إن قُنُوبِهم كَرَسٌ هَرَادَهم أله مرضًا» 
البَمَرّة: .6٠١‏ وقال تعالى: هونا اليرت يبيد مَرَضْ فَرَادَثْمُمْ رجْسَا إِلّ 
رجَسهرٌ * [التَوبَة: .]١١١‏ فهذا مرضص الشبهة» وهو أرداً من مرض الشهوة» إذ 
مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوةء» ومرض الشبهة لا شفاء له إن 
لم يتداركه الله برحمته. 


والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من 
شبهة التشبيه» فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول - وَكةْ -. 
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به لوعن عا وتسّبيه الله 
بخلقه كفر. فإن الله تعالى يقول : ويس مله كَمْْلِم س4 [الشورى : »]١١‏ ونمى 
الصفات كفرء فإن الله تعالى يقول: «ووهو تمي صر * [الشّورى: ١‏ 


وهذا أصل نوعي التشبيهء فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق 
باليكلوق "4 وهذا الدى سين أهيلن ا في رده وإبطاله» وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني» الذين هم أهل تشبيه ا 


)١(‏ بيّن الشارح هاهنا أن شبهة النفي أشد وأبعد من شبهة التشبيه» وهذا المعنى الذي أشار 
إليه الشارح قرره من قبل ابن تيمية فقال: " وأما المبتدعة من المشبهة والمجسمة: فإن 
بدعتهم الزيادة في الإثبات» والكفر والإلحادء والفساد في ذلك النفي أعظم مما في 
الزيادة من الإثبات " بيان تلبيس الجهمية .)75١١/١(‏ ولأجل كون شبهة النفى أشدء كان 
إنكان السلق علق 'المعطلة النفاة أعظم من إنكازهى على النشبهة السكلة» كما أشار 
لذلك ابن تيمية في: بيان تلبيس الجهمية .)589/١(‏ 

(؟) وهذا النوع من أنواع التشبيه هو الغالب على اليهودء والرافضة. انظر: مجموع الفتاوى 
(5/ ه"5). إغاثة اللهفان (؟480/9). 

(9) وهذا التشبيه قد عم وطمٌ؛ فمن صرف عبادة لغير الله تعالى فقد شبّه المخلوق الضعيف 
العاجز بالخالق القوي القادرء والمشبّهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في 
العبادة. ينظر: الفتاوى »)١17/١(‏ الداء والدواء (الجواب الكافي) ص1١".‏ 
وأشار ابن تيمية إلى أن الرافضة قد وقعوا في هذا النوع من التشبيه» وذلك في مسألة 
الإمامة - عندهم 2 فقال: 'فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المقالات الغالية في 
وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالمخلوق في صفات النقص» 
وتشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» هي هي أكثر ما يكون في الشيعة باتفاق الناس» - 
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كعباد المسيح. وعزير) والشحتن والقمر. والأصنام. والملائكة. والنارء 
والماءع. والعجل . والقبورء والجن». وعير دللثه: وهؤلاء هم الذيخ أرسكلت 
إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له"''. 


لا قوله: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس فى معناه أحد من البرية). 


ش: يشير الشيخ ‏ كن - إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف 
نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاصء فقوله: 
(موصوف بصفات الوحدانية) مأخوذ من قوله تعالى: فل هو أنه أذ )4 
[الإخلاص: 7]1". وقوله: (منعوت بنعوت الفردانية)» من قوله تعالى: 2 
ألضَمد9) لَمْ ميد وَلَمْ يُولتد42 [الإخلاص: 5 *]. وقوله: (ليس في 


- فلا يوجد في طوائف الأمة أشنع في الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهم. ولهذا 
صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينتسب إليهم. فالملاحدة علم على 
الإسماعيلية» والغالية علم على القائلين بالإلهية في البشر كالنصيرية» والمشهور بالغلو 
وادعاء الإلهية في البشر هم النصارى والغالية من الشيعة» وقد يوجد بعض الإلحاد والغلو 
في غيرهم من النساك وغيرهم, لكن الذي فيهم أكثر وأقبح ' المنهاج(015-517/5). 

)١(‏ وفي أهمية معرفة الفرق بين نوعي التشبيه يقول ابن القيم ‏ كنك -: " وهذا موضع مهم 
نافع جداء به يعرف الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه عنهء وذم به المشركين 
المشبهين العادلين به خلقهء وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله. ويزعمون 
أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه " إغاثة اللهفان (؟/481). 

(؟) كلمة (أحد) إذا جاءت في مقام الإثبات والإخبار فلا تطلق إلا على الله. فبالإثبات يخرج 
النفي» وبالإخبار يخرج الطلب. يقول ابن تيمية في ذلك: ' فقوله (أحد) يدل على نفي 
النظيرء وقوله (الصمد) بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. ولهذا جاء التعريف في 
اجن الف يوون لاحب لآن: هذا لة ترمق ع فى ا لاقات صيرهم بعاذ ف الضعدفإن 
لغوت انبح النمكة ميزنا 7" للعاوىي :150 كنا ازروقال""قالتاله تعالي: رتل هر اله 
كه وه 0 ء أَلصَسمَدُ (وي)# [الإخلاص: ١‏ ؟] فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في 
أحد؛ لأنه ليس فى الموجودات ما يسمى أحدا فى الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله 
تعالىء بخلاف النفي وما في معناه: كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءنى أحد من جهتك أكرمته..." الفتاوى .)73760/١19(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية 
:)١19(‏ درء التعارض :)١71/8/(‏ مععجم المناهي اللفظية ص .8١‏ 
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معناه أحد من البرية) من قوله تعالى: ##وَلَمَ يكن لم كفرًا أحد )4 
[الإخلاص: 4]. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات العفات ونفي 0 
والوضت والعت فعراذنان » وقيل؛ متقاريان '"#فالوضتف للذاث» والنعيف 
للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل فى الفرق بينهما : إن الوحدانية 
للذات» والفردانية للصفات» فهو تعالى متوحد في ذاته» متفرد بصفاتهء وهذا 
المعنى حق ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ نوع تكريرء سايم 

نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة. و والأدعية أشية اذه 
بالعقائد» والتسجيع بالخطتب البق و لول كن شرق 5 [الشورى: ١١‏ 
أكمل في التنزيه من قوله : (ليس في معناه أحد من البرية). 


لا قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا 
تحويه الحهات الست كسائر المبتدعات). 


أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ ‏ كآنه مقدمة» وهي : 
أن الناس فى إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 


فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل”'': وهم المتبعون 


)١(‏ النعت والصفة قيل:أنهما مترادفان» وقيل: أنهما متقاربان» وقد ذكر ابن القيم الفرق 
بينهما من ثلاثة أوجه : 
أ: أن (النعت) يكون بالأفعال التى تتجددء وأما (الوصف) ففى الأمور الثابتة اللازمة 
للذانت» وهذا الفرق ذكره الشارح ها 
ب: أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت» كالوجه واليدين» بل تسمى صفات. 
ج: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعام. والصفات أعم. 
فالفرق بينهما فرق بين الخاص والعام. انظر: مدارج السالكين (757/5). 
وقال جماعة من أهل العلم أن الله يوصف ولا ينعت» قال الشيخ بكر أبو زيد - كله -: 
'لله سبحانه وتعالى الأسماء اده والصفات العلىء ولهذا فإن الله سبحانه يوصف 
بصفات الكمال» ولا يقال: ينعت؟؛ للمفارقة اللغوية بين الوصف والنعت: وهي: أن 
الجسد» و(الصفة) للعموم 50 والكريم. ومن ثم قال جماعة : الله تعالى يوصهف 
ولا ينعت " معجم المناهي اللفظية صا 6. 

(0) إثبات الألفاظ المجملة مطلقاء أو نفيها مطلقا هو مما ابتدعه أهل الكلام؛ - 
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للسلف». فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بِيّن ما أثبت بها فهو ثابت» 
وما نفى بها فهو منفىء. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ فى 
البطااتحيع ها : حدال وهام كنيرها من الالناط الامشاحة» كليس 
كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي» ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا 
وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل 
قنها مع الل .مالقا القول: للفو نما وله عليه الكنانت :و الميران» 
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن 
نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسهء ولا وصفه به رسوله نفيا ولا 
إثباتاء وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. 


فالواجي' ان«تعظطر فى هذا الباية اعت بابي الصفات: افنها 
أثبته الله ورسوله أثيتناه» وما لناء الله ورسوله 5 والآلفاظ التى ورد بها 
النصى يعتعيو :بها :فى الزقياك: والشىي» :تيت ما أنيقه الك ورس نه من 
الألفاظ والمعاني”''. وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 


ت والواجب فيها الاستفصال ‏ كما سبق بيان ذلك -» يقول ابن تيمية فى بيان أهمية 
التبيين والتفصيل» وبيان فائدته: " واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل: أما الشرع : 
فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله» فكل ما ثبت أن الرسول - ككلهٍ ‏ قاله فعلينا أن 
نصدق بهء وإن لم نفهم معناه. لأنا قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا يقول 
والجسم والجوهر والعرض وافنال ذلك. فليس على اين أن يقبل مسمى اسم من هذه 
الأسماءء لا في النفي ولا في الإثبات» حتى يتبين له معناه» فإن كان المتكلم بذلك 
أراد معنى صحيحاء موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقاء» وإن كان أراد به معنى 
مخالفا لقول المعصوم كان ما أراده باطلا.. ‏ إلى أن قال : وأما نفع هذا الاستفسار 
في العقل: فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني لم يقبل قوله ولم يرد حنى نستفسره 
ونستفضله تحتئ يتين المعنى المراد. ويبقهى الكلام في المعاني العقلية. لا.فئ 

)١(‏ من قول الشارح: '" فالواجب أن ينظر في هذا الباب...'" إلى قوله في ص4ة7": " مع 
من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك ". مأخوذ بنصه من: المنهاج 
(/065). 


1م حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتهاء فلا"'' تطلق حتى ينظر 
بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين 
المراد»ء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 


والشيخ كن أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة. كداود 
الجواربي"'' وأمثاله القائلين: إن الله جسمء وإنه جثة وأعضاءء وغير ذلك» 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


فالمعنى الذي أراده الشيخ ‏ كله من النفي الذي ذكره هنا حق. 
لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلاء فيحتاج إلى بيان 
ذلك: وهو: أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداء وأنهم 


حت من التعبير عنها بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الايمان بهاء وهي تنزيل من حكيم 
حميد»ء والأمة متفقة عليهاء ويجب الاقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم 
والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع ' النبوات 
(؟/> لام ). 

.)505/7( المثبت في طبعة الرسالة: (لا)» والتصويب من: المنهاج‎ )١( 

(0) داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيمء كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(7/5)»: وحكى اللالكائي أن داود الجواربي تكلّم في التشبيهء فاجتمع أهل 
واسط. منهم: محمد بن يزيدء وخالد الطحانء وهشيمءوغيرهمء فأتوا الأمير 
وأخبروه بمقالته» فأجمعوا على سفك دمه. فمات في أيامه فلم يصل عليه علماء 
أهل واسط. شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2087/5)» ونقله ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية (007/5). 
وقد بين ابن تيمية أن متقدمي الرافضة ‏ كهشام بن الحكم والجواربي - مشبهة بخلاف 
متأخريهمء. فقال: ' فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة. 
ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهمء فأقوال 
أكمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل» لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا ' 
المنهاج (5577/5). (377/5 - 575). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية لض 


قال ا داود 0 كان شتعيان6 م وحماد بن 
و وحماد بن 7 وري كان وأبو زان لا يحدون. ولا 
كسمو رولا ممقولة» ببونرون. المكديف بولك بتو لون 4 كتهو بوذا مهلوا قالدا 
بالآثر. وسيأتي في كلام الشيخ: "وقد أعجز عن الإحاطة خلقه". فعلم أن 
مراده : أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحدهء لا أن المعنى أنه كين مقي 
ضع اعاقي منمضل متهم اين ليشن «عيدانه برخ المبار 4 


)١(‏ هو: سليمان بن داود بن الجارود الفارسى الأسدي الزبيري» من كبار الحفاظ6 قال 
عبدالرحمن بن مهدي: أبو داود هو أصدق الناس. وقال الفلاس: نا رآأيت أحدا 
أحفظ من أبي داود. قال الذهبي : قال مثل هذا وقد صحب يحيى القطانء. وابن 
مهديء. ورافق ابن المديني. ينظر: السير (778/9). 

(0) هو: أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكيء أمير المؤمنين في 
الحديث؛ كان سفيان الثوري يجلهء ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال 
الشافحن: لولا عتعة لما رت التحديث:بالغراف-قال«الذهبى + كان من أوعية العلم: 
لا يتقدّمه أحد في الحديث في زمانه. وهو من نظراء الأوزاعي» ومعمر»ء والثوري فى 
الكثرة. ينظر: السير (//507). ْ 

(9) هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي. قال اليك بن حنبل: حماد بن زيد 
من أئمة المسلمين» من أهل الدين. وقال عبدالرحمن بن مهدي: لم أر أحدا قط أعلم 
بالسنة» ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. ولما سمع يزيد بن زريع 
بموت حماد بن زيد» قال: مات اليوم سيد المسلمين. ينظر: السير (505/19). 

(4:) هو: حماد بن سلمة بن دينار البرّاز الخرقى البطائنى» كان من أئمة الدين» قال 
احدددين سبل * إذا رايت الوحل يعبر حا بن ستليةه فاتينه على الإنتلام + فإنه كان 
شديدا على المبتدعة. وقال عبدالرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد فى العمل شيئا. قال الذهبى: كانت أوقاته معمورة بالتعبد 
والأوراد. ينظر: السير (//544). ْ 

(5) هو: القاضي أبو عبدالله شريك بن عبدالله النخعيء من كبار أهل العلم على لين في 
حديثه» قال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا أورع في عمله من شريك. وقال أحمد بن 
حنبل: كان عاقلاء صدوقاء محدّثاء وكان شديدا على أهل الريب والبدع. ينظر: 
السير .)50١/8(‏ 

(5) هو: الوضّاح بن عبدالله اليشكري الواسطيء من كبار الحفاظ» وكان من سبي 
جرجانء» قال ابن عدي: كان مولاه يزيد بن عطاء اليشكري قد خيّره بين الحريّةء 
وكتابة الحديث» فاختار كتابة الحديث. ينظر: السير .)75١١//8(‏ 


شين حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرشء» بائن من خلقهء قيل: بحد؟ قال: 
ببحدل ». لقي 7 


)١(‏ لفظ (الحد) من الألفاظ المجملة التي يجب الاستفصال فيها نفيا وإثباتا. 
فإن الحد في اللغة هو: ما يتميز به الشيء عن غيره. وهو على هذا المعنى اللغوي 
عع الآتن جاه فو كنها كن للك أنق نعية فى ١‏ نيان تلنيصن الفكويهية 0 51ت 
صار لفظ (الحد) يراد به: الإحاطة به سبحانه علما وقولاء وهو بهذا المعنى منتف 
عن الله» كما سيأتي بيان ذلك في كلام الشارح. 
وأما المبتدعة فإنهم نفوا (الحد) عنه سبحانه» فنفوا الحد بمعنييه الصحيح منه والباطل. 
والسلف الصالح. وكذلك من وافقهم ممن يثبت الاستواء على أقوال في (الحد). 
فمنهم من يثبت هذا اللفظ. ومنهم من ي: ينفيه» ومنهم من يرى الكف عن إطلاقه نفيا 
وإثباتا. بيان تلبيس الجهمية .)7581//١(‏ 
فالإمام الذهبي ‏ كأ منع من إطلاق لفظ الحد. انظر: سير أعلام النبلاء (2)87/50 
ميزان الاعتدال (9//ا60). 
وممن يرى نفي الحد: أبو حاتم ابن حبان» والخطابي» والسجزيء كما نقل ذلك 
عنهم ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (/275 .5٠‏ 1550- 209774 والقاضي أبو 
يعلى كان ينفي ذلك ثم رجع عنهء كما ذكر ذلك ابن تيمية في: بيان تلبيس الجهمية 
.)77١9/(‏ 
وممن أثبت الحد من أئمة السلف :ابن المبارك» والدارمى» والقاضى أبو يعلى. 
والوروى + كنا اقل ذلك هنوع انل قديه فى 11 يبان تائيس الكيية 1175:2140 . 
والإمام أحمد روي عنه القولان في ذلك. 
وكلام السلف في ذلك لا يتناقضء فإن من نفى الحدء فقد أراد نفي تحديد الخلق لربهم 
وبلوغهم صفتهء أو أراد نفي الحد بمعنى الحصر والإحاطة.» أو ما جاء في كلام 
السجزي من نفى أن يكون سبحانه محدودا بشىء من الأمكنة. وهذا ما بيّنه ابن تيمية 
فقال: " وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله في نفسه» قد بينوا مع 
ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه» ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
الناس؛ فإنهم نفوا أن يحدّ أحد الله " بيان تلبيس الجهمية .)72١7/(‏ وبهذا يفهم كلام 
الإمام أحمدء يقول ابن تيمية معدل ادم للإمام أحمد في نفي الحد - : "فهذا 
الكلام من الإمام أ بي عبدالله أحمد كَنهُ يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو 
صفاته بحدء أو يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا ينافى ما 
تكن هين إلبائقه انها ون :تيه له عه عليه هو لا يعلحة غيروة أو أنه مو يعنت لنسة: 
وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها " بيان تلبيس 
الجهمية (578/9). وقال: "فأخبر أبو عبدالله أنه على العرش بلا حد يحده أحد. - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية فض 


ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في حلقه. ولا قائم بهم ء بل هو القيوم القائم 
بنفسهء المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة 
فى نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفى وجود الرب ونفى 


حجحشرشقدة . 


.و 


وأما الحل بمعنى العلم والقول. وهو أن يحذه العباد. فهذا منتف 
ذاو مدا زغلةا سين الغل: النيقة “قال انو القاسي 'التشيرى "© فى :(رسنالته): 


-ت أو صفة يبلغها واصف. وأتبع ذلك بقوله: (لا تدركه الأبصار) بحد ولا غاية» وهذا 
التفسير الصحيح للإدراك» أي: لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته " بيان تلبيس 
الجهمية 2»)7١8/(‏ وانظر: درء التعارض (77/95). 
وأما ما اعترض به الخطابي على لفظ الحد من أن صفة الحد لم ترد في الكتاب 
والسنة» فقد أجاب عن ذلك ابن تيمية بأن السلف لم يقصدوا بهذا اللفظ الصفة 
مطلقاء وإنما قصدوا الرد على الجهمية الذين أرادوا من نفى الحد نفى مباينته سبحانه 
للمسلزقاهه بوثنى ,غلره:وقرقك سيحانة نتال :"هذا الكلذة الناق ذكره إننا بتر 
لو قالوا: إن له صفة هي الحد»ءكما توهمه هذا الراد عليهم» وهذا لم يقله أحد ولا 
يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء 
من الموصوفات - كما وصف باليد والعلم ‏ صفة معينة يقال لها الحدء وإنما الحد ما 
يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره ". وقال: " ولما كان الجهمية يقولون ما 
مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته التى تميز بهاء ويجحدون 
قدره» حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته: 
ويقولون: إنه لا يباين غيره» بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم. فيقولوا: لا داخل 
العالم ولا خارجه. ولا كذا ولا كذاء أو: يجعلوه حالا في المخلوقات» أو وجود 
المخلوفات» فين ابق المبارك أن الوب سبحانة وتغالن على غزشفة مايق لخلقةةه 
منفصل عنهء وذكر الحد؛لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء وما لا حد له لا 
يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحد ". وقال: "فأين في 
الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة لهء فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة 
زاتدة على ما فى الكتاب والسنة» بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى» 
وناقة الملقا وقتويك ع نيه #ينان كلدي الديينة (0 الى او 1 يرا 

)١(‏ هو: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساني المتكلم 
الصوفى. صاحب الرسالة وغيرهاء وشارك فى الفقه والأصول والعربية» وكتب الحديث» 
وكان قد صحب العارف أبا علي الدقاق» وتزوّج بابنته. ينظر: السير (571//18). 


كف حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي'. سمعت منصور بن عبدالله. 
معت آنا العيين العتدري» سمعة مها .دن عنداف التيعرى"'" يفول وقد 
سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة. 
ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير 
بحمو :حاط وو بارنية در تواف ا لفيرن نك العنم كلاهرا ف ملك 
وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة 5 ذاته» ودلهم عليه ناراتةة 
فالقلوب تعرفه»ء والعيون لا تدركهء ينظر إليه المؤمن بالأبصار» من غير 
إحاطة ولا إدراك نهاية”". 


وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفى 


)١( .‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السّلمي الأم» من كبار الصوفية» 
سمع الحديث» وصئف. قال الذهبي : له سؤالاات للدارقطني عن أحوال المشايخ 
الرواة سؤال عارف» وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة» وفي ' 
حقائق تفسيره " أشياء لا تسوغ أصلاء عدّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعدّها 
بعضهم عرفانا وحقيقة. ينظر: السير .)7551//١(‏ 

(؟) هو: أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس التّستري» الصوفي الزاهد» له كلمات نافعة» 
ومواعظ حسنة» وقدم راسخ في الطريق. أثنى عليه ابن تيمية بأن كلامه في السّنة وأصول 
الاعتقادات أسدّ وأصوب من كلام غيره. ينظر: السير (7720/11)» الاستقامة .)١58/١(‏ 

(*) نفى الإمام الطحاوي - كله الغايات عن الله» وقد تطلق الغاية ويراد بها النهاية, 
وأن الله تعالى أن يحاط به أو يحدّه العباد» فيكون نفى الغاية عن الله تعالى كنفى الحد 
عن الله كما فال الأنام حيو “ليرت الأبصاز بعد ولا غاية *وعلي ابن ته 
- على ذلك - قائلا: "فنفى أن يدرك له حدّ أو غاية " الدرء (7”7/9”). وينظر: بيان 
تلبيس الجهمية (١//81؟2)7‏ (55/9» 587). 
وقد تطلق الغاية ويراد بها الحكمة. ولا شك فى بطلان قول من نفى الحكمة عن الله 
حال وقد قال ادن تح "رهد المسسالة عبالةغانات أقعان دونه اسك 
مسألة عظيمة. لعلّها أجل المسائل الإلهية " المنهاج (/9"). 
وقال أنض] : "والغايات المحمودة في مفعو لاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته 
ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدلٌ على حكمته البالغة " التدمرية ص5ة”. وانظر: 
شرح الطحاوية للبراك ص”:١.‏ 
وقال ابن القيم: "ومرادهم ‏ أي المعطلة ‏ بالأغراض أنه لا يفعل لحكمة» ولا لعلة 
غائية» ولا سبب لفعله» ولا غاية مقصودة " المدارج (/7175). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية خف 


بعض الصفات الثابتة بالآدلة القطعية» كاليد والوجه. قال أبو حنيفة - وَهنه - 
في (الفقه الأكبر): له يد ووجه ونفسء» كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر 
الله والوحه والننين ".فيو له سن يذ كف رولا يقال إنيك نودرت 
ونعمتهء لأن فيه إبطال الصفةء انتهى. 


7 لذي م قاله ا - وَيكئه - ثابت بالآدلة القاطعة». قال تعالى: 
ما مَتَمَكَ أن تَسَمْدَ ! ا يدق [ص: .]1١6‏ ووَالْاَرْصُ جسِيِصًا قَصَدَهُ 5 
الْفَيِلمَدَ ا مَطَويت 0 سين 84 [الْرمن: /1]. وكا عا كل سن 
مالك إَ 0 [القصص: 188 . وبق ره رَيْكَ 0 0 لاخر أ 46 


سس جه 


[الرّحمن: 57]. وقال تعالى: تلم مَا 3 تفسى 579 أعلمٌ ما فى نيك 
[المَائدة: 117]. وقال تعالى: 9 كسب ركم عل ثم ميو 81 اانا 22 
وقال تعالى : «إوَاَصْطَتْعَئَكَ لِتَقَيى (©)4 الطه: .]4١‏ وقال تعالى : مإ وَيحَذْرَحُمْ لله 
نسي [آل عِمرَّان: 18]. وقال - كَللِخِ ‏ فى حديث الشفاعة: «لما يأتي الناس 


)١(‏ أهل السنة والجماعة يثبتون النفس لله كما جاء فى القرآن والسنة المطهرة. وهذه النفس 
المدكورة نى ١‏ الذات ميا ل أنهااعينة للدات. قرول انو تميق *. لظ الشمرى فى 
عق أنه ع لم" لسى ' إلا اناف والصقيقة ميان تلبيس الحييية (/0 )برقال : 
'ونفسه هي ذاته المقدسة' الفتاوى .)١97/1١5(‏ 
وقال ‏ بعد أن ذكر جملة من النصوص التي ورد فيها ذكر النفس -: '" فهذه المواضع 
المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التى هى ذاته المتصفة بصفاته» 
لعنن: العر اد بها :13نا ملك عه السفائف .ولا المر ايها عن داك بوطافةةا قد 
الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
وكلا القولين خطأ " الفتاوى  ”797/9(‏ 3"97). 
وقد جعل بعض أهل السنة النفس صفة للذات كابن يمه وغيره» ولكنهم أرادوا 
بذلك إثبات أن لله نفساء وأنها مغايرة لنفوس الخلق. وقد , دراب نم سينا علطهم 
بقوله: " فإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس فى هذه النصوص صفة لله 
زائدة على الذات» لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات» ولم يكن 
مقصود المتقدمين ذلك» وإنما يصانهيم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية» وزعموا 
أن ذلك ظاهر النصوص» وليس الأمر كذلك» وقد صرح أتهة السينة سان المراد بالنمئس 
هو الذات» وكلامهم كله على ذلك». كما في كلام الإمام أحمد فيما خرجه من الرد 
على الجهمية " بيان تلبيس الجهمية (///571). 


مرذرا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل 
شىء) 2 حسف 7 


ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد القدرة”"". فإن قوله: ملم 


حَاقَتٌ د ل 6/ا]. ا بصعم أن يكون معناه بقدرتي م تثنلية الوا 


.)5141/5( أخرجه البخاري‎ )١ 

2( أنكر المعطلة ‏ من الجهمية ومن تبعهم ‏ إثبات صفة اليد لله وتأولوها على معنى القدرة» أو 
النعمة» وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : شما عَمِلَتَ أيِيا# يس : او : لما 
حَاقَتَ يدق اص : /]. ا ا : لما 5608 حَلَفَتَ سِدَىَ# 
[ص: 76]» وقوله تعالى: هيما ء 1 عيِلَتَ أيدِينا# يس : 28 وهذه الفروق بين الآيتين تبطل على 
المعطلة قولهم». وتدل على إثبات صفة اليد له سبحانه. وقد حرر ابن تيمية» وكذا ابن القيم 
هذه الفروق بين الآيتين» وذكروا بينهما فروقا من الجهة اللغة والمعنى. 
فمن هذه الفروق: 

أ: أن في قوله تعالى: وِولِمَا حَلَقَتُ يَكدّ) [ص: ه7] أضاف الفعل إليه» وأما في قوله 
تعالى: «يِمًا عَيِلَتْ أنْدِسآ# [يس: ]“١‏ فقد أضاف الفعل إلى الأيدي» يقول ابن تيمية 

'"إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد بحرف الباء. كقوله: «إلِما حَلَقَتُ 
ِيَدَقَّ# [ص: 600 فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه " الرسالة المدنية ص 017. 

ب: في قوله تعالى : هلما حَلقَتُ لت يدف آص: 0/] ذكر اليد بلفظ التثنية» وهذا نص في 
العددء وأما في قوله تعالى: 8يْمًا عَمَِتْ أيِيَا 4 [يس : ]١‏ فقد ذكر اليد بصيغة الجمع. 

وهذا يدل على التعظيم. انظر: التدمرية ص ©22» بيان تلبيس الجهمية (2)5/7/0 
الصواعق المرسلة .)3518/١(‏ وأن اليد إذا عبّر بها عن النعمة كان معها من القرائن ما 
يبيّن ذلك. بيان تلبيس الجهمية (/717/5/1). 

(9) هذا المعنى الذي ذكره الشارح» قد جاء تحريره في كلام ابن تيمية» فقال: ' أن لفظ 
(اليدين) بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة» ولا في القدرة؛ لأن من لغة القوم 


0 


استعمال الواحد في الجمعء كقوله: إن لضن لي حشر )4 [العصر: ؟]ء ولفظ 
الجمع في الواحدء كقوله: ##8الَدِنَ مَالَ لَه 000 إنَّ الئاس قد جَبَعُوا 4 
[آل عِمرّان: #/1]117» ولفظ م ا كقوله: ا بك [التخريم: 4]. أما 
استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحدء فلا أصل له؛ لأن هذه 
الألفاظ عددء وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها... فقوله: #8لِمَا حَلَفَءُ َلَنَتُ يدَ4ّ)»4 
[ص: 6700 لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لآن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر 
بالاثنين عن الواحد. ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصىءفلا يجوز أن 
يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية " الرسالة المدنية ص .0١ - 5٠‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية عضن 


ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك». فلا فضل له علي 
١ 01) ١ 000 : : 1‏ 
بذلك. فإبليس ‏ مع كفره ‏ كان أعرف بربه من الجهمية . 


ولا دليل لهم في قوله تعالى: مول سنا وم يكاعيلة ونا 
نعنمًا هَهُمَ لها مْلِكنَ (4 (يس: .]/١‏ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها 
م ضمير الجمع» ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. 
ولم يقل : (أيدي) مضافا إلى ذ 0 ولا (يدينا) بتثنية اليد مضافا 


إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله: «إيْمًا عَمِلَتْ أَيرَآ4 [يس: 6/١‏ نظير قوله : 


هلما ا سدق امن د 


وقال النبي - كلل - عن ربه وكَ: «حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت 
سات جيه بها القيى: اليف بتصيوه د اي 


)١(‏ فإن جعل الآيتين بمعنى واحد مستلزم لجعل معنى اليد هو القدرة» يقول ابن القيم: 
"أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله: محَلقَتُ ِدَىَّ»# يأبى حمل الكلام على 
القدرة؛ لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه» ثم عدّى الفعل إلى اليد» ثم ثناهاء ثم 
أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: (كتبت بالقلم)؛ ومثل هذا نص صريح لا 
يحتمل المجاز بوجه... ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام. 
قال الله تعالى: طأأوَلرَ برأ أَنَا حَلَفَنَا لَهُم يما عَمِلَتْ لَدِينا أنْككمّاك [يس: »]0١‏ فأضاف 
الفعل إلى الأيدي» وجمعهاء ولم يدخل عليها الباء» فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق 
أحد الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم ‏ ند على 
الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب» إذ ساوى المعطل بينه وبين 
إبليس والأنعام في الخلق باليدين ' فر الصواعق  957/(‏ 407). 

0( ولو فرض أن قوله تعالى: وما مَتَعَكَ أ أن :تخد لما لفت يدق [آص : 4] نظير قوله تعالى: 
م#أوكر روأ أنا عَلَنا لهم نا عت أنديئآ أنْصَمّاُه [يس: »]7١‏ فليس للمعطلة أن يحتجوا بها 
على إنكار اليد وتأفيلها بالقدرة أو النعمة. فلا ريب أن الله وصف نفسه بالعمل فى 
ا ل ا ا 0 
ذلك ابن تيمية بقوله : 4 ذا قال .بيده الملك أى عمل يداف فيما شيتان: (احدهها): 
إثبات اليد. و(الثاني): إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز :كثيراء آمنا 
الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له (يد) حقيقة» ولا يقولون: يد الهواء. 
ولااية الماع هسه أن ويب لتلك» [المُلك: ]١‏ قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن 
لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة " الرسالة المدنية ص .1١- 5١‏ 

فرة تقدّم تخريجه. 


شرف حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارح» أو أدوات». 
أو أركان. لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمدء لا 
هعد "١‏ ى يهاه وتعالى مو والاعضاء كه حم العفرفق :و العامة 
تعالى الله عن ذلكء. ومن هذا المعنى قوله تعالى: 8©##الَدِينَ جَمَلْواْ الْفَرَانَ 
عِضِينَ 49 [الججر: .]41١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب”""'والانتفاع. 
وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع 
المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في 
صفات الله تعالى. 

فالآلفاظ الشرعية صحيحة المعانى» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» 
نل لكيه 1ن ل جد ل بعري لا تنا الشتوصية لفيا موكلة ناتاه قاذ ريت 
معنى فاسدء أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة 
للمحق والمبطل. 


وأما لفظ الب فقد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو 


)١(‏ قال ابن تيمية: " وأما لفظ (الجزء) فما علمت أنه روي عن أحد من السلف نفيا ولا 
اناري *” وان تبسن :الي 1011/1 

(9) الكاسب والمكتسب لا يطلق إلا على العبد»كما قال القيم في:شفاء العليل (915/7/ 
الباب: .)١7‏ 

(9) من قول الشارح: ' وأما لفظ الجهة...' إلى قوله فى صة””: ' وهذا حق '. بنصه 
في: المنهاج (517/5). 
ولفظ الجهة لم يرد في القرآن» ولا في السنة» بنفي ولا إثبات» وفي ذلك يقول ابن 
تيمية: " للناس فى إطلاق لفظ (الجهة) ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء 
وطاتقة قض] سو التسعونن انسلف ل وظالقوزن كديا بو لذ إكناقياء إلا نإفاتشيق أنانها أنيت 
بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صار لفظ (الجهة) في 
اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها 
في نفس معناها اللغوي». ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها 
ما لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما 
دل عليه الكتاب والميزان " المنهاج(؟/١77‏ - 0377 
وقد ردٌّ ابن تيمية على من يطلق القول بأن كل ما يسمى جهة فهو أمر وجوديء وبيّن 
بطلان ذلك فقال: (لا نسلم أن كل ما يسمى حيزا وجهة فهو أمر وجودي. - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية وف 


معدوه”". ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا وفك 


بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالى لا يحصره 
شىءء ولا يحيط به شىء من المخلوقاتء. تعالى الله عن ذلك. وإن أريد 
بالعجية ار عتفى ».وهر وااخون. العالي» افليض عطاك 1 اله جد ذا 
قيل: "إنه في جهة'بهذا الاعتبارء فهو صحيح.ء ومعناه: أنه فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع» عال عليه" '". 


(010 


فم 


بل قد يقال: إن المسمى بالجهة والحيز منه ما يكون وجوديّاء وهو الأمكنة الوجودية» 
مثل: داخل العالم» فإن الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ونحو هذه 
الأشياء كلها في أحياز وجودية» ولها جهات وجودية» وهو ما فوقها وما تحتها ونحو 
ذلك» ومنه ما يكون عدمياء مثل: ما وراء العالم». فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو 
وجهةء فليس هو في جهة وجودية وحيز وجودي؛ لأن ذلك الوجودي هو من العالم 
أيضاء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ ولأآن ذلك يفضي إلى التسلسل ' 
بيان تلبيس الجهمية .)1١5  ”١7/9(‏ 

يراد بالموجود والمعدوم ما هو بالنسبة إلى المخلوق» فالجهة الوجودية: هي ما يحيط 
به العالم» وهو بذلك يكون مخلوقا. أما الجهة العدمية: فهي ما وراء العالمء أو ما 
فوق العالم» وهو العدم. والعدم ليس بشيء. يقول ابن تيمية في ذلك: " فلفظ 
(الجهة) قد يراد به شىء موجود غير الله فيكون مخلوقاءكما إذا أريد بالجهة نفس 
الفرنن أ دنفي التصبر اس وقدديراد ينها ابسن بميضوة شين الستعاك كما 1 أريد 
بالجهة ما فوق العالم '" الرسالة التدمرية ص 55. 

فالاستفصال في إثبات لفظ الجهة بأن يقال: إن أريد بالجهة أمرا وجوديا يحيط به 
سوكانةه نهذ باطز حرفو مدعا نذا لبن قل حقية على هذا البحت 5/316 مرجرة إلا 
الخالق والمخلوق. 

وإن أريد بالجهة أمرا عدمياء وهو أن الله سبحانه عال على خلقهء. فهذا المعنى 
صحيح. وفي تقرير هذا يقول ابن تيمية: "فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في 
جهة. قيل له: الجهة أمر موجود أو معدومء فإن كان أمرا موجوداء ولا موجود إلا 
الخالق والمخلوقء. والخالق بائن عن المخلوق. لم يكن الرب في جهة موجودة 
مخلوقة. وإن كانت الجهة أمرا معدوماء بأن يسمى ما وراء العالم جهة. فإذا كان 
الخالق مباينا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسماة». وليس هو شيئأ موجوداء 
كان الله فى جهة معدومة بهذا الاعتبار " الفتاوى (79/6). وانظر: الفتاوى (777/0 - 
)+ الرسانة العاعرية ميناة: ارات المعو 18 217 004+ يدرك العا دمن 
.)١ 0/1(‏ 


رفن حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال: إنه فى 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالمء أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم 
صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه لعفن فون شىء من 
المخلوقات». سواء سحي جهة أو لم سيم وهذا حق.ولكن الجهة 5-0 
أمرا وجودياء بل أمر اعتباري'''» ولا شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما 
لا يوجد فيما"'' لا نهاية له» فليس بموجود. 


وقول الشيخ - كه -: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) 
هو حقء باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو محيط بكل 
شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ كه لما يأتي في كلامه: 
تحويه الجهات الست”"' كسائر المبتدعات) وقوله: (محيط بكل شىء 


() يقرر الشارح هنا أن الجهة ليست أمرا وجوديا فقط. بل هي أمر اعتباري نسبي» فلفظ 
الجهة مما يدخله الإضافة والنسبة» يقول ابن تيمية فى ذلك: " لا ريب أن الجهة 
والحدو.فين الاهوو الى فيه قياف ونسية ناته يقال هذا حون فنا حاير لحية 
أفتلينا الوجه لدف يعرحة لبها" سىس :وإذا كان كذلك فا لنعية يفنا ف جارة لين 
المقوعة لها كماد يتاك فى الإنياة» 1ه ست حواك ا لأ هديك القرضة إلى االدر اسن 
الجت المتتسةتيه الت ءرنال إنهاا تعهاتة» والمفان يشان الى جغية من الجيابت. لآنه 
يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليها المضاف. وتارة تكون الجهة ما يتوجه 
منيها الحضاف»: كما تقول القائل إذا اسعقيل 'الكفة :هدم جهة' الكطية "بينان تلبيسن 
الجهمية (”/لا 50 -508). 

(؟) المثبت في طبعة الرسالة: (فيها)» والصواب ما أثبت. 

(0) الجهات الست هي : الأمام» والخلف»ء واليمين» والشمال» و فوق»وتحت. وهي ما 
يسميها ابن تيمية بالجهات الإضافية النسبية» وأحيانا: بالجهات الإضافية المتغيرة. وهذه 
الجهات الإضافية هى بالنسبة للمخلوق». وهى بخلاف الجهات اللازمة الحقيقية» وهى 
جهتا العلوء والسفل» اللتان تختصان بالعالم» يقول ابن تيمية: " الجهة نوعان: إضافية 
متغيرة» وثابتة لازمة حقيقة. فالأولى: هي بحسب الحيوان؛ فإن كل حيوان له ست 
جهات: جهة يؤمها هي أمامهء وجهة يخلفها هي خلفه. وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي يساره. وجهة فوقه. وجهة تحته. وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حركته» - 


وفوقه) عَلِم أن مراده أن الله تعالى لد يحويةه شىء ١‏ ولا يحيط به شىء » 
كما يكون لغيره من المخلوقات» وأنه تعالى هو المحيط بكل شىء»ء العالى 
عن كرسي 

لكن بقي من كلامه شيئان : 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ ‏ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال ‏ كان تركه أولى» وإلا تُسلط عليهء وألزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما 
نمى أن يحويه شىء من مخلوقاته. فالا عتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 

الثانى: أن قوله: (كسائر المبتدعات) يفهم فنة. أنه ما من مبتدع إلا 
وهمو محوىي» وفى هذا نظرء فإنه إن أراد أنه محوي ميو وجودي» 
فممنوعء فإن العالم ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وإن أراد أمرا 
عدمياء فليس كل مبتدع في العدمء. بل منها ما هو داخل فى غيره؛ 
كالشيهاوات واللأرض في الكرسي» ولحو ذلك.» ومنها ما هو منتهى 
المخلوقات» كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات"''. 

وتمكة أن نجات عن هذا الأشكال: يأن (ساكر) تحعتى .البقية» :لا 
بمعنى الجميع. وهذا أصل معناهاء ومنه (السؤر)ء وهو ما يبقيه الشارب في 
الإناء. فيكون مراده غالب المخلوقات». لا جميعهاء إذ (السائر) على الغالب 


ت وليس لها صفة لازمة ثابتة» وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقة هى: جهتا العلو و السفل 
فقط. فالعلو ما فوق العالم» و السفل (سجين) وأسفل السافلين» وهو أسفل العالم 
وقعره وجوفه. و إذا كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه. وليس 
هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين العالم ولا يساره ولا تحته ' 
بيان تلبيس الجهمية .)1١15/7(‏ وانظر: التسعينية .)5115/١(‏ 

.)75017/١( ينظر: درء التعارض‎ )١( 


مرف حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولا يظن بالشيخ - كد - أنه ممن يقول: إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا 
خارجه بنفى النقيضين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن الله تعالى 
تزه فى أن يسح بهد اقتو در فرق ليكلر اندم عو آنا كرون ملتقوا إلى شروب صنيا؟ 
العرش أو غيره. 

وفى ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ‏ ذه - نظرء فإن 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع 
عنهم تشنيعهم عليه به» وقد نقل أبو مطيع البلخي”" عنه إثبات العلوء كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى'''. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد 
بمثله كتاب ولا سنة» فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراء وإن 
الأولى التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد 
عن الشارع. كالاستواء والنزول ونحو ذلك. 


وفرن اطرخ عفرة ان أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر 
الصادق ‏ يَقِةِ - يكون العرش فوقهء. ويكون محصورا بين طبقتين من 


)١(‏ هو: الحكم بن عبدالله» صاحب أبي حنيفة» قال الذهبي: كان بصيرا بالرأي» علامة 
كبير الشأن. ولكنه واو فى ضبط الآثر. وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه. 
وحُكيت عنه مقالات تكلّم فيه العلماء بسببهاء كالقول بالإرجاء» وبفناء الجنّة والثّار. 
ينظر: ميزان الاعتدال .)601/5/١(‏ 

(0) سكل أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر... 
إلخ. وسيأتي في ص550. 

(9) عبارة الشارح من قوله: " ومن ظن من الجهال...'" إلى قوله: ' مخالف للكتاب 
والسنة " بنصها من: المنهاج (77/5). 

(5) يعد الصابوني من كبار أئمة السّنة» كان أبو بكر البيهقي يقول: حدّثنا إمام المسلمين 
حقّاء وشيخ الإسلام صدقاء أبو عثمان الصابوني. وقال الذهبي: كان من أئمة الأثر 
له مصئف فى السّنة واعتقاد السلفء ما رآه منصف إلا واعترف له. وكان ابن تيمية 
ينقل عنهء ويثني عليهء ويلقّبه بشيخ الإسلام. ينظر: السير (450/18)» الفتاوى (04/0, 
584). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية فض 


سمعت الأستاذ أنا مسنصور بن حوقيا 57ح يفة رواية حديث الكرو ل:. 
تقول: سكل أن حديفةءى بوفة ده فقال: يد لذ كنك اق 7 


وإنما توقف من توقف في نفي ذلك» لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين» ولا محايث» لا داخحل العالم ولا خارجه. فيصفونه بصمة 
العدم والممتنع. ولا يصمونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجودء أويقول: هو وجود كل 
كيرا 

وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيانء» عند الكلام على قول 
الشيخ كأَنهُ: (محيط بكل شىء وفوقه) إن شاء الله تعالى. 


لا قوله: (والمعراج حق, وقد أسري بالنبي 65 وعرج بشخصه في 
اليقظة. إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما 
شاءء وأوحى إليه ما أوحىء, ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه 
فى الآخرة والآولى). 


ش : (المعراج»: مفعال» من العروجء أي الآلة التو رم فيهاء أي 
يصعدء وهو بمنزلة السلم». لكن لا يعلم كيفف هوء وحكمه كحكم غيره 
من المغيبات» تومن به ولا نشتغل ا 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ النيسابوري» كان عابداء متألّهاء واعظاء 
مجاب الدعوة؛» كثير التصانيف» منقبضا عن أبناء الدنيا. ينظر: الير .)548/1١5(‏ 

(0) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص30؟؟. 

(*) حرر ابن تيمية الفرق بين الغيب والشهادة» فالغيب ما غاب عن شهود العباد» والشهادة 
ما شهدوهء وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه. بل إن ما 
أخبرت به الرسل من الثواب والعقاب والعرش والجنة والنار مما يمكن إحساسهء 
فليس الفرق بين الغيب والشهادة هو الفرق بين المحسوس والمعقول. ينظر: درء 


1 ١7/1١/69 التعارض‎ 


االرذنا 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: (وقد أسري بالنبي كه وعرج بشخصه في اليقظة). اختلف 


فقيل: كان الإسراء بروحهء ولم يفقد جسدهء نقله ابن إسحاق”'' عن 


0 ومعاوية وَييًا ' ونقل عن الحسن البصري لحو ه. 


(010) 


(0,0 


لا سيما وأن لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة» 
وأن ما لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا لا وجود له» كما بسطه ابن تيمية فى 
التسعينية .)75//١(‏ ْ 
ثم إن الواجب تجاه المغيبات هو الإيمان والتسليم والتصديق» وقد سأل المروذي 


الإمام أحمد عن الأحاديث التي تردّها الجهمية في الصفات والإسراءء فصححها أبو 
عبداللهء وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» ونسلم الأخبار كما جاءت. السنة للخلال 
.)555/١(‏ 


وجاء في تفسير ابن كثير: 'حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» وأعرض عنه 
الزنادقة والملحدون مأبرِيْونَ لِطَيئا ور أله مهم أنه مم ورد وَلَوَ كرء الكَنزرن 402 
[الضّف: 8] " تفسير القرآن العظيم (575/8). 

وقد بيِّن ابن تيمية أن من أنكر صعود البدن إلى السماء من المتفلسفة فعمدته شيئان: 
أحدهما: أن الجسم الصقيل لا يصعدء وهذا في غاية الضعف. فإن صعود الأجسام 
الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار» مثل: عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى 
الشام في لحظة. ومثل: حمل قرى لوطء. وغير ذلك. والثانية: ظن بعض المتفلسفة 
كأرسطو وأتباعه أن الأفلاك لا تقبل الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلا وسمعاء 
وتواتر عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق السموات. الجواب الصحيح .)17١/5(‏ 

هو: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم. من كبار أهل العلم. وكان 
أعلم الناس بالمغازي كما قال الزهري» قال أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق رجل قد 
اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه» منهم: سفيان» وشعبة» وابن عيينة 
والحمادان» وابن المبارك» وإبراهيم بن سعد. ينظر: السير (/77/7). 

قالت عائشة: ما فقد جسد النبي كلد ولكن الله أسرى بروحه. وقد فهم ابن إسحاق 
أنها أرادت أن الإسراء كان مناما. وقد رد ذلك ابن كثير كما فى: البداية والنهاية 
.)١١/(‏ ْ 

ولما قيل للإمام أحمد: إن موسى بن عقبة الصوري يقول: إن أحاديث الإسراء 
والمعراج منام» فقال: هذا قول الجهمية» وأحاديث المعراج تدلٌ على أن الله فوق 
وغير ذلك مما تنكره الجهمية» فيدفعون ذلك بأنه منام» فقال الإمام أحمد: منام 
الأنبياء وحي. ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)7581١/9/(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية اخ 


لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين 
أن يقال: كان بروحه دون جسدهء وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية وَوْي 
لم يقولا: كان مناماء وإنما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسدهء وفرق ما 
بين الأمرين» إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة 
المحسوسة, فيرى كأنه قد عرج به إلى السماءء وذهب به إلى مكة. 
وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فما أرادا 
أن الإسراء مناماء وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد 
ثم عادت إليهء ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه 
الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناما. وأصحاب هذا 
القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم استيقظت» وبين 
سائر الروايات. 


وكذلك منهم من قال : بل كان مرثين : مرة قبل الوحي. ومرة بعذله. 


ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعله. 
وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق! وهذا يفعله ضعفاء أهل 
الحديثء» وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة» 
بعد البعنة» اقل لوجر #انسنة» «وفيل 1 عنة وفهريق > ذكره ابن هيدا 7 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان 
مرارا! وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 


حمسين .2 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حنّى تصير خمساء فيقول : ' امضيت 


)١(‏ هو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثَّمَري الأندلسي القرطبي» حافظ 
أهل المغرب» صاحب التمهيد والاستذكار. قال الحميدي : أبو عمر فقيه حافظ مكثرء 
كان موفقا في التأليف. معانا عليه ونفع الله بتواليفه» وكان مع تقدّمه في علم الأثر 
وبصره بالفقه ومعانى الحديث.». له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. ينظر: السسس 
(14/ 16 ). 


5" حاشية على شرح العقبدة الطحاوية 


فريضتي وخففت عن عبادي "» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين» ثم 
يحطها إلى خمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. 
ومسلم ازوف العسيدد منه» ثم قال: فقدم وآخر وزاد ونقص. ولم كسد 
الحديث. وأجاد كأثه. انتهى كلام الشيخ شمس الدين 015" . 


وكان من حديث الإسراء: أنه يك أسري بجسده في اليقظة» على 
الصحيح» من المسجد الحرام إلى السعة انق براقا علق اران أ 
صحبة جبريل لد فنزل هناك» وصلى بالأنبياء إماماء وربط البراق بحلقة 
باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم وصلى فيهء ولا يصح عنه ذلك 
ل 

ترعرج نه من بيتك المشلس كلدك الليلة إلى السيماء اتدني" 
ناقتع له«جيريل "+ 'فقتح لوواء فراى هناك ادم أبا البقير"”"4 :فسله 
عليهء فرحب به ورد عليه السلام» وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء 
الثانية» فاستفتح لهء فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريمء فلقيهماء 
فسلم عليهماء فردا عليه السلام» ورحبا بهء وأقرا بنبوته» ثم عرج به إلى 
السماء الثالثة» فرأى فيها يوسفء فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب بهء 
وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه 
ورحب بهء وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها 


.)57/9( ينظر: زاد المعاد‎ )1١( 

(5) البراق هو: وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى 
طرفه. كما عند مسلم .)١55(‏ 

(0) ينظر كلام ابن تيمية في تلمّس حكم وجود الأنبياء في السماوات. الفتاوى (779/5). 

(5) وفيه: أن السماء مبنية بإحكامء ولها سمك وكثافة» ولا يدخل إلا من أبوابهاء وأن من 
فيها لا يرى من يأتي من أسفلها. فبطل قول أهل الهيئة قديما بأن السماء شفافة» أو 
قول الملاحدة أن السماء فضاء فقط. 

(5) الذي قرره ابن تيمية أنه رأى أرواحهمء فقال ‏ كه : "رأى أرواحهم مصوّرة في 
صور أبدانهم " الفتاوى (78/5"). وقال أيضاً : "المذكور هي الأرواح» للعلم بأن 
أجسادهم في قبورهم " بيان تلبيس الجهمية (006/5). 
وإليه ذهب ابن حجر أيضا. فتح الباري .)3٠١9/7(‏ 
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هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به» وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب بهء وأقر بنبوته» فلما 
جاوزه بكى موسىء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاما"'' بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي'''» ثم عرج به إلى 
السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم”''» فسلم عليه ورحب بهء وأقر بنبوته. 
ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج به إلى 


الجان :جل جلالة وتقسيت أسساوؤة:قدنا مه نح كان فا قوسي أو أدف كي 


)١(‏ قال ابن حجر: "وأما قوله (غلام) فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه» إذ أعطى لمن كان في ذلك السنّ ما لم يعطه أحدا قبله ممن 
هو أسن منه " فتح الباري .)5١1/90/(‏ 
ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟! بل كان أسفا 
على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة» بسبب ما وقع من أمته من كثرة 
المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لأن لكل نبي مثل أجر كل 
من اتبعه. ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا يَكِلِ مع طول مدتهم 
بالنسبة لهذه الأمة " فتح الباري .)5١1١/97(‏ 
أشار إليه ابن تيمية في غير موطن. بيان تلبيس الجهمية (771//6), (177/8)». الدرء 
(77/8). 

(5) بيّن ابن القيم أن القرب إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليها. مدارج السالكين 
6 377). 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى ردّ هذه الجملة من الحديث» ظنا منهم بأنها مما 
الحديث (5/؟ ”776‏ 77060)». والبيهقى فى الأسماء والصفات (761//5)» وعبدالحق 
الإشبيلى في الجمع بين الصحيحين الللكفة ”7 وآابن حزم كما نقله ابن حجر في فتح 
الباري )5854/1١1(‏ عن أبي الفضل ابن طاهر عنه. 
ومما علل به الخطابي أيضا: أن هذه القصة من رواية أنس بن مالك - ذَيإيه - ولم 
وقد بالغ بعضهم فوصف هذه الزيادة بالشناعة» وأنها مخالفة لما عليه الحفاظ. ولما 
عليه السلف والخلف. 
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فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر 
على موسى» فقال: بم أمرت؟ قال؟ بخمسين صلاة» فقال: إن أمتك لا 
تطيق ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فالتفت إلى جبريل 
كاه ميفقيرة: فى ذلك اتا : أن نعم إن شئت» فعلا به جبريل حتى أتى 
به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه"”"ا - هذا لفظ البخاري في 


> قال ابن كثير: "فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء:(ثم دنا الجبار رب العزة 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث. والله 
أعلم. وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكريمة» بل هو شيء آخر غير ما دلت عليه 
الآية الكريمة. والله أعلم " البداية والنهاية .)١١7/0(‏ 
وقد تعمّب ذلك كله أبو الفضل بن طاهرء وبيّن أن ابن حزم لم يسبقه أحد إلى تعليل 
الحديث بهذه العلّة» وأن شريكا قَبِلَه أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه ورووا عنه. 
وأدخلوا حديثه في تصانيفهم» واحتجوا به. 
وقد بيِّن ابن حجر أن شريكا لم ينفرد بهذاء فقال رادًا على من زعم ذلك: "وصرّح 
المذكورون بأن شريكا تفرّد بذلك» وفى دعوى التفرّد نظرء فقد وافقه كثير بن خنيس 
عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي من طريقه ' 
فتح الباري .)10/١7(‏ ْ 
وأما التعليل بأن أنس بن مالك لم يسند هذه القصة» فقد ردّ ذلك ابن حجر أيضاً - 
بقوله: 'وما نفاه من أن أنسا لم يسند هذه القصة إلى النبي كله لا تأثير لهء فأدنى أمره 
فيها أن يكون مرسل صحابي» فإما أن يكون تلقاها عن النبي يكل أو عن صحابي 
تلقاها عنه» ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لما 
ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل 
المحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك مردود " فتح الباري 5/87/١7(‏ - 184). 
وأما التعليل الآخر بأنها مخالفة لما عليه السلف والخلف,. فقد ردّه ابن حجر بقوله: 
"وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التدلي ففيه 
نظرء فقد ذكرت من وافقه " فتح الباري .)585/١1(‏ 

)١(‏ استشكل بعضهم عود الضمير هناء فقيل: الضمير عائد إلى الرسول». أي: وهو في 
مكانه الذي أوحى الله إليه قبل نزوله إلى موسى. وقيل: هو عائد إلى جبريل. وصوابه 
أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وسبب الإشكال فى هذا الخلاف هو إثبات المكان لله 
تغالى: ١‏ 
قال ابن تيمية: "قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا ' 
الاستقامة .)١71//١(‏ 
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(صحيحه) وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشراء ثم نزل حتى مر بموسى. 
فأخبرهء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فلم يزل يتردد بين موسى 
وبين الله تارك وتعالى. حتى جعلها خمساء فأمره موسى بالرجوع وسوّال 
التخفيف». فقال: قد استحييت من ربى » ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذء 
. دن 5 50 )00 

نادى مناد: قد امضيت فريضتى وخففت عن عبادي . 

راسف وأن الصحيح أنه رآه بقلبه. ولم يره بعين راسة وقوله: 6 223 
لْفْوَادُ ما رأئ 2 (النتشي؟ 11م ولْقدَ له َحَى 409 [التجم: ١1]ء‏ 
صح عن النبي كَلِةِ أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين على صورته التي 
50 030 

عن عي 


وأما قوله تعالى في سورة النجم : ام دل 42 [النَجم: 18]» فهو غير 
الاتوع القذلى انجلا كووون :فى اقصية"الجبجراءه نان النذى تي سيورة النسح هودتز 
مر يرو مموس 


جبريل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود وَكِياء فإنه قال : مِإْعَمَهِ سَدِيد القوى 
2 سمس مس ع و رد ىل مح ع6.رم و77 ع 2 
ذو مرو فأاستوئ (ي) وهو بِالْأفقٍ الأعل (2) شم دنا فنَدَكَ 09* [التجم: ه-ى]. 


- وقال أيضاً:"... هذا مع ما جاء في الآثار من إثبات مكانه تعالى» كالحديث الذي 
رواه أبو سعيد الخدري عن النبى كك قال: (إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح 
أغري عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تعالى: وعزتي وجلالي 

تعالى علوًا فوق عرش إلهنا كان كان اش الى وازفتننا" 

بيان تلبيس الجهمية (/577 - 5755). 
وقال أحض : "'وكذلك لفظ (المكان) منهم من يطلقه. ومنهم من يمنع منه " درء 
التعارض .)١18/7/(‏ 
وممن ذهب إلى أن لفظ المكان لا يضاف إلى الله تعالى» الخطابي في الأعلام 
(:/هه"7؟). وأقره ابن حجر على ذلك كما 06 فتح الباري .)2/6/١‏ وقلل 
الخطابي لهذا النفي - أيضاً - بأنها مما زاده شريك بن عبدالله بن أبي نمرء ولم يذكرها 
غيره. وقد تقدم الجواب عن هذا. 

. من حديث أنس مالك وَل‎ )١54( أخرجه البخاري (7701, 20841 ومسلم‎ )١( 

0,0 ينظر : البخاري (2””5*:5 هوخلا وولرة)ء ومسلم (:علاك .)١77/‏ 
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فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديك. القوئ:-وأما الدنو والتدلي 
الذى حديث الاسدراءء» فذلك فج ألهة انق الا تتا تدذليه. 
1 اتقت عد ادضتا صريح في بو الرر وتدلم 


وأما الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» 
فهذا هو جبريل» رآه مرتين» مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى. 

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة» قوله تعالى : َأسْبَحَنَ 
أزى درق عوك كاذ ترك اميق الخران ِل اسهد الْقَصَايه [الإسرّاء: .]١‏ 
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون 
الإسراء بهذا المجموعء ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود 
البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولًَا؟ فالجواب 
- والله أعلم -: أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول - كَكهٍ - المعراج 
حين سألته قريش عن نعت بيت المقدسء فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم 
التي مرّ عليها في طريقه'''» ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما 
حمل .ذلك» إذ لا يمكن اطلاغيم على عافن الميناء الى أخبرهه غنة 
وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته. 


وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لنّه تعالى من وجوه. 
لمن تدبرهء وبالله التوفيق”'". 


)١(‏ ينظر: البخاري (278857 »)517٠١‏ ومسلم (1170) من حديث جابر بن عبدالله وَهيّاء أن 
رسول الله ع : "لما كذبتنى قريش قمت فى الحجرهء فجلا الله لى بيت المقدس» 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ". 

(') ومما يؤيّد ذلك ما قاله قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: "فلو أخبر النبي كَكِلِ 
بالعروج ابتداء لم يصدقوه» فأسراه الله ابتداء إلى بيت المقدس حتى شاهده ورآه» ثم عرج به 
منه إلى السماء وأرى ما أرى من العجائب» فلما نزل وأخبر قومه من الغد بالإسراء قالوا له: 
كيف رأيت بيت المقدس؟ فطفق يخبرهم بذلك فلم يمكن أحدأ منهم رأى بيت المقدس أن 
ينكره» وسألوه عن خبر العير؟ فأخبرهم فكان ذلك كالحجة اللازمة لهم في قبول خبره 
وتصديق مقالته. هذا هو الحكمة في تقديم الإسراء على المعراج» ويدل على صحة المعراج - 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية -06 


لا قوله: (والحوض ‏ الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته - حق). 


ش: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر'''» رواها 
من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا - ين -» ولقد استقصى طرقها شيخنا 
الشيخ عماد الدذيق بن ا تغمده الله برحمته » فى آخر تاريخه الكبير» 
انض عن #الذابة التي 

فمنها: ما رواه البخاري”*' - كلل تعالى -» عن أنس بن مالك ضفي 


-ت قوله: (وهو بالأفق الأعلى) وقوله: (بالأفق المبين). ثم الأخبار المتواترة بالأسانيد 
المتصلة أنه عرج به إلى السماء " الحجة في بيان المحجة .)519/١(‏ 
وذكر ابن حجر حكما فى الإسراء إلى بيت المقدس». فقال: "فقيل: الحكمة فى ذلك 
أن يجمع كَلِِ في تلك الليلة بين رؤية القبلتين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب 
الأنبياء قبله» فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه 
محل الحشرء وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية» فكان 
المعراج منه آليق بذلك» أو للغاؤل بحضول أنواع التقديس له خسًا ومعنى» أو ليجتمع 
بالأنبياء جملة " فتح الباري .)١91//87(‏ 

)١(‏ قال السفاريني: "الحوض ثابت بالسنة المتواترة وظاهر الكتاب وإجماع أهل الحق 
فمنكره زائغ عن الصواب مستحق للطرد عنه» وكفى بذلك خزي وعذاب " لوائح 
الأنوار السنية »)١7/4/9(‏ وبنحوه في: لوامع الأنوار البهيّة (؟/7١3).‏ 
وقد أنكره الخوارج». وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره: عبيدالله بن زياد أحد أمراء 
العراق لمعاوية وولده. فتح الباري .)551/١١(‏ 
فقد أخرج أ داود (51/594) بسنده أن أيا برزة دخل على عبيدالله بن زياد فقال: إنما بعثت 
إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله وَل يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعمء لا 
مرّة» ولا اثنتين» ولا ثلاثاء ولا أربعاء ولا خمساء فمن كذب به فلا سقاه الله منه. 

(؟) هو: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء من كبار أهل العلم في زمانهء 
تتلمذ على ابن تيمية» وتأثر به كثيراء صنّف التفسيرء والتاريخ "البداية والنهاية" 
وغيرهاء ينظرة الدوز الكابنة 78/1 

(6») وذكر ابن القيم أن أحاديث الحوض رواها أربعون من الصحابة. تهذيب السنن 
(/ارة7١).‏ 
وقال ابن حجر: ' فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساء وزاد عليه النووي 
ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواءء فزادت العدّة على الخمسين.. 
وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا " فتح الباري .)559/١١(‏ 

(5) البخاري »)5908٠0(‏ ومسلم (57201). 


م حاشية على شرح العفيدة الطحاوية 


أن رسول الله يهِ قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة"'' إلى صنعاء من 
الوك وإن فيه من الدناووة كعدد جوم ابسيا :5 


وعنه أيضاً عن النبي يكهِ قال: «ليردن علي ناس من أصحابي» حتى 
إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا 


3 
بعدك»). رواه 0 0 


وروك الإمام 2ن عن اسن بن مالك طب َع قال: 


(0) احترازا من صنعاء الشام. والأصل عند الإطلاق صنعاء اليمن. 

فر جاءت روايات عديلة فى تحديد مسافة الحوض» وبينها تباين وتفاووت ظاهر. ومن 
ذلك: أنه ما بين أيلة وصنعاءء كما فى هذا الحديث. وفى رواية أخرى: أنه ما بين 
المدينة وصنعاءء كما عند البخاري )5091١(‏ من حديث حارثة بن وهب لبه . وفى 
رواية أخرى : أنه ما بين أيلة إلى الجحفة» كما عند مسلم )75١1957(‏ من حديث عقبة بن 
عامر طيكنه . وفي رواية أخرى : أنه ما بين جرباء وأذرح» كينا عند البخاري (/الاه) 
من حديث ابن عمر ووْيّا. إلى غير ذلك من الروايات الأخرى. ينظر: فتح الباري 
(١1/1الاة).‏ 
ولذلك طعن فيها بعض القاصرين بأن الروايات مضطربة؛ لاختلاف هذا التقدير فى 
المسافات. ينظر: الإكمال للقاضي عياض .)5١11/7/(‏ المفهم للقرطبي (475/6)» لوائح 
الآنواز السعة للسفاويض ١1/50:‏ ). 
وقل دمر العلماء عذة أوجه للجمع بينهاء ومنها : 
قيل: يحمل هذا الاختلاف على تفاوت الطول والعرض. ورد ذلك ابن حجر بأنه جاء 
في بعض الروايات ١‏ زواياه سواء 1 وفي ار : '"'طوله وعرضه سواء 07 فتح 
الباري .)41/5/١١(‏ 
وقيل: أن ذلك يختلف بحسب اختلاف السير البطيء» والسير السريع. 
وفيل : ليس في القليل من هذه منع الكثيرء والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا 
معارضة. قاله النووي في شرح مسلم (16١8/1ه).‏ 
وقيل: لعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة». 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء قاله القاضي عياض في الإكمال .)56١/7/(‏ 
وقيل غير ذلك. ينظر : المصادر السابقة. 

(4) البخاري (2)5087 ومسلم (77805). 

(4) أحمد ,)١١9975(‏ ومسلم (500). 
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(لأغفى رسول الله يَلِلِ إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهمء وإما قالوا 
له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله بَلِْ: إنه أنزلت علي آنفا سورةء فقرأ: 
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بسم الله الرحمن الرحيم ون أَعُطبئلتٌ 1 تب 42 [الكوئر: ١]آا»ء‏ حتى 
ختمهاء ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: هو نهر أعطانيه ربي يك في الجنةء عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي 
يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب. يختلج العبد منهم. فأقول: يا رب إنه 
من اق 6 فيقال ل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). ورواه مسلمء 
ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة». والبافى ل 


)١(‏ ذكر العلماء عدّة أجوبة عن إضافة الأصحاب إلى الإحداث المذكور في هذا الحديث 
وغيره» ومما قيل في ذلك : 
قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتي: أمة الدعوة لا أمة الإجابة» ورجح 
بقوله في حديث أبي هريرة " فأقول بعدا لهم وسحقا " ويؤيده كونهم خفي عليه 
حالهم» ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه. 
قال ابن حجر: "'وهذا يرده قوله في حديث أنس (حتى إذا عرفتهم) وكذا في حديث 
أبي هريرة " فتح الباري .)"86/1١(‏ 
قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جفاة الأعراب ممن لا 
نصرة له فى الدين» وذلك لا يوجب قدحا فى الصحابة المشهورين» ويدل قوله 
(أصيحابي) بالتصغير على قلّة عددهم. انظر: الأعلام (1847/80). 
وقيل: هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. 
وقيل: هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرّة والتحجيل لكونهم من جملة 
الأمة» فيناديهم من أجل السيما التي عليهم فيقال لهم: بدّلوا بعدك. أي: لم يموتوا 
على ظاهر ما فارقتهم عليه. 
وقيل: هم أهل الكبائرء وقد عرفهم بعلامة الوضوء فيهم. لكن هذا القول يردّه أن 
النبي كله يشفع في أهل الكبائر من أمته. 
وقيل غير ذلك» ينظر: الإكمال للقاضي عياض »)90١0/5(‏ شرح مسلم للنووي ١70/7(‏ 
15 الفتح 580/١١(‏ -585). 
قال ابن قتيبة في رد احتجاج الروافض بهذا الحديث على تكفير الصحابة: ' لو تدبروا 
الحديث» وفهموا ألفاظهء لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل. يدلك على ذلك 
قوله: (ليردن علي الحوض أقوام)» ولو كان أرادهم جميعا إلا من ذكروا لقال: - 
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ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض» 
والحوض في العرصات قبل الصراطء لأنه يختلح عنه» ويمنع منه أقوام قل 
ارتدوا على اعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروك البخاري 
00 عن جئدب بن عبد الله البجلي ونه : قال : ِ سمعت رسول الله لط 
يقول: «أنا فرطكم على الحوض». والفرط: الذي يسبق إلى الماء. 


وروىك البشار” "عق سيل مق سعك الأنصارى 1ه (ووعنه » قال : «(قال 


ت «لتردن علي الحوضء ثم لتختلجن دوني)» ألا ترى أن القائل إذا قال: (أتاني اليوم 
أقوام من بني تميمء وأقوام من أهل الكوفة)» فإنما يريد قليلا من كثير؟ ويدلك أيضا 
قوله: (يا ربء أصيحابي) بالتصغير» وإنما يريد بذلك تقليل العددء كما تقول: 
(مررت تأبيات متفرقة)»ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله كِهّ المشاهد» 
ويحضر معه المغازي المنافق؟ لطلب المغنم» والرقيق الدين» اليد والشاك. 


2 وو 


وقد قال الله تبارك وتعالى فيهم: > محمد ا 0 
سم * [القَئم: 14] فكيف يجوز أن يرضى الله يك عن أقوام: ويحمدهم ويضرب لهم 
حاتي العوراة وا بجيال ومو يغام أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله وَكِلهِ 
إلا أن يقولوا ام يعلم " تأويل مختلف الحديث صلالا١‏ - 71/94 - مختصرا. 

والذي قطع به أهل العلم أن كل من أحدث في الدين فإنه من جملة المطرودين» قال 
ابن عبدالبر: "كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله»ء فهو من 
المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة 
المسلمين» وفارق سبيلهم». مثل: الخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدّلون». وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم» وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع» كل هؤلاء يخاف عليهم 
أن يكونوا عنوا جينذا الخوو .." اليد (15182357/4)..وتقلة:غنه القرطدى فن 
4 0 " 000 

)01( البخاري (59/84). ومسلم (55184). 

(0) (رقم وروايته هنا بالمعنىء ولفظه: "أنا فرطكم على الحوضء» فمن ورده 
شرب منهء ومن شرب منه لم يظماأ بعده أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم 
يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء 
فقال: هكذا سمعتٌ سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري 
لسمعته يزيد فيه: قال: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بذّلوا بعدك. فأقول سّحقا 
سحقا لمن بدّل بعدي ". والحديث عند مسلم أيضا (2590). 
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رسول الله وَْةِ: إني فرطكم على الحوضء» من مر علي» شرب». ومن 
شرب لم يظمأ أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني 
وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد 
الخدري لسمعقة وهو بنك فبهنا 5 قافول إنهم من أمتي . فقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غيّر بعدي». سحقا: أي 


بعدا. 


والذئ يتلخضص من الأحاذيث الواردة؟'؟ فى ضفة الحوض: أنه 
حوضص عظيم : ومورد كريم» يمد من شراب الحدة من نهر الكوثر. الذي 
ريحا من الحيك2» وهو في غاية الاتساع. عرضصه وطوله سواءء كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهر. وفى بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو فى 
زيادة واتساع”'*. وأنه ا 0 حال من الفسلكة والرضراض من اللؤلق 
قضبان الذهبء. ويثمر ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه 


9 
و 


سىء. 


وقد ورد في أحاديث: (إن لكل نبي حوضاء وإن حوض نبينا كله 
أعظمها وأجلها وأكثرها واردا». جعلنا الله منهم بفضله وكرمه'". 


' من هذا الموضعء وإلى قوله: ' وإن حوض نبينا أعظمها وأجلها وأكثرها واردا‎ )١( 
.)58/5( مأخوذ من: الفتن والملاحم (النهاية)» لابن كثير‎ 

(0) المثبت في الفتن والملاحم (النهاية): (كلما له في زيادة واتساع). 

(6») المشهور هو اختصاص نبيّنا محمد يكل بالحوض» كما قال ابن حجر في فتح الباري 
(١1/لا"ة).‏ 
لكن جاء ما يفيد أن لكل نبي حوضاء فقد أخرج الترمذي )١157(‏ من طريق سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسنء» عن سمرة قال: قال رسول الله كَكةِ: "إن لكل نبي 
افا جا 3 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث عن 
الحسن عن النبي يكَةِ مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. 
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قال العلامة أبو عبدالله القرطبي''' ككل تعالى في «التذكرة»: واختلف 
في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل : 
الحوض. قال أبو الحسن القابسي”'*: والصحيح أن الحوض قبل. قال 
القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم' "2 كما 
تقدم. فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي كنه» في كتاب 
اكشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف من أهل التصنيف. أن الحوض 
يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال» ثم 
قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها 
أحد قطء. تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى”*'. 


-ت وفي الحديث علل أخرى: كالانقطاع بين الحسن وسمرة» وكذلك رواية سعيد بن بشير 
عن قتادة. وهي منكرة كما قال ابن نمير وغيره. ينظر : الجرح والتعديل لابن بئ حاتم 
(7/5)» وتهذيب الكمال ”600/٠١(‏ فما بعدها). 
وقد جاءت فيه أحاديث أخرى لا تصح. ينظر: فتح الباري .)571/١١(‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجيء من كبار أهل العلم» صف 
كتابه في التفسير " الجامع لأحكام القرآن". ينظر: طبقات المفسرين (59/1) 
للداوودي. 

(') هو: على بن خلف القروي القابسى» كان عارفا بالعلل والرجالء والفقه واللأآصول 
والكلامء مصئفا يقظا ديّنا تقيّاء وكان ضريرا. ينظر: السير (08/10). 

(6) كونهم يخرجون عطاشا يحتاج إلى دليل. 

(4:) بوّبٍ البخاري في صحيحه: "باب في الحوض ". وجعل أحاديث الشفاعة سابقة له 
وقد بيِّن ابن حجر سبب صنيع البخاري لهذاء فقال: 'وإيراد البخاري لأحاديث 
الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على 
الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه. وقد أخرج أحمد (8756١١)2غ‏ 
والترمذي (7577) من حديث النضر بن أنس» عن أنس» قال: سألت رسول الله َل 
أن يشفع لي» فقال: أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا 
عند الحوض " فتح الباري .)557/١١(‏ 
وذهب ابن كثير إلى أن الحوض قبل الصراط» فبعد أن ذكر جملة من الأحاديث 
المتعلقة بهماء قال: 'إن ظاهر ما تقدّم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ - 
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فقاتل الله المكرين لوكرة الحوض» وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش ألا كير 5 


لا قوله: (والشفاعة" التى ادخرها لهم حق, كما روي فى الأخبار). 


ش: الشفاعة أنواع”"': منها ما هو متفق عليه بين الأمةء 


- لأنه يذاد عنه أقوام يقال لهم: إنهم لم يزالوا يرتدونء فإن كان هؤلاء كفاراء فالكافر 
لا يجوز الصراطء وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فبعيد حجبهم عن الحوض لا 
سيما وعليهم سيما الوضوءء ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناج مسلم. فمثل هذا 
لا يحجب عن الحوضء. والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن الحوض قبل الصراط " الفتن 
والملاحم (النهاية) (11/1) - باختصار. 
وقال القرطبي: "ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي كل إنما هو بعد 
الصراطء والصحيح أن للنبي كك حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط»ء والثاني 
في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا " التذكرة (؟/7١07).‏ 
وقد تعقبه ابن حجر بقوله: '"قلت: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه 
يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» فغاية ما يؤخذ من كلام 
القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط... " فتح الباري .)557/١١(‏ 

: ورد عن جماعة من الصحابة  و ذكر الوعيد الشديد لمن كذب بالحوضء ومن ذلك‎ )١( 
ما جاء عن أبي برزة الأسلمي - ذَيه - أنه قال: "من كذب به أي الحوض - فلا‎ 
.)51/59( سقاه الله منه". أخرجه أبو داود‎ 
وخا ء عن اسن رب نوقة أنه قال "ليق كدب بالشتفاغة فليو له قيهدا ني زه‎ 
كلت بالحوض فليس له فيه نصيب " أخرجه هثاد في الزهد (رقم189). وصحح‎ 
.)577/0( إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ 

() الشفاعة في اللغة: من شفع: ضممته إلى الفرد. وفي الاصطلاح: التوسط للغير لجلب 
منفعة» أو دفع مضرة. 

(6) تقسيم الشفاعة وقع فيه نزاع بين العلماء بسبب التداخل بين بعض أنواعها. فابن كثير 
يرى أنها ثمانية أنواع كما ذكرها الشارح هنا. ينظر: الفتن والملاحم (النهاية) ١(‏ - 8). 
وذكر ابن القيم خمسة أنواع مما ورد به النصّ» وهي:(الشفاعة العامة التي يرغب فيها 
الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم» والشفاعة في فتح الجنة 
لأهلهاء والشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة» والشفاعة في إخراج قوم من 
أهل التوحيد من النارء وفي تخفيف العذاب عن بعض أهل النار) . 
وذكر نوعا سادسا :(في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها) ثم قال عنه: 
وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. ثم أعقبه بالنوع السابع: - 
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ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 
النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمى”'''» الخاصة بنبينا طَلِهِ 
من بين سائر إخوانه من لاه والمرسلين» صلوات الله عليهم الات 


في «الصحيحين) وغيرهما عن جماعة من الصحابة» ل أجمعين : 
أحاديث الشفاعة. 


منها: عن أبي هريرة ونه قال: «أتي رسول الله كَلِِ بلحمء فدفع 
إليه منها الذراع» وكانت تعجبهء فنهس منها نهسة"". ثم قال: أنا سيد 


- (شفاعته كل لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات) ولم يجزم به؛ إذ اكتفى 
بقوله: وقد يستدل له.. ينظر: تهذيب السئن مع عون المعبود (7١//ا/ا‏ فما بعدها). 
والقاضي عياض يرى أنها خمس شفاعات. وتبعه النووي على ذلك» وهي: الإراحة من 
هول الموقف. وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا 
العذاب أن لا يعذّبواء وفي إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي رفع الدرجات. وإن 
كان القاضى عياض أشار فيما بعد إلى شفاعة سادسة. وهى: التخفيف عن أبى طالب 
2 العذالت. تل * إكمال المعلم .557/١(‏ 2)0917 شرح 58 للنووي ماه 
وذكر النقاش أنها ثلاث شفاعات» وهى: الشفاعة العامة» والشفاعة فى السبق إلى 
الجنة» والشفاعة فى أهل الكبائر. ينظر: التذكرة للقرطبى (501//5). 000 
وتعمّبه ابن حجر بأن الشفاعة في أهل الكبائر داخلة في الشفاعة لأقوام قد أمر بهم إلى 
النار ألا يدخلوها. فتح الباري .)5758/١١(‏ 
وذكر ابن عطية أن المشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين 
من النار. التذكرة للقرطبي (501//7). 
ويظهر من صنيع ابن حجر في مناقشته للأقوال أن كثيرا مما ذكر من الأنواع قد يندرج 
تحت غيره. فتح الباري 578/١١(‏ -5759). 

:"”5١ص عبارة الشارح من قوله: " الشفاعة الأولى» وهي العظمى ' إلى قوله في‎ )١( 
وهذه الشفاعة تتكرر منه كَل أربع مرات "» مأخوذ من: الفتن والملاحم (النهاية)‎ ' 
.)١55 - 3١9/١( 

(؟) هذا النوع من الشفاعة متفق عليه بين الأمة» كما قاله ابن تيمية في الفتاوى .)2٠١8/١(‏ 
وفي موضع آخرء ذكر أن بعض الوعيدية أنكر الشفاعة مطلقا. الفتاوى .)7"١5/١(‏ 
وقد ذكر القاضي عياض - ووافقه ابن حجر - إثبات المعتزلة لهذا النوع. ينظر: إكمال 
المعلم 2)051/١(‏ فتح الباري .)478/١١(‏ 

(0) أي: أخذ بأطراف أسنانه. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية مم 


الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس. فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض : 
ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمء فيأتون آدم» فيقولون: يا 
آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك. فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول ادم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي""', 
اذقيوا :إلى غيرع» :اففيوا إلى توصي انوا ءتوسا افقرلرن: ينا توه أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدا شكوراء فاشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت 
لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله 
وخليلة من :أهل «الأرضن:. آلا قرق: ها تحن فيه؟ آلذأ تر ها قد يلغنا؟ 
فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعدة لكو موذكر نيان" انين تكسي انين :+ الذهيوا إل شرسن: 


)١(‏ أي: نفسي التي تستحق أن يشفع لها. 

(0) أخرج البخاري (7708) من حديث أبي د ضإاهء قال: لم يكذب إبراهيم :لا 
إلا ثلاث كذبات» ثنتين منهن في ذات الله ودْء قوله: 'إني سقيم ".2 وقوله: "بل 
فعله كبيرهم هذا ". وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من 
الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من احيية الناس» فأرسل إليه فسأله 
غعنياء- فقال”: من هده؟ كال الختن ٠+‏ فاتن سارة قال يا سارة لسن على بوحةه 
الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني.. 
الحديث. 
علّق ابن حجر عليه بقوله : ' قوله : (ثنتين منهن في ذات الله) خصهما بذلك لأن قصة سارة 
وإن كانت أيضا فى ذات الله» لكن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له بخلاف الثنتين الأخيرتين» - 


كن حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


فبأتوان مؤسى © فيقؤلون:: :يا موسي أنحهرسول الله اضيطفاك الله برسالانه 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى. 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
قال: هكذا هوء وكلمت الناس في المهدء فاشفع نذا الى سلف 1ل ترف 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر له ذنباء 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يكلو فيأتوني» فيقولون: يا محمد.ء 
أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» غفر الله لك 56 ما تقدم منه وما 
تأخرهة فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم. فآتي تحت العرشء» فأقع ساجدا لربي ككء ثم يفتح الله 
علي. ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد 
قبلي . فيقال: يا محمدء ارفع وأسلكقة سل تعطهء اشفع تشفع. فأقول: 
يارب أمتي أمتي . يا رب أمتي امع يا رب أمتي أمتي . فيقول : أدخل من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» لما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة كما دن مك فس ار كمااي ب 
قي 17 ره . د اميا ممعاة و اللفظ للإمام أحمد 0 


> فإنهما في ذات الله محضاء وقد وقع في رواية: (أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث 
كذبات كل ذلك في ذات الله)... ' فتح الباري (947/5). 

(0) بصرى: مدينة معروفة على بعد ثلاث مراحل من دمشق. وهجر: مدينة عظيمة» وهي 
قاعدة البحرين» وهي غير هجر المذكورة في حديث القلتين» فهذه قرية من قرى 
المدينة. ينظر: الفتن والملاحم (النهاية)» لابن كثير .)5١5/١(‏ 

.)١95( ومسلم‎ .)775٠ .4175( البخاري‎ )0( 

(9) (رقم 4577). 


حاشبة على شرح العقيدة الطحاوية همه" 


والحصي كل العككي "4د شن إنزاق الاقمة لهند :اديت من اكثر 
طرقه» لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى 
لفصل القضاءء كما ورد هذا فى 00 00000555 المقصود فى هذا 
المقاء + بومتتضى سباق آأرل الحدية» فإن الداسس زتها يستستعوة إلى آذه 
فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس» ويستريحوا من مقامهم. 
كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقهء فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 


وكان"'' مقصود السلف ‏ في الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا 
خروج أحين من النار بعد دخولهاء. فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي 
لل حاديث. 


وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصورهء ولولا خوف الإطالة 
لسقته بطولهء لكن من مضمونه: «أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى» ثم يأتون رسول الله محمدا كلوه فيذهب فيسجد تحت 
العرش في مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلمء 
قال:.وسول آله كلةغ. فأقوك؟ نا رس وفتقتى الشفاعة» فشمعت .فى 
تاك فاققى. ينهم > ننتر له سبحا نه بوتجالى كتناكم آنا افك :ذأ قضتى 
بينكم» قال: فأرجع فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق السماوات» وتنزل 
الملائكة في الغمام»ء ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاءء 
والكروبيون”" والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح» قال: فيضع الله 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: ' والعجب كل العجب ' إلى قوله: " وقد جاء التصريح 
بذلك في نخد وك الضيوي "* ما خوذ من: الفتن والملاحم (النهاية) .)5١5/١(‏ 

(9) المثبت في طبعة الرسالة: (وكأن). والتصويب من: الفتن والملاحم (النهاية). 

(7)9 الكروبيون من الجلائكة يشتقون مق كرتن إذا قرت لا من الكرب: الشدة. 'نتظر : 
السبعينية (بغية المرتاد) ص١‏ 7؟. 


ان حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


يومكم هذا أسمع أقوالكمء. وأرى أعمالكمء فأنصتوا إلي» فإنما هي 
أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا لو 9 إلا نفسه. ا أن قال: فإذا أفضى آهل الجنة إلى 
بذلك من يكم " خلقه الله بيده » ونمخ فيه روحه» د قبلا » و 
آدمء فيطلبون ذلك إليه» وذكر نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى. 
ثم محملدا يَلِِ... إلى أن قال: قال رسول الله كَلِِ: فآتي الجنة»ء فآخذ 
بحلقة الباب» ثم أستفتح» فيفتح لي» فأحيّى ويرحب بي» فإذا دخلت 
الجنة فنظرت إلى ربى ككَ خررت له ساجداء فيأذن لى من حمده وتمجيده 
بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي : ارفع يا محمدء واشفع 
تشفع وسل تعطهء. فإذا رفعت رأسيء قال الله - وهو أعلم -: هااا دلك؟ 
فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. 
فيقول الله كق: قد شفعتك. وأذنت لهم في دخول الجنة».. الحديث. رواه 
كي اسن ع . (١61مدااع‏ و طارا) 
الائمة: ابن فى بفسيرة © والطبراني 4 وابو يعلى الموصلي 4 
5 : م2 
والبيهقي ورخيرحم : 


)١(‏ هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني»: من كبار أئمة 
الحديث» صنف المعاجم الثلاثة غيرها. نظر: السير: .)١1١9/15(‏ 

(0) هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي؛ صاحب المسند وغيره» من 
كاز سناظ الجنية» قال ابن حضاف : هري 'المستدين المواكلين تفلن وهاه القوة 
وأسباب الطاعة. وقال ابن عدي: ما سمعت مسندا على الوجه إلا مسند أبى يعلى ؛ 
لأنه كان يحدّث لله هق. ينظر: السير (174/5). ْ 

(0) أخرجه الطبري (7750/95, .)١1١١/1١7‏ قال ابن كثير: "هذا حديث مشهورء وهو غريب 
جِذاء ولبعضه شواهد في الأخاويث السعفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاصّ أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقهء ومنهم من 
ضعفه. 0 نكارة حديثه غير واحد من الأئمةع كأحمد بن حنبل ء وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفللاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: 
أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 


النوع الثاني والثالث من الشفاعة"'': شفاعته يك في أقوام قد 


قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلونها. 


النوع الرابع : شفاعته عَللِلٍ في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 


ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة. 
وخالفوا فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها"". 


(010 


فه 


قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء 
فلن بجدة: و اها ساق اناري مدلل توزقال 2 [نه عه نمن اخادوف كرك ,وله سانا 
واعداا» تأنكو عليه بمبي:ذللكا, وشمع «قنيحنا الخانظا اا الحجاع المزي يفول :انه 
رأى للوليد بن مسلم مصئفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث». 
فالله أعلم " التفسير (/587 -188). 

ذكر ابن القيم أن النوع الثالث لم يقف على حديث يدل عليه» وأكثر الأحاديث 
صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم 
النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون» فلم يظفر فيه بنص. ينظر: تهذيب 
السنئن مع عون المعبود .)7/8/١7(‏ 

وقد أنكر الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والزيدية الشفاعة في أهل الكبائر؛ إذ منعوا 
أن يشفع لمن يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من يدخلها. ينظر: الفتاوى 
.)١158 »116/١(‏ وانظر: شرح البخاري لابن بطال .)83737/١٠١(‏ 

وذكر ابن بطال أن طائفة من المعتزلة سلمت بالشفاعة لكن خصتها بصاحب الكبيرة 
الذي تاب منهاء أو صاحب الصغيرة المصرٌ عليها. شرح البخاري 178/٠١(‏ - 
2)68). 

قال ابن حجر: 'وتعقب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب, وان اجتناب 
الكبائر يكفر الصغائرء فيلزم قائله أن يخالف أصله. وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين؛ 
إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج من قصرها 
على ذلك إلى دليل التخصيص ' فتح الباري .)5758/١١(‏ 

قال ابن القيم: "وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي كَل لأبي سلمة» وقوله (اللهم اغفر 
لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين). وقوله فى حديث أن موسى الأشعري: 
(اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك) تهذيب السنن 
مع عون المعبود (7١/لالا‏ - 0728). 

وحديث دعائه لأبى سلمة أخرجه مسلم في صحيحه (رقم١47).‏ ودعائه دس عامر 
أخرجه البخاري  1777(‏ “7787). ومسلم (11914). 


لحان 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 


وتحمين إن مكنيد يندا النوع بحديث عكاشة بن محصن. حين دعا له 
رسول الله ككِةٍ أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» والحديث محرج فى (اأفحيف 1 


(010) 


فيه 


4 0: 


والشارح هنا نقل موافقة المعتزلة لهذا النوع من الشفاعة» وقد سبقه لهذا القاضي 

عياض في إكمال المعلم (0551/1). وتعقبه ابن حجر بقوله: "وفي تسليم المعتزلة نظر' 

فتح الباري .)578/١١(‏ 

قال ابن تيمية: "وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها ' الفتاوى .)١58/١(‏ 

وقال أيضاً: "وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين 

خاصة في رفع بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا " الفتاوى .)7١5/١(‏ 

وقال أيضاً عنهم: "ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب " الفتاوى 

.)١1251/١( 

وقال في موضع آخر: "ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين إلا ما يحكى عن طائفة قليلة 
منهم " الرد على البكري مع الأخنائي ص7١١.‏ 

ا أخرجه البخاري .581١١(‏ 2)5017 ومسلم 5 )من حديث أبي 

هريرة طايه . وهو عند مسلم )1١(‏ من حديث عمران بن حصين وليه . 

وقع نزاع بين العلماء في إثبات هذا النوع وإدخاله تحت أنواع الشفاعة» فقد أثبته 

طائفة من أهل العلم» ومنهم: 

القاضي عياض في إكمال المعلم »)057/١(‏ ونقله النووي عنه وأقرّه في شرح مسلم 

و لاه)ء والقرطبي في التذكرة (؟/08١5)»‏ وابن القيم فى تهذيب السدن مع عون 

المعبود (١//ا/ا)»‏ والسفاريني في: لوائح الأنوار السنيّة (؟/1517). 

ونازع في ذلك ابن حجر في ذلك» فقال: "قوله تعالى في جواب قوله وَلكِيهِ (أمتي 


أمتي: ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم) كذا قيل» ويظهر لي أن دليله 


سؤاله كل الزيادة على السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب " فتح 
الباري .)178/١١(‏ 

جاء عند البنخاري (2)58/826 ومسلم )75١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - وليه - أنه 
سمع النبي كو - وذكر عنده عمه ‏ فقال: "لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة ة فيجعل في 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه 2 
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فى قال القرظي فى /(الجةة.6) بعد نكر اذك القرعة. قاف قبل 4 نقد فأن 
تعالى: «#إقَا تَمَعَهُمر شَفَعَةُ لشَفِعِينَ 4 [المدّئْر: 48]. قيل له: لا تنفعه في 
الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين. الذين يخرجون منها 
فا ف الس 


النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين فى دخول الجنةء 
كما تقدم. وفي صعحم تيدان 7 عن سن طبه ١‏ أن رسول الله عط قال: 
(أنا أول شفيع في الجنة). 


النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمتهء ممن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك». جهلا منهم بصحة الأحاديث. 
وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته” ". 


وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 


-ت وأخرج البخاري (881707708”), ومسلم )35١9(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
- ينه - أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء»ء فإنه كان يحوطك 
ووفضي الك؟ قال تعره هو فن تفاع فق ناز» الولة آنا لكان فى الندرك الأسفل 
فو النان 5 
قال ابن تيمية: 'فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه 
العذاب» بل في أن يجعله أهون أهل النار عذابا " الفتاوى .)١١1/١(‏ 

)١(‏ معنى المنفعة في الآية الإخراج. وأما معناها في الحديث فهو التخفيف» تطييبا لقلب 
الشافع وهو النبي عد 

.)١195 (رقم‎ )6( 

(6) قال ابن تيمية: 'وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة» وأن الخلق 
يطلبون منه الشفاعة» لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائرء وأما عند الوعيدية 
فإنما يشفع في زيادة الثواب " الفتاوى .)٠١5/١(‏ 
وقال أيضاً: "إن أحاديث الشفاعة فى (أهل الكبائر) ثابتة متواترة عن النبى يَلْ» وقد 
اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» وإنما نازع في ذلك 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم " الفتاوى (2209/5. 
وينظر: الفتاوى 017/١١‏ #اهكء 1”)ء (١ارككتىل .)1٠١١/5980(‏ 
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وهذه الشفاعة تتكرر منه لط أربع مرات. 


ومن أحاديث هذا النوع. حديث أنس بن مالك وقنهء قال: قال 
رسول الله كلِِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». رواه الإمام أحمد 815" . 

وروى البخاري كن في كتاب التوحيد"'': حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 0 بن هلال العنزري» قال: اجتمعنا وناس من 
أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البنانى» يسأله 
امون جيك امامت ناذا هو فى اتعدرية فراشتك مان لسع 
فاسها ذناة فا دق لنا فى فاعد ‏ ختلق قراخنده. افقلا" الكائيك + لا اتقنا لف عن انر 
أول من حديث الشفاعةء فقال: يا أبا حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل 
البصرة» جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة» فقال: «حدثنا محمد َل 
قال: إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم. 
فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم» 
فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسى» فإنه كليم الله» فيأتون موسىء فيقول: لست لهاء لكن عليكم 
بعيسى» فإنه روح الله وكلمتهء فيأتون عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بمحمد يَكيِةِّه فيأتوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» 
ويلهمنى محامد أحمده بهاء لا تحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامدء 
وأكدر اليا دا فيقال: يا محمدء 500 وقل يسمع لك» واشفع 
تشفع» وسل تعطء فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7777(‏ وأبو داود (79ا4)» والترمذي (7575): وابن حبان 
(5574)» والحاكم .١79/١(‏ ٠5١)ء‏ وأبو يعلى (7785. »)51١١9 .5٠١6‏ والبيهقي 
فى المنتق الكترى: (//11. +)١5/1‏ والشعتب(١51175)+‏ والطيورانن في الكس 
”08/١(‏ رقم 4 ؛»؛ والأوسط (55ه". .)6601١8‏ والصغير (55/8). والشهات في 
مسنده (775). والحديث صححه الألبانى. 
وأخرحه القرملى 10د رادو مجه[ 9813) 4ران ضيان )تن ديه 
جابر بن عبدالله وكيا . 

.)761٠١ (رقم‎ )0( 
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من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد». ثم أخر له ساجذدا» فيقال: يا محمد». ارفع اكه وقفل 
يسمع لك» واشفع تشمعء وسل تعط . فأقول: 5 رب أمتي اع فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق 
فأفعل. ثم أعود بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمدء ارفع 
رسكن وقل يسمع لك». وسل تعطء واشفع تشفع. فأقول 1 نا“ري» أمقى 
أمتى». فيقول: انطلق فأخرج من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من 
عن انين قلت: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل ابن 00 
فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيدء جئناك من عند أخيك أنس بن مالكء» فلم نر مثل ما 
حدثنا فى الشفاعةء فقال: هيه''؟ فحدثاه بالحديثء فانتهى إلى هذا 
الموضعء فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو 
(9) 20.ء 5 وعن حي 2 3" ا (5)© عهإ)ى). 
جميع '' منذ عشرين سنة» فلا أدري» أنسي أم كره أن تتكلوا””*'؟ فقلنا: يا 
أبا سعيدء فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا! ما ذكرته إلا وأنا 
أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم بهء قال: ثم أعود الرابعة» فأحمله 
بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد» ارفع وافاكة وقل 
يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفعء فأقول: يا ربء. ائذن لي فيمن قال : 
لا إله إلا اللهء فيقول: وعزتي وجلالي. وكبريائي وعظمتي». لاخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله». وهكذا رواه مسلم”"'. 


)١(‏ بسبب الخوف من بطش الحجاج بن يوسف الثقفي. وللإمام الحافظ عبدالغني بن سعيد 
الأزدي كتاب مطبوع بعنوان: "المتوارون عن الحجاج ". 

(؟) هيه: بكسر الهائين» كلمة للاستزادة فى الحديث. 

6 أى اسسمم التقل .وهو إشنارة إلى أنه كان سيل لم يدل فى الكثن الذي هو منظية 
تفرّق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ. قاله ابن حجر. 

(4) أي: تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل. 

() (رقم 2197 555). 


ل حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وروى الحافظ أو يعلى عن عثمان ضيه ١‏ قال: قال رسول الله علد : 
ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء»"''. 


وفي الصحيح'" من حديث اف سعيك ض مرفوعا. قال : «فيقول الله 
تعالى : شفعت الملائكة. وشهع النبيون» وشمع المؤمنون ولم ببق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبيضص فبضة من 9 فيخرج 0 قومأ لم يعملوا خيرا قط)ا. 
20 
الحديث 


ثم إن الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقوال : 


فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)47١7(‏ وابن عدي في الكامل (2)557/0 والعقيلي في الضعفاء 
(0©» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم .)١١5(‏ وفي إسناده: عنيسة بن 
عبدالرحمن» وهو منّهم بالوضع. وحكم الألباني على الحديث بأنه موضوع. ينظر: 
السلسلة الضعيفة »)١91/8(‏ والمشكاة .)051١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١187(‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(9) عقد ابن خزيمة في كتاب التوحيد بابا بعنوان: "باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار 
التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي كَل في إخراج أهل التوحيد من 
النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص ' ثم أورد أدلته على ذلك. 
وقال فيما يتعلق بهذه اللفظة: "هذه اللفظة (لم يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي 
يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصلء لم يعملوا خيرا قط. على التمام والكمال " التوحيد (757/5). 
وقيل: إن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» كما تدلّ عليه 
بقية الأحاديث. حكاه ابن حجر في: فتح الباري (474/1). 
فكذا يقال أيضاً أن هذا الخير المنفى ما زاد على فعل الصلاة كما جاءت بذلك النصوص. 
نمل هنك للحاديق القى ف كر ن فيتمها كاذ ال عه على العظي »ناته اا 
ردّها إلى الأحاديث الوام المحكمة؛ فنصوص الكتاب والسنة يصدّق بعضها بعضا. 
ومثل هذه النصوص من العمومات التي هي مخصوصة. يقول ابن الوزير: "ولا شك 
في ترجيح النص الخاص على العموم وتقديمه» وعليه عمل علماء الإسلام في أدلة 
الشريعة» ومن لم يقدمه في بعض المواضع لم يمكنه الوفاء بذلك في كل موضعء 
واضطر إلى التحكم والتلوّن من غير حجة بيّنة " إيثار الحق على الخلق ص787. 
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والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا مله وغيره في أهل الكبائر. 

وأما أهل السنة والجماعةء فيقرون بشفاعة نبينا كَلِدِ في أهل الكبائر. 
وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداء كما في 
الحديث الصحيح. حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم نوحاء ثم 
فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأذهبء. فإذا 
رأيت ربى خررت له ساجداء فأحمد ربى بمحامد يفتحها علىء لا أحسنها 
الآن:.فيقول: أى محمدء ارفع راسلكة وقل يسمعء واشفع تشفع. 
فأقولة وض أمتىء. فسفلة إلى عو فأدخلهم الجنةء ثم أنطلق فأسجد. 
نكن ل جد اذ كرها اثألاتك . اع 


وأما الاستشفاع بالنبي كَكْةَ وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء. 
ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم 
على الله تحن من مخلوقاته. فهذا محذور من وجهين : 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقا. ولا يجوز الحلف بغير الله 
وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. كقوله تعالى: 5-38 
َلَنَا تَصَرٌ الْمُوْمنِينَ# [الرُوم: 47]. وكذلك ما ثبت في الصحيحين” '' من قوله 5 
لمعاذ ؤَلِكِنهء وهو رديفه: يا معاذى «أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: ١‏ 
ورسوله أعلم. قال: حفه عليهم أن يعبلوه ولا يشركوا به شيكاء أتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم 


)١(‏ قال ابن حجر: "يبيّن لى فى كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا أتعدام» مثل 
أن يقول: شفعتك فيمن أخل بالجماعة؛ ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمرء 
ثم فيمن زنى» وعلى هذا الأسلوب» كذا حكاه الطيبي. والذي يدل عليه سياق الأخبار 
أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة.. ' فتح الباري .)5717/1١١(‏ 

030( تقدّم تخريجه. 

(9) البخاري (78655. 5951 2.5751 "الالا/ا), ومسلم (50). 
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عليه أن لا يعذبهم». فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. لا أن 
العين اقبية نعو على للد قيها كينا بكرن الوقن قب غانن :اليف ا 1 
فإن الله هو المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا 
يعذبهمء وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم بهء ولا أن يسأل بسببه 
ومتوسل نيةة لآن: السب هن ما نصية الله. سيا +.وكذلك: الحديث: الذي فى 
المسند من حديث أبي سعيد عن النبي ككل في قول الماشي إلى الصلاة: 
(أسألك بحق يدقاف عداء وبحق السائلين 00 فهذا ا السائلين» 
هو أوجبه على نفسهء فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم» وللعابدين أن 
قبي "0 ولقد أحسن القائل : 


ماللعياد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع 


فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين 
قوله: «بحق نبيك» أو نحو ذلك؟ 


فالجواب: أن معنى قوله: «بحق السائلين عليك» أنك وعدت السائلين 
بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائى». بخلاف قوله: بحق فلان 
افا اقللانا ون كان له سو شل نوفقي الهناد تن قاذ ناس رين ذلك زبية 


(1) كما هو قول المعتزلة. 

(0؟) الحديث أخرجه ابن ماجه (8/ا/ا)» وأحمد .»)١١١05(‏ وابن الجعد في مسئله 
(23200» والطبراني في الدعاء »)57١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (15). وإسناده 
ضعيف لأجل: فضيل بن مرزوق» وعطية العوفي. وقد ضعّفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة »)١5(‏ وضعيف الجامع (85 20.0077 00 

(9) تحدّث العلماء عن معنى حديث أبي سعيد: "اللهم إني أسألك بحق.. " ومنهم ابن تيمية» 
وخلاصة كلامه: أنه لو صم الحديث» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم ١‏ وحق العابدين 
له أن يثيبهم» وهو حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة لهم وليس للمخلوق أن يوجب 
غلن :الخال اتعالى يفا «قي إن هذا من الدعاء'لهمببيحانه وتعالى» والعمل له وهو سيت 
مشروع في حصول المقصود. إذ الطاعة سبب لحصول إجابته وإثباته. ينظر: الفتاوى 
"1١٠ »/١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» الاقتضاء (7717/5). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية م 


إجابة دعاء هذا السائل» فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعائي ! وأي مناسبة في هذا وأي 0 وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء» 
وقد قال تعالى: «ادعوأ رَيَّك يدها مَكيَةَ ِنّمُ كا يب النتيبس 46 
[الأعرّاف: 50]. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي عَيَئِلةٌ. ولا 
عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة ل وإنما يوجد 
مثل هذا في الحروز''' والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية 


والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع. 
لا على الهوى والابتداع. 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضاء 
لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! وقد 
قال كلِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”". ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه 
وي : يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلانء أو بحق أنبيائكك 
ورسلك». وبحق البيت 1-6 والمشعر الحرام» ونحو ذلك. حتى كره 
أبو حنيفة ومحمد - وَوْيا - أن يقول الرجل: اللهم إني الت 
من عرشك» 0 أبو يوسف كه لما بلغه الأثر فيه“ 


)١(‏ أي: ما يتعوّذ به. 

(؟) أخرجه أبو داود (3551)» والترمذي ,)١65(‏ وأحمد (7”/ا١5).‏ وأبو داود الطيالسى 
(95)» رابو غوانة (لحةه)» رواية النععك فى تكد (50 )كه يواين حتان. ره 88 ). 
الحاكم (70/5)» والبيهقي )١9/٠١(‏ كلهم من حديث عبدالله بن عمر ويا وصححه 
الألبانى فى الإرواء (787/8)» والسلسلة الصحيحة .)5١57(‏ 

() مقالة أبن خلية: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العرّ من 
عقاف ورزادةة لوعن ا 25 انض" 
وقال أبو يوسف: بمعقد العرّ من عرشه هو الله. فلا أكره هذا. 
ومَنْعٌ أبي حنيفة وصاحبيه من قول: بحق أنبيائك؛ لأن مسألة الله بخلقه لا تجوز فلا 
حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز أن يُسأل بما ليس مستحقا عليه» ولأن ذلك من 
القسم بغير الله تعالى. ولكن معقد العرّ من عرشك» هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ 
فيه نزاع بينهم. ينظر: الفتاوى »2701/1١(‏ 7540 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). 
والاقتضاء (5؟//ا١٠”‏ - .)3١8‏ 


اض حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وتاوة:يقول:: مجاة فلآن:عجنذك» أو .يقول:: تعوسا , إليك يانييائك 
ورسلك وأوليائك. ومراده: أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
دعاءناء وهذا أيضاً محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان 
الصحابة يفعلونه في حياة النبي وَل لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون 
في حياته بدعائه. 00 0007 يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه.» كما 
فى الاستسقاء وغيره. فلما مات يكل قال عمر نه - لما خرجوا 
مصفرة.:: «النيى إنا كنا إذا جديا توس الباق ينيدا فتستينا» بزإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا»”' '.معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد 
أنا نقسم عليك بهء أو نسألك بجاهه عندك”''. إذ لو كان ذلك مرادا لكان 
جاه النبي كك أعظم وأعظم من جاه العباس” ". 


وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي لهء وإيماني به وبسائر أنبيائك 


>ت وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: "قد يراد بهذه الكلمة 
المحل. أي: محل العقد وزمانه» ك(مذهب) يطلق على محل الذهاب وزمانه. وريما 
أريد بها المفعول ك(مركب) بمعنى المركوب» ويكون هنا: اسم مصدر من عقد يعقد 
عقداء والاسم معقد. ويكون صفة ذات» ولهذا قال أبو يوسف: معقد العز هو الله 
وأما أبو حنيفة فنظر إلى أن اللفظ محتمل لمعانى متعددة» فلذلك كره المسألة به. 
وبهذا يتبيّن المعنى " مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (48/6). 
والآثر المذكور لا يصح.ء بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في الموضوعات 
.)١57/(‏ 
والمراد بكراهة أبي حنيفة هنا: التحريم» كما بيّنه ابن عابدين في حاشيته (7"957/5). 

.)791٠١ .غ٠١٠١١( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(0) ويقال أيضاً: ليس نفس مجرّد جاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى 
يسأل الله بذلك» بل جاههم ينفعه إذا اتّبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله. 
فالتوسل إلى الله تعالى بالجاه ليس فيه ما يوجب حصول مقصود المتوسل» فلا مناسبة 
بين توسّله إلى الله بجاههم وبين مسألته وليس سببا في حصول المطلوب» بل يكون قد 
سأل بأمر أجنبى عنه ليس سببا لنفعه. ينظر: الفتاوى 7١8 .7١7/١(‏ 7817 قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة)» والاقتضاء (؟/11). 

(9) لو كان التوسل بالنبى كَلكِلهِ بعد موته. لكان توسل الصحابة بدعاء العياس توسلا 
بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهماء وهذا من الجهل. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية لضن 


والوسن بزالا ستشفاع”'". 


فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال”''» غلط بسببه من لم 
يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعاء وهذا في حياته 
يكونء, أو لكون الداعى محبا له»ء مطيعا لأمره» مقتديا بهء» وذلك أهل 
اللميذية والطاغا دوا لاققدا مه فكورن التوسن :إن نلهاء الوسيلة فيه مهو إن 
بمحبة السائل واتباعه. أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني 
هو الذي كرهوه ونهوا عنه. 


حصول المطلوب» وقد يراد به الإقسام به. 


ومن الآول: عندية العلاثة الذية أووا إلى الخناو» :وهو مليف 
مشهور في الصحيحين” '' وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا 
إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول: فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال» لأن الأعمال الصالحة 


)١(‏ قال ابن تيمية عن هذا النوع من التوسل: "هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على 
كل أحدء باطنا وظاهراء في حياة رسول الله َكِلةِ وبعد موته» في مشهله ومغيبه. لا 
مكل الترسل ب لمان به بويا عه تعن احل ون الكلق: قن هنا لم عه الأ خيو الا بعاد فياه 
الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من 
هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته " الفتاوى ١5/١(‏ قاعد جليلة في 
التوسل والوسيلة). 
وقال أيضاً : 'لكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين» وهذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر 
للخاصة والعامة " الفتاوى ١67/1(‏ قاعد جليلة في التوسل والوسيلة). 

(6) قرّر ذلك ابن تيمية كما فى الفتاوى ١57/١(‏ قاعد جليلة فى التوسل والوسيلة). 

(5) البخاري .75١5(‏ ؟لااا, 7 0914). ومسلم (11/47) من حديث عبدالله بن 


لفن حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه'''» ويسأله بهء لأنه 
وعد أن يستجيت: للدي آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 


فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن 
الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب» بمعنى أنه صار 
شفعا فيه بعد أن كان وترا”"» فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» فبشفاعته 
صار فاعلا للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منهء والله تعالى وترء 
لا يشفعه أحدء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك 
له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى» فقال له الله : 
«ارفع رأسك» وقل د سال تعطهء واشفع تشفع. فيحد له حدا 
فيدخلهم الجنة». فالأمر كله لله. كما قال تعالى: قل اه 
[آل عِمرَان: 154]. وقال تعالى: مولس 1 لك من م سَئ 3 [آل عمرَّان: 78 .]١‏ 
وقال تعالى : ا له أْخَلَقَ وال 9 الف 0 


فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع 


)١(‏ والتوسل بالأعمال الصالحة هو آكد الفرائض وأجلهاء وأوسع المجالات وأرحبهاء 
يقول ابن تيمية في مطلع قاعدة جليلة في التوسل: "التوسل بالإيمان به وطاعته فرض 
على كل أحد في كل حالء باطنا وظاهراء في حياة رسول الله كك وبعد موته» في 
مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من 
الأحوال» بعد قيام الحجة عليه» ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته " الفتاوى ١47/١(‏ قاعد جليلة في التوسل 
والوسيلة). 

(0؟) ينظر: الإيمان صساتء والفتاوى .)3٠١/58(‏ 

(9) بيّن ابن تيمية هذا المعنى بقوله: "فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال» ولا يتصور أن 
يكون نبي فمن دونه مالكا لهاء بل هذا ممتنع» كما يمتنع أن يكون خالقا ورباء وهذا 
كما قال: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) فنفى الملك مطلقاء ثم 
قال: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه» لم 
يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة» بل هو سبحانه له الملك وله الحمدء لا شريك له فى 
الملك " الفتاوى .)505/1١4(‏ ْ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 4م 


شيو ل لتقا عع" اكه "قال لاق :7 افعو ا تدرو .. ويشقكسن: اله على الينان 
00000 


من الله من شىءء يا صفية يا عمة رسول الله. لا أملك لك من الله من 


شيء » 5 عباس عم رسول الله له أملك لك من اللّه من شيء)” '0. 


وفي الصحيح أيضاً عن النبي كَكةِ: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاءء أو شاة لها يعارء أو رقاع تخفقء فيقول: أغثنو 
أغنن) فأقول : قل أبلغتك» لا أملك لك من الله من ع 


فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا 
أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره؟! 


وإذا دعاه الداعي””'» وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاءء وقبل 
الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. فإنه 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفعء. وهو الخالق لأفعال 
العباد» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم 
أثابه. وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل 
السنة المؤمنين بالقدرء وأن الله خالق كل شيء. 


)١(‏ قال ابن تيمية: "وحقيقته (أي: الشفاعة) أن الله هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص 
والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذْن له أن يشفع ليكرمه بذلك ' 
الإيمان صهلا. 

(0) أخرجه البخاري .١477(‏ 5077. 2)5078 ومسلم )١1717(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري 5ه . 
قال ابن حجر: 'أي: من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي: إن قضيتها أو لم 
أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه " فتح الباري .)551/١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري ”7167, 70171, »)47/1/١‏ ومسلم )3١5(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

05 جزء من حديث أخرجه البخاري (2)717 ومسلم )١1871(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

(5) هذا الموضع من كلام الشارح مأخوذ من: الفتاوى .)"875/١54(‏ وانظر: شرح 
الأصبهانية صده"؟4. 
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لا قوله: (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من أدم وذريته حق). 


ش: قال وملا 0 ِ 9 2 3 ل 1 ظُهُوره ع 
شه 00 5 وك21) وم ع ساي 20 


0 4 هذا لين ص 0 ؟/7 ١‏ |. يخبر 3 أنه عاب ذرية 


لذ إله اله 7 


)١(‏ في الأصول: (ذرياتهم) وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء التي يقرأ بها ابن تيمية» وجل 
هذا الشرح من كلام ابن تيمية كما هو معلوم -. 

(؟) قوله تعالى: أن تَفُولُواأ# جاء تقديرها عند الكوفيين من النحاة ب(لثئلا تقولوا»)» بخلاف 
البصريين الذين قدروها ب(كراهة أن تقولوا). 

(*) ذكر الشنقيطى فى تفسيره أن فى الأخذ المذكور فى الآية قولان: )١(‏ إيجاد قرن بعد 
نون رمدي الانيا ورضى لفت الأدلة القاطدة عق أنه المستسق العا وق جر فاه نكر 
قولهم: بلى» بلسان حالهمء لظهور الآدلة عليه. 
إخراج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على ذلك بلسان 
المقال» وأرسل الرسل بعد ذلك مذكرة بهذا الميثاق. أضواء البيان (؟/596 - 9947) - 
مختصرا. 
والقول الأول هو ما ذهب إليه ابن تيمية»وابن القيمء وابن كثيرء وكذا شارح 
الطحاوية. 
وممن ذهب إلى القول الثاني ابن جرير الطبري في تفسيره 777/١17(‏ فما بعدها). 
وابن تيمية يجعل الميثاق والإقرار المذكور في الآية هو دليل الفطرةء فقال في ذلك: 
(فإن هذه الآية بينه في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها: 
أن الله ربهم. وقال كل "كل مولود يولد على الفطرة". وطائفة من العلماء جعلوا هذا 
الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهمء لكن هذا لم يثبت به خبر 
صحيح عن النبي - كَلِهِ -» والآية لا تدل عليه. 
وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخر جهم » وأراهم لآدمء وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار منهم... وأما إنطاقهم و إشهادهم فروي عن بعض السلف) جامع 
الرسائل .)١١/١(‏ وانظر: درء التعارضص(587/8). 
وبين ابن تيمية» وكذا ابن القيم» وتبعهما شارح الطحاوية أن الآثار الواردة في الإنطاق 
والإشهاد ليست بثابتة» وإنما الثابت أن آدم أري ذريته» وعرف أهل الجنة والنار منهم. 
يقول في ذلك ابن تيمية: (وإنما المرفوع الذي في السئن, كأبي داودء والترمذي». 
وموطأ مالك. من حديث أبي هريرة» ومن حديث عمر: هو أنهم استخرجهم. - 
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وقد وردت اساقيت 52 ادل الذرية من صلت آدم 3 كم -6 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد 
عليهم بأن الله ربهم : 


فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس - 'هُها -» عن النبي 
ككِةِ -» قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 24 بتعمّان ‏ يعني 


وست 


عرفة » فأخرج من صلبه_كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديهء ثم كلمهم 


فَبُلاء قال: 0ت 7 الوأ بن شهدا [الأعرّاف: .]١77‏ إلى قوله: 
المبطلون: [الأعرّاف: 107/7].) 


ورواه النسائي أيضاء وابن جريرء وابن أبي حاته”''» والحاكم في 
المستدرك. وقال: صحبع الإسناد ولم ميس 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب - َيه -: أنه سئل عن 
هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله كل - سئل عنهاء فقال: (إن الله خلق 


2 ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا. ولكن في حديث 5 هريرة أنه أراهم آدم. 

وفى حديث عمر وغيره أنه قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار) درء التعارض(187/8 - 
1 وقال: (فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها: إقراره. فمن أقر بحق عليه 
فقد شهد به على نفسه) درء التعارض(580/8). 
وقال ابن القيم بعد أن بين أن هناك مفارقة بين الآية وتلك الآثار: (وأحسن ما فسرت 
به الآية قوله ‏ يك -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه" فالميثاق 
الذي أخذه سبحانه عليهم» والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهمء والإقرار الذي أقروا 
به هو: الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك» وهو لا يحتج 
عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره) أحكام أهل الذمة(0171/1). 
ا علم الحديث» صئف كتاب ' الجرح والتعديل " وغيره» قال أبو يعلى الخليلى : 
أخذ أبو محمد علم أبيه» وأبي زرعةء وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال. وقال 
على بن أحمد الفرضى: ما رأيت أحدا ممن عرف عبدالرحمن ذكر عنه جهالة قظ. 
نظن السير (511/17). 

(6) أخرجه أحمد (555)» والطبري »)777/١(‏ والحاكم 280/١(‏ 04/15). والحديث 
صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١577(‏ 
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آدم نَل ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله. ففيم 
العمل؟ قال رسول الله ككل : إن الله كك إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة» 
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار»ء حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار». ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
1 5 7 0010 
وابن ابي حاتمء وابن جرير »2 وابن حبان في صحيحه . 


وروى الترمذي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيه -: «لما 
خلق الله آدم مسح على ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نوره ثم 
عرضهم على آدم. فقال: أي ربس» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» قرا 
رجلا منهمء فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي ربء. من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود”''» قال: ربء كم 
عجينة؟ قال ستون سثة» قال أى .وب زد هن ميرف أربعيخ شكة ةر فليا 
انقضى عمر آدمء جاء ملك الموتء. قال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 


.)7١ا/8( أخرجه مالك (48/5). وأحمد(١١7). وأبو داود (57207)» والترمذي‎ )١( 
والحاكم ل وو‎ 2)51١55( وابن حبان‎ .».)١١١9٠:( والنسائي في الكبرى‎ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر‎ ..1 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. والحديث ضعفه‎ 
.)7017/١( ابن عبدالبر في التمهيد (2»027/5 والألباني في السلسلة الضعيفة‎ 

(0) من اللطائف ما ذكره ابن تيمية من المناسبة بين آدم وداود ‏ يَِكةِ -» فقال: (ولهذا 
كان بين داود. وآدم من المناسبة مها احنن به داود حين أراة ذريعة». وسال عن عمره؟ 
فقيل: أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة. والحديث صحيح 
رواه الترمذي وغيره وصححه؛ ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن 
كلا منهما مناسبة للأخرى؛ إذ جنس الشهوتين واحد ورفع درجته بالتوبة العظيمة التي 
نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم والحزن 
ما يناسب بعضه بعضا) الفتاوى(ه 57/0‏ 57). 
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قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت دريته» وسسي آدمء 

فتسينةة دزيقةه وخطئ آدم. فخطئت ذريته» ثم قال الترمذي: هذا حديث 

010 1 8 . ])© 

بيد لحم . ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ' 

وروىك الإمام اعد انقنا'"" عن أتعن ندن نا للف - طلا 6 عن النبي 

0 45 قال: «يقال للرجل من أهل النار و القيامة : رافق لو كان لك ما 

على الآأرضن هن اشيى نه أكنت مفتديا به قال : فيقول : نعم) قال: فيقول: 

قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي 
شيكاً فأبيت إلا أن تشرك بي». وأخرجاه في الصحيحين أيضا”". 


وفي ذلك أحاديث أخر أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم 
من صلبهء وميّر بين أهل النار وأهل الجنة. 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. 

وهذه الآثار”*' لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا 


غ)5١75( وأبو يعلى (لالا7”. 5595)». وابن حبان‎ .)7١175( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)15٠ »”05/5( والحاكم‎ 

000( أخرجه 0 () والبخاري (77:595. 20758 16010)ء ومسلم .)58٠١6(‏ 

(9) لا منافاة ولا مناقضة بين دليل الفطرة والعقل؛ إذ هما دليلان يقرّران قبول 00 
والتصديق بها. وقد بين ذلك ابن تيمية فقال: "وهذا لا يناقض قوله تعالى: «وما 
لي بسك رشولة [الاسراء: 0ه فإن الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن لم 3 

في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصائع؛ لع لكو ف ابره الريياتة احادة عاروم: 
فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إفرا رهم بأن الله ربهم» ومعرفتهم بذلك» وأن 
هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدمء به تقوم حجة الله تعالى في تصديق 
رسله؛. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلاء ولا أن الذنب 
كان لأبي المشرك دوني؛ لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له» فلم يكن معذورا في 
التعطيل ولا الإشراك. بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم إن الله بكمال رحمته 
وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به 
الذم والعقاب" درء التعارض(8/١591‏ - 597). 

(4؟) من قول الشارح: ' وهذه الآثار...' إلى قوله في صهلا”: ' من أهل الشقاوة ' 
مأخوذ من الروح: (577/5 - 558 المسألة: 18). 
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ثابتاء وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة» وقدر 
خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء 
وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر لهء ولا يدل على أنها 
خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها فى موضع واحد ثم 
يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل 
الآثار عليه» نعم. الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة. على الوجه 
الذي سبق به التقدير أولاء فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق» 
كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته. فإنه قدر لها أقدارا وأجالاء وصفات 
وهيئات» ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 


ت وقد نقل ابن القيم قولَ إسحاق بن راهويه : أجمع أهل العلم على خلق الأرواح قبل 
الأجساد. وقد تعقبه فقال: (وأما قول إسحاق: إن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى : #وَإدْ 
َحْدَ ريك مِنْ بن ادم من ظُهورهر دَرَيَتَيهَ# [الأعرّاف: 177] أنها الأرواح قبل الأجسادء فإسحاق 
- دنه تعالى ‏ قال بما بلغه وانتهى إلى علمه» وليس ذلك بإجماع» فقد اختلف الناس : هل 
خلقت الأجساد قبل الأرواح أو معها؟على قولين حكاهما شيخنا وغيره. 
وهل معنى الآية: أخذ الذرية بعضهم من بعضء وإشهادهم بما فطرهم عليهءأو 
إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم؟ على قولين مشهورين. 
والذين قالوا:إن الأرواح خلقت قبل الأجساد. ليس معهم نص من كتاب الله ولا سنة 
رسولهء وغاية ما معهم قوله: هود أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَنَ ادم [الأعرّاف: 6178 الآية» وقد علم 
أنها لا تدل على ذلك. وأما الأحاديث التي فيها" أنه أخرجهم مثل الذر" فهذا هل هو 
أشباحهم أو أمثالهم؟ فيه قولان. وليس فيها صريح بأنها أرواحهم 
والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدهاء 
فإن الله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحهء فلما سواه وأكمل خلقهء نفخ فيه من 
روحهء فكان تعلق الروح به بعد خلق جسلده. 
وكذلك سنته سبحانه فى خلق أولاده»كما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود ‏ المتفق 
على صحته ‏ قال: مدق وسو ل الله قرول "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوما...".وقد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح :إرسال الروح وبعثها 
إليه» وأنها كانت موجودة قبل ذلك» ونفخها تعلقها به» وليس ذلك مراد الحديث؛ بل 
إذا تكامل خلق الجنين أرسل الله إليه الملك فنفخ فيه نفخة» فتحدث الروح بتلك 
النفخة فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة" أحكام أهل الذمة  591//5(‏ 0918). 
وانظر:: الروح (278/7 المسألة: .)١18‏ 
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فالآثاو الهروية فى ذلك إتما 'تذل. غلى القن الشائق# :زبعضها يدك 
على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل 
الشقاوة: 

2 


وأما الإشهاد عليهم هناك» فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن 
عباس ير 5-000 2 ومن ثم قال قاكلون من السمادفه 
في حديث م هريره - 00 -. ومعنلى قوله فو سي ناه : أي قالوا: بلى 
فدينةا نكري "هذا قوله ابن عباس وا ين كعسب بوفال ابن عياض 
اشن أشهد بعضهم على بعض» وفيل : (شهدنا) من قول الملائكة. 
0 على ع 3 بل 4 . و 007 مجاهد ليد 
أنهم 556 على ران بني 53" والأول أظهر. وما عذاه احثما ل لا دليل 
عليه؛ وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 


)١(‏ أثر عبدالله بن عمرو وكا أخرجه الطبري (7777/9)» ولفظه: "أخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأسء فقال لهم: "ألست بربكم قالوا بلى " قالت الملائكة: "شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين". وقال الطبري: ولا أعلمه صحيحا: لأن 
الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على 
عبدالله بن عمروء ولم يرفعوه» ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن 
أبي طيبة عنه ". وصحح الموقوف ابن كثير في تفسيره (579/5). 

(0) قال ابن القيم: "وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين 
موقوفةء» ومرفوعة لا يصح إسنادها ' أحكام أهل الذّمة (9؟/069). 

(9) يقول ابن تيمية: ' وقولهم: 0 شَهدَنا 4 [الأعرّاف: هر إدرارقم دانة 00 ومن 
أخبر بأمرر عن نفسه فقد شهد به على نفسه. ولهذا قال في الآية: بده عل أنفسيم 
الست لسث ريك قَالُوا 5 [الأعرّاف : 5 فقولهم : بلى» معناه: أنت ربنا. وهذا إقرار 0 
لهم وهذا الإقرار هو شهادة على أنفسهم ' درء التعارض(587/85). 

(2)1 يتقان 7 لقتعيو اتن مجزين الفليرايت 101/111 
والسّديّ هو: أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي الكوفي» من 
كيان علماء التفسيرع وقلك أخذعنه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم. ينظر: السير 
(555/6). 
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واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية 
ل 5 5 2 بج ء 8 210 ٠‏ . 
آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي"' 'والبغوي وغيرهما. 
ومنهم من لم يذكرهء بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. 
كالز مخشري وغيره. 


ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي”'' والرازي والقرطبي وغيرهم. 
لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة» والثاني إلى المعتزلة. 

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. أعنى أن الأخذ كان 
من ظهر آدم» وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم, واتينا ذكر الأخذ 
من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ 
والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء كما في حديث عمر 
- ديه -» وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد. 
كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد ‏ على الصفة التي قالها أهل 
الوك الآرل حصيو قوت على ادن اعباس رزادن معرو» .تكلم افيه هذ 
الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في (المستدرك 
على الصحيحين) والحاكم معروف تساهله ‏ كأنه -. 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على 
مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنةء وإنما 
يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. 


)١(‏ هو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» قال الذهبي: وكان صادقا 
موثقاء بصيرا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. وله تفسير "الكشف والبيان" ملأه 
بالأحاديث الضعيفة والواهية» وقد وصفه ابن تيمية بقوله: 'والثعلبى هو فى نفسه كان 
فيه خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من.صحيح وضعيف 
وموضوع ". ينظر: السير »)576/١1/(‏ الفتاوى (0505/117). 

(0) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» صاحب 
الاير * الوتجيو» والوسيطة:والبسيظ "4 وكان حبرا بالحروية ظويل الناغ فبهنا: 
ينظر: السير (7394/18). 
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وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا 
ما التزمته من الاختصار لسطت الأحاديث ره فى ذلك. وما قيل من 
الكلاء خليهاء يونا ذكر انيها' فين النيعاتى المعتولة بوؤلالة: الفاظ اله 
الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة'''». وقد تكلم العلماء في تأويلهاء 
فنذكر ما ذكروه من ذلك» حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: 
أن الله 3 من_ظهر بني آدم بعضهم من بعضء قالوا ومعنى وإوَآَئْبَدَمْ عل 
أَنفْسيمٌ لست ست يري [الأعراف: ]. دلهم بخلقه على توحيدة:: لآن كل بالغ 
يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. #أَلْسَتُ رَيَكُم# [الأعرّاف: ]17١‏ أي: قال» 
فقام ذلك مقام الإشهاد عليهمء كما قال تعالى في السماوات والأرض: 
فالتا 5 طَأبِيينَ 1 لفصَلّت: »]١١‏ ذهب إلى ا 0 وأطنب. 

وقيل: إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وإنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك: إلى آخخر 
كلامه. 


وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في 
(الصحيحين) الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا شرلكا رين شيا كابيث إل أن تضرلة ب ان ولكن ود 
روي من طوفق. اخررق فسا لعل أقل مر ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد 
إلى النار». وليس فيه (في ظهر آدم). وليس في الرواية الأولى إخراجهم من 
ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. 


)١(‏ وكذا قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (579/5)» : (وفي الآية نوع إشكال). 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبيرء من كبار أهل العلم 
خراسانء قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر ارام 000 رحلة في 
طلب الحديث. وقال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره. 
ينظر: السير .)587/١5(‏ 
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بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم 
الحجة عليهم يوم القيامة. 

والثاني: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجو”" 

أحدها: أنه قال: (من بني آدم). ولم يقل : من آدم. 


الثانى: أنه قال: (من ظهورهم). ولم يقل: من ظهرهء وهذا بدل 


الثالكث: أنه قال م2 ولم ل ذريته " 


او اساي اد رن 0 0 
خروجه إلى هذه الدار ‏ كما تأتى الإشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادة قبله 


الخامس: أنه سيحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة 
عليهم» للا يقولوا يوم القيامة: «إِنَا كُنًا عَنْ هذا عَلفِلِينَ4 [الأعرّاف: 10077 
والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة لكين فطروا عليهاء كما 


(١؟)‏ وهذا الأوجه العشر اختصرها شارح الطحاوية من: الروح  484/5(‏ 447المسألة: 
.. وقد أشار ابن تيمية لهذه الوجوه بشىء من الاختصار كما فى: درء التعارض 
(84/0: وما بعدها)ء وكذلك أشار لها ابن القيم قي: أحكام أهل الذمة  570/1(‏ 
07 )). 
قال ابن القيم: "فيل الآثان وغيرها تدل على أن الله سبحانه قدر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم. وسعادتهم. وشقاوتهم. عقيب خلق أبيهم. وأراهم لأبيهم آدم. 
م 0 0 وهذا ‏ والله أعلم - أمثالهم وصورهم. دق أها تفسير قوله 

أحد رلك يذ ب ادم [الأعرّاف: ]١177‏ الآية به ففيه ما فيه) شفاء العليل 
0 وقال: 'ولكن الذي دل عليه الصحيح من هذه الآثار إثبات القدر. 
وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون» وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم. وسواء كان 
ما استخرجه فرآه آدم هو أمثالهم. أو أعيانهم. فأما نطقهم فليس في شيء من 
الأحاديث التي تقوم بها الحجة, ولا يدل عليه القرآن' أحكام أهل الذمة (؟/050). 

(0) قال ابن تيمية: 'وذرّيّاتهم يتناول من ولدوه.. " درء التعارض (585/8). 
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قال تعالى: رسلا مُبَيَرِينَ وَمنْذِرِنَ لثَلَا يكْونَ لين عَلَ الله حَجَةُ بعد 
سل [النّساء: 156]. 

السادس: تذكيرهم بذلك» لتلا يقولوا يوم القيامة: #8إِنَا كنا عَنْ 
هذا عَلفْلِينَ# [الأعرّاف: 0201007 ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من 
صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت». فهذا لا يذكره أحد منهم. 


دع كسمم لسسم و ر_ ىن رع 


السابع : قوله تعالى: «إأو نَفَولُوا مآ أَشَرَكٌ -ابَآوْنَا من قبل وحكنًا دَرِيَة 
من ب 4 [الأعرّاف: 17]» فذكر 05008 في هذا الإشهاد: لثلا يدّعوا 
الغفلة» أو يدّعوا التقليد» فالغافل لا شعور لهء والمقلد متّبع في تقليده 
لغيرة: :ولا تعرقب هاتان الشكيتان إلا على ما قامف ينه التححة من الرسا. 
والفطرة. 

الشثامن: قوله: بيك ما قعل عل المبطلون»: [الأعرّاف: “/10]» أي لو 
عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا 5 وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة 
رسله وتكذيبهم» فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة 
عليهم بالرسل» لأهلكهم بما فعل المبطلون» أو أهلكهم مع غفلتهم عن 
معرفة بطلان ما كانوا عليه» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى 
بظلم وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. 

التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقهء 

واحتجح عليه بهذا الإشهاد ف عبر موصعم من كتابهء كقوله: «َإوَلَين اجيم 

من كلق السكوات. والأرض. لكر ريم 4 َالدُمَر: 8*]. 


فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهمٍ الي م بها 

رسلهء بقولهم : 5 أله 556 َاطِرِ أَلسَمواتَ وَالْأرض 1 [إبراهيم: .]٠١‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية: '##أن تَفُولُوَا»# أي كراهة أن تقولوا ولئلا تقولوا: إنا كنا عن هذا 
غافلين: عن الإقرار لله بالربوبية» وعلى نفوسنا بالعبودية» فإنهم ما كانوا غافلين عن 
هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة لهم. التي لم يخل منها بشر قط" د 
التعارض(5894/8). 
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العاشر: أنه جعل هذا آية» وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
تكرلو ليا عديف: 1ن لنت جني ١‏ جد ول وكا لان اك زرف تجاه 
فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم بهء فقال تعالى: ©#إوَكَدَِكَ 
فصل ليت وَلعلَه بَرْجِعُوت #009 [الأعرّاف: 0]174 وإنما ذلك بالفطرة التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.» فما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
لا يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منهء لا يتبدل ولا 
يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم. 


وقل تفطن لهذا ابن 3 00 ولكن هابوا مخالمة ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 


ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث طارئ» 
والأبناء تقلدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة ابائهم في المطاعم 
والملابس والمساكن» يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع. مقرين بأن الله 
ربكم لا شريك لهء وقد شهدتم بذلك على أنفسكمء فإن شهادة المرء على 
نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: «يأما الدب َامَنُوا كونوا 


)١(‏ هو: أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية المحاربى الغرناطى» من كبار علماء 
التفسيرء قال الذهبى: كان إماما فى الفقهء وفى التفسيرء وفى العربية» قوي 
المشاركة» ذكيًّا فطنا مدركاء من أوعية العلم. وقد ذكر ابن تيمية جملة من التفاسير 
وأصح نقلا وبحثاء وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها؛ بل هو خير منه بكثير ؛ 
بل لعله أرجح هذه التفاسير. ينظر: السير »)0817/١9(‏ الفتاوى .7”88/١7(‏ 51"). 

(0) فقال ابن عطية: "وهو معنى (يعنى: تفسير آية الميثاق بالفطرة) تحتمله الألفاظ لكن 
يرد عليه تفسير عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور '" تفسير ابن عطية .)١175/56(‏ 
وقال أيضاً: "وكأنّ ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ الآية '" تفسير ابن عطية 
(/؟١).‏ 
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مين أَلَْسَطِ داه لَه وَلَوَّ ع نفيك 4 [التتصياف: 558 لبس الميراذة.أن 
يقول: أشهد على نفسي بكذاء بل من أقرٌ بشيء فقد شهد على نفسه به 
فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى 
الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليدا 
لع 0 حجة معهء بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن 
عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكمء. بخلاف الشرك» فإنه كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبيّن فساده وعدولكم فيه عن 
الصواب. 


فإن الدين الذي بأد الصبي عن أبويه هو: دين التربية والعادة» 
وهو لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا بل له من كافل. وأحق الناس به 
أبواه» ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام 
الدنيا الظاهرة''*» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح ‏ حتى 
يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل. 

فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق مع آبائه» قال: «إوَاببَعَتُ مل 
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5 ع هر هه 


ابآوِى إتَرهِيمٌَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ# (يُوسُف: 1*8]» وقال ليعقوب بنوه: هسبك 
إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِترَهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ* [البَقَرّة: »]١*‏ وإن كان الآباء 
مخالفين الرسل» كان عليه أن يتبع الرسل» كما قال تعالى: #إووصَيَا لاضن 
متك كن" رن متهللك. كرت بود ذا الل الله يييين لة زد للقي * 


[العتكبوت: 8] الآية. 


فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم» بل يعدل عن الحق المعلوم إليه» 


نيذا اتتع هوام كما قال تعاني :قا فل ل انيذا 14 ارد أنه كالوا لل ا 
فهذا اتبع هواه. 5 ل تعالى: «إوَإِدًا قَبِلَ هم أََيِعْوأ ما أنرا لوا بل نسيع 


اه 


6 ا بوره 11 دصر ساسم و لز بد دن له ري > لجع 
م الفَيّنا عليّهِ َابَاءَنا أوَلوَ كارت ءاسأ وهم لا يعيلورت سيا ولا يَهْتَدُونَ [402. 


.]١٠7٠١ [المَقَرَة:‎ 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذَّمّة (؟/677). 
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وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام. يتَبع أحدهم 
أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب.». وإن كان خطأ ليس هو فيه على 
بصيرة» بل هو من مسلمة الدارء لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له فى 
قبره: من ربك؟ قال؟ هاه هاهء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 


فليتأمّل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسهء وليقم معه. ولينظر من 
أي الفريقين هو؟ والله الموفق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» 
فإنه مركوز في الفطر. وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفةء 
وقد خرج من بين الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدرء ثم صارت 
تلك النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين 
وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكماء 
ا ا 0 
فيهاء لأنها موات عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل 
وتدبيرء فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال». علم 
بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن 
له ربا أوجدهء كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبّر ازداد يقينا 
وتوحيداء والله الموفق» لا رب غيرهء ولا إله سواه. 


لا قوله: (وقد علم الله تعالى' فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» 


)١(‏ لعل الطحاوي بدأ ب(العلم) حتى يكون مدخلا ومقدّمة لموضوع القدر. وقد قال 
الشافعي: (ناظروا القدرية بالعلم؛فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوا به كفروا). 
وقد ضل فى ذلك ثلاث طوائف: 
أ: الفلاسفة وذلك عندما أنكروا علم الله بالجزئيات. 
ب: القدرية الغلاة (القدرية الأوائل)» فقد قالوا: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها. وكفرهم بذلك الشافعي وأحمد. انظر: السنة للخلال (”/079)» الفتاوى 
(/2"657). الإيمان صة"7. 
ج: الرافضة القائلين ب(البداء)» والبداء يطلق ويراد به أحد معنيين: الظهور بعد 
الخفاء. أو: إنشاء رأي جديد (يستلزم سبق الجهل)» وكلا المعنيين فيه تنقص لله ويك. 
ينظر: أصول الشيعة للقفاري (؟47/8/5). ب 


وعدد من يدخل النار» جملة واحدة, فلا يزاد في ذلك العدد ولا 
ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). 


هه 


ش: قال الله تعالى: «إإنَّ ألَهَ يكل سَىْءِ عَلِمْ4 [الأنمّال: .00١‏ وكات الله 
بس ع عَليما» [الأحرّاب: .]:٠‏ فالله تعالى موصوف بأنة بكل شيء عليم» ألا 
وأبدا'''» لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة :#وومًا كن رَيّكَ شيا [مريّم: 14]. وعن 
على يا طالبات ونه -» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا 
رسول الله يكل -» فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة. 4 انكس وانمةه ونكيفة 
بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة»» قال: فقال رجل: يا 
رسول الله» أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة». ثم قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل 
النبعاذة فسيروة'* تسم أعل البعافةه نو اننا اهن الشقاوة تيمرو نلعم اخ 


-ت -_وأهل السنة يثبتون علم الله وما يستلزمه» ونصوص الكتاب والسنة كثيرة في إثبات ذلك. 
يقول ابن تيمية: "إن لفظ العلم يقتضي معرفة المعلوم. ثم قد يكون من لوازم ذلك ما 
جو ص اوس يرس اسم وجب : تقد يَعَلم أنه ارت 
100 متسَللون وم واد 4 [الثُور: عت ل لد المجموعة العليّة .)860/1١(‏ 
وقد نبّه ابن القيم إلى أن أسعد الناس بالهدى والصواب من اعتمد في باب القدر على 
نصوص الكتاب والسنة». فقال: "ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا مداره 
على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره. كان أسعد الناس بالصواب فيه 
من تلقى ذلك من مشكاة الوحى المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن اراء 
المنهوكين» وتشكيكات المتكلمين» وتكلفات المتنطعين» واستمطر ديم الهداية من 
كلمات أعلم الخلق برب العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي 
غيره كفت وشفت» وجمعت وفرقت» وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان 
لما تضمنه القرآن" شفاء العليل .)١١9/١(‏ 

)١(‏ أشار ابن تيمية إلى كثرة الطرق البرهانية الدالة على علمه سبحانه» وكلما كان الناس أحوج 
إلى معرفة الشيء ء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته. ينظر : درء التعارض .)١59/١١(‏ 

00( عبارة (مفيشر) غياوة شوعية قوانية :نبوية) بخلاف عبارة (مسير) فهي عبارة قد توهم 
الإكراه والجبر. 


5 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الث : قاوة» ثم قراأ: ا عط على وأ و وَصَدَّقَ بألحسئ و 1 للمسرى ار 
وما مَنْ جخْلَ وَأَسْتَمْقَ (وذي) 4 مسق 2) سيره للمترى ©4 [الليل: ه١٠01‏ 


ا ف اليد 37 


لا قوله: (وكل ميشر لما خُلق له والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد 
بقضاء الله» والشقى من شقى بقضاء الله). 


ش: تقدم حديث علي - ذه -» وقوله ‏ يَةِ -: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له». 


وعن زهيرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله. قال: جاء سراقة بن 
مالف بن جتعشيو». “ققال: '«يا .سول الله .وين 'لذا .ديننا كان فجلتها «الآناء: قي 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء أم فيما 
يستقبل؟ "قال: لاء بل فيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: 
ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمهء فسألت: ما 
قال؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر)”". 51 


ت وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه رد على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبرء لأن الجبر لا 
يكون إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له" فتح 
الباري(0١١//59).‏ 

.)5111( ومسلم‎ ,.)55١17 41455 .»5958 البخاري (557؟١2 644555940 5957غ.‎ )1١( 

(؟) نبّه ابن القيم ‏ كه إلى أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما سمعوا أحاديث القدر 
اجتهدوا في العمل» فقال بعض الصحابة: ما كنت أشدٌ اجتهادا مني الآن» فقال: (فالقدر 
السابق معين على الأعمال» وباعث عليهاء ومقتض لهاء لا أنه مناف لهاء وصاد عنها. 
وهذا موضع مزلة قدم. من ثبتت قدمه عليه فاز بالنعيم المقيم» ومن زلت قدمه عنه هوى 
إلى قرار الجحيم.ء فالنبي ‏ يَكةِ ‏ أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا السعادة: 
الإيمان والإقرار به فإنه نظام الود والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره» وتحجز 
عن شرهء وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والآمرء 0 إلا 
القدح بإنكاره في أصل التوحيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع عقولهم ‏ التي 
و تايافن اتروع الحو ازور ا حمق الول ركم 0 وهر القدر والشرع: 
والخلق والأمرء مإفَهِدَى ألنّهُ لذ ءَامَنُوا لِمَا أَحَتَلفوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإذْنْهء وَأشَّهُ بَهَدِى من يسَهُ إِلّ 
صرطٍ مُسَمَقِم 4 [البََرَة: 71]) شفاء العليل (7917/1 الباب: 17). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية اا 


رواه مسلم"''. 


وعن سهل بن سعد الساعدي ‏ ويه -» أن رسول الله ككلم قال : 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء 
لين جل عل ادن نان نيما جد دان تيكوم اخل جاده 
خرجاه في الصحيحينء وزاد البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم». 


واقل. ايحي "2 أيه خرن عبد الله ين مسعوة.. لقم يه قال يعديننا 
رسول الله ككِنْهةِه وهو الصادق المصدوقء. : (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوما نطفة»ء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات"'': 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها”*'. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


ت وقال ابن تيمية معلقا على هذه الأحاديث: (فبين النبي ‏ كك أن الله علم أهل الجنة 
من أهل النارء وأنه كتب ذلك» ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب» ويدعوا العمل 
كما يفعله الملحدون. وقال: كل ميسر لما خلق لهء وإن أهل السعادة ميسرون لعمل 
أهل السعادة. وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون 
من البيان. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل 
للأشياء أسبابا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب...) الفتاوى (58/8). 
وقد أطال ابن القيم في ذكر (المقادير) وجعل لكل نوع فصلا مستقلا في كتابه: (شفاء 
العليل). وهذه المقادير هي: :١‏ التقدير العام أو الأول. ؟: تقدير الشقاوة أو السعادة. 
*": التقدير والجنين في بطن أمه (التقدير العمري). 5 : التقدير السنوي في ليلة القدر. 
ه: التقدير اليومي (كل يوم هو في شأن). و التقادير الأربعة مأخوذة من التقدير الأول. 

.)5158 (رقم‎ )١( 

(0) البخاري (9508, 5"”. 509454. 07105)., ومسلم (57141). 

(9) وهذه الأربع الكلمات هي القضايا المقدرة» كما قال ابن حجر في: فتح الباري 
(42/1). 

(5) سبب دخول النار هو: إما الكفر وإما المعصية» والمعصية لا توجب التخليد في النارء 
وقوله في الحديث (يدخلها) شاهد لذلك. كما نبه على ذلك ابن القيم بقوله: - 


كنا حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها"''. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار 
عن السلف. 


قال أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد"'': قد أكثر الناس من تخريج 
الآثار فى هذا الباب». وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السنة 
مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله 
العصمة والتوفيق. 


وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك 
ملك مقربء. ولا نبى مرسلء والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلم الخرنان».ودرحة الطعياق» #الحدن. كل الحدى من ذلك انظرا: .وادكرا 
ووسوسةء فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. 
كما قال تعالى في كتابه : ل سحل 2 ا وهم مكلورت 9 [الأنيّاء: 77] 
فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب». ومن رد حكم الكتاب» كان 
من الكافرين). 


ش: أصل القدر سر الله فى خلقه. وهو كونه أوجد وأفنى». وأفقر 
واغتي: وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال على طلييه : القدر سر اللّه فاه 
د 1 


ت "(فيدخلها) وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود» أو معصية 
موجبة للدخول فإنه لم يقل: فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب 
له النار»ء وفى بعض السنن: "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت 
عاق وضيكه تغيل الدال "«قالجا ننه السيكة اعم عن أن تكنون عاقية تكتر 
أو بمعصية ". مدارج السالكين(١//77).‏ 

)١(‏ نبه أهل العلم إلى أن ما جاء في حديث ابن مسعود: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة...) قد جاء ما يوضحه فى حديث سهل مرفوعاء وذلك فى قوله: (فيما يبدو 
للناس). انظر: فتح الباري لابن حجر : .)50//١١‏ ْ 

(؟) التمهيد .)١57/56(‏ 

(©) أخرجه الآجري في الشريعة (855/5 رقم 577)» وابن بطة في الإبانة (القدر) -)١51/5(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية تس 


- كلأطها تلقفظ: “شر الله فلا تكلقةه 5 وإستاذة شنديك الضبعك )4 فإنه ميق يووابة 
عبدالملك ١.‏ ا ا وكللاهما ضعيف.» وقد انهم ابن حبان 
'عبدّالملك" بوضع الحديث. وقال عنه السعدي: دجّال كذاب. ينظر: ميزان الاعتدال 
(055/9). 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (640/1) من طريق أخرى». وفي 
إسناده رجل مجهول لا يعرف. 
وقد عرف ابن تيمية القدر بقوله: 'هو علم الله»ء وكتابه» وما طابق ذلك مشيئته.» 
وخلقه " جامع الرسائل (2900/1). 
وبين أن لفظ (القدر) يراد به التقدير الذي هو فعل الله تعالى القائم به» ويراد به أيضا 
المقدر المفعول المخلوق المنفصل. الفتاوى .)5٠١/8(‏ 
فمراتب القدر أربعة: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. وقد بسط ابن القيم الكلام 
عنها في شفاء العليل» وعقد لكل مرتبة منها بابا. 
والإيمان بالقدر يورث الرضا والاطمئنان. قال إبراهيم الحربي: (من لم يؤمن بالقدر لم 
كينا تعيش ): 
وقد ساق ابن بطة أثر عمر - وَلِدِبْه - لما طعن قال: (وكان أمر الله قدرا مقدورا)»ء وكذا 
قال طلحة بن عبيدالله - ميان - لما رمي. الإبانة (القدر) (95/لام ‏ 868). 
ونبه ابن تيمية إلى أن استصحاب القدر عند فعل الطاعة» هو من أنفع الأمور للعبدء 
فقال: "فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبدء وغيبته عن ذلك من أضر 
الأمور به فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح» وإن لم 
يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. وذلك يورث العجب والكبرء ودعوى القوة 
والمنة بعملهء واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به» فيكون من يشهد العبودية مع 
الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها ‏ خيرا من هذا الذي يشهد 
الطاعة منه لا من إحسان الله إليه» ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان 0 
من طاعة بدون هذا الإيمان" الفتاوى .)7”١/8(‏ ولذلك قال أبو سليمان الداراني 
' نما يعس غيلة القدرية * الكدانة اعون 1 
والإيمان بالقدر قائم على التسليم والتصديق لنصوص الوحيين كما قال ابن بطة: "يلزم 
العقلاء الإيمان بالقدرء والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وترك البحث والتنقير 
وإسقاط لم وكيف وليت ولولا. فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه» ومن 
الجاهل على العالم» معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي 
العزيزءوالرضا والتسليم طريق الهدى» وسبيل أهل التقوى...' الإبانة (القدر) 


.)515/9( 


/201 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الله تعالى خالق أفعال 

العباد. قال تعالى: ١‏ 4 تَىْءٍ حَلتََهُ بِقَدَرٍ 4639 [القَمَر: 49] وقال تعالى : 
وا 0 و فقدّدهٍ م تقيرا» [الفرقان: .]١‏ وأن الله تعالى يريد الكفر من 

الكافر ويشاوّه. ولا يرضاه ولا يحبه » فيشَاوة كوناء ولا يرضاه دينا. 


وختالفته فى :اذلقه القديذة بوالمعد له" وزعيوا: أن اله شاك الايجان 
فق االكافره .ولكق الكافر كناف الكفيه قروا. إلى .هذاه عاذ بقولواة قناء 
الكفر من الكافر وعذّبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! 
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم ‏ والكافر 
شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح 
الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل. 


روك اللالكائى”"', من حديث بقية ) عن الأوزاعى» حدثنا العلاء بن 


الحجاج». عن محمد بن عبيد المكى» عن ابن عباس : أن رجلا قدم علينا 
يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ أعمى» فقالوا له: ما تصنع 


)١(‏ المراد بالقدرية هنا: نفاة مرتبتى المشيئة والخلق». فأخرجوا أفعال العباد عن مشيئته 
سبحانه وخلقه. وقد خالفوا بذلك جمهور الآمة وسلفهاء يقول ابن تيمية : 'أهل الضدة 
متفقون على إثبات القدرء وأن الله على كل شيء قدير» خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغبوةة وأنهها شاء كانه وما لم يشألم, بكر والمعترة وعيرهم بن القدو ” 
يخالفون فى هذا" الفتاوى (57/8/8» 1554). وقال: "مذهب أهل السنة أنه ما شاء الله 
كال دوسي جود وما الم يوقا للم كوه انعنم .موف ويهذا: ورافق غاية يا عدر 
الخلق" درء التعارض .)١١7/4(‏ وقال ابن القيم عن مرتبة المشيئة: "وهذه المرتبة قد 
دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله 
والفطرة التي فطر الله عليها خلقه. وأدلة العقول والعيان. وليس في الوجود موجب 
ومقتض على الحقيقة إلا الله وحده فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» هذا عمود 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما 
شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن" شفاء العليل: ”99/١(‏ الباب: ؟١).‏ 

(5) هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن. منصور الطبري» من كبار الحفاظ. أخذ عنه 
الخطيب البغدادي» ووصفه بالفهم والحفظ. ينظر: السير .)519/١17(‏ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 1 


به؟ فقال: والذي نفسى بيده» لعن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. 
0 وفعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله يله يقول : «كأني 
في 0 والذي نفسي بيده 00 بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله 
ف الا حقين :اللتبويع كينا" لتر سوه و أن مقدو لق 7 


قوله: "وهذا 5 شرك ف الإسلام "7" إلئن آخرهء من كلام ابن 


)١(‏ هذا الأثر كما أنه مطعون في سندهء مطعون في آخر متنه» ووجه ذلك: أن فيه إخراج 
الشرّ من فعل الله عند القدرية» والصحيح أنهم يخرجون جميع أعمال العبد من ملك الله 
فلا يفرقون بين الخير والشرء وقد بين ذلك ابن تيمية» فقال: "والقدرية متفقون على 
أن العبد هو المحدث للمعصية» كما 30 للطاعة» والله عندهم مأ أحدث لا 
هذا ولا هذا؛ بل أمر بهذا ونهى عن هذا... ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن 
الطاعة من الله» والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم؛ فإن هذا لم يقله أحد من 
علماء القدرية» ولا يمكن أن يقوله؛ فإن أصل قولهم إن فعل العبد للطاعة كفعله 
للمعصية» كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه. ولا 
قوة جعلها فيه تختص بأحدهما" الفتاوى .)١١7/8(‏ وقال ابن حجر: "فذهيت القدرية 
إلى أن فعل العبد من قبل نفسهء وينم من اذك بون لحر والشره انتميب إلى اله 
الخيرء ونفى عنه خلق الشر. وقيل :إنه لا يعرف قائله» وإن كان قد اشتهر ذلك» وإنما 
هذا رأي المجوس " فتح الباري .)90/1١١(‏ 

ف وان عدي تن بها سوضم ب كريد رمن الترل رلا كي القدرء وأن بدعة القول 
بالقدر متقدمة على بدعة الجهمية في الجبر ونفي الصفات. وكان مما قال: "وكان 
ظهور جهم ومقالته في تعطيل الفا عه وفي الجبرء والإرجاء. في أواخر دولة بني 
أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر 
عصر الصحابة» فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية» أنكرها السلف والائمةء 
كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم"» وقال: 'فإن البدع إنما يظهر منها أولا 
فأولا الأخف فالأخف. كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج 
والشيعة. ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في آخر عصر التابعين 
بدعة الجهمية معطلة الصفات " الفتاوى (2505/8/8» .)55٠١٠‏ 
وبيّن أن أوّل من قال بنفي القدر في الإسلام: معبد الجهنيء فقال: 'وكان أول من 
ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني», ٠»‏ فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم وأنكروا 
ا الفتاوى »)50٠/8(‏ بيان تلبيس الجهمية .)15١1١/5(‏ 

قد بين ابن تيمية سبب إكثار السلف في ذم القدرية النفاة دون الجبرية» مع أن الجبرية ‏ 


١‏ كن حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


نقض تكذيبه توحيده 


وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي. فقال القدري للمجوسي: أسلمء قال المجوسي: حتى يريد الله 
فقال القدري: إن الله يريد» ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسى: 
أراق ازا رزة السيكان». كان ها" أرإو «العتيط ونا عد كنيظاة قوف 1١‏ رودن 
زؤاية أنه قال:: فأنا مع أقواهما!! ١‏ 


ووقئف ا على حلقة فيها عمرو بن د فقال: يا هؤلاء إن 
ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليء. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك 
لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي 
في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخاف ‏ كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن 


عن 5 7 
يريد ردها فلا عد 


الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا 
فى :له اله أن مسطان عو مكنا بوسمفعه رو لا 7 


ت أشد ضلالا في مقالتهم. فقال: "وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذبين بالقدر. 
فإنما ذاك لأن الدافعين للأمر (أي:الجبرية) لم يكونوا يتظاهرون بذلك» ولم يكونوا 
موجودين كثيرين» وإلا فهم شر منهم". أي: الجبرية شر من القدرية. المنهاج (67/9). 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (القدر) »)١54/5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (؟/7/577). وإسناده ضعيف. 

(0) هو: أبو عثمان عمرو بن عبيد البصريء كبير المعتزلة» وقد أحدث القول بالمنزلة بين 
المنزلتين وغيرها من البدع» وقد أطبق العلماء على ذمّهء وكان يتعرّض لأصحاب 
النبي وَل بالتنققص والشتمء كقوله: كان عبدالله بن عمر حشويًا. ينظر: السير 
ركع ٠٠١‏ الفتاوى 2187/0 771/8 5/17لا١).‏ 

(0) تنظر القصة في : الإبانة لابن بطة (القدر) 2)58١/9(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي .))86١17/9(‏ 

(؟) هذه القصة أوردها ابن بطة في الإبانة (القدر) (580/5). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية الكنا 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: ولو مَْنَا ليسَا كط 
لز ع لوطو يه ا ال 2 20 
حون حدفهكا: بول حكن البول "لفق فلار خيس كه لجن والافن 


20 00 0 46 


أحيت 409 الجا قال تتعبا لبن : مد 3 9 
رن 0 1 56 نت ذكره ألنّاسَ حَصٍّ نّ يكوأ مُؤْمنيت 4 [يونس: 14]. 
واقذال تسعدالى: 8 تتَكبونَ إِلّد أن يَمَكَ َه إِنَّ أله كن عَلِمَا حكينا 46 
[الإنسان: »]٠‏ وقال تعالى: ©ومن يشا ا ل عله عل مرْطٍ 

له ليور ج22 سر ء سير 


ل 0 دلا]ء وقال تعالى: مسن 3 أن بهدريه 00 صدره 
فى ا 


سرع 


6 اسار حبر ل ... 
خحانما 1 سَمَكِ 4 


عام 7000 


لِإِسَلمٍ ومن يرد د أن يِضِلَمٌ يخصل صَدْرمٌ صَيًَا حوَمًا 
[الأنعام : ل" 


مقا الفوول "نين القسوية مين المفكة والاراذة» نوين المح 


-ت ومما أورده ابن بطة قصة غيلان مع ربيعة بن عبدالرحمن: "وقف غيلان على ربيعة, 
فقال له: يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟! فقال له ربيعة: ويلك يا 
غيلان أنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا! " الإبانة (القدر) (510/9).يقول ابن تيمية 
- بعد أن ذكر هذه المناظرة -: "وقد لا يتأتى فى المناظرة تفسير المجملات خوفا من 
لدد الخصم فيؤتى بالواضحات فقال: أفتراه يعصى قسرا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي 
هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم ' الفتاوى .)١5٠/١8(‏ 

)١(‏ من قول الشارح: "ومنشأ الضلال' إلى قوله في ص94”: "ومعرفة عبوديته" مأخوذ 
من: مدارج السالكين  55١/١(‏ 1060). 
يقول ابن تيمية: 'وجهم ومن وافقه من المعتزلة اه شتركوا في أن مشيئة الله ومحبته 
ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يشاؤه. فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك» فهو يحبه 
ويرضاه. وأبو الحسن (الأشعري) وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء» فذكر أبو المعالي 
الجويني : 1ن اسن أول من خالف السلف في هذه الحفالة: ولم يفرق به بين 
الفشينة والمضية والرضا" التقاوى:510/54/3): قال آيقيا + #قالك القدرية النقاة وسو ل 
يحب الكفر والفسوق والعصيان فهو لا يريده ولا يشاؤه» فيكون في ملكه ما لا 
يشاء.وقالت الجهمية المجبرة: بل هو يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاه' 
المنهاج(759/5 - 3756)). 
وقال ‏ فى موطن ثالث -: "'ذكر ابن عقيل أن أوّل من قال: إن الله يحبّ الكفر 
والفسيوق والعصواة بح الاتسوي واصسححابة. .1د الس قددشي إلة إزاوة واد اقبامل: 
لكل مخلوق " النبوات .)75817/١(‏ والحاصل أنهم سوّوا بين المحبة والمشيئة. 


كن حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


وجا يت حي السب شري ا سن ار 
الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوبا مرضياء وقالت القدرية النفاة: 
لل 950 
خايسة عن عنه رحلته: 1 


وفك 3ل على الفر ف سيق المقيفةبوالنحية. الكقات :والنيظة بوالقطرة 
الصحيحة"'".أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر 
0 5 نصوص المحبة والرضاء فقال تعالى: «إوَانةُ لا يحب التسادك 
[البقَرّة: .]٠8‏ مولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ لكي الثم : 57. وقال تعالى عقيب ما نهى 
0 ريده انظ والفواحش والكبر: #كُل ذَلِكَ كن ميم عِنْدَ ريك 
محرو 42 [الإسرّاء: 78]. 


وفي الصحيح عن النبي 3 -: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال». 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال») . 


ه55 المسندل: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه» كما يكره أن تؤتى 
0 
كه . 


وكان من دعائه ‏ كل -: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 00 


)١(‏ وقد نقل ابن تيمية أن السلف على التفريق بين المشيئة والمحبةءفقال: "وأما جمهور 
أهل السنة من جميع الطوائف.. فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا فيقولون إنه 
وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها 
وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته وهذا قول السلف قاطبة" المنهاج(15/7) - 
باختصار. وانظر: المنهاج »)”*5٠/0(‏ الفتاوى (5,/5/8)». النبوات .)588/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (لالا5١.‏ 08٠7”5ء‏ 0916, "154177). ومسلم )١1597(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة ؤي . 

(6) أخرجه أحمد (58757. ”“0481/7). وابين حبان (71/57)» والطبرانى فى الأوسط )07١05(‏ 
والترهيب .)3١99(‏ 


00( أخرجه مسلم (85:). 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية وأكن 


>ت ومن الفوائد التى ذكرها ابن القيم ‏ عند ذكره لبعض الفوائد من هذا الحديث : "أن 
العفو من صفات الفعل القائمة به» وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله؛ فإن 
المفعول مخلوق. ولا يستعاذ به. 
ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض» فإن المستعاذ به منها أفضل 
من المستعاذ منهء وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب 
ومنها: أن الغضب والرضاء والعفو والعقوبة» لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من 
الآخرء فلما جاء إلى الذات المقدسة التى لا ضد لها ولا مقابل» قال: "وأعوذ بك 
مكلت" فادها 3 رضقة الرظنا حن ضيفة لصيس : ورهن العف من اتعل ‏ الحقوية» دو بالتوصوت 
بهذه الصفات والأفعال منه. وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ 
وأخصره... فالمستعاذ منه إما وصفه»ء وإما فعلهء. وإما مفعوله الذي هو أثر فعله. 
والمفعول ليس إليه نفع ولا ضرء ولا يضر إلا بإذن خالقه... فالذي يستعاذ به منه هو 
بمشيئته وقدرهء وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضاء وقضائه وقدرته. 
فهو المعيذ من قدره بقدره" مختصرا من : شفاء العليل ١7”5/(‏ - 17778 الباب:55). 
ومسألة تفاضل صفات الله وك - قد جاء تقريرها في كلام ابن تيمية في غير ما موضع»ء 
فكان مما قال: "والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته - 
على بعض متعددة. وقول القائل (صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال ليس 
فيها نقص) كلام صحيح. لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان المفضول 
معيبا منقوصا خطأ منه؛ فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعضء» ولهذا 
يقال دعا الله باسمه الأعظم. وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض» وبعض أفعاله 
أفضل من بعضء ففي الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظم واسمه الكبير". 
وقال: "الصفات تتفاضل من وجهينء؛ أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من 
بعض.ء وأدخل في (كمال) الموصوف بهاء فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة 
والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك؛ لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلكء.ولا 
يوصف إلا بصفات الكمالء» وله الأسماء الحسنى يدعى بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه 
الحسنى وأسماؤه متضمنة لصفاته» وبعض أسمائه أفضل من بعض وأدخل فى كمال 
الموعير نه زهانة و روالعاقي :"أن العف الراحدة كل ستامل فالا من وما مون يكرن امل 
من الأمر بمأمور آخرء والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم 
أكمل من الرحمة لغيرهم» وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض» وكذلك 
سائر هذا الباب. وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضاً متفاضلة»كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع مع العقل»وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من 
منع تعددها وذلك يرجع إلى نفي الصفات ' الفتاوى (/ا١/249 ١5٠‏ ١١7”5-؟7١11).‏ 
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فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخطء. وبفعل المعافاة 
من فعل العقوبة» فالأول للصفة»ء والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط 
ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحدهء لا إلى غيره» فما 
أَغوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو 
ممشتاك واوا دتلقه إن فكت أن ترضىئ. .عن عندك بوتعافيفة: وإ شعت أن 
تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذني مما أكره. ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك 
أيضاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذي بك منك» 
فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وسكيدانه ناة" أستعيل عدر لك وو خير اقم و 1 ا بععية. ولق مد لبر نضا در 
عن قير مقينتافه ,زل هو مذك اقلذ يعلم ما "ف هلاه الكلمات: من «العريديد 
والمعارف والعبودية» إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه'''؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم 
وأقوالهم. 

فاعلم أن:.المراة توعان .مراة. لنفسة»- وهزاد لغيرة.. فالمراة لنفسة 
مكطللوف يحبوي لذاثه-وما فيه بنذ الشيدرة.:فينق عراذ إرادة الغابات 
والمقاصد. والمراد لغيره» قد لا يكون مقصودا لما يريد»ء ولا فيه مصلحة 
له بالنظر إلى ذاتهء وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع 
فنه الافزات: عشضيية وار اوت ول وفنا نيان الاخفلان يي 


: ٠٠ من قوله: "فإن قيل: كيف يريد الله أمرا لا يرضاه ولا يحبه" إلى قوله فى صء‎ )١( 
1 7421/0 "فبقي بربه لا بنفسه " مأخوذ من: مداوج السسالكين‎ 

وجملة من هذه الإشكالات التي أجاب عنها ابن القيم باعثها (التسوية بين الإرادة 
والمحبة)» وقد تحذث أنضنا فى سفن هذه الإشكالات فى: شفاء العليل» في باب 


وه 


عقده بعنوان: تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. وكذا في كتابه: طريق الهجرتين. 
(0) فالإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى نوعين: إرادة كونية» وإرادة شرعية. - 
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وهذا كالدواء الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه''» وقطع العضو 
المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة الشاقةء إذا 
علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف بمن لا يخفى عليه 
خافية. 


(010 


وأما من خالفهم في هذا الباب فقد جعلوا هذه الإرادة نوعا واحدا هي بمعنى المشيئة. 
قال ابن تيمية - كله -: 'التحقيق: أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة ديئية شرعية» 
وإزادة كرفي إقدينة: «الذول كتنولة تعالى: ريك أنه يكك الم وز ريةا كا 
لْمْسَمَ# [البَقَرّة: 1180 وقوله تعالى 98ولكن يرد هركم 1# [المّائدة: 5]...فإن الإرادة هنا 
بمعنى المحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. وإليه الإشارة بقوله: ##وَمَا حَلَقَتٌ كن 
الى إِلَّا لِمبْدُون 42 [الذاريات: :5]. وأما الإرادة الكونية القدرية»فمثل: قوله تعالى 


2100 


فَمَن برج أن ديم تن صدذر لإسدر ومن ثرة أن وت حل مدر عينًا نا 
انا يِصَكَدٌ في التَمَله؛ [الأنقام: ]1٠١‏ ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
نضأ لم يكن.فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا 
شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما 
الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان" الفتاوى (17/18). المنهاج 
(#ركحكف .)18١‏ 
وزاد ابن تيمية المسألة بسطا وتوضيحا ‏ وذلك بعد أن ذكر أن الإرادة نوعان ‏ فقال: 
'ولهذا كانت الأقسام أربعة: أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود 
من الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأححينه ورضيه وأراده 
إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو 
ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. فتلك كلها إرادة 
دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. والثالثك: ما تعلقت به الإرادة الكونية 
فقط. وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصيء» فإنه 
لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم 
ا لم يكن. والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي" الفتاوى (189/8). 
قال ابن تيمية: "فالإنسان يريد العافية لنفسه. ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليه. 
وهو يريد ذلك من هذه الجهة. وإن لم يكن محبوبا في نفسه " المنهاج ( 6 .)١١‏ 
وينظر: الفتاوى (1,/8/8). 
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فهو سبحانه يكره الشىء». ولا ينافى ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه 
بجنا إلى البو بهو أبعت الس و 7 

من ذلك: أنه خلق إبليسء» الذي هو مادة لفساد الأآديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما 
يغضب الرب سبحانه؛ تبارك وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما 
يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت 
على خلقه» ووجودها أحب إليه من عذمها. 


منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات» فخلق هذه الذات» التى هى أخبث الذوات وشرّهاء وهى 
فيب كل شرع :فى مقائلة “ذات 10 القى كين فين اخترت ادرف 
والطيرها روا عاضا وى انه 1 نشيو لشبار ال ها نوفا كما 
يرك تدر في ختلق: اليل بوالنياز». .والذواء ولاك «والبعيا : والموت» 
والحسن والقبيح. والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض» 
وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل 
لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 


ومنها: ظهور 0 أمتماقة القهرية. مثل : القهارء. والمندق 1 


> فليس المرض مرادا في نفسه. وإنما هو مراد بالعرض والتبع لكونه طريقا إلى المراد 
| لمحبوب لذاته. 

)١(‏ قال ابن تيمية: "وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى» بل يكفيهم 
العلم العام والإيمان التام" المنهاج .)١191/(‏ 

(؟) نبّه ابن تيمية إلى أن اسم (المنتقم) إنما جاء ذكره مقيداء فليس من الأسماء الحسنى التي 
تطلق على الله سبحانه وتعالى-» فقال: "واسم ' المنتقم ' ليس من أسماء الله الحسنى 
الثابتة عن النبي كَكِةِ وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى مانا من الْمُجْرِمِنَ يمون 
[السّجدَّة: ؟؟] وقوله إن َس عير ذو انَئِقَاِ# [إبراهيم: 57] والحديث الذي في عدد الأسماء 
الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو 
عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي كَل" الفتاوى (97/8)» شرح الأصبهانيةص 4717. 
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والعدل» والضارء والشيدنن العقاب»ء والسريع الحساب»ء وذي البطسشسن 
الشديد» والخافض» والورل اث فإن هذه الأستهاء والأفعال كمال» لا بل 


من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر 
أن .هدلت ا لاأسماء: 
ومنها: ظهور آثار نما قد الومكعشيينةه أيعايمة وعموه ومغمرته وسكره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد» وقد أشار النبي - يك - إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
1 0000 4 
بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم" 0 
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبيرء الذي 


)١(‏ بين ابن تيمية وكذا ابن القيم إلى أن هذه الأسماء لا تطلق على الله إلا مقترنة أو 
مقيدة . يقول ابن تيمية : 'ولم يجىء فى أسمائه و5 الضار والمانع والمذل إلا مقرونا ؟ 
فيقال: الضار النافع, المعطي المانعء المعز المذل» فإن الجمع بينهما يبين عموة 
القدرة والخلق"' شرح الأصبهانيةص 578» الفتاوى (46/8): (5١/715).وقال:‏ 
"ولهذا لا مدعن باحد الاسمين: كالضار والنافع». والخافض والرافع» بل يذكران 
جميعا" المنهاج .)11٠١/05(‏ 
وذكر ابن القيم قاعدة في ذلك» فقال: 'أسماؤه ‏ تعالى ‏ منها ما يطلق عليه مفردا 
ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماة كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا 
يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيز يا حكيمءيا غفور يا رحيم. 
وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده » بل مقرونا بمقابله » كالمانع والضار والمنتقم. فله يجور 
أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوٌء فهو المعطي المانع, 
الضار النافع» المنتقم العفوّء المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه: المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم: عطاء 
ومنعاء ونمعا وضراء وعموا وانتقاما. 
وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغء فهذه الأسماء المزدوجة 
فهى وإن تعددات جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجىء مفردة ) ولم تطلق عليه 
إلا مقترنة فاعلمه " بدائع الفوائد(١/ ”595‏ 5960). 

68 أخرجه مسلم (77549) من حديث ا هريرة ؤلانه . 
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يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في 
غير موضعه. ولا ينزله في غير منزلته التى يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته» فهو أعلم حيث يجعل رسالاته. وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره 
على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب 
المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة. 


ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي هو 
أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح» 
التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر""'. 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولاا خلق إبليس لما حصلت». 
فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى 
والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعبودية الصبر 
ومخالفة الهوى» وإيثار محاب الله تعالى» وعبودية التوبة والاستغفارء 
وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها"'". 


)١(‏ قال ابن القيم: "فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب» كم 
يحبس من مسافر» ويمنع من قصّادء ويهدم من بناءء ويعوّق من مصلحة؟ ولكن أين هذا 
مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد.في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟! 
وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟!.. «ثم ذكر 
الشمس ومصالحها ومفاسدها»... فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو 
خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه" طريق الهجرتين ص .٠٠١‏ 

(0) قال ابن تيمية: "فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس» كالذين كذبوه من 
المشركين وأهل الكتاب؟ كان عن هذا جوابان: أحدهما: أنه نفعهم بحسب الإمكان؛ 
فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والايات التي 
زلزلت ما في قلوبهم» وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن 
قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره. فكان ذلك تقليلا لشرهء 
والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان. والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور - 
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فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
الأين نون لاض والحزكة مودون: المعسرك » بوالقوية مدون لفاكت 


فإن قبل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم. 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجهء أم هي مسخوطة من جميع 
| ؟ِ 
لوجوه! 


قيل : هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما: من جهه جهة الرب تعالى» 
وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 


والثاني: من جهة العبد. وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك 
الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. 


فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم”'"'» أعني عدم الخير وأسبابه 


- في جنب ما حصل من النفع» كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت» أو احتبس 
به بعض المسافرين والمكتسبين» ٠‏ كالقصارين ونحوهم. وما كان نفعه ومصلحته عامة كان 
خيرا مقصوداء ورحمة محبوبة» وإن تضرر به بعض الناس " الفتاوى (97/8 - 45). 

)١(‏ سأل ابن القيم ابن تيمية: "قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور 
مجردة عن المفاسد؟ مشتملة على المصلحة الخالصة؟ فقال: خلق هذه الطبيعة بدون 
لوازمها ممتنع ؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال" طريق الهجرتين ص .٠١١‏ 

(0) العدم ليس بشيء فلا يدخل في الوجودء فليس له خالق» وذلك ظاهر من حديث: (والشر 
ليس إليك). فالشر: عدم العلم» وعدم العدل. قال ابن تيمية: "ولهذا كان النبي - كَكِةِ - 
يقول في دعاء الاستفتاح "والخير بيديك» والشر ليس إليك" فإنه لا يخلق شرا محضا. 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير.ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو 
شر جزئي إضافي. فأما شر كلي» أو شر مطلق: فالرب منزه عنه. وهذا هو الشر الذي 
ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي: فهو خير باعتبار حكمته. ولهذا لا يضاف الشر 
إليه مفردا قطء بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات.ء كقوله و«#وَحَانَ كل سروك 
[الأنتام: 08٠١١‏ وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله ومن شر ما حَلَقَ 49 [القلق: ١‏ وإما 
أن يحذف فاعله. كقو ل الجن ون ل درق ُّ 0 بمَن في رضن أ 2 كم 4 
رسد4)2 [الجن: ٠١‏ ]" الفتاوى »)44/8(:)577/١5(‏ المنهاج .)51١/5(‏ 
وسيأتي في كلام شارح الطحاوية والتعليق عليه مزيد بيان لهذه المسألة. 
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المفضية إليه»ء وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا 
شر فيه. مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة. 
رإنها حمل الها القير بقطد ماده الخير عدياء انإنيا لتك فى لاض 
متحركة» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به» وإن تركت تحركت 
طبعهاة إلى ختلاقة.. وسركتها من حي :في حركة: خيزء:.وإنما تكون شر 
بالإضافة» لا من حيث هي حركة؛, والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في 
غير محلهء فلو وضع في موضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر فيه 


نسبية إضافية. 


يذعها 


ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسهاء 

كاك شرا بالسية إلى الحدل الذي تلع 117 لما" أحلاقت فيه فين :الال 
الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك الألم شرا 
بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه في موضعههء فإنه 
خا ال ا ”0 جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته 
تأبى ذلك”'". فلا يمكن في جناب بدا تعالى أن يريد شيئاً يكون فسادا 
من كل وجهء عا د هذا من أبين المحال» فإنه 
جات ينه الشين كله ولد لنين ننه جل "كل :ما" إلنه تين بوالشين زتها 
حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليهء فلو كان إليه لم يكن شراء فتأمله. 
فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا" 


)١(‏ وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن تيمية: 'اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب 
حصول هذا في كل معين؟؛ فقطع يد السارق» وإن كان شرا بالنسبة إليه إذا لم يتب» فهو 
مصلحة لعموم الخلق» وكذلك سائر العقوبات الشرعية...' شرح الأصفهانية ص .57١‏ 

(0) فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يخلق شرا محضاء يقول ابن تيمية: "فلا يكون الموجود 
شرا محضا؛ فإن الموجود خلقه الله تعالى» والله لم كلق فيا إلا لحكمة» وتلك 
الحكمة وجه خيرء بخلاف الملا فإنه لا شيء؛ ولهذا قال سبحانه: الزِى د 

م ل 08 [السّجدَة: /7ا] وقال : واصم أللّه َلَدَىَ لقن كل مَىْءِ»: [التَمل: 88] فالموجود: 
إما خير محضء أو فيه خيرء والمعدوم: إما أنه لا خير فيه بحال» أو خيره حفظ 
الموجود وسلامته" الفتاوى .)١١17//5١(‏ 

(9) وقد زاد ابن القيم هذا المعنى بسطا و توضيحاء فقال: (فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ - 
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فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة 
ليس بشرهء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء حتى 


ينسب إلى من بيده الخير. 


فإن أردت مزيد إيضاح لذلكء فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: 
الإيجاد»ء والإعدادء. والإمداد. فإيجاد هذا خيرء وهو إلى الله» وكذلك 
إعداده وإمدادهء فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب 
هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده'''. 


فإن قيل: هلا أمدّه إذا أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. 
وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده» فإيجاده خير» والشر من عدم إمداده' '". 


ت قلت: خلقه له وفعله خير لا شرء فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه» والشر يستحيل 
قيامه به واتصافه به» وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل 
والخلق مضاف إليهء فكان خيرا. والذي شاءه كله خير»ء والذي لم يشأ وجوده بقي 
على العدم الأصلي وهو الشر؛ فإن الشر كله عدم. فإن سببه جهل: وهو عدم العلم. 
أو ظلم: وهو عدم العدل) شفاء العليل(/987 الباب: .)١١‏ 

)١(‏ الإعداد هو بمعنى: التيسير والتهيؤ والاستعمال والتوفيق. والله سبحانه وتعالى منه 
الإيجاد والإعداد والإمداد. وهو سبحانه لم يوجد ولم يخلق إلا ما هو خير. ثم بعد 
ذلك أعده وأمده. وهذا الإعداد والإمداد منه سبحانه هو خير أيضاء فإذا لم يحدث فيه 
إعداد ولا إمداد وقع فيه الشر وحصل بسبب ذلك العدم». وهذا العدم ليس إلى الله 
فإن الشر ليس إليه سبحانه. 

(؟) في أصل(مدارج السالكين) جاءت العبارة بأوضح مما نقله واختصره الشارحء فقد قال 
ابن القيم: "ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده: فإنه سبحانه يوجده ويمله. وما 
اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده: أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته. فإيجاده خيرء 
والشر وقع من عدم إمداده" مدارج السالكين .)5٠١/5(‏ 
وبيّن ابن القيم أن قطع الإمداد عن الشيء الموجود هو أحد نوعي الشر الحاصل بعد 
إيجاده وخلقهء فقال: "الشر الحاصل بعد تكوينه وإيجادهء فهو نوعان أيضا: 
أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجودهء كما يقطع عن النبات إمداده 
بالسقي» وعن الحيوان إمداده بالغذاءء فهو شر مضاف إلى العدم أيضاء وهو عدم ما 
يكمل به" شفاء العليل (197/9الباب: .)5١‏ 
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فإن قيل: فهلا أمدّ الموجودات كلها؟ فهذا سوال فاسدء يظن مورده 
أن العسوية وين المرعونات أبلة فى العقية ا بوهدا عين الجمل ايل 
الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء» وليس في خلق كل 
نوع منها تفاوت» فكل نوع فنها لبن فض خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع 
بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت"'". فإن 
اعتاص عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم. فراجع قول القائل”'': 


إذا الع اقسسخطغ شنيفا ذه وجناؤةة الى ها قمب طايه 


فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته 


عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها 
له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: #8إوَلَوُ أراذوأ 


2 وم 


لْخْرْيَ لَعَدُوا َم عُدَّهٌ وَلكن حكرء أَلَّهُ الِصَائَهُمْ فَتَبَطْهْم4 [التوبّة: 5؛] 
الآيتين. فأخبر سبحانه أ كره انبعاثهم إلمن الغزو مع رسوله. وهو طاعته » 
فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على 


)١(‏ جاء في (شفاء العليل) ما يوضح ذلكء» فقال: "فإن ما خلقه فهو أمر وجودي به كمال 
المخلوق وتمامه. وأما عيبه ونقصه فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمرا مخلوقا 
يتعلق بفعل الفاعل» فالخلق الوجودي ليس فيه تفاوت» والتفاوت إنما حصل بسبب 
فقد الخلق» فإن الخالق سبحانه لم يخلق له استعداداء فحصل التفاوت فيه من عدم 
الخلق» لا من نفس الخلقء فتأمله"  997/(‏ "997 الباب:١5).‏ 

(0) القائل هو: الصحابى عمرو بن معدي كرب نه . ينظر: الحيوان للجاحظ :»)١178/9(‏ 
خزانة الأدب للبغدادي (4/11؟1). 

(9) وفي تتمة كلام ابن القيم من (مدارج السالكين): "وسر المسألة: أن الرضا بالله يستلزم 
الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه. ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها. بل حقيقة 
العبودية: أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه فيرضى منها بما يرضى بهء ويسخط منها 
ما سخطه' وقال: "فإن قلت: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد ‏ من 
المرض والفقر والألم ‏ مع كراهته؟ قلت :لا تنافي في ذلك. فإنه يرضى به من جهة 
إفضائه إلى ما يحبء ويكرهه من جهة تألمه بهء كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه 
شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه بهء وكراهته له" .)5١١/5(‏ 
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خروجهم مع رسولهء فقال: 8لَوٌ حَرَجْاْ فيك ما رَادوكْمَ إلا حبَالا» 
[التَوبَة: /ا2] أي : فسادا وشراء 95 سوا عللك» [التوية: ] أي : سعوا بينكم 
بالفساد والشرء 88 مَعودَكم ألْفَننَةَ وف سسمن ١‏ م [التوية: 0] أي : قابلون 
منهم مستجيبون لهم» فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو 
أعظم من مصلحة خروجهمء فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. 
فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 


وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضاً ممكن. بل 
راقم :01 لفن يت ١‏ الكميون و الفا مي وهاه تن جيك عن ار 
العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره» ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته 
وإرادته وأمره الكوني. فيرضي بما من الله» ويسخط ما هو منهء فهذا 
مسلك طائفة من أهل العا 3-95 أخرى كرهتها مطلقاء وقولهم 
يرجع إلى هذا القول. لآن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم 


١ 
1 الرب وكتابته ومشيكته”‎ 


وسرٌ المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه» والذي إلى العبد 
000 


فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 


قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا 
المقام الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل 
السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. 


)١(‏ فالمعاصي نسخظها من جهة وقوعها من العبدء ونرضى بها من جهة أن الله قدرها. 
ففرق بين جهة السخطء وجهة الرضا. 

(0) وأما من كرهها مطلقا فقد نظر إلى المفعول المنفصل. وليس إلى ما قدره الله وعلمه. 
قال ابن القيم: "وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك؛ فإن العبد إذا كرهها مطلقا 
فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته 
ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني. وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب 
وأبغضها لأجله" مدارج السالكين (؟/7١٠5 .)3١7-‏ 
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فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقديرء 
ومع شهود القيومية و لمسكة النافلة؟ 


فيل : هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير 
ما .هو علبه. فرأئ تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها المشيئة والقدرءع 
وقال: إن عصيت أمره فقل أطعت إرادته ! وفى ذلك م 


أصبحت منفعلا لما يختاره منىء ففعلى كله طاعات! 


والكونية» فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي, لا موافقة القدر 
والمشيئة» ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لهء 
ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون ‏ كلهم مطيعين! 
وهذا غاية الجهل. 


لكن إذا شهد العبد عجز نفسهء. ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى 
ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه 
الحال لا بنفسهء فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة» فإن 
عليه حصنا حصينا من: 'فبي يسمعء. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي"» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالةء فإذا حجب عن هذا 
المشهد وبقي بنفسه. استولى عليه حكم النفسء» فهنالك نصبت عليه 
الشباك والأشراكء وأرسلت عليه الصيادونء فإذا انتفى عنه ضباب ذلك 


الوجود الطبعى. فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان فى 


أي 


المعصية محجوبا بنفسه عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود 
آخرء فبقي بربه لا بنفسه. 


)١(‏ نسب ابن تيمية هذا البيت إلى ابن إسرائيل وهو (نجم الدين محمد بن سوار الشيباني)» 
فقال: "ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم » كقول 
الحريري: أنا كافر برب يعصى.وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس. فقيل له:هو 
مكاس! فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. وقول ابن إسرائيل: أصبحت 
منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات " الفتاوى (551//8). 
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فرنقبر "4 إذا كان الك مقتضباء اللذ.واقدؤومه تكو ما ميووون: أن 


ع 


در ضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟! 
فالجواب: أن يقال : 


أولا : نحن غير مأ موويد بالرضى بكل ما يفضيه الله ويتمدره. ولم برد 
بذلك كتاب ولا سنةء بل من المقضى ما يرضى بهء ومنه ما يسخط 
ويمقتء كما لا يرضى به القاضى لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما 
يسخطء كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم”''. 
ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله؛ وهو فعل قائم بذات الله تعالى, 


ومقضي: وهو المفعول | لمنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل و حكمةء 
نرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى بهء ومنه ما لا يرضى 4 


)١(‏ من قوله: 'فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره" إلى قوله فى ص”٠5:‏ 'نسخطه 
ول تراضي نه" دما جود مه مدارج السالكين .)205/١(‏ وانظر: الانتفاعة ١767/70(‏ - 
5) مذارج السالكين (189/5 - .)١19١‏ 

(0) وهذا الذي نقله الشارح ها هنا قد جاء تقريره في كلام ابن تيمية» فقال: "ليس في 
كتاب الله. ولا فى سنة رسول الله آية ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى 
ككدودامن ١‏ كالح العا يفا ونيا ههنا امي بحي إن يعدي بدا ولك مان (الخاليرن 
أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به...وينبغى للإنسان أن 
يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباء مثل :أن يبتليه بفقر أو مرض 
أ لاقت الشلى له ان المي عزلى المتعانني رواحي :أن اترفيا بها فين 
مشروع »ء لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على " قولين " لأصحاب اقم وغيرهم : 
أصحينا آله مهي لين بواحتن" النعاؤى 215:0 1831)نوفان: “ وافاالرضا 
بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيانء فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرضا 
بهاءكما لا تشرع محبتها؛ فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبهاء وإن كان قد قدرها 
وقضاها... وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبلهء بل هما 
يعودان إلى أصل واحدء وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة فهى باعتبار تلك 
الحكيلة محبوية'مرظية 4 .وفك اتكوناءقق نفسها مكرروهة وسسخوطة: إذ الشنري الو انود 
يجتمع فيه وصفان: يحب من أحدهماء ويكره من الآخر" الفتاوى .)45/٠١(‏ 

0 قال ابن القيم: "وهذا جواب من يقول: الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي. - 
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ويقال الثا: القضاء له وجهان: 
أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. 


ما يرضى به» وإلى ها لا يرضى به. 0 ذلك : فتل النفس» له ا 
فمن حيث قذره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجاد للمقتول ونهاية لعمرهء 
رف 0 ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره 
وعصى الله بفعله» نسخطه ولا نرضى به. 


وقوله: ' والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان" إلى آخره. 


التعمق: هو المبالغة فى طلب الشىء. والمعنى: أن المبالغة فى طلب 
الدن والخورص فى الكاذ افيه دريية الى لان "2 التريعة الوسية 
والذريعة والدرجة والسلم: متقارب المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان 
والطعيان ب:متقاري المعتى ايفياء. لكن الخذلان “فى .هتابلة التصينء 
رالخرماة اق :مقايلة «الظفرة؟ ,و الطيانة نتن مقائلة الاستقامة. 


-ت وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعولء. والقضاء هو عين المقضى»ء فلا يمكنه أن 
حح مدا اللحزات "امارج امالك 3511 ١‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية: "وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي 
الذي هو مفعوله. فهو خروج منه عن مقصود الكلام؛ فإن الكلام ليس في الرضا فيما 
يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته" الفتاوى 
45/١‏ - 4#). 
وهذا الجواب لا يتأتى لمن يجعل المحبة هى المشيئة كالأشعري وغيره. كما ذكر ذلك 
ابن القيم في: مدارج السالكين (0190/9. 2 

(؟) يقول ابن تيمية في ذلك: "فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال 
بالبرهان. بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه» وقد يغلبه الوسواس حتى 
يعجز عن دفعه عن نفسهء كما يعجز عن حل الشبهة السوفسطائية.وهذا يزول 
بالاستعاذة بالله» فإن الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من الشبهات المضلة» والشهوات 
المغوية» ولهيذا أهتر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة فيقول : .هين الوط 
لْمَيَييمَ © صرط اليب أنعنت عَلنهمْ غَرْ المَنْسُوب علنَهم ولا الصَآلِنَ 46 ' 


درء التعارض (/011). 
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وقوله : " فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة". 


عن ان هريرة - 0 6 قال: جاء ناس من أصحاب النبي عه - 
إلى رسول الله كلل » فسألوه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به؟ قال: "وقد وجدتموه'؟ قالوا: نعمء قال: "ذلك صريح 

ا 010 
الإيمان 2 رواه مسلم / 


الإشارة بقوله: 'ذلك صريح الإيمان' إلى تعاظم أن يتكلموا به" 


ولسيك © ايا عن عبدالله بن مسعود ‏ ين عع قال: سئل 
رسول الله ع _- عن الوسوسة؟ فمّال: «تلك محض الإيمان». 


ونعو شمغاتى. تحيث امن هتريرة: فان :وشوسة النفسن أن مدائعة 
وسو اندها يوق له النيحاونة الكافنة بين اثنية» فمدافعة: الوسوسية الششيطانية 
واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. 


هذه طريقة الصحابة ‏ قم -» والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من 
بعدهم خلف. سوّدوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك وشبهء بل 
- يأ - في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 


.)١18” (رقم‎ )١( 

(0) فليس المراد أن الوسوسة نفسه صريح الإيمان. قال ابن حجر: 'المراد بصريح الإيمان 
هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به» ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان» فلولا 
ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه» وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان» بل هي من قبل الشيطان وكيده" فتح الباري(7١7071/1).‏ 
وقال ابن تيمية: "والصريح الخالص كاللبن الصريح. وإنما صار صريحا لما كرهوا 
تلك الوساوس الشيطانية ودفعوهاء فخلص الإيمان فصار صريحا" الإيمان ص 758. 
وقال: "والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه» ولكن قد 
يحصل له اضطرابء ويلقى الشيطان في قلبه وساوس وخطرات" مختصر الفتاوى 
المصرية ص 657. 

(0) (رقم 17). 
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وعن عائشة ‏ ينا - أنها قالت: قال رسول الله كه -: «أبغض 
الرجال إلى الله الألد 006 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبيى هندء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «خرج رسول الله ككِلةِ ‏ 
يوم والناس يتكلمون في القدرء. قال: فكأنما تفقأ فى وجهه حب الرمان 
من الغضب» قال: فقّال: ما لكم تضربون كتاب اللّه بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من كان قبلكم). قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم 
أشهده. بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه 
اله 


وقتال تعالى": «َأَسْستعَمُ او حكمًا أسْتَمتَمَ الروت هن كم 
بلبقهمر وَحَضتم كلْزى سام 0 :14" الخلاق: التصييهة فال 
تعالى : #إوَمَا لَه ف الآْرَوَ مِنْ حَلْقِ» [البَعَرّة: ]٠١‏ أي: استمتعتم بنصيبكم 
من الدنياء كما استمتع الذين من قبلكم متصبيبهم» وخضتم كالذي خاضوا 
أي: كالخوض الذي خاضوه.ء أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي 
0ن 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد 


)غ0 تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 

(0) من هذا الموضعء وإلى قول الشارح: "والثاني من جهة الشبهات" مأخوذ من: اقتضاء 
الصراط المستقيم .)١١72-01١15/١(‏ 

(4:) فيكون المعنى على الوجه الأول: صفة للخوضء. وعلى الوجه الثاني: صفة للخائضين. 
وحسن ابن تيمية الوجه الأولء فقال: "وفي (الذي) وجهانء أحستهما: أنها صفة 
امار أي : كالخوض الذي مرو وود العائد محذوفاء كما في قوله: ##أوََرْ 


ا 0 


رأ أنا حَلَقَنَا لَهُم مما عَيِلَتْ لدي نكما قَهُمَ لها منيكونَ (409 ايس: ا١لاآا»ء‏ وهو كثير 
فاش في اللغة. 
والثانى: أنه صفة الفاعل» أي : كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوهء كما لو 
قيل: كالذين خاضوا" الاقتضاء .)١18/1١(‏ 
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الدين إما فى العمل وإما فى الاعتقادء فالأول من جهة الشهوات. 
00 2000 ان 


000 «للك» 
وروكى البخاري عع ان هريرة - 0 1 أن النبي عن قال: 
التأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبرء وذراعا بذراعء قالوا: فارس 
والروم؟ قال : فمن الناس إلا أولتك». 


وعن عبدالله بن عمرو - قي ل قال: قال رسول الله كل _: 
اليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن 
كان منهم بو نات ج208 كان من انتى امن يعي للم وإد بلي 
إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما 
أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي'" 


)١(‏ قال ابن تيمية: "فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدمء فإن الإنسان كما قال 
تعالى : ويلا لانن ِنَم كن ظَلْوًا جَهُره4 [الأحزاب: ؟] فبظلمه يكون غاوياء وبجهله 
يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين: فيكون ضالا في شيء» غاويا فى شيء 
آخر ؛ عو صو جار ويعاقب على كل من الذنبين بالآخرء كما قال :فى لوهم 
تَرَضٌّ هَرَادَهُمُ أله مَرَضّأ [البَقرَة: ٠]ء‏ وكما قال: #فلمًا رَاعْوَأ َع 1 و 4 
[الضّف: 0]" جامع الرسائل(١/529).‏ 

(0) (رقم 68. وفي البخاري (27557 »)977١‏ ومسلم (1879) من حديث أبي سعيد 
الخدري ينهء أن النبي كَل قال: 'لتتبعنَ سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع, 
حتى لو سلكوا جحر ضتٌ لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: 

(9) أخرجه الترمذي )١54١(‏ وقال: هذا حديث مفسّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه. والحديث ضعّفه الألباني في المشكاة .)١71(‏ 
وقد بِيّن الشاطبي ضابط الفرقة المخالفة» فقال: "هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها 
للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من 
الجزئيات» إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع تشنيها التفرق ع : وإنما 
0 التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلبة» لأن الكليات تقتضي عدداً من 
الجزئيات غير قليل» وشاذها فى الغالب أن لا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون 
باب" الاعتصام 0.0190 
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وعن ادن هريرة أن رسول الله كلِيٍ - قال: «تفمرقفت اليهود على 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»). رواه 0 داود وابن ماجه والترمذي. وقال: 


وعن معاوية بن أبي سفيان - يه -» قال: قال رسول الله كله _: 
«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعنى الأهواء ‏ كلها فى النار إلا واحدة» 


وبين أن هذه الجزئيات بمجموعها تعادل أمرا كلياء فتجري مجراهء فقال: "ويجري مجرى 
القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على 
كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاًء وأما الجزئي فبخلاف 
ذلك» بل بعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة ' الاعتصام (/لا/١١‏ -178). 
وقال ابن تيمية: "ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل 
عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل 
وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين 
فرقة" الإيمان ص »5١5‏ المنهاج(15/8/0١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد(48795). وأبو داود (55945)» والترمذي (5510)». وابن ماجه 
»)"99١(‏ وابن حبان (5515)., والحاكم .)5١18/١(‏ والحديث صححه الألباني في 


صحيح الجامع “م١ .)١٠‏ 

(0) أخرجه أحمد ,.)١597”19(‏ وأبو داود (/5091). والدارمى »)70١1(‏ والطبرانى فى 
الكبير (7//19 رقم 884)» ومسئد الشاميين .2230١0(‏ والحديث صححه الألباني في 
صحيح الجامع (5521). 
حرر جمع من المحققين ‏ كابن تيمية والشاطبي ومن قبلهما الطرطوشي - أن تعيين 
الفرق لا دليل عليه؛ فإن بعضها قد اندرس» وبعضها لما يظهر بعد. يقول ابن تيمية: 
(وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالاات؛ 
لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة... هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل 
فإن الله حرم القول بلا علم عموما؛ وحرم القول عليه بلا علم خصوصا؛ فقال تعالى: 
ل إِنَنَا حم رن ايض ما طهر يها وما بعلن وَآلح وَانقَ يبر لعي وآن قروا يلم ما 1 
نول بهو ملطنا واد 00 ص أله عا 01 تعامون 49 [الأعرّاف: *”]... وقال تعالى: وا 


دح ليو 20 
1« ماه 


نَقَف ما ليس لك يد عَم ئ# [الإسرّاء: 5"]. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق - 
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وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة مسألة القدر. وقد 
اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. 


وفوله: "فيز سال : لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب». ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين' 


اعلم أن مبنى العبودية"'' والإيمان بالله وكتبه ورسله: على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا 
لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها 
سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو 
فغلت ذلك لها كاتف مؤيئة شيياء» بل القادت: وسلمية: وادعقف:: ونا 
عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها 
على معرفته. ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من 
أن تسأله عن ذلك» كما في الإنجيل: 'يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر 
ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا"» ولهذا كان سلف هذه الأمة. التي هي 
أكمل الأمم عقولا 0 وعلوماء لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ 4 
نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. 


ثم المسارعة إليه والمبادرة به» [رغم]”'' القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 


بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين' الفتاوى (7"17/9). وقال 
الشاطبي : ' التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا يقتضيه. . .فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها 

نشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في 

مقتضى الحديث مرجّى. مذو اها ثانا الي ا ل ل 
دزا على الأمة. كما سترت عليهم قبائحهم" الاعتصام (9/ .)5١١- 5١١‏ 

)١(‏ عبارة الشارح من قوله: "اعلم أن مبنى العبودية' إلى قوله: "ويقدح في الامتثال' 
ص١ 5١‏ من: الصواعق المرسلة (5/ .)١195١ 10605٠0‏ 

(؟) ها بين المعقوفين زيادة أثبتها محقق: الصواعق المرسلة .)١651/5(‏ 
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والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوهء ثم فعله لكونه مأموراء بحيث لا 
يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته. فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. فإن 


قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهما راغبا في 
العلم ونفي الجهل عن نفسهء باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة 
عليه فلا بأس به فشفاء العى السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا 


متعلم » فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا 0 


قال ابن العربي” الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الآدلةء 
وإيضاح سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهادء وإعداد الآلة المعينة على 
الاشتمداذ. قال: فإن عرضت: متازلة: أتيت» من بابها» ونشدت من مظاتها: 


والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. 


وقال طيخ -: لامن حسن إسلام المرء تركه ما لك يعليه). رواه 
5 3 إفرة 
الترمذي وعيره 2 . 


4©9( ومن ذلك قصة عمر - نه - مع صبيغ لما سأله عن قوله تعالى: ©##وَالدَرِيتِ دَرَوَا‎ )١( 
[الذاريَات: ١]ء فضربه عمر. ولما سئل عنها على - وَيِكنْهِ - سأله ابن الكواء فأجابه على‎ 
عنها. وفي هذه القصة يقول ابن تيمية : "'وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من‎ 
أشهر القضاياء فإنه بلغه أنه يسال: عن تتشابة القرآن» حتى رآه عمرء فسأل عمر عن‎ 
فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ. فقال: وأنا‎ ]١ وَالدَّرِيتٍ دروأ 4 [الذّاريّات:‎ 
عبد الله عمر. وضربه الضرب الشديد. وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من‎ 
هذا الجنس» يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. وهذا لأنهم رأوا‎ 
أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام... فكان مقصودهم مذموما‎ 
.)71١75- 3”3١١/١7( حتى يؤدبه" الفتاوى‎ 

() هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلى» قال الذهبى: صئف 
وجمعء وفي فنون العلم برع» وكان فصيحا بليغا خطيباء ثاقب الذهن»؛ عذب المنطق» 
كريم الشمائل» كامل السؤددء ولي قضاء إشبيلية» فحمدت سياسته» وكان ذا شذة 
وسطوة. فعزل» وأقبل على نشز العلم وتدوينه. ينظر : السير (١75//ا9١).‏ 


() أخرجه الترمذي (1١7؟)»‏ وابن ماجه (915)» وابن حبان (2574» والطبراني في - 
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ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم 
الكتاب لشبهة عرضت له» بين له الصواب ليرجع إليه. وهو سبحانه وتعالى 
لا يسأل عما يفعل. لكمال حكمته ورحمته وعدله. لا بمجرد قهره 
وقدرتهء» كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول 
الشيخ : "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله". 


لا قوله: (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأآن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود, وعلم في الخلق مفقود, فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء 
العلم المفقود كفر"2, ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود.ء وترك 
طلب العلم المفقود). 


حت الأوسط (091”"). والقضاعى فى مسنده »)١97(‏ والبيهقى فى الشعب (5981) من 
حديث أبي هريرة َه . 00 00 
وأخرجه أحمد (/الا/١)»‏ والطبرانى فى الكبير (7885)» والأوسط (8507)» والصغير 
)٠١40(‏ من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب وَقبا. 
وأخرجه مالك (5؟/407)» والترمذي »)77١8(‏ وعبدالرزاق (2»)75075177 وهناد فى الزهد 
»)20١170‏ وابن الجعد في مسنده (74750)» والقضاعي في مسنده (*197)» والبيهقي في 
الشعب (1987) كلهم من مرسل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وَوي . وبمجموع 
طرقه صححه الألباني في صحيح الجامع »)091١(‏ وقال في صحيح الترغيب والترهيب 
(1©) حسن لغيره. 

)١(‏ «(العلم الموجود) هو: علم الشريعة» ويكون إنكاره كفرا فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 
(العلم المفقود) هو: الغيب» فادعاء علمه كفر؛ لأن فيه تكذيب لقوله: عدم الْحَيْبِ 
قلا يظهرٌ عل عَْبوه لَحَدَاِ [الجن: 3]. قال ابن بطة: "وأما القدر فعلى وجهين: 
أحدهما: فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه. والآخر: فحرام 
علينا التفكر فيهء والمسألة عنهء والمناظرة عليه» والكلام لأهلهء والخصومة به. فأما 
الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه» أن نعلم: أن الخير والشر من الله 
وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره» وأن ما أصاينا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم 
يكن ليصيبنا... وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه» ولا الفكر 
به» وحرام على الخلق القول فيه: كيف. ولم.وما السبب». مما هو سر الله المخزون» - 
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ش: الإشارة بقوله: "فهذا "إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده 
والعمل به» مما جاءت به الشريعة» وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم) 
أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم 
المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامهء ونهاهم عن مرامه. ويعني 
بالعلم الموجودء علم الشريعة"''»: أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئاً مما 
جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. 
قال تعالى: عَم الْمَيّبٍ مَلا يِظهرٌ عَكَ عَبْيوء لَحَدَا (©) إِلَّا من ريض مِن 
رَسُولٍِ [الجن: 53: 07]» الآية. وقال تعالى: 8©وإِنَّ الله عِنْدمْ عِلْم َلسَّاعَةٍ 
وللللع الحك وعلة كانق: الحاو ون كدوف د اذا لكيه هذا ارا درف 
َنْسنْ أي نض تَمُوتٌ إنَّ لَه علي حَبِيِرٌ 409 القمّان: 604. ولا يلزم من خفاء 
شكية اللد«عليفا عدميا .ول من حيلنا الناء تكيفه ".ألا توئ أن خناء 
حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشراتء التي لا يعلم 
منها إلا المضرة: لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لهاء ولا يلزم أن لا 
يكون فيها حكمة خفيت عليناء» لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. 


-- وعلمه المكتوم. الذي لم يطلع عليه ملكا مقرب. ولا نبيا مرسلاء وحجب العقول عن 
تخيل كنه علمه..." الإبانة (القدر) 555/١(‏ -587). 

)١(‏ قال ابن عباس - وَِلِكِئْه - عند قوله تعالى: لكل جَعَلَنَا سكم ل َمِنّهَاجا 4 [المّائدة : ]ا 
من العقائد والأعمال. وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري ' كتاب الشريعة "» وصنف 
الشيخ أبو عبدالله ابن بطة " كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " وغير ذلك. وإنما 
مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من 
الإيمان» مثل: اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل» وأن الله موصوف بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسولهء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق...' الفتاوى .007/1١9(‏ 

(0) فلا تنفى الحكمة لانتفاء جهلنا بها. يقول ابن القيم: "العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل 
منهم إذا فعل أفعالا ظهرت فيها حكمته» ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح 
المقصودة بهاء ثم إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلكء» ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون 
وجه حكمته فيه» لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته واستقر في عقولهم منهاء 
وردوا منها ما جهلوه إلى محكم ما علموه " شفاء العليل ١١77/7(‏ الباب: .)7١7‏ وتصويب 
العبارة: (ولا من جهلنا انتفاء حكمته) مستفاد من طبعة: أحمد شاكر . 
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لا قوله: (ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم). 

نال تحفنبالحجي: بل هر فين بيد (© فى لع 2 عوط 49 
[البروج: :5١‏ 2“058. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني”"“بسنده إلى لني عاد 
أنه قال: "إن الله خلق لوحا محفوظاء من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة 
حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء لله فيه كل يوم ستين وثلاثمائة لحظةء 
يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعز ويذل. ويفعل ما يشاؤه». 

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيهء والقلم 
المذكور: هو الذي خلقه الله» وكتب به في اللوح المذكور المقادير''"'» كما 
فى (سئن أبى داود) عن عبادة بن الصامت وَلنه» قال: سمعت رسول الله 
كع يقرل أ رن ما تخلق 1ه جعالى القتره قال له لمعيه قال يا 
را 508 أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) 22 


واختلف العلماء”*': هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على 


)١(‏ بين ابن القيم أن الله ون - كتب القرآن في اللوح المحفوظ. فقال: ' والقرآن كتبه الله 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: «بَلٌ هْوَ مان يجيد 
في لَوَحِ عَحْمُوظٍٍ 469" شفاء العليل "817//1١(‏ الباب: .)١١‏ 
وقد زعم بعض الأشاعرة أن جبريل إنما أخذ القرآن من اللوج المحفوظ. وألقاه 0 
النبى محمد كَكةِ ‏ وقد رد ابن تيمية ‏ كأ - هذا القول» وبيّن بطلانه» وما يلزم عليه 
من اللوازم الفاسدة. انظر: الفتاوى (6017/17,. ٠57)ء‏ (177/10). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 750/٠١(‏ رقم ,421١00‏ وضعّفه الالبانى فى ضعيف 
الجامع .)١5١4(‏ 

)6 جملة من الزنادقة قالوا بأن اللوح المحفوظ هو ملكء وقال بعضهم هو: العقل الفعّال» كما 
سمّى الفلاسفة القلم ' العقل الأول "» وقد حكى ابن تيمية جملة من أقوالهم وتفسيراتهم 
الباطنية» كما فى : بغية المرتاد (السبعينية) ص 7/5 377» الفتاوى .)7377/١7(‏ 

(84) أخرجه 8 داود (4,/05)» والترمذي .5١66(‏ 77194), وأحمد (17١571؟),‏ 
والطيالسى (/الا0)» والبيهقى فى السئن الكبرى .)75١5/٠١(‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع 10ت او 000 

(5) من قوله: " واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش... "» إلى قوله 
فى صة!:: ' أمر العالم العلوي والسفلي " مأخوذ من كتاب: التبيان في أيمان 
القرآن» لابن القيم ص 705 0 .7١5‏ 
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قولبق»: ذكرهما الحافظ: أبى العلاة الهيذاقى "+ أضجدهما :- أن الغرعن :قبل 
القلمء. لما ثبت فى (الصحيح) من حديك عبدالله بن عمرو» ,له قال: 
قال رسول الله ككليةِ -: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والارضن ميد السيويهدة» بوعرفة على اليانة” . 


090 2 5 8 59 1 


أول خلق القلمء بحديث عبادة هذا””*'. 


4 والتقدير وفع عند 


ت فالنزاع أيهما أسبق العرش أم القلم من هذه المخلوقات. قال ابن تيمية: " إنما أمره 
حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة» لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك» 
وهذا يؤيد حجة من جعله أول المخلوقات من هذا الخلق الذي أمره بكتابته " بغية 
المرتاد (السبعينية) صء 9 .١‏ 
والخلاف فى هذه المسألة على قولين للسلفء. والذي رجحه ابن تيمية» وغيره 
كالجا كل ا عير ان العرفى عو البشة البقلرناهة كما ولك على ذلا 
الأحاديث الصحيحة, وأن الأولية المذكورة فى الحديث هى بالنسبة إلى هذه 
المتخلوقات :وإلى هذا الغاك المفاهل» يقول ابق تبعية فى ذلك “وقل تكلك علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين» 
حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيرهء أحدهما: أنه هو العرش. والثاني: أنه هو 
القلم. ورجحوا القول الأول؛ لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله - تعالى ‏ لما قدر 
مقادير الخلائق بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح».كان عرشه على الماءء فكان 
العرش مخلوقا قبل القلم. وقالوا: والآثار المروية: (أن أول ما خلق الله القلم) 
معناها :من هذا العالم ' المنهاج .)775١/١(‏ وبسط الكلام على هذه المسألة في: بغية 
المرتاد (السبعينية) صالاا2 7886 707. 

)1١(‏ هو: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد العظار الهمذانى» قال أبو سعد 
السمعاني: هو حافظ متقن» ومقرئ فاضل» حسن السيرة» جميل الأمرء مرضي 
الطريقة» عزيز النفس. سخي بما يملكهء مكرم للغرباء» يعرف الحديث والقراءات 
والآداب معرفة حسنة. ينظر: السير .)50/5١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء وقد تقدم. 

(9) ساق ابن تيمية جملة من الآثار في تقرير أن العرش خلق قبل القلم؟ ينظر: بغية المرتاد 
(السبعينية) صه78 - /7/1. 

(4:) حديث عبدالله بن عمروء وحديث عبادة - وي - يدلان على أن التقدير مرتبط بالقلم. 
وأن خلق العرش سابق للتقدير بخمسين ألف سنة. وهذا مما يدل على أن العرش أول 
المخلوقات. يقول ابن تيمية في ذلك: ' وإنما قولنا الصحيح أن العرش خلق أولا؛ - 
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ولا يخلو قوله «أول ما خلق الله القلم»... إلخ» إما أن يكون جملة 
أو جملتين» فإن كان جملة ‏ وهو الصحيح - كان معناه: أنه عند أول 
خلقه قال له: "اكتب". كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب) بنصب "أول " و"القلم "7''. 


وإن كان جملتين. وهو وه برفع"أول"و"القلم". فيتعين حمله 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. فيتفق الحديثان. إذ حديث 
عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن 
لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب»”". 


فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها"". وقد قال غير واحد من 
أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: هت وَلْعَكِ وا 
دسطرون 4 [القَلّم: .]١‏ 


والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 


- لأن ذلك ثبت في الحديث الصحيح, رواه مسلم في صحيحه: (أنه قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء) 
فينذا :ندل على أنه قذر إد كان عرقه على الماف: فكان العرش موجرةا مشكارنا عسس 
التقديرء لم يوجد بعده " الصفدية(؟/87). 

)1١(‏ كلمة(أول) منصوبة على الظرفية» وتكون جملة :(قال له: اكتب) هى الخبر» فإن الله أمر 
القلمَ أن يكتب عند أول خلقه لهء خَلّقه ثم أَمَرَّه. ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (470/7). 

(0) وعلى هذا تكون كلمة (أول) مبتدأء وكلمة (القلم) هي الخبر. ينظر: القول المفيد لابن 
عثيمين .)17١/7(‏ 
وعلى كلا التقديرين يكون العرش هو أول هذه المخلوقات». وتكون أولية القلم باعتبار 
هذا العالم المشاهد. يقول ابن تيمية في توضيح ذلك: ' وأما الحديث الذي فيه: أول 
ما خلق الله القلم» وأنه أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فذلك بيان لخلق 
العالم الذي خلقه في ستة أيام» وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقهء وأنه أول ما 
خلق من أسباب هذا العالم القلم». لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق ' 
الصفدية (؟/87). وانظر: بغية المرتاد (السبعينية)صة94١.‏ 
وأشار ابن حجر في الفتح (588/5) إلى أنه وقع في قصة نافع بن زيد الحميري ترتيب 
المخلوقات بعد العرش والماءء وأن خلق القلم كان بعد خلقهما. 

(9) قلم القدر السابق. 
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ورسلهء وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم». والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم» وقد رفع النبي كَلِِ ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من 
الأمور التي يدبّر بها أمر العالم العلوي والسفلي. 


لا قوله: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن» 
ليجعلوه غير كائن, لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شسيء 
كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن, ليجعلوه كائناء لم يقدروا عليه. جف 


القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة). 


ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله و -» قال: «جاء سراقة بن 
مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله بيّن لنا ديئنا كأنا خلقنا الآن» فيم 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ 
قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»"''. 


وعن ابن عباس - هيا -» قال: «كنت خلف النبى - كَكِلَةِ - يوماء فقال: 
يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهكء إذا 
سالك كاسنال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو احتممعة 
على أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف"6"'". رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح” '". 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) هذا الحديث اعتنى به جماعة من أهل العلم» ومنهم الحافظ ابن رجب - كن ب فكان 
مما قال عند قوله: (وجفت الصحف): "هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلهاء 
والفراغ منها من أمد بعيد» فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته» ورّفعت الأقلام عنه» وطال 
عهده. فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت 
الصحف التى كتب فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها ' 
جامع العلوم والحكم .)487/١(‏ 


(0) أخرجه الترمذي ,)70١5(‏ وأحمد (71/57. »)758٠7‏ وأبو يعلى )١007(‏ من عدّة- 
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وفي رواية غير الترمذي"'': «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئكء واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكري» وأن هع العسن .بسر ا»”””. 

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة؛. فدل ذلك 
على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول. الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة””"'» وهذا التقسيم غير 
التقسيم المقدم ذكره. 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح. 

القلم الثاني : حين خلق آدم - 8 -. وهو قلم عام أيضاء تكن لبت 
آدم» ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم 
وآجالهم وسعادتهمء عقيب خلق أبيهم. 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه 


طرق عن ابن عباس ييا وصححه الاليافي في صحيح الجامع (0 »© والمشكاة 
.)07١5(‏ 

)010( أخرجه هناد في الزهد (055), والحاكم فلاسس 76" والبيهقي في الشعب .)١١5!/(‏ 
والشهاب في مسنده (2)1/50 والطبراني في الكبير ١77/١١(‏ رقم .)١١7١507‏ 

(0) أشار ابن رجب إلى لطيفة اقتران الفرج بالكرب» فقال: " ومن لطائف أسرار اقتران 
الفرج بالكرب» واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى» حصل للعبد اليأس 
من كشفه من جهة المخلوقين»؛ وتعلق قلبه بالله وحدهء وهذا هو حقيقة التوكل على اللهء 
وهو من اعظم الاسيباب التي تطلب بها الحوائج. فإن الله يكفي من توكل عليه ' جامع 
يم والح 21100 | ' 
عبادة الله وحدله واليقين بربوبيته. ينظر : مجموع الفتارى 981/6 3). 

(9) القلم الثاني والثالث يندرج في القلم الأول» فهما أخصٌ منه. 
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الروح. ويؤمر بأربع اكالبيات” يكتب رزقه» وأخلف وعمله. وشمي أو 
سعيد» كما ورد ذلك فى الأحاذيث الفحيحة. 


القلم الرابع : الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدى الكرام 
اأكاتي:: الذية يكتيون ما يفغلة نتن اذم كنا :ووذ ذلك ف الكتانه :والستة: 
سر ان يم 3 عو م ور في : 


وإذا علم العبد أن كلا من عند الله» فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 
والتقوى» قال تعالى: #فّلا تَحْسَّوَأ ألتّاسّ وَأحَسَون #: [المَائدة: 2144 ©وَإِتَىَ 


1 


00 0 017 
و 


أرْكبُونِ؟ [البثَرة: »]4١‏ وي تصن [البثَرّة: 0]4١‏ #ؤومن بطع الله ورسولة ويحْسٌ 
لَه ويتَقهِ وليك هم فرك 467 [الثور: ١مك‏ ماهر أملْ الى وأقل الخفرو» 
[المدّئّر: 01]. ونظائر هذا المعنى فى القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقى 
أشياءء فإنه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعاء فلا بد أن يتقى أشياء 
يراعي بها رعيتهء فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يتق الله اتقى 
المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهمء بل الذي يريده هذا يبغضه 
هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء كما قال الشافعي به : رضا الناس غاية 
لا تدرك. فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمهء ودع ما سواه فلا تعانه. 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمور"''. 


)١(‏ وهذا المعنى البديع الذي ذكره ابن أبي العزء جاء في كلام ابن القيم ما يؤكدهء فقال 
فى معرض حديثه عن إيثار محبة الله على من سواه : " فإنه ما آثر عبد مرضة الله 
فد صلى وض التكلى م وتو قل :ذلك :ومو رلكهه. وضيين على بيتستف. إل :بلا الل 
من تلك المحنة والمؤونة نعمة ومسرة ومعونة» بقدر ما تحمل من مرضاتهء فانقلبت 
مخاوفه أماناء ومظان عطبه نجاة» وتعبه راحة... هذا مع أن رضى الخلق: لا مقدور 
ولا مأمور ولا مأثورء فهو مستحيل» بل لا بد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا 
عليك وتفوز برضى الله عنك» أحب إليك وأنفع لك من أن [يرضوا عنك] والله عنك 
غير راضء» فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به 
رضى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاهء 
ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في 
الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة العقل: احتمال أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما... هذا مع أنه إذا آثر رضى الله 
كفاه الله مؤونة غضب الخلق» وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤونة غضب الله عليه. 
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وأيضا فالمخلوق لا يغنى عنه من الله شيئاء فإذا اتقى العبد ربه» كفاه 
مؤونة الناس. كما كتسست عائشة لمن معاوية - وها -. روي 0000 وردوىق 
موقوفا عليها: لمن أرقي الله بسخط الناس»ء رضى الله عنه ) وأرضى عنه 
الناسن 6 وهنا أزضىئ الثاين خط اللدة_ عاد جامدةدشع الناسى له دام . 


فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنهء ثم فيما بعد يرضون. 
إذدالعاقة للتقوئن رمه اه مضه النان كنا “قن السسصة ادقن 
النبي كه أنه قال: (إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل» إنيى أحب فلانا 
فأحبوه. فيحبه أهل المتهنافه ثم يوضع له القبول ين الأرض». وقال 2 
البغض مثل ذلك. 

فقد بيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقى: إما المخلوق. 


> قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة» إنك إذا 
صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها " مدارج السالكين (00/9 -001. 

010( أخرج المرفوع: ابن حبان (/2)77 واء بن المبارك في الزهد (60». وإسحاق بن 
راهويه »)١١١/65(‏ وعبد بن حميد .»)١5755(‏ والشهاب فى مسئده .)6١٠١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (57911)» وصحيح الترغيب والترهيب (5765). 
وأخرج الموقوف: الترمذي .)55١15(‏ 

(9) حهاء موفوعا اشنا بلفظ: (... ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيئا). وعلّق ابن تيمية على هذا الأثر بقوله: " وهذا من أعظم الفقه في الدين» 
والمرفوع أحق وأصدقء فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه» وكان عبده 
0" يتولى الصالحين وهو كاف عبله ومن يق أله كل له له ,رحا (ول) وترزقه 

له حت 4 [الطلاق: ”.2 *#] فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس 
0 فقد لا يحصل ذلك؛». لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض» 
وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاء كالظالم 
الذي يحض على يه يفول و تق عدت ب اللو ميق 0 تيك لت لذ اعد 
لاما حَليِلا 409 [الفرقان: ا 18]. وأما كون حامده ينقلب ذاما: فهذا يقع كثيراء 
ويحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى» لا يحصل ابتداء عند أهوائهم. وهو سبحانه 
أعلم ' الفتاوى(١/607).‏ 

(6) البخاري (509”. .)504٠‏ ومسلم (77730) من حديث أبي هريرة و 
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الخالق» وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة». 
وتقوى الله هى التى يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل 
للتقوى. ا فيا أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر 
مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا 
يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط"'". لقوله تعالى: 8َوَمَن 
لله ب د عي ©) ترثك ين عنط ل قي [الطلاق: ؟. ”]» فقد 
مس اك المنقين أن وى اله مقرنها يبنا رشبي على لانن وأن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبونء» فإذا لم يحصل يحصل ذلك دل على أن في التقوى 


فى 


خللهء فليستغفر الله وليك إليه» ثم قال تعالى: ومن نوكل عل 01 أله فهو 
حَسَبة 167 [الظلاق: ]2 أي : فهو كافيه» لد يحوجه إلى عيره. 


وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافى الاكتساب وتعاطى الأسباب» 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسدء فإن 
الاكتسات: منه فرض» ومنه مستحب » ومنه مباحء ومله مكروه. ومله 
حرام». كما قد عرف في موضعه"' . '. وقد كان النبي كله أفضل المتوكلين» 
يلبس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب. حتى قال الكافرون: 
أ ل أ م مره و م لا و ٠‏ 
مَالِ هَندًا اليَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْثِى ف الْنَتراقِ؟ [المُرقان: 707". ولهذا 
)غ2 عبارة الشارح من قوله : ؛ قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط...". إلى قوله: " فإن 
الاككسشات منه فرض » ومنه مستحب "'» جاءت بمعناها عند ابن تيمية فى : الفتاوى 
(/075). 

(') فالاكتساب تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. 
فمن صور الاكتساب الواجب - كما مثل على ذلك ابن تيمية -: النفقة على نفسهء أو 
انظر: الفتاوى (575/8). 

(») فطلب الرزق والكسب لا ينافي التوكل» بل هو من حقيقة التوكل. وعلى هذا كان فعل 
أفضل المتوكلين وأعرف الخلق بالله : نبينا محمد - يَلِةِ -. وكذلك سنة أصحابه من بعده. 
يقول ابن تيمية ‏ في تجلية هذا المعنى الشرعي : " وخيار الأولياء المتوكلين: المهاجرون 
والأنصار وأبو بكر الصديق ‏ أفضل الأولياء المتوكلين بعد الأنبياء ‏ وكان عامتهم 
يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان الصديق تاجراء وكان يأخذ ما يحصل له من المغنم» - 
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تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من 
يعطيهم. ما مياد ويا بعر وات كر ذلك من مَكاسء أو والي 
تراط ١‏ ون تيمو اذتكق 7+ اوها تمميد لاني موضفي ا مس ند 
المختصرء وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله 
تعالى : مإيَمَحُوأ أَلَهُ ما عَمَءُ وَيُيْتٌ وَعِندَهُه أَدُ الحكتبٍ 4039 [الرّعد: ؟"]. 
وأما قوله تعالى: #6كلّ يَوْرٍ هْرَ في مَأَو» [الرّحين: 4؟] قال البغوي: قال 
مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا! قال 
المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت» ويرزق» ويعز قوما ويذل آخرين. 
ويشفي مريضاء ويفك عانياء ويفرج مكروباء ويجيب داعياء ويعطي 
سائلاء ويغفر ذنباء إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 


لا قوله: (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه, وما أصابه لم يكن ليخطته). 
أحسن القائل : 


ما قضى الله كائن لا محاله والشقي الجهول من لام حاله 


>ت ولما ولي الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهمان» وقد أخرج ماله كلهء وقال 
له النبي ‏ يك - «ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله»» ومع هذا فما كان 
يأخذ من أحد شيئاء لا صدقة ولا فتوحا ولا نذراء بل إنما كان يعيش من كسبه ' 
الفتاوى (8/لالاه ‏ 078). 

)١(‏ وهذه غاية الدعوى مع غاية العجزء يقول ابن تيمية ‏ عن هذا التناقض -: ' فهكذا 
شيوخ الدعاوى والشطح: يدعي أحدهم الإلهية وما هو أعظم من النبوة» ويعزل الرب 
عن ربوبيته» والنبي عن رسالته» ثم آخرته شحاذ يطلب ما يقيته» أو خائف يستعين 
بظالم على دفع مظلمته» فيفتقر إلى لقمة» ويخاف من كلمةءفأين هذا الفقر والذل من 
دعوى الربوبية المتضمنة للغنى والعز؟! " المنهاج .)5١9/9/(‏ 
ونظيره ما حصل من الرافضة تجاه على بن أبي طالب - ونه -» كما قال ابن تيمية: " وهؤلاء 
الرافضة يجمعون بين النقيضين» لفرط جهلهم وظلمهم : يجعلون عليا أكمل الناس قدرة 
وشجاعة؛ حتى يجعلوه هو الذي أقام دين الرسول» وأن الرسول كان محتاجا إليه» ويقولون 
مثل هذا الكفر إذ يجعلونه شريكا لله في إقامة دين محمد» ثم يصفونه بغاية العجز والضعف 
والجزع والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته» ودخول الناس فيه أفواجا "المنهاج )35١1//97(‏ . 
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والقائل الآخر: 


إن أقبل الدهر فقم قائكماا وإن تولى مدبرائم له 
لا قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه, فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقب» 
ولا مزيل ولا مغير, ولا محولء ولا ناقصء ولا زائد من خلقه في 
سماواته وارضه). 


ش : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال كلم «قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء»"''. فيعلم 
أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته 
البالغة فكانت كما علم» فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب 
الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال 
تعالى : 3 علَمُ من حَلَقَ وهو لط لير 4 [المُلك: 70"". 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما فى الأزلء وقالوا: إن الله 
تغالي اريمك أفعالالعياة حكن يتعلوا ١١‏ على الله عجارتو لرة علو كتيرنا: 
قال الإمام الشافعي كث: ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به خصمواء 


7 ا فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه 
فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه لأنه لا يفعل 


)010( تقدم تخريجه. 

(0) تحدث الشارح ‏ فيما مضى - عن الدلائل العقلية على إثبات صفة العلم الإلهي» عند 
فول الطحاوي: ' خلق الخلق بعلمه ' 

(6) وهذا الصنف من القدرية نفاة العلم والكتابة نصّ جمع من الأئمة على كفرهم» ونقل 
ذلك غير واحد عنهم» ومنهم ابن تيمية بقوله: " وقد نص الأئكمة كمالك والشافعي 
والحمك على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم " الفتاوى (2588/8). لكن هؤلاء 
الغلاة قليل» كما قرَّره ابن تيمية في الواسطية. 
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مع القدرة'''. وقد علم الله ذلك منهء ومن لا يستطيع”' لا يأمره ولا 


وإذا قيل”': فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله؛ لأن الله 
علم أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل» قدر على تغيير علم الله؟ 


فيل : هذه مغلطة. وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير 
العلم» وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل 
علم الله بعدم وقوعهء. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقعء وإن لم يقع 
كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. 


)١(‏ المراد بالقدرة هاهنا: القدرة الشرعية» أو: الاستطاعة الشرعية» التي تكون قبل الفعل. 
وليس المراد: القدرة التى بمعنى الاستطاعة الكونية» وهى التوفيق» فهذه الاستطاعة 
تكون مع الفعل»كما سيأتي بسطه في كلام الطحاوي عن أقسام الاستطاعة. 

(') أي: استطاعة شرعية. 

() من هذا الموضعء إلى قوله في صة55 : " والله تعالى أعلم ' هو بنصه من: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)١٠١8 3٠١ 5/١5(‏ 
وجاء هذا بمعناه ‏ فى معرض جوابه على القدرية ‏ فقال: "وهنا سؤال يعرض لكثير 
مق الناينوهق + آنه إذ1 كان المكتوب واقنا لا مشخالة فلو تياك العيد بالعمل هل 
كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول»يقال: لو لم يقتل هل كان 
يموت؟ ونحو ذلك. 
فيقال: هذا لو لم يعمل عملا صالحا لما كان سعيداء ولو لم يعمل عملا سيئا لما 
كان شقياء وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف 
كان يكون» فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون. كقوله: 


2 مرا 


«اكو كَنَ فيمآ َلِلَهٌ إِلَّا أنه لفَسَدئا)ك [الأنبيّاء: ؟5] وقوله: «إوَلوٌ مُأ لمَاموا لما موأ نه 
[الأنعام: 04] وقوله: لو حَرَجُواْ فيك ما رَادُوُمْ إلا حَبَالَام [التوبة: 40] وقوله م#وَلَرٌ عَلِمَ 
أنَّهُ في حَيَا لََنَمَمَهُمَ» [الأنثال: ؟5] وأمثال ذلك.كما روي أنه يقال للعبد في قبره حين 
يفتح له باب إلى الجنة وإلى النارء ويقال: هذا منزلك» ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله 
به منزلا آخر. وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت. بل كان يعيشء إلا أن 
يقدر له سبب آخر يموت بهء واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدورء 
والتقدير للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع» ولا محذور في ذلك " الفتاوى (585/8). 
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عو عسي ا ان ال وا ار او 

بل هو قادر على فعل لم يقعء ولو وقع لكان لله قد علم أنه يقم. لا أن 
10 

لا يقع 


هو 


وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قَدَر العبد على 
وقوعه قَدّر على تغيير العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يُوقِعْهء ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه». فمقدور العبد 


)١(‏ يقرر ابن تيمية هاهنا: أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليهء فعلم الله مطابق للواقع, 
أن مطابق للمعلوم. 
كما بِيّن ‏ أيضاً ‏ أن علم الله بأفعال العباد ليس موجبا لوجود ووقوع المعلوم» بل 
الموجب لذلك مشيئته سبحانه. قال كه -: " العلم بأن الشيء سيكون. والخبر عنه 
بذلك» وكتابة ذلك» لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا 
بهاء كالفاعل وقدرته ومشيئته» فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل؛ إذ هذا العلم ليس 
موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء» بل هو مطابق له على ما هو عليه... - إلى 
أن قال -: فإنه سبحانه وتعالى إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته» ولذلك 
كان الخلق سمغكارما للعلى .ودليل علي كما قال تعالى + وال يله عن على وَقْرَ الطيك 
مير 409 [الثلك: 1]. وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكونء فعلمه وخبره حينئذ 
ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخيره به بعد وجوده. لثلاثة أوجه: (أحدها): أن 
العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. (الثاني): أن العلم المؤثر هو 
المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق» ليس هو ما يستلزم الخبر... (الثالث): أنه لو قدر 
أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير فى وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد 
مع ذلك من القدرة والمشيئة» فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة والإرادة. 
فتبيّن أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد. 
مما يدل على ذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات 
الرب» كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم 
والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له ' 
الفتاوى .)58١ - 758١0/8(‏ 
وقال ابن القيم: ' الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه» فهو يعلم أنه لا يفعله لعدم 
إرادته لهء» لا لعدم قدرته عليه» والعلم كاشف لا موجبء. وإنما الموجب مشيئة الرب» 
والعلم يكشف حقائق المعلومات" شفاء العليل (؟/418 الباب: )٠١‏ بتصرف يسير. 
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وقوعه! وهو فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم 
. 5 010 
وقوعه! وهو جمع بين النقيضين ". 


(010 


هه 


قيل: لفظ'المحال"مجمل”"”'» وهذا ليس محالا لعدم استطاعته لى 


يجيب ابن تيمية ها هنا عن هذا الإشكال بما أجاب به سابقا من أن علم الله مطابق 
للواقع» وأن هذا السؤال هو فرض للمحال. 

فإن الاستطاعة الشرعية لا يلزم من وجودها تحقق الفعل ووجوده بالضرورة» فقد يكون 
مستطيعا للحج. ولديه الزاد والراحلة. لكنه لا يحج. 

يقول ابن تيمية - في جواب سؤال لابن القيم -: " وسألت شيخ الإسلام ‏ كله - يوما 
فقلت له: إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد» ويفرح بتوبته» ويغضب من 
مخالفته» فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ 

قال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب والفرح» وإنما كان 
بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثير من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يؤثر 
غيره فيه. وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه 
وغضبه فهذا ليس بمحالء فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود " المستدرك على الفتاوى 
(5/1). 

سيأتي في كلام الشارح عند قول الطحاوي: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون...) 
مزيد بيان وتوضيح لما هنا. 

وينبه ابن تيمية هنا إلى أن لفظ المحال ‏ وهو بمعنى: الممتنع - لفظ مجمل. فالمحال 
الممتنع لذاته مثل كون الشيء موجودا معدوما في نفس الأمرء لا حقيقة له ولا يمكن 
تصوره. بخلاف المحال الذي هو الممتنع لغيره» فهو ممكن مقدور. يقول ابن تيمية في 
ذلك: "وأما المحال لذاته»مثل كون الشىء الواحد موجودا معدوماءفهذا لا حقيقة 
لدوولة عضوو وخووهة .ولا حسمن كنا بالقاق اللعقاح ومرو هنذا الات علق مق 
نفسهء وأمثال ذلك ' المنهاج (597/5). 

وقال: " لكن الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء» فلا يعقل وجوده في الخارج ' 
الصفدية .)١١9/5(‏ 

وقال: "لفظ الممتنع مجمل» يراد به الممتنع لنفسه . ويراد به ما يمتنع لوجود غيره. 
فهذا الثاني يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن 
مقدور له لكنه لا يقع» وقد علم الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان» كمن علم 
أنه لا يحج مع استطاعته الحج " المنهاج (591/5). 
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ولا لعجزه عنه » ولا لامتناعه في نفسه. بل هو ممكن مقدور مستطاع. 
ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقعء. وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا 
الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! 


ومما يلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحد قادرا على شيء. لا و0 ولا 
الخلق, فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك 
انتفاء قدرته على تركه» وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه 
انتفاء قدرته على فعله. فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم. 
لا قوله: (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والأعتراف بتوحيد الله 


تعالى وربوبيته”"2» كما قال تعالى في كتابه: م#وَجَلقَ كل ثىء عَعَددم نقيرا»# 
م عيور مي 0 2 


[الفرقان: ؟]. وقال تعالى: كان أَمَرَ الله قدرا ا مَفَدورا [الأحرّاب: 8؟]. 
س . الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر. وسبقى علمه بالكائنات 


-ت وقال أيضاً ‏ فيما هو قريب من مسألتنا -: " الممتنع لفظ مجملء فإن أرادوا أن خلاف 
المعلوم لا يقع ولا يكون فهذا صحيح. ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفا بما 
يعجز عنه الفاعل» فإن ما لا يفعله الفاعل: قد لا يفعله لعجزه عنهء وقد لا يفعله لعدم 
إرادته ب جا 2 طلسي اي امو ع ا 
يكون» مع أنه لو شاء لفعله. وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلا. قيل: هذا 
صحيح ١‏ وهو يدل على أنه لا يقع» لكن لا يدل على أن المكلف عاجز عنه لو أراده لم 
يقدر على فعله. فإنه لا يقع لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه. كالذي لا يع من 
مقدورات الرب التي لو شاء لفعلهاء وهو يعلم أنه لا يفعلها " الفتاوى (198/8 - 144). 
فالتكليف بما لا يطاق» إن أريد به: أن الشخص يكلف بشىء يعجز عنهء ولا يستطيعه 
بزع ود قلسن باقعا ْ 
وإن أريد به: أن الشخص ترك العمل لأنه مشتغل بضده من الإباء والاستكبار 
ونحوهماء فهذا وافع. 

)١(‏ في مطبوع الفتاوى :23١5/١5(‏ إلا الرب. والصواب ما أثبته شارح الطحاوية. 

(0) قوله:" وذلك من عقد الإيمان " من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: الإيمان 
المعقود عليه باليقين» فالإيمان اعتقاد» فيجب عقد القلب على الإيمان بالقدرء ثم إن 
الإيمان بالقدر من المعارف الأصولية الكبرى» فهو نظام التوحيد» ولا يتحقق الإقرار 
بربوبية الله تعالى إلا بالإيمان بالقدر. 
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قبل خلقهاء قال كي فى جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال كيلا 
فى آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. 


قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم». رواه 000 


وقوله: (والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته). أ : لا يتم التوحيد 
والاعترافه بالريرية إلىبالؤبمان يعماة الى فنا مع رمن عالت كير اال 
فقد أشرك. فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية 
مجوس هذه ال وأحاديثهم 2 اميت 

لع انف داود عن ابن عمرء عن النبى ‏ كين .» قال: «القدرية 


مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ". 


وروى أبو داود أنقيا عن حذيفة بن اليمان ‏ ذِلينِهِ -» قال: قال 
رسول الله كله -: «لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: 
لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا 
تعودوهمء وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»”"". 


0010( رقم (6) من حديث عمر بن الخطاب وليه . 

(0) أشار ابن تيمية إلى أن ظهور القدرية كان في أواخر عهد الصحابة» فقال: ' في أواخر 
عصر الصحابة حدثت القدرية» في عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من 
الصحابة " الفتاوى .)001/5١(‏ 
وبيّن أيضاً أن ظهور القدرية والمرجئة متقدم على ظهور الجهمية» فالبدع في باب 
الصفات لم تظهر في عصر الصحابة» فقال: ' ثم لما كان في اخر عصر الصحابة». 
في إمارة ابن الزبير وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية. ثم لما كان في عصر 
أول التابعين فى أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة 
الممثلة» ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك " المنهاج (571/5). 

(9) أخرجه أبو داود »)574١1(‏ والحاكم :4)١594/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(203 والحديث حسّنه الألباني في صحيح الجامع (5557)» وظلال الجنة 
.))»)2155/١(‏ والمشكاة (/ا١٠١).‏ وقال في تخريجح شرح الطحاوية ص :7١‏ صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه أبو داود (15947)» وأحمد (758505)» والبزار (/ا797). وضعّفه الآلبانى فى 
نخريب فرت الطتعاوية عنادة 1 00 
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وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب ‏ ونه -» عن النبي 
يكِهِ -» قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»""'. 


وروك لترمذي عن ابن عباس - لفن -: قال: قال رسول الله طخ -: 
«صنفان من ١‏ بني آدم لنيتن لهم 7 الإسلام نصيب : المرجئة والقدر نا 


10 اسه اد 00 لاك ١٠877)ء‏ 0 (505), اواو يفي 15527 وابن ع حبان 


الطحاوية ار 0 )0/ 0 


إفه أخرجه الترمذي .)5١59(‏ وابن ماجه (2»)15 والطبري في تهذيب الآثان (6* متك 
ابن عياس). والطبراني في الكبس 5517/10 رقم .)١‏ وضعفه الألباني في 
المشكاة »)٠١0(‏ وظلال الجنة .)١59/1(‏ 
وأخرج بنحوه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري (0081)» ومن 
حديث جابر بن عبدالله )1١76(‏ ون أجمعين. وضعّفها الأليان في ضعيف الجامع 
(359). 
جاء في كلام كثير من السلف القرن بين القدرية والمرجئة في الذم والتحذيرء وقد 
وضح ابن تيمية سبب هذا بقوله: " ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من 
السلف. وروي في ذلك حديث مرفوع, لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائئكض 
والمحارم, والقدري إن احتج به [أي: بالقدر] كان عونا للمرجئ» وإن كذب به كان هو 
والمرييي فادها 01 جدا بال ف الى ١!‏ ميحد لق ووتين وا للد على وخا زا 
ام و انها نمي عنهء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى ' الفتاوى .)٠١5-3١٠١05//(‏ 
فكلا الفرقتين ضلتا في باب الشرع والقدرء لكن القدرية أقل انحرافا من المرجئة من 
جهة الشرع؛ كما أن المرجئة أقرب إلى أهل السنة من القدرية في جانب القدر. يقول 
ابن تيمية: "وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي والوعد والوعيد من 
التعدرله الوعينية القدوية :وان ستعمينة اعرف الجيرية لدي لترزوو ها لع لين 
والوعد والوعيدء وأن من أهل القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل 
السنة. وقد روى الترمذي عن النبى يَكِةِ أنه قال: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان 
سبعين نبيا أنا آخرهم». لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم 
في الشريعة علمها وعملهاء فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي خير من 
كلام المرجئة من الأشعرية وغيرهم... ' الفتاوى .)157/1١5(‏ 
كما بِيِّن - كذ أن ما ثبت من الآثار في ذم القدرية على وجه الخصوص » يدخل فيه الجبرية 
بطريق الأولى» فقال: " والآثار الواردة في ذم القدرية» تتناول هؤلاء [أي: الجبرية] - 
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لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة"''. وإنما يصح الموقوف 


منهاء فعن ابن عباس 5 ا خ أنه قال: "القدر نظام التوحيد. فمن وحل الله 
وكذتا بالقو تقضن :تكدسيه: توسيدة" .. هذا لآن الإيمان بالقدن قيهن 
الإيمان بعلم الله القديم. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. 
وغيرهمء ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. فإن ذلك كله مما 
يدخل في التكذيب بالقدر. 


(010) 


أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيما للأمر وتنزيها عن الظلم» ولهذا يقرنون القدرية 
بالمرجئة لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيدء وكذلك هؤلاء القدرية تضعف 
أمر الله بالإيمان والتقوى ووعيده" المنهاج (/67). 

وهذا مثل إدخال أهل العلم لمن كان مثل الخوارج في أحاديث ذم ووعيد الخوارج.يقول 
ابن تيمية في ذلك: " وهذه النصوص المتواترة عن النبي كَلِهِ في الخوارج» قد أدخل 
فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة 
رسول الله ويد وجماعة المسلمين»بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية» مثل : 
الخرمية والقرامطة والنصيرية» وكل من اعتقد فى بشر أنه إله» أو فى غير الأنبياء أنه 
الخوارج الحرورية لانهم اول صنف من اهل البدع خرجوا بعذله» بل أولهم خرج في 
حياته» فذكرهم لقربهم من زمانه... " الفتاوى (517/5/58). 

أورد ابن تيمية في رسالة (الواسطية) الأثر الوارد في ذم القدرية: " القدرية مجوس 
هذه الآمة 1 وكرام برفعه. ولكنه في موضع آخر من الفتاوى نيت أن الوارد من هذه 
الآثار إنما يثبت موقوفا على بعض الصحابة» فقال: ' وقد رويت أحاديث في ذم 
القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل السنن, كأبي داود وابن ماجه» وبعض الناس 
يثبتها ويقويها. ومن العلماء من طعن فيها وضعفهاء ولكن الذي ثبت في ذم القدرية 
ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس " العتاوض ف 061 - الفرقان بين 
الحق والباطل ص .51١‏ 

وكتابة الواسطية متقدمة سنة 5965 هء وأما الفرقان فيبدو أنه عقب ذلك. ينظر : الفرقان بين 
الحق والباطل» تحقيق: حمد العصلاني ص5 .١‏ على أن في تحقيق الشيخ علوي السقاف 
للواسطية ص7١‏ جعل ابن تيمية هذا الأثر من قول السلف. ولم يجعله مرفوعاً . 

وورد فى حديث مرفوع: ' سيكون في امتي مسح ء وذلك في القدرية والزنديقية ١‏ 
أخرجه أحمد .)١13/(‏ وقال الهيثمي في المجمع (0/ ١‏ ): " .رواه اع ورجاله 
رجال الصحيح ". وحسّن إسناده الألباني في تخريج المشكاة .028/١(‏ 
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وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة'''. 
حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليهء وأن 
الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع. هو: ما قدره الله من مقادير 
العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به 
هؤلاء.» كقول ابن عمر - وكيا -» لما قيل له: يزعمون أن لا قدرء وأن 
الأمر أنف : أخبرهم 5 منهم بريء» وأنهم مني ا 

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة : 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم. 
وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. 

الثانى: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هى صفاتها 
الحفيد :حسم ماه إن دن جد لكل قي لدراد تان سال 

َعلَقَّ حَكُلّ عَيْو كَتَددمُ لقَيَا4 (الثرفان: 6١‏ فالخلق”© يتضمن التقدير: تقدير 

الشىء فى نفسهء بأن يجعل له قدرء وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب 
0 قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» كان ذلك أبلغ في العلم 
بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم الكليات 
دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديمء والعلم بالجزئيات. 


الثالث: أنه يتصمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخبارا مفصلاء فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما 


)١(‏ ويشمل مشيئة الله النافذة» وخلقه كل شيء» ومنه: أفعال العباد» فهذه يكذب بها عامة 
القدرية ‏ كما ذكره ابن تيمية في الواسطية -. 

(؟) أي: القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتاب.: وقولهم إن الأمر أنف» أي: 
مستأنف العلم بالسعيد والشقي» من غير أن يكون قد تقدّم بذلك علم ولا كتاب» كما 
بينه ابن تيمية في الإيمان ص2353566 518. 

(9) الخلق له معنيان: التقديرء والإيجاد. يقول ابن تيمية: "الخلق يجمع معنيين: أحدهما : 
الإبداع والبرء» والثاني: التقدير والتصوير" الفتاوى (507/8). 
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مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم». فإنه إذا 
كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! 

الرابع : أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشيئته وإرادته. 
0 اد 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن لم 
يكن» فإنه يقدره ثم يخلقه. 


لا قوله: (فويل لمن صار لله فى القدر خصيما"2, لقد التمس بوهمه في 
فحص الغيب سرا كتيماء وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما). 
ش : القلب له حياأة وموت» و وشفاء. وذلك أعظم مما 


ا آ ا هت يله دو روم 


للبدن» قال تعالى: ##أوَ من كن مَينَا مَأَحَيِْنَهُ وَجَعلْنَا لَمُ نوا يَمْبْى يِه في 


)١(‏ فهو سبحانه علم الأشياء قبل وجودهاء وهذا علمه القديم الأزلي» ويعلمها بعلم آخر 
حين وقوعهاء وهذا متعلق بمشيئته واختياره. 
(؟) اختلفت النسخ في هذه العبارة» فجاء في بعض النسخ: فويل لمن ضاع له في القدر 


وجاء في نسخة أخرى: فويل لمن صار له الله في القدر خصيماء وأحضر للنظر فيه 


وجاء في نسخة أخرى: فويل لمن صار لله في القدر خصيما. ولعلها أنسب؛ فالقدرية 
خصماءء وكما في حديث أبي هريرة: جاء مشركو قريش إلى النبي كك يخاصمونه 
بالقدرء فنزلت: " إن المجرمين في ضلال وسعر " أخرجه مسلم (5797). 
وقال ابن تيمية في التائية (الفتاوى 57/8 5): 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى القان طوًا متسفشدن القذزية 
(9) مرض القلب وضعفه إما أن يكون بسبب ضعف العلم» أو بضعف العمل» فضعف 
العلم يورث الشبهة. وضعف العمل يورث الشهوة. قال ابن تيمية: "والمرض في 
القلب كالمرض فى الجسدء فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير 
كركة: نكدلك قد ركرن فى الفالمود مير قن صيله عن الوط يونا لاعف الديين شين أن 
موت اتبيه سواء افيف حماس القلنه باذ راكنى 1د اقيق كله وع كتير نوا نرق كنا 
فسروه : هو من ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم القلب واعتقاده وإما بضعف عمله 
وحركته '" الفتاوى (55/8/58). 
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ألثائن. كمن: مكل فى الْظُلُمتٍ ليس يخارج 02 [الأنعام: ؟1١]‏ أي :كان ميتا 
بالكفر فأحييناه بالإيمان» فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل 
والقبائح نفر منه بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» 
فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبدالله بن مسعود - 5ن -: " هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر "7''. 


وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له 
من ذلك. بحسب قوة المرض وضعمه. 


ومرض القلب”'' نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهةء 
وأوذوها رضي القنيية” ".واوذا الشية جا كان:مى أمن القدو .وفك رضن 
القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبهء لاشتغاله وانصرافه عن معرفة 
صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه 


.)6075 أخرجه ابن أبي شيبة (278175. والطبراني في الكبير (4//ا١٠ رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن رجب: " القلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة 
والشهوات المحرّمة ". فتح الباري .)5١8/١(‏ 

(©) ولهذا تقرر عند أهل العلم: أن الشبهات أعظم من الشهوات» وأن التوقي منها عسيرء 
والتوبة منها أعظم. يقول ابن تيمية في ذلك: " والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة 
من الإرادات؛ فإن من ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه. كان ذلك 
الاعتقاد داعيا له إلى فعل الواجب» ومانعا من فعل القبيح. فلا يكون في فعله وتركه 
ثابت الدواعى والصوارف» بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة» ولهذا يكون الغالب 
على :هذا الدلووة .وتكرة نهم الزامة »تازه يؤدون الوا جميهه ودار بتر كرنهه بوقاره 
يتركون القبيح» وتارة يفعلونه... وأما ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه» وتَرّكه مع 
اعتقاد تحريمه» فهذا يكون ثابت الدواعي والصوارف أعظم من الأول بكثيرء وهذا 
تحتاج توبته إلى صلاح اعتقاده أولاء وبيان الحق. وهذا قد يكون أصعب من الأول؛ 
إذ ليس معه داع إلى أن يترك اعتقاده»كما كان مع الأول داع إلى أن يترك مراده» وقد 
يكون أسهل إذا كان له غرض فيما يخالف موجب الاعتقادء مثل: الآصار والأغلال 
التي على أهل الكتاب» وإذلال المسلمين لهمء وأخذ الجزية منهم مع مخالفة 
المسلمين له؛ فهذا قد يكون داعيا إلى أن ينظر في اعتقاده هل هو حق أو باطل حتى 
يتبين له الحق» وقد يكون أيضا مرغبا له في اعتقاد يخرج به من هذا البلاء " جامع 
الرسائل (١//ا77”‏ - 77/8). 
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لا تؤلمه جراحات القبائح. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائله الباطلة. فإن 
القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته , و: 


دقن معن فعرف ” 4 ل ا الدواء والصبر 
عليهاء فيؤثر بقاء ألوة على مشقة الدواع. فإن دواءه فئ مخالفة الهوى. 


وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف 
علمه وبصيرته وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن, 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوفء. وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى 
قوة صبرء وقوة يقين بما يصير إليه؛ ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من 
الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر 
الخلق» وهي التي 0 فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا 
من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول؛ الَِنَ هم أله عَلنهُم من 
لبيِكنَ وَالصَرْبِقِنَ والشبداء وَالصَلِحِينَ و م ارلعك رَفِيِقَاب [النّساء: 19]. 


نعي يل في كتانت لساك ل ١‏ حيث 8 الأمر بلزوم 
الجماعة. فالمراد لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قلياا 


)1١(‏ هذا عجز بيت ا الطب المتنبي» وصدر البيت: 
من يهن يسهل الهوان عليه 
(؟) من قول الشارح: '" وقد يشعر بمرضه... ". إلى قوله في ص”57: " وكل منهما فيه 
الغذاء والدواء '" هو من كلام ابن القيم في: إغاثة اللهفان .)١١97- ١١7/١(‏ 
(6) هو: شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي, له كتاب 
'الروضتين فى أخبار الدولتين"» و"كتاب الذيل" عليهماء وتصانيفه كثيرة مفيدة. 
ينظ قذكرة الحفاط 1452/8 
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والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من 
عهد النبي كَلةِ وأصحابه - قن -» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم". 
وعن الحسن البصري - كلل - أنه قال: “السنة - والذي لا إله إلا هو 
بين الغالى والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيما مضىء» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهمء وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهمء فكذلك فكونوا". 


وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة» إلى الأغذية 
الضارة» وعدوله عن دوائه النافع. إن دوائه الضار. 


فها هنا أربعة شيا : غذاء نافع ودواء شاف » وغذاء ضار» ودواء 


المريض بضد ذلك. 


وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن» وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من 
أجهل اا وأضلٍ الاي فإن الله تعالى يقول: #َإكْلٌ هُوَ ليب 


ار هدّى م 2 ٍِ 2117 ف َاذَانهِمٌ وض وهو يض حي 
لز وساب 


لك انارت بق فكان | ييا اقلت 144 . وقال تعالى: 200 ص 


ه سه هم م 


مح وى سر 7 


1 ل ا ؤي ولا يَرِدُ الطبيِنَ إِلَا حَسَارَا »4 
[الإسرّاء: 0]47 و"من" في ول من القرآن" لبيان الجنس» : للتبعيصضن: 
وقال تعالى: ام ألنّاسَ قَدَ ا 1 يتن رَبك وَشفَآءٌ لما فى الصّدُورٍ 
لحك مه الف 40 0" 


)1١(‏ يقول ابن عباس - " تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا 


ولا يشقى في الآخرة 
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فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
النتنا والاقرةه وها كن انعد مومهل الاسعتقاءى '". بوإذاا اخسة العلل 
التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازم . 
واستيفاء شروطهء لم يقاوم الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب 
الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض 
لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 
الالالة على دوائه رديه روا لحري :2ن الم بر قد الله قهينا الى كقاية: 

وقوله: (لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما)» أي: طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوماء إذ القدر سر الله في خلقهء فهو 
يروم د الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى: #عدلم اسن قلا يظهرٌ 
عَلّ عَبَبِو أحدًا (4)3 [الجنّ: +211 إلى آخر السورة. 

وقوله: (وعاد بما قال فيه). أي: فى القدرء (أفاكا): كذاباء 
(أثيما) : أي نوها 1 


لا وقوله: (والعرش والكرسي حق). 
قوف اكمااون على فى كا "يقال تغالق اراق ارون لني 17 رف 


[البُرُوج: 211١‏ مإرَفِيمٌ الْدَرَحَنتِ ذو الْعَرَّشٍ [غافر: .1٠9‏ لإ ستو عَلَ الْمشلٍ# 
[الأعرّاف: 04]» في غير ما آية من القران» رحن عَلَ الْمَرَشٍ أسموئ (ر) 6 
[طه: 6]» 5 إِلْه إلا هو ل لْعَرَشِ ألأكرر' 4 [المؤمنون: »]١١5‏ الله 5 له 
إلا هر رب الْعَرَش الْعظِيو © (©)* [التمل: »]1١‏ «# الْذِينَ حلُونَ الْعرسٌ وَمَنْ حولم 


)١(‏ قال ابن القيم: '" صلاحية المحل بشيئين: حسن فهمء وحسن قصد ". شفاء العليل 
(757/0 الباب: .)١6‏ 

(0) من هذا الموضعء إلى قوله في ص”555: " ولفظه: (مخفق الطير سبع مائة عام) ' 
اختصره الشارح من كلام الحافظ ابن كثير في كتابه: البداية والنهاية .)١7  4/١(‏ 

(0) صفة المجد تجمع السعة والعظمة والجلال. وقوله تعالى : ميد ؛ [البروج: ]1١‏ قركت بالرفع 
صفة للربٌ» وقرئت بالخفض صفة للعرش. وقد ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى .)001١/5(‏ 

(54) (الكريم) حسن المنظرء بهي الشكل. 
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سا لد 2 ماس دم دح و 0107 7 ساس عر ف 
لسيّحون لحمل روم وَمَؤّمنونَ بدء وبستعفرون للذين عَامَتْوُا # [غَافر: /ا]» ومل عرء 

ريك وهم وَميِلٍ وين /اا]ء ##وكرى الْمكيِكة حَايَِ مِنّ حول الْعَرْشُ 


راد وم 


سبيحون ن محمد َيه 4 [الثُمَر: و”7, 


وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا هو رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب الأرض رب العرش الكريم»" '. 
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 
طللئه -: قال: قال رسول الله كَلِةِ -: «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء 
مسيرة خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرضء» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» والله فوق ذلك» ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء). 
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه”'"'. 


وروى أبو داود وغيره» بسنده إلى رسول الله وَلكلِ -» من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (27755. 7755. 575/ا, 14731)» ومسلم (71/0) من حديث ابن 
عباس ويا 

00( أخرجه أت داود (51/7)» والترمذي .4)3752١(‏ وابن ماجه .)١9"(‏ وأحمد(١/ا/ا١),‏ 
والحاكم .7١5/5(‏ ١٠5غ»‏ 647)» والبزار 2))١7١١(‏ والفاكهي في أخبار مكة )١851(‏ 
كلهم من طريق عبدالله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب ذثه . 
وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (5097)» والسلسلة الضعيفة .)5٠٠١(‏ 
وقد مال ابن تيمية ‏ كأئة إلى تحسين الحديث وقبوله» وقال فى توجيه نفي البخاري 
سماع ابن عميرة من الأحنف: قد رواه إمام الأثمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي 
اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي ككل قلت 
والإثبات مقدّم على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف» لم ينف معرفة 
الناس بهذاء فإذا عرف غيره ‏ كإمام الأئمة ابن خزيمة ‏ ما ثبت به الإسناد: كانت معرفته 
وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته " الفتاوى(/97١).‏ وينظر: الحموية صلا 27١‏ 
وردٌ ابن القيم على من طعن في حديث الأوعال كما في تهذيب سنن أبي داود (41/9). 


الأطط 17 أنه نك قال الزن شه على سما واته له 115 وقال يا اهن 
مكل انقب العديف 7 


و 


وفي صحيح البخاري” '"' عن رسول الله كَل أنه قال : «إذا سألتم الله الجنة 
كلوه الفرقوس »قال أعلن اللكتةابدو ا وول الحنةه وتوقه عرق الر هي اد 


)١(‏ عند هذا الحديث ينبّه ابن تيمية إلى مسلك خاطئ في التعامل مع مثل هذا الحديث». 
فقال: ' وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية» وإن 
كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل» أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط... 
مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل 
العلم. خالفا عن سالف». ولم يزل سلف الأمة وأتكمتها يروون ذلك رواية مصدق بهء 
راد به على من خالفه من الجهمية» متلقين لذلك بالقبول» حتى قد رواه الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا 
بأحاديك. الثقايق: البنتضيلة الإسكادي. "يبان تلييس الجونفية 5:4 1 

(6) أخرجه أبو داود (51/77)» وابن خزيمة فى كتاب التوحيد »)١58(‏ والدارمى فى الرد 
على الجهمية .)7/١(‏ وأبو عوانة فى ده (2160». والطبرانى فى الكبير ١78/5١‏ 
قم 18417) من خنيك جبين بن مطعم: ف : .وضعفه الألباتي في ضعيف الجامع 
»)51١70(‏ والسلسلة الضعيفة (5579). 

(6) (رقم ٠174؟)‏ من حديث أبي هريرة وله . 

(14) بيِّن ابن تيمية معنى " أوسط ' بأنه أعلى الجنة» وأن كون أوسط الشىء أعلاه إنما 
يكون فى الصيورة”المسدنيرة: نكا هيما انان 5 اعييو ان التوووس هن ارا ضلن 
والأوسطهبوهذا لا يكون :إلا فى الصورة المشغتيرة6قاما المريع ونحوه فليسن أوسمطة 
أعلاه بل هو متساو" الفتاوى .)١95/565(‏ بيان تلبيس الجهمية (8/54). 
ويبّن أيضا أن هذا الحديف وكذلك حذيث الأطيط يذلان على أن العرثئن مثل القبة 
لا أنه كروي الشكل. فقال بعد أن ذكر قوله ‏ يَككلِ : (...وقال بإصبع مثل القبة): ' 
وهذا الحديث ‏ وإن دل على التقبيب» وكذلك قوله عن الفردوس إنها أوسط الجنة 
وأعلاهاء مع قوله إن سقفها عرش الرحمن وإن فوقها عرش الرحمن. والأوسط لا 
يكون الأعلى إلا فى المستديرء فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك» بل إذا قدر 
الك قوق الأنلاك كلما أمكق عرذا :قنه سيراء قال لقان 3 :]نه مبعيطة ينا قله لقم آى قال 
إنه فوقها وليس محيطا بهاء كما أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض» 
وإن لم يكن محيطا بذلك.وقد قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. 
ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو ولا 
يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل ' الفتاوى(557/6 - 0017). 
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يروى: 'وفوقه "بالنصب على الظرفية» وبالرفع”'' على الابتداء» أي : 


وسقففه. 


وذهب طائفة من أهل الكلام”'' إلى أن العرش فلك مستدير من 


00-2 جوانبه محيط بالعالم من كل جهة 2 وربما سموه. الفلك الأطلسء 
والفلك التاسع”'! 


وهذا ليس بصحيح”'*'؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الولايكق""4. كينا قال كله «افإن النايى مضعتونة نأكوت: اومن عفيق: 


)١(‏ قال ابن كثير: " قال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن [أي: بالرفع]ء أي: وأعلاها 
عرش الرحمن " البداية والنهاية .)١١/١(‏ 

(0؟) وهي مقالة: أهل الهيئة والفلك (الفلاسفة). وقد بيِّن ابن تيمية أن ما علم بالحساب 
الصحيح لا ينافي ما جاء به الدليل السمعيء» فقال: "ما علم بالحساب - علما 
صحيحا - لا ينافي ما جاء به السمع» وأن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافي معقولا 
صحيحا " الفتاوى (5//ا606). 

(9) قال ابن تيمية: " فقالوا بطريق الظن إن (العرش) هو الفلك التاسع؛ لاعتقادهم أنه 
ليس وراء التاسع شيء إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. ثم إن منهم من رأى أن 
(التاسع) هو الذي يحرك الأفلاك كلها؛ فجعلوه مبدأ الحوادث وزعموا أن الله يحدث 
فيه ما يقدره في الأرض» أو يحدثه في (النفس) التي زعموا أنها متعلقة به» أو في 
(العقل) الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك " الفتاوى (047/5). ْ 

(8) ذلك لأن هذا لم يثبت لا بدليل شرعي ولا عقلي. يقول ابن تيمية مبينا ذلك ومنبها 
على سبب غلطهم: "لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن (العرش) فلك من الأفلاك 
المستديرة الكروية الشكل؛ لا بدليل شرعيء. ولا بدليل عقلي. وإنما ذكر هذا طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في (علم الهيئة) وغيرها من أجزاء الفلسفة» فرأوا أن 
الأفلاك تسعةء وأن التاسع ‏ وهو الأطلس ‏ محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو 
الذي يحركها الحركة المشرقية ‏ وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة 
العامة ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر (عرش الله) وذكر 
(كرسيه) وذكر (السموات السبع)» فقالوا بطريق الظن: إن (العرش) هو الفلك التاسع؛ 
لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقاء وإما أنه ليس وراءه مخلوق ' 
الفتاوى (057/5). 

(5) هذا هو الجواب الأول. وتتمة كلام ابن كثير في (البداية والنهاية): " والفلك لا تكون 
له قوائم ولا يحمل '. 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية ١‏ 


فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم 
رك ل ا ور 

والعرش فى اللقةة خيارة: عن التمري «الذى: للمازلفم كما قال اتخالى 
عن بلقيس: ووه 0 عظيم #* [التّمل: *7]» وليس هو فلكا”". ولا تفهم 
ميد العريب ةلك والقران نما نل ولعة العرميع تقوو سير دن قزاتته 
تخمله الملانكةه: .وجو كالقية على العالي» وهو ميفف» السفار قاع افمن 
شعر أمية بن أبي العلك 7 : 


بالبناء العالي الذي بهر الثنا ‏ س وسوى قوق السماء سريرا 


الصور هنا: جمع أصور:هو المائل العنق لنظره إلى العلو"'. 
والشرجع: هو العالي المنيف. والسرير: هو العرش في اللغة. ومن شعر 
عبدالله بن رواحة وَيكنه.» الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريته : 


أي 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(0) هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكرها ابن كثير - كله -. 
والشارح قد اختصر الكلام فلم ينقل الجواب الثاني» وهو: "وأيضا فإنّه فوق الجنةء 
والجنة فوق السمواتء» وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك ". البداية والنهاية .)11/١(‏ 

(9) هو: أميّة بن عبدالله بن أبي الصّلت الثقفي» شاعر جاهليء أكثر من ذكر خلق 
السماوات» والملائكة وغير ذلك» وقد أدرك الإسلام ولم يسلمء. حتى قال فيه 
النبي كَللِ: كاد أمية بن أبي الصّلت أن يُسلم» كما في صحيح مسلم (5207). ينظر: 
طبقات فحول الشعراء 75517/١(‏ فما بعدها). خزانة الأدب .)١77-1١19/1١(‏ 

(5) قال ابن تيمية: " وكل من يحمل شيئاً ثقيلا على كاهله. أو على منكبه: لم يجد بدا 
من أن يميل عنقه "' شرح حديث النزول ص .1١5‏ 
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ون الجعركن نوق انهاه نات .وتنوق العو ون الب انفيننا) 
)211 
دك ابن عبدالبر وغيره من الآثمة 5 
وروك أيؤ داود عن النبى كله أنه قال :* «أذن لى أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله ين من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام)”'". ورواه ابن ابي حاتم ولفظه: «مخفق الطير سبعمائة عام». 


وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك” "'. كيف 
يصنع د ا وجل عرش ريك قم مذ َه 4# [الحاقّة : ]٠١‏ وقوله: 


#وركات : 0 شه على لمم 0 /ا]. اه 00 ملكه 0 ثمانية؟ ! 


وأما الكرسي فقال تعالى : مِأوَسِمَ فَة اموت وَالرَضَ 4 البَقَرَة: 66 1]. 
اد 1 
وقد قيل: هو العرش 


() ينظر: الرد على الجهمية للدارمى (87)». والاستيعاب (781//5)» والعلو للذهبى 
(471//5) 4 والعرفن: للقتهبى :صن 11 : 

(6) أخرجه أبو داود (/ا7/ا5) من حديث جابر بن عبدالله ينا وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (801)» والسلسلة الصحيحة :)١5١(‏ ومختصر العلو صهلا. 000 

(6) وهم المعتزلة كما في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبارص777. ومن ردود ابن 
تيمية عليهم قوله: " قوله: (الذين يحملون العرش ومن حوله)» وقوله: (ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية) يوجب أن لله عرشا يحمل» ويوجب أن ذلك العرش ليس هو 
الملك. كما تقوله طائفة من الجهمية؛ فإن الملك هو مجموع الخلق. فهنا دلت الاية 
على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله " بيان تلبيبس 
الجهمية(77,8/9). 

(5) ذكر ابن أبي العز هاهنا قولين مرجوحين من الأقوال التي قيلت في الكرسي» وهما: 
أن الكرسي هو العرش» وأن الكرسي هو علمه سبحانه وتعالى. 
ومن الأقوال الباطلة أيضاء ما ذكره ابن كثير من أن بعض أهل علم الهيئة قالوا: - 


والصحيح أنه غيره'''» نقل ذلك عن ابن عباس وها وغيره. 

وق :انق أبن 'شيبة فى :كتاف :(ضفغة العرشن)» والسياكى فى 
(مستدركه). وقال: إنه على شرط الشيخين ولم 0 ع سعد ين 
جبيرء عن ابن عباس» في قوله تعالى: وس ةا الكموض ولاس 
البَقَرَةِ: 55؟] أنه قال: الكرسي موضع القدمين 0 ور لا يقدر قدره 
إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 


وقال السدىئ: (السماوات والارظن. فى حعوف: الكرسن + والكرسى 
وه ١ ١ ١‏ 
بين يدي العرش) . 


وقال ابن جرير: قال ابو ذر - سمعتة رسول الله عله 0 
"بودي الوا روي م وو 30 
الأوض ”7 . 


0 52 
وقيل: كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس 


ت أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن. قال ابن كثير: " وقد زعم بعض من ينتسب إلى 
علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه: (فلك الكواكب 
الثوابت)» وفيما زعموه نظر؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السموات السبع بشيء كثير» 
كما ورد به الحديث المتقدم: أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة» وهذا ليس 
نسبة فلك إلى فلك. فإن قال قائلهم: فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا. فنقول: 
الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك» وإنما هو كما قال غير واحد من السلف - 
بين يدي العرش كالمرقاة إليه» ومثل هذا لا يكون فلكا ' البداية والنهاية(١/5١).‏ 
ومن الأقوال الباطلة كذلك. قول من قال: إن الكرسي هو قدرته تعالى التي يمسك بها 
الننماوات: والارضن 

)١(‏ الصحيح: أن الكرسي موضع قدمي الرحمن» فهو غير العرش. 

(1)9. وقالة أيضاً السندى والفحاك» كما فى تفسير ابن حرير الظبرى:.وقال ابن أبى زمنيخ 
في أصول السنة: ' ومن قول أهل السنة : أن الكرسي بين يدي العردي» :انه موضع 
القدمين " صا4. 

(9) ينظر: تفسير الطبري (01745). 

62 أخرجه ابن جرير في تفسيره (01/450). وسئنده ضعيف ؟ لأجل عبدالر حمن بن زيد ؛ 8 

(48 .وني هنا القولا نظا نج الو سمغيك ده تكد 
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والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبى شيبة » كما تقدمء ومن قال عير ذلك 
فلجسن له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنة من راتت الكلام المذموم. 
كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف -: بين 
يدي العرش كالمرقاة 


لا قوله: (وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه, 
وقد أعجز عن الإحاطة خلقه). 


0 أما قوله: (وهو مستغن عن العرش وما دونه) فقال تعالى: #8إِنَّ 


لَّهَ َي عَنِ الْعَدلَمِينَ# [العتكبوت: 5]» وقال تعالى: #إوالله هو الْعَىّ الحمبد»ه 
[فاطر: .]١5‏ وإنما قال الشيخ - هذا الكلام هناء لأنه لما ذكر العرش 


- وتفسير الكرسي بالعلم قول غريب» ولا يعرف في اللغة» ولا يتضمن مدحا له سبحانه. 
يقول ابن تيمية مبينا فساد هذا القول: ' وطائفة اشتبه عليها ففسروا الكرسي بالعلم, مع 
أن هذا لا يعرف فى لغة العرب البتة. والله - سبحانه وتعالى ‏ قد أحاط بكل شىء 
علماء فلا 35000 بالسماوات والأرض...فليس فى تخصيص علمه مسيمانه 
را 
وقال ابن قتيبة في ردّ هذا القول: ' وطلبوا للكرسي غير ما نعلم» وجاءوا بشطر بيت 
لا يعرف ما هوء ولا يدرى من قائله: (... ولا يكرسىء علم الله مخلوق) والكرسي 
غير مهموز بإجماع الناس جميعا " تأويل مختلف الحديث ص”ل. 
وممن أبطل تفسير الكرسي بالعلم: الأزهري» كما في تهذيب اللغة .)04/٠١(‏ 
وقال ابن تيمية: " وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء» كما قال: «رَينًا 
وسكت كل كور يَحَمَةٌ وَعِلَّمًا [غافر: ]. والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم 
يكن» فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباء لا سيما 
وقد قال تعالى: «ؤولا مودم حِفْظهمَا# [البَقَرَة: 0 أي: لا يثقله ولا يكرثه. وهذا 
يناسب القدرة لا العلم. والآثار المأثورة تقتضي ذلك لخن الآيات والأحاديث في 
(العرش) أكثر من ذلك» صريحة متواترة. وقد قال بعضهم: إن (الكرسي) هو العرش» 
لكن الأكثرون على أنهما شيئان" الفتاوى  585/5(‏ 086). 
وح تو مرضي اخ أن القوله باد الكرصي عو العردن له متّسع في اللغة خلافا لمن 
قال إن الكرسي هو العلم فقال: ' وتنازع الناس ذ في الكرسي هل هو العرش» أو دون 
العرش؟ أقربٌ من هذاء فإن هذا له انّساع في اللغةء وأما تسمية العلم كرسيًا فهذا لا 
يعرف في اللغة ' بيان تلبيس الجهمية  ”55/8(‏ 756). 


0 
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أن خلقه للعرش واستواءه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمة 


اقتضته» وكون العالي فوق السافل. لا يلزم أن يكون السافل حاويا 
للعالي» محيطا بهء حاملا لهء ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه''". فانظر 
إلى السماءء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها! فالرب تعالى 
أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك؛. بل لوازم علوه من 
خصائصه» وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل. وغناه هو سيحانه عن 
السافل» وإحاطته وق به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش 
وحملته» وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته بالعرش» وعدم 
إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم 
منتفية عن المخلوق. 


)١(‏ إذا لم يلزم هذا في حال المخلوق المحتاج» فكيف في حال الغني عما سواه تبارك 
وتعالى -. يقول ابن تيمية: " فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما 
فوقه. بل قد يكون وقد لا يكونء لم يلزم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا 
بحجة تبين ذلكء» وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه 
بطريق الأولى " بيان تلبيس الجهمية (7589/9). 
وفي بيان بطلان هذا التوهم يستخدم ابن تيمية قياس الأولى» فقال: " ثم قد علم 
أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فالهواء 
فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرضء والسحاب أيضاً فوق الأأرض وليس 
مفتقرا إلى أن تحمله» والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لهاء 
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون 
محتاجا إلى خلقه. أو عرشه! أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس 
بمستلزم في المخلوقات! وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق 
سبحانه وتعالى أحق به وأولى " التدمرية صئ8م ‏ 86. 
ويبيّن ابن تيمية - أيضاً - أن من يجعل علوه سبحانه مفتقرا إلى شيء من مخلوقاته» فقد 
جمع بين التمثيل والتعطيل. فذكر أن هذا القول: ' يجمع من التمثيل لله والعدل به 
ابتداء»ء ومن جحد علوه المستلزم لجحود ذاته انتهاء» ولهذا كان السلف والأئمة 
يصفون هؤلاء بالأمرين: بأنهم ممثلون عادلون بالله» وبأنهم معطلون جاحدون لله ' 
بيان تلبيس الجهمية .)١7١ - ١١/١/5(‏ 
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ونفاة العلو أهل التعطيل'''» لو فصلوا هذا التفصيلء لهدوا إلى 
سواء السبيل» وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن 
فارقوا الدليل» فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام 
مالك كنِء لما سئل عن قوله تعالى: #أتمّ أسَنَوَئ عل الْمرّشِ [الأعرّاف: 04] 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب 
عن أم سلمة - ونا - موقوفا ومرفوعا إلى النبي - يك -”"©. 


وأما قوله: (محيط بكل شيء وفوقه)» وفي بعض النسخ: (محيط بكل 
شىء فوقه) بغير واو من قوله: (فوقه). والنسخة الأولى هى الصحيحة» 
عنام : أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 00 العاقية: آنه 
محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا ‏ والله أعلم ‏ إما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن بعض 
المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد”'"'» وإنكارا لصفة الفوقية! وإلا فقد 


: ذكر ابن تيمية  كآنه أن الجهمية نفوا علوه سبحانه وفوقيته» وأنهم في هذا النفي على قولين‎ )١( 
أ/قول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين ولا محايث له»ء فنفوا عنه‎ 
الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عنهما. وهو قول غلاة الجهمية» وبذلك‎ 
يقول أكثر. المعت لة.‎ 
ب/قول من يقول: إنه بذاته في كل مكان. وهو قول حلولية الجهمية» ووافقهم عليه‎ 
.)594 - 791//5( النجارية. انظر: الفتاوى‎ 
أن القول الأول من أقوال الجهمية هو قول متكلمة الجهمية ونظارهم.‎  ًاضيأ‎  راشأو‎ 
أما القول بأنه في كل مكانء فهو الغالب على كثير من عبادهم» وبعض متكلمتهم.‎ 
.)١ا/78 “الال الالاء‎  ١١7/0( انظر: بيان تلبيس الجهمية (77/0)., والفتاوى‎ 
ثم قال: "القولان جميعا خارجان من مشكاة واحدة» وهي التعطيل لكونه فوق‎ 
.)0١/0( العرش " بيان تلبيس الجهمية‎ 
ومما يجدر ذكره هاهناء ما نبه إليه ابن تيمية من أن متأخري الأشاعرة ذهبوا فى مسألة‎ 
العلو إلى نفي العلوء وقالوا بقول الجهمية: لا داخل العالم ولا خارجه. بخلاف ما كان‎ 
.)585/5( »)575 2785 /9( عليه متقدموهم وأئمتهم من إثبات العلو. بيان تلبيس الجهمية‎ 

(90) ينظر: الفتاوى (3706/0). 

(9') عند بعض الشْرًاح للطحاوية من المتكلمين - كالغنيمي وإسماعيل الشيباني -: " محيط 
بكل شيء وبما فوقه ٠"‏ وهي نظير ذلك التحريف الذي ألمح إليه الشارح 15ثه. 
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قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات. وليس فوقه شيء من 
السك وناك :3ك يرق لقو ماك بويك كال رق ونور قن | عرزن عيذ ليها له قله 
معنى؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به» فتعين ثبوت الواوء 
ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء ء وفوق كل شي ء. 


أما كونه محيطا بكل شيىء فقال تعالى : «أوَأئَهُ ين ورابيم حيط )4 
[البْرُوج: 0]٠١‏ «ألا إِنَمْ يكل سَىْءٍ حيط َفُصَلَت: 04]» 8َإوَلِلّهِ مَا في ألسَمووْتِ 
وَمَا فى الْأَرْض وكات أنَّهُ يكل فَىْء خبطا ([400 [الساء: 13]. وليس المراد 
من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإنما المراد: إحاطة عظمة وسعة وعلم 
وقدرةء وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. كما روي عن ابن عباس كي 
أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد 


الرحمن» إلا كخردلة فى يد أحدكو' ''. 


ومن المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو فى 
0( 8 5 0 

الحالين مباين لها '. عال عليها فوقها من جميع الوجوه» فكيف بالعظيم 


)١(‏ فلا يلزم من كونه محيطا بكل شيء أن يكون في شيء من مخلوقاته» بل إن هذا غير 
يبين ذلك ما ذكره الإمام أحمدء ونقله ابن تيمية من أمثلة ذلك في المخلوق» ومن 
ذلك : 
لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف» وفيه شيء صافء. لكان نظر ابن آدم 
قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح.والله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد 
أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 
وأيضا: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرجءكان ابن آدم لا 
يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في 
جوف الدارء فالله يق وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو؟ 
وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق. انظر: الرد على الزنادقة والجهمية 
ص79 7540 تحقيق: دغش العجمىء والفتاوى .)3١7 - 7”١١/6(‏ 
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الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف.» فلو شاء لقبض السماوات والأرض 
اليوم»ء وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة. فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة 
ليس عليها الآن'''» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من 
من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث اي زنسن 
المشهورء الذي رواه عن النبي - كَلَةِ - في رؤية الرب تعالى: «فقال له أبو 
رزين: كيف يسعنا - يا رسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من آيات الله» كلكم يراه 
مخليا به» والله أكبر من ذلك)”"“. 


وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيءء فهذا يزيل كل إشكال. 
ويبطل كل خيال. 


وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: ##وَهُو الْمَاهِر هَوْفَ عِبَادِو# 
[الأنعام: 18]» حضون م مَنْ فوفهِمَ 4 [النحل: 015٠‏ وقال - مقي فى حديث 
الأوعال المتقدم ذكره: «والعرش فوق ذلك,. والله فوق ذلك كله)». وقد 
أنشد عبدالله بن رواحة ‏ فيه - شعره المذكور بين يدي النبى - وَل -. 
وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضى الله 
ار ١‏ 


شهدت بإذن الله أن محمداا رسول الذي فوق السماوات من عل 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " ومن المعلوم ولله المثل الأعلى "» إلى هذا الموضعء 
بنصها من: الرسالة العرشية لابن تيمية» ضمن:الفتاوى (65/5). وبلحوه فى: درء 
التعاررض (كره*” .)3:٠‏ 

5 ممسع: 

فر أخرجه أب داود 2.)517/7١(‏ وابن ماجه (0٠18١)غ.‏ تسد (كمطاكك #اوأكاكل 

216 ). والطيالسى ,))١٠١95(‏ والحاكم (506/5). وضعفه الالناتن فى ضعيفف 
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وأن الذي عادى اليهودٌ ابنَ مريم ‏ رسو أتى من عند ذي العرش مرسّل 
وأن أخا الأحقاف إن قام فيهم يجاهد فى نات الإله ويعدل"(') 


فقال النبى - يكِ: «وأنا أشهد”") 


وعن أن هريرة - 00 »م عن النبي صخ -. 0 قال: «لما قضى الله 
الخلق كتب فى كثاب فهو غندة فوق الغرش : أن زحمتن سيقت عضي 
: د ؛ 6 ١ ١‏ 
وفي رواية: تغلب غضبي) رواه البخاري وعيره- . 


وروى ابن ماجه عن جابر يرفعهء قال: «بينا أهل الجنة في نعيمهم 
إذ سطع لهم نورء فرفعوا إليه رؤوسهم. فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم. ركان يا أهل الجنة» سلام ليك ثم قرأ قوله تعالى : 
سل ولا يمن رب تَحِيِمٍ 469 [يس: 4 فينظر إ ؛ وينظرون إليه. فلا 
يلتفتون إلى شيء من من النعيم ما داموا ينظرون ليه . 


وروى مسلم . ' عن - النبي كَكلِ » في تفسير قوله تعالى : وهو الول 
الكل والطلية َال الكدية: + بقولة:أنت الأول فليسن. فيلك قبىء: 
زافق الآخن فلميى بدك : سىء © وأتت الظاهر فليس فوقك شيء »ء ان 
الباطن فليس دونك شيء. 


والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنه قوله تعالى: «فما اسطنعواً 
0 و [الكهف: 1977 أي 0 


ع 


(١؟)‏ ينظر: ديوان حسّان بن ثابت وله صة"١.‏ 

(0) أورد ابن عساكر بسنده الأبيات مع قول النبي كَلِ: '" وأنا أشهد ". ينظر: تاريخ دمشق 
(؟١/لا١:).‏ 

(6) أخرجه البخاري ,"١95(‏ 5١5لا‏ ”55لا 7507). ومسلم .)506١1(‏ 

62 تقدم تخريجه. 

(( تقدم تخريجه. 

() وقد قرر ذلك ابن تيمية» فقال عند قوله ‏ كَللِ -: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء): - 


ان 
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فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه 


١ 1‏ 1 3 ؟ 
وتعالى وأندت” 1 واسمان لعلوه 00 ا 


(010 


فه 


ف 


ع ع 3 
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه. 


'فأثبت الظهورء وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء » ولم يقل : ليس شيء أبين منك 


ولا أعرف. وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف» كما يقوله من يقول: الظاهر 
بالدليل» الباطن بالحجاب. كما في كلام أبي الفرج وغيره " الفتاوي .)١1515/5(‏ 

وقال أيضاً " لو أراد هجرد الاتكشاف. والتجلى للناس لتافن ذلك وضفه بالبطون؟+: لأن 
كرون لشي ظاعرا فعض كونه معلوما أو مشهودا يناف كوه واطنا ».ولكن الهور 
تضمن.فعن ' العلى “نيان تلسين الجهفية (47/5): 

وقال موضحا دلالة هذا الحديث على إثبات علو الله وفوقيته: " وهذا نص فى أن الله 
لمن واه تلت ود روكواته | لالع بعيفة لارمة له نكن قوق الأ ر نوالا سر وقد اكه لاطو 
فلا يزال ظاهرا ليس فوقه شيء» ولا يزال باطنا ليس دونه شيء " الفتاوى (081/0). 
وقال أيضاً: "فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشيء أعلى كان أظهرء وكل واحد 
من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخرء ومنه قول النبي - كله في الحديث 
الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) ولم يقل: فليس أظهر منك شيء؛ لأن 
الظهور يتضمن العلو والفوقية» فقال: (فليس فوقك شىء). ومنه قوله: (فما اسطاعوا 
أن مظيووة) أ هلوا عله ويقالظين لطي علق الميتر إذا لذ عله :*” الفقاوين 
(كم 5١‏ ). 

قال ابن القيم: " فأوليته أزليتهء وآخريته أبديته " بدائع الفوائد (9117/7). 

وبِيّن فى طريق الهجرتين ص77: أن اسمه (الأول) يوجب فقرا خاصا وعبودية خاصة لله 
تغالى وغيوديتة :د [الآخر) تقتضى عدم بزكونه للأسساب 1 فإنها تتحددة وييقن الداقج 
الباقيى بعدهاء وعبوديته بالظاهر تجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده 
ويصمد إليهء والباطن يحقق معرفة إحاطة الرب ومعيته وقبضته. 

ولهذا قرن اسمه الظاهر باسمه الباطن». وهذان يدلان على إحاطته سبحانه. قال ابن 
تيمية: "وقوله:(وأنت الباطن فليس دونك شىء) لا يقتضى السفول إلا عند جاهل لا 
بعلم يحقنة لعلو و امول انم و 0 

وقال: ' ولهذا لم يقل: أنت السافلء» ولهذا لم يجئ هذا الاسم الباطن في قوله: 
(وأنت الباطن فليس دونك شيء) إلا مقرونا بالاسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه. 
فلا يكون شيء فوقه؛ لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة» وأنه الظاهر 
فلا شيء فوقه». والباطن فلا شيء دونه " بيان تلبيس الجهمية (77//54 - 78). 
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عن حذه. قال (أتى رسول الله َه - أعرابي. فتمّال: يا رسول الله 
حيدف الاننس»: ونيكتف الأعوال» أو هلكك: فاسستشق. اله لناء فإنا 
نستشهمع بك على الله ونستشمع بالله غَليْك فال رسول الله ع 5 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك. ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله 
فوق عرشه.» وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة» وإنه ليئط به 
أطيط الرحل الجديد بالراكب)"''. 


وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» فقال النبي ‏ كل -: «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك من فوق سبع سماوات». وهو حديث صحيح. أخرجه الأموي'"ا في 
مغازيه» وأصله في الصححي اف ع 


ك4 0 0000005 5 
وروى البخاري عن زيئلرل واه انها كانت تفخر على 


)١(‏ فالاستشفاع بالله على خلقه فيه سوء أدب مع الله؛ فإن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة 
المتوسل إليه: كما قال السعدي فى القول السديد.ض ؟١51.‏ 
وقال ابن تيية افاقره على قوله: (إنا تتهففم بك على اله)ه اكز غليه: (ستشفع 
بالله عليك)؛ لآن الشافع يسأل المشفوع إليهء والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» والرب 
تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به " الفتاوى .)7١/117(‏ 
وقال في تعليقه على حديث بريرة: " وإنما قالت: (أتأمرني؟) وقال: (إنما أنا شافع) 
لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة» بخلاف شفاعته؛ فإنه لا يجب قبول 
شفاعته» ولهذا لم يلمها النبي كَلِهِ على ترك قبول شفاعته؛ فشفاعة غيره من الخلق أولى 
أن لا يجب قبولها. 
والخالق ‏ جل جلاله ‏ أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق» بل هو 
سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه) الفتاوى (27117/1). 

(؟) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص القرشى الأموي» محدّث فاضل ثقة. 
ينظر: السير (194/9). ْ 

(6) البخاري 2415١ "8٠5 ,7٠57(‏ 5757). ومسلم )١154(‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري ويه . 

(4:) (رقم )157١‏ من حديث أنس بن مالك طلأئه . 
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أزواج النبي - طللٌْ - وتقول: (زوجكن أهاليكن» رودن الله من فوق 
م قينا اع 


وعن عمر - ينه -: انه مر بعجوز فاستوقفته. فوقف معها يحدلثهاء 


ققال.زخل :نيا أمور المؤكين» خسيت: النامن سيب هذه الحهور؟ فقا 
ويلك! أتدري من هذه؟ امرأة ة سمع الله 0 من فوق ع تجا انك 
هذه خولة التي أنرك: الله فسهنا: وقد سيمع سيمع ألنَهُ قول لَّى مرك بق رنعها 
وَتَمْتكَ إِلَ اديه [المجادلة: ]١‏ أخرجه الدارمي”'". 


أ 
ور و ن م سء»ه 1 لسادى 


وروى عكرمة عن ابن عباس » في قوله : م لآتيئهم من بين أيدٍءهم ومن 
حَلْنِهمَ وَعَنْ أبَمِحَ وكَن صَاَيلِهم 4 [الأعرّاف: 17] قال : م يستطع أن يقول من 
فوقهم؛ ؛ لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهه"" 


ومن سمع أحاديث الرسول - يلٍ - وكلام السلفء. وجد منه في 
إثبات الفوقية ما لاا ينحصر. 

ولا ريب أن الله عون 0 لين :+ خلق الخلق. ٠‏ لم يخلقهم في ذاته 
المقدسةء. تعالى الله عن ذلك» فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 
فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» 
مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم» لكان متصفا بضد ذلك؛ لأن القابل 
للشيء لا يخلو منهء أو من ضدهء وضد الفوقية: السفول. وهو مذموم 
على الإطلاق» لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده”” 


.)178/5( وجعل ابن تيمية مقالة أم المؤمنين زينب من أدلة الإجماع. الفتاوى‎ )١( 

(0) في الرد على الجهمية (79). والإسناد منقطع بين أبي يزيد المدني وعمر بن الخطاب وه . 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١5785(‏ 

(5) عبارة الشارح من قوله: " ولا ريب أن الله سبحانه ". إلى قوله في ص”557: " شهادة 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة "في: مختصر الصواعق المرسلة .)3١95/9(‏ 

(5) وهذا الجواب الذي نقله ابن أب العزء قد جاء بنحوه عند الإمام أحمدء قال كأنه - 
"' ووجدنا كل شيء أسفل مذموماء قال الله جل ثناؤه: (إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار)» (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس - 
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فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت 


ضدها. 


قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسها"''. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه 
موجود في الخارج» ليس وجوهه ذهنيا فقطء. بل وجوده خارج الأذهان 
قطعاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما 
داخل العالم وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر 
الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان 
العلم بالمباينة أظهر منهء وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة 
كمال. لا نقص فيهء ولا يستلزم نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف 
كتابا ولا سنة ولا إجماعاء فنفى حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي 
لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق 
رضلهه والزيهان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟! فكيف إذا انضم إلى 
ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 


> نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين). وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس 
كان مكانه السفل» والشياطين كذلك مكانهم» فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في 
مكان واحد "الرد على الزنادقة والجهمية ص١59»‏ ونقله ابن تيمية فى الفتاوى 
.)١١١/0(‏ ْ 
وقال ابن تيمية معلقا على هذه الحجة الباهرة: "وهذه الحجة من باب (قياس 
الأولى) وهو: أن السفل مذموم في المخلوق» حيث جعل الله أعداءه في أسفل 
سافلين» وذلك مستقر في فطر العباد» حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم 
تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين. وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق. 
ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق» فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن 
أن يكون في السفلء أو يكون موصوفا بالسفل هو أو شيء منهء أو يدخل ذلك 
في صفاته بوجه من الوجوهء بل هو العلي الأعلى بكل وجه " بيان تلبيس الجهمية 
(40/0). 

)١(‏ إنكار العلو والفوقية ينتهي إلى القول بأن ليس في السماء شيء. كما هو حال نظار 
الجهمية» أو يستلزم حلول الربٌ في مخلوقاته واتحاده بهم كما عليه متعبّدة الجهمية. 
فنهاية نظرهم أن لا يعبدوا شيئاء ونهاية كشفهم أن يعبدوا كل شيء. 
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والنصوص الواردة''' المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. 
وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا : 
أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة"من 'المعينة للفوقية بالذات, 
كقوله تعالى : «#َافوْنَ ريَّهُم من فوفهرٌ» [التحل: ]5١٠‏ 
27 


الثاني : ذكرها مجردة عن الأداق كقوله تعالى: وهو ألما هر قوق 
عِبادِ 2 [الأنعام : ١6‏ و١١ا].‏ 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: ترج المليكة والرو إِلتَد4 
[المتارج: 4]» وقوله - ككلهِ -: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسالين 1 . 


الرابع , التصريح بالصعود اليةع كقوله تعالى: إليهِ + 0 كر 


-ه 1 


الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه ؛ كقوله تعالى : : #ؤبل رفعه 
يديه [التساء: ١١8‏ ]. وقوله ٠‏ 8و ِف متَوَقَبلك وَرَافْعَِكٌَ ِل [آل«عمران: 1 


)١(‏ بداية من هذا الموضع. إلى قوله في الوجه الثامن عشر: " لا إلى هؤلاء». ولا إلى 
هؤلاء ' نقله شارح الطحاوية من: إعلام الموقعين (؟/١٠7- .)2١7”‏ وينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة .)1١95 - 1١١55/9(‏ 
وقد ذكر ابن القيم أن أنواع هذه الأدلة تقرب من ثمانية عشر نوعاء وهذا باعتبار 
الأنواع» وأما باعتبار الأفراد فتصل إلى ألف دليل. 
وقد نقل ابن تيمية ذلك عن بعض أكابر الشافعية» فقال: "قد وصف الله نفسه فى 
كاله على لعفا ن وسولة: بالعلى و الاسعراء على العر فى بوالقوفية فين كناية :فى نات 
قكرةه سين قال طفن كان أضعاف القاني فى القران الف ديل أن اريك قد هن 
أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده) الفتاوى (171/5(:)77/0). 
وقال: " دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال / نفسه فوق العرش أعظم 
من أن تحصر؛ كقوله: 8«#إِلهِ يِصَعَدُ الْكِمْ أَلطَيَبُ4 (قاطر: ٠١‏ .. وقد قيل: إن ذلك يبلغ 
تلاتجاثة ايد وهي دلائل ا بينة ممهومة من القرآن» 0 الله تعالى ' 
الفتاوى (5755/0). وانظر: الفتاوى .)١175/60(‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (505. 7777 474/)» ومسلم (5775) من حديث 

(9) بين ابن تيمية معاني التوفي في لسان العرب» فقال: "ولفظ التوفي في لغة العرب معناه: 
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السادس: التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء 


ذاكا بو تر" اشيرق كقوله تعالى: 8©إوَهُوَ الْعَلُ الْمعَظِيم» [البَقَرّة: 56٠١]ء‏ وهو 

لعن الجرْ) اماه 01 ظإنَمٌ عن حَعكيد4 القورى: "160١‏ 

: لله لين الاير ( 0 جافيي 3 1 7 7 5 العزنة 
4 [الثْمَر: ١]؛‏ زيل 5 ين لمن ليو 4 افُصَلَت: ؟]ء متَنزِيل 

ص م ميد [فصَلت: 'فآء هفل د نرم مح َلْمَدُّس من نَيْلقَ 3 


0 ]0 امال م لشي ف م 52-7 ف كع مرك إن 


0 [النخاة 521٠‏ 1 
الثامن : التصريح باختصاص بعضش المخلوقات بأنها عنذده 2 وان بعضها 
أقرب إليه من بعض » كقوله: إن لي عِندَ ريلف [الأعرّاف: .]٠١5‏ وم 
مَنْ 2 لْسَمنوَاتِ والارض ومن عِندم 8# [الأنبيًا سكاء : -15]: ففرق بعر قن له " عموما 


حت الاستيفاء والقبض. وذلك ثلاثة أنواع أحدها: توفى في النوم. والثاني : تون الموت. 
والثالف: : توفي الروح والبدن جميعا " الجواب الصحيج, 01/5 وه أن الحالة 
الثالثة هي الحاصلة لعيسى تَكلِدُء وقد قال تعالى: #ؤبل رَفْعه الله ديه [النّساء: ]١58‏ يبيّن 
أنه رفع بدنه وروحه. 
وقال عن هذه الآية: "فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك 
الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى 
السماءء فعلم أن ليس في ذلك خاصية " الفتاوى (25717/4. 

)١(‏ لعلها: قهراء فالعلو المطلق يشمل ثلاثة أنواع: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر 
والشرف والرتبة. 

(؟) ويدل على علو القهر قوله تعالى: #8إوَهُو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِ؟ [الأنعام: 18]. وعن دلالة 
اسمه (العلى) يقول ابن تيمية: "واسمه (العلى) يفسر بهذين المعنيين: يفسر بأنه أعلى 
من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال» ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة فيعود 
إلى أنه القادر عليهم وهم المقدورونء, وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم وكلاهما 
يتضمن أنه نفسه فوق كل شىء فلا شىء فوقه) " الفتاوى .)”508/١7(‏ وانظر: الفتاوى 
 119/1(‏ 17 ). ْ ْ 
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وبين "من عنده "من مماليكه وعبيده خصوصا"'"'. وقول النبي كه في الكتاب 
الذى كتبه:الرت تغالى على نفسةة «أنه عندة فوق العرقن)7. 

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون"في "بمعنى "على" ». وإما أن 
يراد بالسماء العلوى للا يختلفون فوع ذلك» ولا يجور الحمل على غيره. 

العاشر : التصريح بالاستواء مقرونا بأداة " على " مختصا بالعرش »ء الذي هو 
ا ٠ - ٠.‏ 0 0 5 هه اش ل 5 هه 00 
أعلى المخلوقات» مصاحبا في الاكثر لاداة لم الدالة على الترتيب والمهلة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى”*'. كقوله ‏ كك : 


)١(‏ يقول ابن تيمية ‏ كله -: "فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول 
الجهمي ‏ لكان الخلق كلهم عنده. فإنهم كلهم في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق بين: 
من في السموات» ومن في الأرض» ومن عنده " الفتاوى 217١/0(‏ 555). 
وبسط ابن تيمية الكلام عن لفظ (عند) وأن دلالته تتنوّع بتنوّع معنى الاسم أو الفعل الذي 
يسمونه مظروفاء ويتنوّع بتنوّع ما يضاف إليه من الظروف.. بيان تلبيس الجهمية (5551/5). 
00( تقدم تخريجه. 
() الفعل استوى من الأفعال اللازمة» وهذا الفعل إذا عدي بالحرف (إلى) فهو بمعنى: 
علاء وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وذكر ابن القيم أن للاستواء أربعة معانٍ ء 
وهي : علا وارتفع»ء واستقرء وصعد. ينظر: شرح حديث النزول صة7”9» ومختصر 
الصواعق المرسلة (8689/9). 
ونقل ابن تيمية في غير ما موضع تفاسير السلف لمعنى الاستواء»ء وأن معانيه لا تخرج 
عن الأربعة المذكورة. انظر ذلك في: شرح حديث الزول صهة” ‏ 797, الفتاوى 
(59/15”؛, 4وؤ”  2506١٠0‏ الدرء (75/ 7٠١‏ - ؟١5).‏ وغيرها. 
وبيِّن أن عبارات السلف وإن تنوّعتء فإن مقصودهم واحدء وهو إثبات علو الله 
حقيقة» فقال: "بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب» لا يعرف لهم فيه 
قولان»كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات. وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم 
واحد. وهو: إثبات علو الله على العرش " شرح حديث النزول ص95 7. 
وقال: "والسلف فسروا (الاستواء) بما يتضمن الارتفاع فوق العرش " الفتاوى .)"09/1١5(‏ 
(4) وفى بيان وجه دلالة هذا الأمر على علوه سبحانه» يقول ابن تيمية: " هذا العمل 
لأف برقم الأبدق: إلى الضماءا حضمن انه أشياء» الرقع الدئرسه الاختارة الس 
الظاهرة» والقصد والإرادة التى فى القلب التى يقصد بها الصمد الأعلىء» والاعتقاد 
الذى هو 'أمي الفسك الذ هر أضر العمل :1" مان تلببى الجيحنة 1 نه 
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(إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا""'؟. والقول 
بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة» وهذا يجده من نفسه 
كل داع. كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا"'"» والنزول 


المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 


(010 


(00 


وأشار إلى أن رفع اليدين حال الدعاء من خصائص الربوبية» فقال: "لا يجوز لأحد 
أن يرفع يديه داعيا لا إلى الملائكة ولا إلى غير الملائكة» بل هذا من خصائص 
الربوبية» ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله فهو من المشركين الذين 
يدعون غير الله قال تعالى: 8«إوَأَنَ الْمَسجِدَ يله ملا َدَعُوأ مم أنه أَحَدَا (4)9 [الجنّ: 16]' 
بيان تلبيس الجهمية  075/5(‏ 0560). 

ونبّه إلى أن عدم إيمان الجهمية بعلوه سبحانه أثر عليهم في إعراضهم وتركهم لدعائه 
ومسألته! فقال: "ولهذا تجد غالب هؤلاء النفاة ‏ لأن يكون الله فوق العرش - فيهم من 
الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر ذلك» إلا من يكون منهم جاهلا بحقيقة 
مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول لا يفهم حقيقته» وفطرته على الصحة والسلامة» فإنه 
يكون فيه إيمان ونفاق» فأما اذا استحوذ على قلبه تغيرت فطرته "بيان تلبيس الجهمية 
(0717/5)» وقال: "ولهذا تجد هذا السلب إنما يقع كثيرا من متكلمي الجهمية الذين 
ليس فيهم عبادة لله ولا إنابة إليه وتوجه إليه» وإن صلوا صلوا بقلوب غافلة» وإن دعوه 
دعوه بقلوب لاهية». لا تحقق قصد المعبود المدعو... "بيان تلبيس الجهمية (008/5). 
أخرجه أحمد :»)77/1١5(‏ وأبو داود »)١58/(‏ والترمذي (70655), وابن ماجه (8506؟)2 
وابن حبان (815)» وابن أبي شيبة (2»070111 والطبراني في الدعاء »)7١7(‏ والمعجم 
الكبير (707/5 رقم 421158 والشهاب في مسنده »)١١1١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)2١1/0(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (21717)», ومختصر العلو صه7. 

نقل ابن تيمية قول الترمذي عن هذا الحديث ‏ حديث سلمان -: (رواه بعضهم ولم 
يرفعه)» وعقب عليه بقوله: " وهذا لا يضر لأنه إذا كان موقوفا على سلمان» فمثل 
هذا الكلام لا يقال إلا توقيفا 'بيان تلبيس الجهمية (007/5). 

قال ابن تيمية: "ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن .في 
بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول»كما أن دنوه عشية 
عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ ليس لها وقوف مشروعء ولا مباهاة 
الملائكة» وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل 
شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة " 
الفتاوى  ”751/5(‏ 157). 
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الثالث عشر: الإشارة إليه حسا"'' إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم 
به 20 وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم 
الذي لم يجتمع لاحد مثله. شي اليوم الاعظم. في المكان الاعظم. قال لهم : 
انتم مسؤولون عني. فماذا انتم قاكلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وآديت 
ونصحتء. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق 
كل شيءء قائلا: «اللهم اشهد»”"'. فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى الله» وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم 
اشهد. والشهل أنه بلغ البلاغ المنيةء وأدى رسالة ربه كمأ أمرء ونصح أمته 
غاية النصيحة. فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع 
المتتظعين: وحذلقة البفيدزلف: '""! بوالحمل بريه الغالمية: 


)١(‏ بيّن ابن تيمية أن لفظ الإحساس لفظ عام يشمل كل ما يحس به ظاهرا أو باطناء 
فقال: " لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة والباطنة ' 
التشغيية 1587/19 
ونبّه على أن أول من نفى إمكان الإحساس به هو الجهم بن صفوان وذلك لما ناظره 
الشطنة المشركون: يان تلسن ‏ الحيية (555/6): 

(0) أخرجه مسلم )١1١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله وَكْيا. 
- والإشارة إلى العلو إليه سبحانه في الدعاء وفي غيره أمر متواتر فطري» يقول ابن 
تيمية في ذلك: "الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاءء باليد والأصبع 31 
العيق أو الرامى 4 أو.غير.ذلك:من الإشارات الحسية؛ :قد توائرك يه الست عن الى 
كلة د واتفق عليه المسلموة وغير المسلميخ * بان ثلبيسن الجيمية (4/لثة4)ي 22 
وقال معلقا على قوله كه في الحديث (اللهم اشهد): "'. فأشار بأصبعه السبابة وحدها 
إلى فوق بإبلاغ الإشارة:اللهم اشهد ثلاث مرات» يجمع بين الإشارة الحسية المرئية» 
والعبارة الحسية المسموعة "بيان تلبيس الجهمية (0:5/5 -/6:01). 

(0) وهو كَكهِ - أفصح الخلق وأعلمهم وأنصحهم. يقول ابن تيمية: "ومن رأى هذا الفعل 
منه»؛ وسمع هذا الكلام منه على هذا الوجهء علم ضرورة أنه أشار بإصبعه إلى الله أن 
يشهد على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان يكابر وقال: هذا لا يدلء. فلا ينازع في أنه 
ظاهر في ذلكء ولو نازع في الظهور لم ينازع في أن دلالة هذا وأمثاله على علو الله 
أبين من دلالة ترك رفع اليدين» أو ترك رفع بطونهما غلى عدم علوه» فإن ذلك لا يدل 
بوجه من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالات المحكمات وتمسك بالمتشابهات كان من 
الذين في قلوبهم زيغ " جامع المسائل .)٠١"  ٠١7/5(‏ 
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الرابع عشر: التصريح بلفظ'الأين"كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم 
٠ 0 0 5‏ 7 
بوجه. اين الله ( في عير مواصضع: 
الخامس عشر: شهادته ‏ يكن - لمن قال إن ربه فى السماء 
بالإنمان” . ١‏ 


السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماءء 
ليطلع إلى إله موسى د فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» 
فقال: 8©يهَمَنٌ أَبْنِ إي صَيَ عا لمق أبَلَْ ري سني التعوف تِ فأَطْلمَ 
إل الم شر وان لدم ا [غافر: #5, #9]. فمن نفى العلو من 
الجهمية فهو فرعوني '''» ومن أثبته فهو موسوي محمدي. 


السابع عشر: إخباره ‏ كَكةِ -: أنه تردد بين موسى تكله وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 
)0 
م 
الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من 
الكتاب والسنةء وإخبار النبي كك أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (0717) من حديث معاوية بن الحكم السلمى ضيه » قال: 
كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية» فاظلعت ذات يوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء ولد ا ل كور ا رح وا 
فأتبت رسول الله كك فعظم ذلك عليّء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: ا 
رسول اللهء قال: أعتقها فإنها مؤمنة. 

(؟) تتمة كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/707): " وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر؛ 
وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وَصَفته من أن ربها في السماء إيمان ' 

(9) ومرة يقول ابن القيم: فهو جهمي فرعوني. وعن هذا الاقتران يقول ابن تيمية 
'والجهمية النفاة: موافقون لآل فرعون أئمة الضلال» وأهل السنة والإثبات: موافقون 
لآل إبراهيم أئمة الهدى " الفتاوى: (17/5). 

(14) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 
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البدر ليس دونه سحابء» فلا يرونه إلا من فوقهمء كما قال ككِةِ: «بينا أهل 
الجنة في نعيمهمء. إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.ء فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم. 
ثم قرأ قوله تعالى: «ِإسَلَمُ فلا ين رب تَحِرٍ 40 (يس: 58]» ثم يتوارى 
عنهم. وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم). رواه الإمام ايد في 
المسند وغيرهء من حديث جابر ظ""'. 


ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية النفيين» 
وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو'''مذبذبا بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! 

وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى 
المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك! 


وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه (الفاروق) بسنده إلى مطيع 
الأرض؟ فقال: قد كفر”"'؛ لأن الله يقول: «#اليَحَنُ عل الْعَرشٍ استوى 422 
ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. 
لأنه أنكر أنه ون السيواء 6 فمن أنكر أله فى السماء فقد كمن. وزاد غيره: 
لأن الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلىء لا من أسفل. انتهى”''. 


6 تقدم تخريجه. 

(؟) كما هو حال الأشاعرة» مع أن العلم بأن الله فوق خلقه أعرف في الفطرة وأشهر في الشريعة» 
وأعظم استقرارا عند سلف الأمة من العلم بأنه يُرى» ودلائل الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك أعظم من دلالة هذه الأصول الرؤية. ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)27١7/5(‏ 

() قال ابن تيمية: "ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف 
الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي 
الذي يقول ليس في السماءء أو ليس في السماء ولا في الأرض؟! ' الحموية ص؟7؟". 

(5) علّق ابن تيمية على هاتين الحجتين اللتين ذكرهما أبو حنيفة» بقوله: "وهذا تصريح من 
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ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم». مخالفون له في كثير من اعتقاداته» وقد 
ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة 
أنن .يوسفه قفن استعابقة لبشر العرسى لما أنكن أن..يكون الله .كن قوق 
العرش مشهورة؛ رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره'''. 


ومن تأول (فوق”' بأنه خير من عباده وأفضل منهمء وأنه خير من 
العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم. 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوس الصحيحة! فإن 
قول القائل ابتداء: الله خير من عباده» وخير من عرشه» من جنس قوله: 
الثلج باردء والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من 
سقف الدارء والجبل أثقل من الحصىء ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح. بل هو من أرذل الكلام وأسمحة وأافحته! فكنيه ولق بكلام الله 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك تنقصء» كما قيل في المثل السائر: 


الم كن أن السيك يتقصن قرة إذا :قبل إن السيف انض من العضنا 


أعظم وأعظم. بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك» بأن كان احتجاجا 


ت أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء» واحتج على ذلك بأن الله في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية؛ فإن 
القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من 
المفل " الخموية هد 07 ١‏ 

)١(‏ ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ه””؟. 

(؟) عبارة الشارح من قوله: " ومن تأول فوق... ".إلى ص55: عند قوله تعالى: ونه 
2 وبق [لله: *7]ء في: مختصر الصواعق المرسلة  975/9(‏ 456). 
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على قالع كه فى تون ويوينتك: سبلي لزاه لز ا تر ا 
أسَّهُ الْوْحِدُ الْمَهَارُ» (يُوسُف: 4*]» وقوله تعالى: «َءآلَهُ حَيْرٌُ أمَا شرت » 
[التّمل: ه]» «ؤوآئّة َي وأبقع؟* [لل: 76/0" . 


وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة 
من كل وجهء فله سبحانه وتعالى فوقية القهرء وفوقية القدرء وفوقية 
الذات. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. 

وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان؛ فالمكانة: تأنيث المكان» 
والمتزلة: 'تانيث: الحتزل:: فلفظ"المكانة والمنرلة" .ستعمل :فى المكاناتك 
التتساقة:والووسات كما ستعيل اننظ" اليكان مدل" لامك 
الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: "إذا أحب أحدكم أن 
يعرف كيف منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله فى قلبهء فإن الله ينزل 
العرد دنالياه بيك | ازله: عبد عن وها" :انقو لهة "مقولة الله في اقلية" 


)١(‏ فالتفضيل يأتى في مقام الردّ والاحتجاج» لا في مقام التقرير. وهذا ما قرره ابن القيم 
بقوله: "تفضيل الرب على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردا على من 
اتخذ ذلك الشىء ندا لله سبحانه وتعالى» فبيّن سبحانه أنه خير من ذلك الند " مختصر 
الصواعق (/475). 

(؟) هذا الأثر جاء مرفوعا من حديث جابر بن عبدالله - نه -» أخرجه الحاكم في 
المستدرك ,)54/1١(‏ وقال: (هذا حديث مجع الإسناد ولم يخرجاه). 
ونسبه ابن تيمية لبعض السلف» وذكر أثه روي مرفوعا. فقال: ' وروي مرفوعا من 
حديث أيوب بن عبدالله بن خالد بن صفوان». عن جابر بن عبدالله» رواه أبو يعلى 
الموصليء وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر " الفتاوى (0785/5). 
ولقد تحدث ابن تيمية ‏ كَِلهُ - عن بعض ما يورده بعضهم من الأحاديث قريبا من هذا 
(وسعني قلبه) الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي ". وقال أيضا عما يروونه: (القلب بيت 
هذا من كلام النبي يَِةِ " الفتاوى (0727/18» وينظر: بيان تلبيس الجهمية (511/5). 
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هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك». فإذا عرف 
31" الجكانة بوالجزرلة" 1 تنوك المكان والقف له والنيويك: فرع .على القدقر 
في اللفظ والمعنى» وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو 
الحقيقة» إذا كان مطابقا كان حقاء وإلا كان باطلا”'". 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل شيء. 


فيل : وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. 
فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيءء كان علوه في القلوب غير مطابق» 


وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع”"'» ثابت بالعقل والفطرة. 


)١(‏ يقرر الشارح في جوابه: أن المؤنث تابع للمذكرء وفرع عنهء فمن أثبت المكانة لله 
لزمه إثبات الأصلء» وهو المكانء. وعلو القدر والمكانة يستلزم علو الذات والمكان» 
فإن الله له العلو المطلق قدرا وقهرا وذاتا. 
ويضاف لهذا الجواب ما جاء في بعض روايات حديث المعراج عند البخاري: " فعلا 
به إلى الجبار وهو في مكانه '. 
ولذلك قال ابن تيمة: " قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه 
مطلقا " الاستقامة .)١71//١(‏ وذكر بعض ذلك فى : بيان تلبيس الجهمية (577/9). 
وكع أن لله رالدكان )لفك معدم :وقضان فى معنا 10 فقا ل ١‏ * فقن يراك والمكا 20 بجا 
يحوئ الكتىء ويحيط بهء .وفك يراد به: ما يستمن الشيء عليه يديت يكون محنانجا إلندء 
وكفدتر اي ما كان الشيء توقهب وك لمكن سسناجا إليه وقدير ةنا شرق 
العالم وإن لم يكن شيئًا موجودا. 
فإن قيل: هو فى مكانء بمعنى: إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره فالله منزه عن الحاجة 
إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك. ظ 
وإن أريد بالمكان: ما فوق العالم وما هو الرب فوقه. قيل: إذا لم يكن إلا خالق أو 
مخلوق. والخالق بائن من المخلوق. كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شىء. 
وإذااقال القائل معو سيضانة افون نماو لسار .عرقي ات اق لقنن فوذ "لمعن د اه 
سميت ذلك مكانا أو لم تسمه ' المنهاج .)١50-١55/7(‏ وانظر: درء التعارض .)١15/7/(‏ 
(0) من قول الشارح: " وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت..."» إلى قوله في ص6 : 
'فلزمت المباينة ' جاء بمعناه في كلام الإمام أحمد في: الرد على الزنادقة والجهمية 
ص 73٠١‏ -١٠7"0ء‏ وكذلك عند ابن تيمية في : الفتاوى .)١67/0(‏ 
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أما ثبوته بالعقل . فمن وجوه: 


أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودينء إما أن يكون 
أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفاتء وإما أن يكون قائما بنفسه 
بائنا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا 
عن ذاتهء والأول باطل» أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن 
يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني: 
يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاتهء فيكون منفصلاء فتعينت المباينة؛ لأن 
القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول""". 


الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه: يقتضي نفي 
وجوده با لكلية ؟؛ لأنه غير :معقول: فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه. 
والأول باطلء فتعين الثانى»ء فلزمت المباينة”". 


)١(‏ وهذا الوجه قد بسطه ووضحه ابن تيمية عند نقله لكلام الإمام أحمدء فقال: " فقل 
له: حين خلق الشىء خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى (ثلاثة 
أقازيل): راجن متها إن زعم أنداله كلق للخل فى كته »قد كفس مين رغم أنه 
خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل 
فيهم »كان هذا أيضاً كفرا حين زعم أنه دخل في مكان رجس وقذر رديء. وإن قال: 
خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهمء رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل 
السنة. فقد بِيِّن الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية» من أنه لا بد 
أن يكون خلق الخلق داخلا في نفسهء أو خارجا عنهء وأنه إذا كان خارجا عن نفسهء 
فإما أن يكون حل فيه بعد ذلك» أو لم يزل مباينا فذكر الأقسام الثلاثة ' الفتاوى 
.)7"1١1/5(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية »)١١1//5(‏ درء التعارض .)١155- ١57/56(‏ 

(؟) ومما يضاف هاهنا من الأدلة العقلية على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى» ما ذكره ابن 
تيمية بقوله: "قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة 
كمال» والآخر صفة نقص فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقصء فلما تقابل 
الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت... ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له 
وصف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عاليا على 
العالم» أو مسامتا له» وجب أن يوصف بالعلو دون المسامتة» فضلا عن السفول" درء 
التعارض(/0/1 - 5). 
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وأما ثبوته بالفطرة'''. فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاءء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى”'*. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر 
الهمذاني”' حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام 
الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو. ويقول: كان الله ولا عرش وهو 
الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه 
الغبرورة الى افهانها: فى اقلورنا ؟"قانهة عن قال مها وف اق ديا : الل إلا وعد 
فى قن كبرورة» تاانب علي ال بلعفهه _يمنة نولا مييرةه. افكت لدت هذه 
الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل» وأظنه قال : 
وبكى! وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني”*'! أراد الشيخ: أن هذا 


)١(‏ عبارة الشارح من قوله: " وأما ثبوته بالفطرة "». إلى قوله في ص5”5:: "ويطلبه في 
العلو " جاءت بمعناها في : الفتاوى (2,)7509/0 وفي درء التعارض .)١17- ١7/5(‏ 

(0) قال ابن تيمية: 'والله قد فطر العباد ‏ عربهم وعجمهم ‏ على أنهم إذا دعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلوء ولا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما 
قال عارف قط: يا الله إلا وجد فى قلبه ‏ قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى يطلب العلوء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة 'الفتاوى (769/0). 
وقال أيضاً: "علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم» أمر مستقر في فطر 
العبادءمعلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقاء من 
غير أن يتواطأوا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق 
بذلك في فطرهم 'درء التعارض (/0/7). 

(9) هو: أبو جعفر محمد بن أبى على الحسن بن محمد الهمذانى» قال السمعانى: سافر 
إلى البلدان الشاسعة» ونسخ بخطه؛ وما أعرف أحدا في عصره سمع أكثر منه. وقال 
الذهبي: كان من أثمة أهل الأثرء ومن كبراء الصوفية. ينظر: السير .)3١١/5١0(‏ 

(4:) ساق الذهبى هذه القصة فى العلو »)١751//5(‏ والسير (51/5/8)» وصححها الألبانى 
في مختصر العلو ص /77. ينظر: الدعاء ومنزلته لجيلاني العروسي (587/1). ْ 
وقد نقل ابن تيمية هذه القصة في مواضع عديدة من كتبه» وعلّق عليها. فكان مما قاله: 
'فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية إلى العلو إذا 
قال: يا اللهء وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق» وقصده 
والتوجه إليه إلى فوق " بيان تلبيس الجهمية .)5١9/5(‏ 
وقريبا من هذه الواقعة ما حدث لابن تيمية مع أحد نفاة العلو» وقد حكاها ابن تيمية بقوله: - 
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أمر فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من المعلمين» يجدون فى 
قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. ظ 


وقد اعترض على الدليل العقلى بإنكار بداهته"''؛ لأنه أنكره جمهور 
العقلاء» فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء» بل هو قضية 
وهمية خيالية. 


والحعواسة غو هذا الاعتراقى مشوظ نوفني "د ولكه أقير اله 


> " ولهذا تجد المنكر لهذه القضية يقر بها عند الضرورة» ولا يلتفت إلى ما اعتقدوه من 
المعارض لها. فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله. 
ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهمء وهو يطلب مني حاجة. 
وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له» وآخرت قضاء حاجته حتى ضاق 
صدرهء فرفع طرفه ورأسه إلى السماء»ء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق. لمن 
ترفع طرفك ورأسك؟! وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك لما 
تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا القول» فتاب من ذلك» ورجع 
إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم " درء التعارض .)١555  ”57”/62(‏ 

)١(‏ من هذا الموضع. إلى قوله في ص"55: " وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام 
جهم بن صفوان وأتباعه " قد جاء بمعناه في كلام ابن تيمية في: درء التعارض ١١/5(‏ 
-8كء .)715-”:١‏ 

(؟) بسط ذلك ابن تيمية بقوله: "والنفاة لا يعون بديهيات فطرية» ولا سمعيات شرعية» 
وإنما يعون نظريات عقلية. والمثبتون يقولون: معنا نظريات عقلية» مع البديهيات 
الفطرية» ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية. 
وأيضا فيقال: إذا قال المنازعون المثبتون: إن قولنا معلوم بالبديهة» لم يمكن أن يناظر 
بقضية نظرية» لأنه لا يمكن القدح بالنظريات في الضروريات» كما لا يقبل قدح 
السوفسطائي بنظره فيما يقول الناس إنه معلوم بالبديهة» ولا يقبل مجرد قوله على 
منازعه» بل المرجع في القضايا الفطرية الضرورية إلى أهل الفطر السليمة» التي لم 
تتغير فطرتهم بالاعتقادات الموروثة والأهواء. 
ومن المعلوم أن هذه المقدمة مستقرة في فطر جميع الناس» الذين لم يحصل لهم ما 
يغير فطرتهم من ظن أو هوى. 
والنفاة لا ينازعون في أن هذا ثابت الفطرة» لكن يزعمون أن هذا من حكم الوهم 
والخيال» وأن حكم الوهم والخيال إنما يقبل في الحسيات لا في العقليات '" درء 
التعارض .)١5  ١7١/5(‏ 
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هنا إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل» 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رداء فإن كان قولنا باطلا في العقل, 
فقولكم أبطل» وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل» فقولنا أولى أن يكون 
مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة» فإنا نقول: نعلم بالضرورة 
بطلان قولكمء وأنتم تقولون كذلكء. فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم 
ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. قابلناكم بنظير قولكمء 
وعامة فطر الناس - ليسوا منكم ولا منا ‏ يوافقوننا على هذاء فإن كان حكم 
فطر بني آدم مقبولاء ترجحنا عليكم» وإن كان مردودا غير مقبول» بطل 
قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة 
بالفطرة الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء 
معنا لاا معكم. فنحن مختصون بالسمع دونكمء. والعقل مشترك بيننا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل: ليس الأمر كذلكء. فإن 
الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم»وليس فوق العالم 
شيء موجودهء وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم. طائفة من النظارء 
وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 

واعترض على الدليل الفطري”'': أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة 
للدعاءء كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض؟ 

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف 


> وقال أيضاً: "أن دعوى الضرورة لا يمكن إبطالها إلا بتكذيب المدعي أو بيان خطتئه. 
والمدعون لذلك أمم كثيرة منتشرة يعلم أنها لم يتواطأوا على الكذب» فالقدح في ذلك 
كالقدح في سائر الأخبار المتواترة» فلا يجوز أن يقال: إنهم كذبوا فيما أخبروا به عن 
أنفسهم من العلم الضروري..."درء التعارض (711/56). 

)١(‏ من قوله: " واعترض على الدليل الفطري "» إلى قوله فى ص١٠547:‏ "نسأل الله العفو 
والحافة #اساء كادف اتليس الحوفة رفي 485 
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لفق ولا رك الله به من سلطان» وهذا من الأمؤز الشوعية الليثة: فاه 

الثانى: أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة”''» فإنه يستحب للداعى أن 
يستقبل القبلة. وكان التبى د قلت يشتقبل. القبلة فى دقائه فى..فواطن 
كثيرة» فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو إن له قبلتين: 
إحداهما الكعبة والأخرى السماءء فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة 
1 ع 

الثالث: أن القبلة: هى ما يستقبله العابد بوجههء. كما تستقبل الكعبة 
ين الصلاة والدعاء. والذكر والذبح. وكما يوجه المحتضر والمدفون» 
ولذلك سميت " وجهة " 2 والاستقبال خلااف الاستدبار» فالاستقبال بالوجهء 
والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى ' ق, ةم" لا حقيقة ولا مجازاء فلو كانت" الشماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع» والموضع الذي 
ترفع اليد إليه لا يسمى'"قبلة". لا حقيقة ولا مجازاء ولأن القبلة في 
الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل 
السواء بوحيهه بن "نهوا غو ذلك . 


ومعلوم أن التوجه بالقلب» اللا والطلب الذي يجذه الداعى من 


)١(‏ وهذا محل إجماع بين المسلمين» كما ذكر ذلك ابن تيمية في: بيان تلبيس الجهمية 
(079/5). 

(0) قال ابن تيمية: "و إذا كانت القبلة أمرا يقبل النسخ والتبديل» وهو مختلف في أمر 
الملل» فيجب على هذا التقدير إذا كان العرش أو السماء قد جعل قبلة للدعاء أن 
يجوز تغيير ذلك وتبديله» حتى يجوز أن يدعى الله إلى نحو الأرض " بيان تلبيس 
الجهمية (611//5). 

(9) قال ابن تيمية: "ومعلوم أن الداعي لا يكون مستقبلا للسماء ومستدبرا للأرض» بل 
يكون مستقبلا لبعض الجهات إما القبلة أو غيرهاء مستدبرا لما يقابلها.ء كالمصلى. 
فظهر أن جعل ذلك قبلة باطل في العقل واللغة والشرع بطلانا ظاهرا لكل أحد "بيان 
تلبيس الجهمية (06:/5). 
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نفسه أمر فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل». وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله» مع 
أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة 
إلى الكعبة. 


والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناكء. بخلاف الداعي» فإنه 
يتوجه إلى ربه وخالقه» ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 


وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقضء» فإن واضع الجبهة إنما 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له. لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا 
' 001 )02 ' (5) ع. 
يقول فى سجوده: سبحان ربى الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن 
يتزندقى» إن لم يتداركه الله برعي وبعيد من مثله الصلاح». قال تعالى: 


)١(‏ قال ابن تيمية: ' وضع الجبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل» بل 
السجود بها يُعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له»؛ لا طلب وقصد ممن هو في 
السفل» بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاءء فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو 
في العلو... وضع الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل 
الأرض والسماءء ولهذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر... وأما توجيه 
القلوب والأبصار والأيدي عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا كان المدعو فى العلوء 
فإذا دعوا الله فعلوا ذلك» وإن قدر منهم من يدعو الكواكب ويسألهاء أو يدعو 
الملائكة فإنه يفعل ذلك. فعلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعو المسؤول 
الذي يسألونه ويدعونه.. أن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه 
بقصد العلو مع أن وجهه يلي الأرض... ' درء التعارض 7١/7(‏ - 77) - مختصرا. 

(') ذكر ذلك الذهبي في كتابه العلو 2»)١71729/1(‏ وذكر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد 
صة؟١:‏ أن بشرا كان يقول: " إن الله بذاته في كل مكان ". 

(9) وفي ذلك يقول ابن تيمية: ' فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف فيهم إلا من هو 
مأبون في عقله ودينه عند الأمة» وإن كان قد تاب من ذلك بل غالبهم أو عامتهم 
حصل منهم نوع ردة عن الإسلام»ء وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام» كما ارتد عنه - 
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ردوح سس أ 10 75 0 رط 
نقَلْبَ أَكدَتهُم وَأَبْصَدرَهُمَ كما ل يُؤْمُوأْ بو أَوَّلَ َو [الأنعام: 011٠١‏ وقال 


و سد 


704 


لعالي: 0 َاعُوَا اع أللَهُ مُلويَهُم» [الصّف: 60. فمن لم يطلب الاهتداء من 
مكلا ديعا قي نا لعونان > لاله الله العفى والعافة: 


وقوله: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه). أي: لا يحيطون به علما ولا 
رؤية. ولا عير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه محيط بكل شيءء 
ولا بحيط به شىء"”'"'. 
لا قوله: (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلةاء وكلم موسى تكليماء إيمانا 
وتصديقا وتسليما). 


ش: قال تعالى: واد أَنَهُ إِرهِيمَ خَليلا» [النساء: 21١5‏ وقال 
تعالى : «وَكلُمَ أَنَّهُ مُوسَ تَحكَلِيمَا [الثساء: 60174. الخلة: كمال المحبة”". 


وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبيه”" '» زعما منهم أن 


حت قديما شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يوما شاكا في ربه لا يقر بوجوده 
ولا يعبدله» وهذه ردة باتفاق المسلمدة: وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك) 
وعبادة الكواكب والأصنام» وصنف في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك» بل من هو 
أجل منه من هؤلاء بقى مدة شاكا في ربه» غير مقر بوجوده مدة حتى آمن بعد ذلك ' 
باق تلن التعييينة 1/6 11/0 ). 

)١(‏ كما قال تعالى: فإولا يحيطوت يو عِلْمَاه [له: ١٠٠]ء‏ وهلا تُديكُهُ الابصدر» 
[الأنعام: 2٠١‏ فهم يعلمون ربهم لكن لا يحيطون به علماء كما أن أهل الإيمان في 
الجنة يرون الله ولكن لا يحيطون به سبحانه. 

(0) حرّفت المعتزلة معنى الخلةء فقالت: هى الفقر. وقد تغقّب ذلك ابن تيمية بقوله: 
"'والصواب أنه من الأول [أي : المحبة] وهو مستلزم للثاني [أي : الفقر] فإن كمال 
حبّه لله هو محبة عبودية له وافتقار... " المنهاج (0"017/05. 
قال ابن القيم: " وهو يتأوّل الخليل بالمحتاج» فخليل الله عنده هو المحتاج» فكم ‏ 
على قوله ‏ لله من خليل من بر وفاجرء بل مؤمن وكافر " المدارج (9//ا؟). 

(6) كلام الشارح من قوله " وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين..."» إلى قوله 

في صرهة / : ١‏ " ففيها كمال التوحيد وكمال الح" مأخوذ من التحفة العراقية صة ٠١‏ : - 

.)58- 55/١٠١( الفتاوى‎ > 5 ٠٠ 


المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين 
القديم والمحدث توجب المحبة!''' وكذلك أنكروا حقيقة التكليم؛ كما 


)١(‏ بيِّن ابن تيمية منشأ الغلط والاشتباه عندهم» فقال: "'لكن الذين أنكروا ذلك [أي 


الخلّة] لهم شبهتان: 
إحداهما: أن المحبة تقتضى المناسبة» قالوا: وهى منتفية؛ فلا مناسبة بين المحدث 
والقديم. 


فيقال لهم: هذا كلام مجمل. تعنون بالمناسبة: الولادة؟ أو المماثلة؟ ونحو ذلك مما 
يجب تنزيه الرب عنه؟ فإن الشيء ينسب إلى أصله بأنه ابن فلان» وإلى فرعه بأنه أبو 
فلانء وإلى نظيره بأنه مثل فلان. ولمّا سأل المشركون النبي يَكِلِ عن نسب ربه. 
أنزل الله تعالى: ا ذبن ) اذ المكة :ان ل ل 
َلَمْ يس لم كفْرًا أذ 402 فلم يخرج من شيءء ولا يخرج منه شيء. ولا له 
مثل. 

فإن عنيتم هذاء لم نسلّم أن المحبة لا بدّ فيها من هذا. وإن أردتم بالمناسبة أن يكون 
المحبوب متصفا بمعنى يحبه المحبٌ» فهذا لازم المحبة» والربث متصف بكل صفة 
تحبّ. وكل ما يحب فإنما هو منه؛ فهو أحق بالمحبة من كل محبوب... " النبوات 
(1/اه"” _05"م). 

وقال أيضاً: ' وأما قولهم: (إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه 
بالنظر إليه). فهذا الكلام مجملء» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق. 
وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو 
حو ذللف نهدا أرقا دق نوات أولدؤاءأنه لأ مفاية مديسا توصب أن تكون احدهنا 
محبّا عابداء والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المهيا له فالاحتجاج به مصادرة 
على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة 
إلا المناسبة التى بين المخلوق والخالق... وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا 
في الحقيقة» ولهذا وافق على هذه المسآلة طن لشن العبوفية لض لين الدية 
ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة» فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا؛ لأنهم 
تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة» فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في 
المحبة» وإن كانوا قد يخلطون فيهء وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
الجهمية» فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراء ومنكروها قسمان: قسم يتأوّلونها 
بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه. وقسم يجعلونها نفس 
إرادته لتلك المفعولات " الفتاوى (١٠/5/ا4-‏ 

ومعنى المصادرة ‏ في الجدل ‏ الاحتجاج بنفس الدعوى. 

ومثل هذا القول ‏ المناسبة بين المحدث والقديم - صدر منهم في مسألة الرؤية 
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تقدم. وكان أول من ابتدع هذا فى الإسلام هو الجعد بن درهو”''. في 
أوائل الماثة الثانية فضحى به خالد بن عبدالله القسري”' أمير العراق 


ت وقد بيّن ذلك ابن تيمية بقوله: ' مثبتة الرؤية» منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم 
بنفس رؤيته ربهء قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم» كما ذكر ذلك الأستاذ 
أبو المعالي الجويني في (الرسالة النظامية)» وكما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل في بعض 
كتبه " الفتاوى .)146/٠١(‏ 

(1) قال الذهبي : عداده في التابعين» مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 

ولم يكلّم موسىء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورة. ينظر: ميزان 

.)5949/١( الاعتدال‎ 

- ومذهب الجعد في إنكار الخلة والتكليم هو امتداد لسلفهم من الصابئة والمشركين 

الذين عادوا إبراهيم الخليل وموسى الكليم نكل. 

وقد تحدث ابن تيمية عن الخليل والكليم واقتران ذكرهما في غير آية. فقال: "والله 


تعالى يفضّل هذين الرسولين ويخصهما في مثل قوله تعالى: 0 ندا لت أَلصّحْقٍ 
الأول (2) معفٍ برهم وموس 4 [الأعلى: 18ء. »]١9‏ وقوله: آم ل با :يما فى صحفٍ 


موس 9ه وَإتْرهيم لَى وه 440 [التجم: 7". 177» وهما اللذان 00 رسول الله عه 
ليلة المعراج فوق الأنبياء كلهم في السماء السادسة والسابعة... ' بيان تلبيس الجهمية 
(69/9). 

(0) هو: أبو الهيثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد البجلي القسري الدمشقي. أمير 
العراقين لهشامء وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبدالملك» ثم لسليمان. قال الذهبي : 
كان جوادا ممدحا معظماء عالي الرّتبة من نبلاء الرجال...» ينظر: السير (575/0). 
ولما ترجم المحققان لخالد بن عبدالله القسري» نقلا ما حكاه ابن معين والذهبي بأن 
خالدا فيه نصب. شرح الطحاوية (559/5). 
وهذا محل نظرء فإن الحافظ ابن كثير ذكر بعضا من تلك المثالب التى نسبت إلى 
خالد ثم نفاها بقوله: ' والذي يظهر أن هذا لا يصح عنهء فإنه كان قائما في إطفاء 
الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد» وقد نسب 
إليه صاحب ار عبدربه) أشياء لا تصح؛ لأن صاحب العقد 0 
شنيع» ومغالاة في أهل البيت» وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع» و 
اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره " البداية والنهاية (١٠/١؟7)‏ ط: دار 0 
وقال الغلامة عب دالرخمن المعل مذافغا عنه:" كاق الك أميرا سلما خلط عون 
فناليجا كإقاقة الدود» وانخر«سيعا الله أعالع ها وضع غنه متدسىم وكان. نا لد ماني 
النسي» وكان له<مثتافسون على الامازة من المضزيي»«-وأعذاء كثير يحروضون على 
إساءة سمعته» وكان القصّاصون ولا سيّما بعد أن .نكب خالد يتقرّبون إلى أعدائه - 
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والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحواء 
تقبل الله ضحاياكمء فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه '". 


وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين وَينء فجزاه الله عن 


وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوانء» فأظهره وناظر 
عليه» وإليه أضيف قول'الجهمية". فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بهاء 
ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيدء وظهر قولهم في أثناء 
خلافة المأمون.ء حتى امتحن أئمة الإسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم على 
ذلك. 


وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة'''» وهم ينكرون أن يكون 
إبراهيم خليلاء وموسى كليما؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة 
للمحب» كما فيل : 


قن اككانانت مسحلك الووه شقى. .ولذا شعي النقايا يي 
ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى. كسائر صفاتهء وكتنفك: لما 


-ت بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه. ولا ندري ما يصح من ذلك؟ فأما قضية الجعدء فإن 
أهل العلم والدين شكروا خالدا عليهاء ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة..' 
التدكيل 755/١(‏ -117). 

)١(‏ تنظر القصة في: خلق أفعال العباد للبخاري (4/5)» الرد على الجهمية للدارمي 
صااء الأسماء والصفات للبيهقي 7١1//١(‏ رقم 057). 

(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية )9/١(‏ ط: ابن قاسمء والتحفة العراقية ص”١؛  24١7‏ 
والفتاوى 55/١٠١(‏ -/50). 
والصابئة يزعمون أن الربٌ ليس له صفة ثبوتية. 

(*) قال العلامة عبدالرحمن البرّاك: ' وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العرّ من قول الشاعر : 
فهذا تفسير للخلة التي هي صفة المخلوق '" شرح الطحاوية صة9١.‏ 
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دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح”'' عن أبي سعيد الخدري, 
عن النبى يِه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله)» يعني نفسه. 


وفي رواية: (إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» ولو كنت متخذا من 


أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا». 


وفي رواية: (إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». 


فذق كله اه لا صلم له أنبيعفة من المعارتين غلياة برات لز 
أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق» مع أنه كَكِيِ قد وصصف 
تفده با نه نحي اتنمنا صا كقفو له ليغا ذ :ا الله زف لكهيك"" وكدنك 
لون ا نيا دن واكاانن تر نون بجا ناميه عر الل مش وليل الا عي 
وافغال “ذلكه :ونال لةعهرق ين العاهضن: آئ الاين ألهبيه اإليكق؟ قال: 
«عائشة»» قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»” ". 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة”*'» والمحبوب بها لكمالها 
يكون محبويا لذاته» لا لشىء آخرء إد المحبوب لغيره هو مؤوؤخر فى الحب 
كو ذلك لعي رومن كذانها: لذ فقن التركةبول الجر جما اكفدنها 


0010( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائي في الكبرى (4977), وعمل اليوم والليلة ,)1٠١9(‏ 
وأحمد ».)57١١9(‏ والبخاري في الأدب المفرد (540)» وابن حبان »275١7١(‏ والحاكم 
».4٠17/1(‏ 232037/5).» والبزار :»2)557١(‏ والطبراني في الكبير 60/5١(‏ رقم »)١١١‏ والدعاء 
(505)» والبيهقي في الدعوات الكبير (88)» كلهم من حديث معاذ بن جبل ذَئه» أن 
رسول الله يَكِةِ أخذ بيدهء وقال: يا معاذء والله إني لأحبّك» فقال: أوصيك يا مغاذ لا 
تدعنّ في ذبر كل صلاة تقول: اللهم أعِني على ذكرك» وشكرك» ونحسن عبادتك ". 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2)١1595(‏ والمشكاة (459). 

(©) أخرجه البخاري (557ا2 2)57608 ومسلم (5784). 

(4) قمة"الخيارة" ديف هن من اكعاليناء وتحدلها النحت حت كول المحريايها 
ويا الذاته له كوه اع .. " كنا فى الفقاوى (1#ا/جة التحفة الخزافية): 
وينظر: المدارج 0 زاد المعاد (1/4/1) روضة المحبين صلاة. 
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المحب. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا”''» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحاء فوهب له 
إسماعيل» فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل على قلب خليله أن 
يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه بذبحه» ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة 
خليله على محبة ولدهء فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على فعله.» وظهر 
سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته. 
نسخ الله ذلك عنهء وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمرء فلما حصلت هذه المصلحة 
عاد الذبح مفسدة» فنسخ في حقهء وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا 
والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينا كل كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد 
شاركه فيها نبينا كَكة كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 


وهنا سؤال مشهور'”''. وهو: أن النبي كَل أفضل من إبراهيم كَل 
فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم» مع أن المشبه به" أصله أن 
يكون فوق المشبه”*'؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 

وقد اجام عن العليناء .ا جوررة عديةة 4 تقيق هذا المكان عن سططلي”*. 


)١(‏ من قول الشارح: " ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم... ٠"‏ إلى قوله: ' في أتباعه إلى يوم 
القيامة " مأخوذ من جلاء الأفهام لابن القيم ص ١‏ ومعناه في مدارج السالكين 
وم )كه ؤزاة المعاد (4)/5/1 وروضة المحين ضا: 

(705.من قولةة "وهنا سوال مشهورد.. " إلى قولة فى هنة/1:. "إلى غض ذلك مين 
الخصائص" مأخوذ من جلاء الأفهام ص 7" _ 0 #08 - 05١‏ وينظر: مختصر 
الفتاوى المصرية ص٠4 »3١‏ والفتاوى (550/957). 

(96) هو إبراهيم مَل وآله. 

(4) هو محمد يليد واله. 

(8) ذكر ابن القيم ثمانية أجوبة في كتابه جلاء الأفهام ص ”١8‏ - 0. 
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مثلهمء فإذا طلب للنبي كله ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله - وفيهم 
الأنبياء - حصل لآل محمد ما يليق بهمء فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء 
وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد وله فيحصل له من المزية 
ما لم يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي كله من آل إبراهيمء بل هو أفضل آل 
في فيكون نولا “كنا مايق عن ال إبراهيم " متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية إنراهن "أ بل هو متناول لإبراهيم أيضاء كما 
في قوله تعالى: فَإإنَ أله آَمَطَفَىَ عَم وَنوْعًا وَدَالَ إِبْرْسِيمٌَ وَدَالَ عِمْوْنَ عل 
الْعتلمين 449 [آل عِمرَان: ”*"] فإبراهيم وعمران دخلا في آل ابراهيم وال 
عمران» وكما في قوله تعالى: ل َال أ سيم بسَحر 8 [القَمَر: 5"]. فإن 
لوطا داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالى: 8وَإِدُ بَتَنَكُم يْنَ ءَالٍ 
َرْعَوْت» [البَمَرّه: 44]» وقوله: دلا عَالَ فرعو أَسَدَّ الْعَدَابِ# (غافر: 41] 
فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أكثر روايات حديث 
الصلاة على النبي يَلِةِ إنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم» وفي كثير 
منها: كما صليت على إبراهيم» ولم يرد: كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات”". وما ذلك - والله أعلم ‏ إلا 


)١(‏ نبينا محمد يَكِةِ أفضل الرسل والأنبياء باتفاق المسلمين» لكن وقع نزاع هل هو أفضل من 
جملتهم؟ قطع جماعة بأنه أفضلء كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة 
فرجح. فعلى هذا يكون آل محمد الذين هو فيهم أفضل من آل إبراهيم الذين ليس فيهم 
محمد وإن كان فيهم عدد من الأنبياء -» وإن لم يكن محمد من آل نفسه فيكون آل 
محمد ليس فيهم نبي دون آل إبراهيم ففيهم أنبياء. وإن قلنا: إنه داخل في آل إبراهيم كان 
آل إبراهيم فيهم محمد وأنبياء غيره وآل محمد فيهم محمد ولا نبي معهء فتكون الجملة 
التي هو وغيره فيها من الأنبياء أفضل من الآخرين. المستدرك على الفتاوى (917/8). 

(0) قال ابن تيمية:" روى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (إن الله اصطفى 
اح ينونه درا إتراسيم وال اعمرا د على العالهير )تال ابن عباس تمل من أن 
إبراهيم. وهذا بيّن؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم فهو أحق بالدخول 
فيهم ' الفتاوى (5757/57). 

(9) قال ابن القيم: " أكثر الأحاديث الصحاح والحسانء» بل كلها مصرّحة بذكر النبي كَلِلٍ 
وبذكر آلهء وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله. فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط - 
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لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم» يدخل آله تبعاء وفي قوله: كما 
صليت على آل إبراهيم. هو داخل آل إبراهيم. 

وكذلك لما جاء أبو أوفى َيه بصدقته إلى النبي كَكَةِ دعا له النبي كَل 
وقال: «اللهم صل على آل 5 أرقي تمل ووانة عن زوق 3 كنا 


ت دون ذكر إبراهيم» أو بذكره فقط دون ذكر آله» ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم 
وآل إبراهيم» كما تظاهرت على لفظ : محمد وآل محمد ' جلاء الأفهام ص75". 
ولعل ابن القيم في هذا النفي قد تابع ابن تيمية» حيث قال: "الأحاديث التي في 
الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ (إبراهيم وآل إبراهيم) بل المشهور في أكثر 
الأحاديث والطرق لفظ (آل إبراهيم) وفي بعضها لفظ (إبراهيم) وقد يجيء في أحد 
الموضعين لفظ (اآل إبراهيم) وفي الآخر لفظ (إبراهيم). وقد روي لفظ (إبراهيم وآل 
إبراهيم) في حديث رواه البيهقي عن يحيى بن السباق» عن رجل من بني الحارث» 
عن ابن مسعودء عن رسول الله كَلِْهِ أنه قال:(إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم 
صل على محمدء وعلى آل محمدء. وبارك على محمد» وعلى آل محمدء وبارك على 
محمدء وارحم محمذاء كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). وهذا إسناده ضعيف... " الفتاوى (؟107/5). 
وقد تعمّب ذلك ابن رجبء فقال: "وأنكر الشيخ ‏ كد ذلك» وقال: لم يبلغني فيه 
حديث مسند ثابت بالجمع بينهماء ولا يصح أن يجمع بين الروايتين؛ لأنه كان يقول هذا 
تارة» وهذا تارة» فأحد اللفظين بدل عن الآخرء ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل كذا 
قال وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة» وأخرجه 
النسائي من حديث كعب أيضاء ومن حديث أبي طلحة ' القواعد الفقهية صهة١.‏ 
وممن تعقّب ذلك أيضاً ابن حجرء فقال بعد نقله لكلام ابن القيم: ' وغفل عما وقع 
في صحيح البخاري... ثم ذكره " الفتح .)109/1١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري .١591(‏ 24155 175375). ومسلم )1١18(‏ من حديث عبدالله بن 
أبي أوفى طئه . 
- وقد بيِّن ابن تيمية النزاع في مسألة الصلاة على غير النبي» فقال: "قد تنازع 
العلماء: هل لغير النبي كَِيةِ أن يصلي على غير النبي كلد مفردا؟ على قولين: أحدهما : 
المنع. وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات. والثاني: أنه 
يجوزء وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي وابن عقيل والشيخ 
عبدالقادر. واحتجوا بما روي عن على - ونه - أنه قال لعمر ‏ ذه -: صلى الله 
عليك. واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا 
على رسول الله كَل وهذا الذي قالهابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة- 
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صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم " لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. 

ولما كان بيت إبراهيم 14 أشرف بيوت العالم على الإطلاق» 
خصهم الله بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من 
أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل 
من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ومنها: | أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما تقدم ذكره. 

ومنها : 0 صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: 8إقٍ 

. َالَ وَمِن دُرَنَيّ مَالَ لا يَمَالُ عَهَدِى الظَللمِينَ» [البثَرَة: 4؟1]. 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة 
للناس 157 ل قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البيت من أهل 
البيك: ال كرمين 


وفنها. أنه أمر اذه أن «يصلوا علن أعل البيت: إلى غير .ذلك مين 
الخصائص. 


تت وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره» فهذا مكروه منهى عنه»ء كما قال ابن 
عناس» بوأعا فنا اقلم عون فلح 1 فإذا لي يكن على :وعفة لعلو وجعال للك تتعاوا: لخير 
ار فهذا نوع من الدعاءء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد قال تعالى : 
هُوَ أَلَنِى 02 عط ورملتب كم 4 [الأحرّاب: *4]» وقال النبي كَكة: (إن الملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث). وفي حديث قبض 
الروح:(صلى الله عليك وعلى جسد كتت تعمرينه). ولا نزاع بين العلماء أن النبي كلل 
يصلي على غيره كقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى)» وأنه يصلي على غيره تبعا له 
كقوله: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد). والله أعلم " الفتاوى (7/57/ا 4‏ 
4. ينظر: المنهاج (157/4)» مختصر الفتاوى المصرية ص7١٠”2»7‏ وجلاء الأفهام 
لابن القيم ص 559‏ 015. 
وأثر ابن عباس " لا أعلم الصلاة...' أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (86808) 
وصحح إسناده ابن حجر في: فتح الباري .)17١ 0 159/1١(‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة عام تع يعن اس اداه جم قاع ادن لاط ا نس ذو اق اوت التو ا الل ل د 
علم أصول اللاي أشرف العلوم 00000001 [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز |[ 1 01711 
حاجة العباد إلى التوحيد فوق كل حاجة جوع عجوو ب سو ودبع ار 
العقول لا تستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين 08 
وجو الإيمان المجمل بما جاء به الرسول ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الإيمان المفصل معر فته فرض كفاية اع د ل لجع اال ب د د وي لف ا اا ا 2 
ما يجب على الأعيان من الإيمان يكون بتنوع القدرات والحاجات 25-6 
عامة من ضل في أصول الدين بسبب التفريط في اتباع الرسول يي 
الدين المقبول هو ما جاء به الرسول واقاقافاة مهاه ه.ا ها .ام .ا ها.دا ف هد ما.د ها .د.ا ماما مامه 
متابعة السلف لما كان عليه الرسول 0 00000 
تواتر حديث الطائفة المنصورة 9510 
معنى التحريف لظ أن لت وها فاطو رو" عأسيهة فقوا وقوه قن لوف 7 قاد اقلق 47 يعر افد ١‏ فك 1 و جافة عون واس قاس فج 1د 20د بود ايه 
معنى التأويل أ 1 لسامة ارج أ اذا 6ت الوا ور ال و و واي وو ومو ان ون 16 جلت فاه او فل مزلم 187 و 1ن وا بهن 0ق لوي أن 
الطوائف المعارضة للوحى خمس طوائف ل 
تحذير السلف من «الكلام) 000 
تسمية السلف ل «الكلام» جهلا 4 ل ود جاتو را وا لدو ادس و ب 
حكم بيع كتب الكلام ا ا ا ا ا 1 
عظم كلام الائمة المتقدمين وفضل علمهم على المتاخرين 19 *5ه*ش5ظ2521 
نقد عبارة (طريقة السلف أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم) 1 


شروح الطحاوية السابقة قامت على الاستمداد من أهل الكلام المذموم ... 
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الموضوع الصفحة 
سبب كراهية السلف لما يسمى بعلم الكلام و 1 
السلف لم يذموا جنس الكلام اا 1 
* قوله: (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له) 0" 
التوحيد أول دعوة الرسل 0 
أول واجب على المكلف ا ا اي م ا 000 
أقوال المتكلمين في أول واجب عه و ري و وو الا 
حكم من أتى بشئ من خصائص الإسلام ولم يتكلم بالشهادتين ان 
لا يوجد إثبات ذات مجردة عن الصفات با رعق لدو وو وس واي و لوي 8 
المراد بواجب الوجود 0 0 0 
الحلول غلب على عبّاد الجهمية» والنفي والتعطيل غلب على نظارهم  ....‏ ه” 
الفرق بين الاتحاد والحلول العيني» والإتحاد النوعي الذاتي ل 
كفر الحلولية أقبح من كفر النصارى 1 
توحيد الربوبية هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام الصوفية 00 ين 
توحيد الربوبية لم يذهب لنقيضه طائفة معروفة 0 
فرعون أشهر من تظاهر بإنكار الصانع ل ا و ا 0 
استفهام فرعون عن الرب تعالى هو استفهام جحود وإنكار ام و ل 00 5 


تعظيم الإتحادية لفرعون 0001 ا ا 
لا يعرف عن طائفة من الطوائف قالت بأن للعالم صانعان متماثلان في 


الصفات والأفعال ا 0 0 0 ا ا 
إثبات الصانع طرقه لا تحصى اا اا اا 0 
المجوس الثنوية أشهر الناس قولا بإلهين اجا لانو وو ا 0 1 
العليف ‏ عيد: التضادىئ ا 0 
تاقفن التتلية عن التضا رق ل 0 


دليل التمانع عند المتكلمين ع و ف ا و اما ا ا ا 0 
المتكلمون اعتقدوا أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الآلوهية الذي 
بينه القران ا ا 


سبب الخلل عند المتكلمين في إثبات دليل التمانع اب مادا و 4 
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الموضوع الصفحة 
من أسباب الشرك عبادة الكواكب وعبادة القبور 0001 0 ا 
شرك قوم إبراهيم كان في عبادة الكواكب ااا د 
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية ا ا ا اا ا 
لس سس االللرة إن المرهريو له اده 131 ا ل 
الأدلة العقلية على صدق النبي فيما أخبر به من أن المرء يولد على الفطرة ل 
حكاية أبي حنيفة مع قوم من الملاحدة من منكري الربوبية يي 1 
توحيد الربوبية لا ينتفع به صاحبه بدون توحيد الألوهية يق 
معنى قوله تعالى : دنه مم س4 [الشمل: ]5١‏ تنه ل توس كالح موي 020 804 
الأمثال في القرآن هي المقايبس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 1 
الناس إذا احتاجوا لمعرفة الشيء يسّر الله أسبابه 2 
الشرك في الربوبية ممتنع عند الناس كلهم ووجه ذلك مج وو ل لكوع 
اشتمال القرآن على الأدلة الخطابية والبرهانية خلافا لزعم الفلاسفة والمتكلمين .د "4# 
الشرك عند العرب ليس في أصل الربوبية بل في بعض تفاصيله 0 رد 
انتظام أمر العالم وإحكامه يدل على أن مدبّره واحد م ومن مام و سمي ١‏ لق 
العلم بوجود صانعين متماثلين ممتنع لذاته 0ه 
مبافشة عن اسعدل: نقوله تعالى: لو 3 فهماً َف إ!َ أ لمَسَدكا 4 

[الأنبياء: ؟7] على دليل التمانع في الربوبية نوين امات فعسم فار سيم 0 51 
توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس ااا اا 
أصل الصلاح هو طاعة الله ورسوله وضده أصل الفساد . اس برا 
المراد بالفساد المادي اختلال نظام العالم وخرابه ا وو ال ا 
ميقن" قو له تنه ليق + لاقل 3 06 مك2 تلن 16 كوه :و10 تدا كارف الع 

0 5 [الإسرّاء: 57] و و ونس لوو ةي ال راان لس ا ا ا ا ا 201 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان مول ده 1 مط نم اليا 00 590 
شيم لوحي ولتم عليه النضوصض بزكلةم :ايلك ل 


اتنقهة سورة الإخلاص على التوحيد القولي العلمي. وسورة الكافرون 
على التوحيد القصدي العلمى ف في وه ين بق موا شق ود قا وها 4 دقام لحي وتو ل ا ا 804-000 
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاته وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم  ..‏ ١ه‏ 
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الموضوع الصفحة 
معنى «شهد) عند السلف ا اال عا ون لم لاب ل ل ا 1000م 
معنى «القسط» الات ا ل ا ال سو لل 2 
مراتب الشهادة الأربع ا ا 
الإعلام والإخبار يكون بالقول والفعل ا 35000 
استعمال «الحكمة» و«القضاء» في الجملة الخبرية 0001111 ا 
بِيّن الله تعالى الشهادة بطرق ثلاث: السمعء. والبصرء والعقل 5500 
جمع الله تعالى للمسلمين جميع طرق المعارف الإنسانية ا 0 
النظر فى الآيات العيانية يقرر ما تدل عليه الآيات القولية السمعية الأة 
فق أخنى اناف الرسل رانك بعوى اكد ل م 
معنى اسمه تعالى «المؤمن» اامداية معز ضع 1 الت اع الرلائة لالم وو اونما 1 ا لوك نار 
معنى قوله تعالى: #سَئْرِيِهِمٌ ََِينَا فى الفا وف أَنفْسيمٌ حي يبن لَهُمَ أنه 

ك4 [فصَلَت: ه] 0 
كيفية الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته ا 0 

يقة الخواص الاستدلال بالله على أفعاله عه و ب اا دما ل 1 
الاستدلال بأسماء الله وصفاته على بطلان الشرك 0 د 
اجتمع في القرآن من الأدلة مالم يجتمع في غيره مما 1 اين ب وي 31 
تقسيم شيخ الإسلام الهروي للتوحيد إلى ثلاثة أقسام لله 
أكمل الناس توحيداً هم الأنبياء وأكملهم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم +١‏ 
تعليق على أبيات الهروي ما وحّحد الواحد من واحد) اتوتواية ا 5 
ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه معدن سوه طوس مد اس 1 
# قوله: (ولا شيء مثله) م حن رونو نيج ولسوا ا 101 
اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شىء ما ف م م ا 510 
معنى «التشبيه» و مراع لع لامج عدي بال ا مله ا ا ' وموم ني ايا 
اللغة فرّقت بين التشبيه والتمثيل 000011 ا د 
معنى مقالة المعتزلة: إن الله واحد لا شبيه له اه مجو ات ورا علدا ا 1 
تصّور مذهب المعتزلة كاف في العلم بفساده ا لو ما 10 


أصل : الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم التمثيل ب اماف باون لوا مهن ارا 
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الموضوع الصفحة 


منشأ الضلال في هذا الأصل عدم التمييز بين الواحد بالجنس والواحد بالعين ٠...‏ 58 


لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب ا 00001 ا 
ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار لذة النظر إلى وجه الله تعالى امم ا وم 0 ا 
الرد على الأشاعرة في اتباعهم بعض الصفات دون بعض ماهلالا 
الرد على المعتزلة نفاة الصففات 0 0 
الرد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات م ا ا 0 
الأسماء حقيقية فى الرّب والعبد خلافاً للقرامطة وغلاة الجهمية القاتلين: 

ل ليان ار ا اا 
الرد على من أنكر وجود الواجب د 
معلوم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن عي دي 
المعطّل مهما بلغ تعطيله فلا بُدَّ أنه يثبت شيعا أ ف نا باس ب وال و و د 0 115 
الاتفاق في مسمى الوجود والعلم والقدرة إنما هو في الأذهان لا في الأعيان  ...‏ هلا 
الزنادقة الاتحادية يرون أن وجود الرب هو وجود العبد 0 0 
طائفة من المتكلمين يرون أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظي ا ل 
المقصود بالاشتراك اللفظي و 0 
أصل الغلط والخطأ عند من سوّى بين القدر المشترك والقدر المميّر 0 الا 
شبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه ولا يقتضي التماثل يف 
تنازع الناس في تعليم آدم الأسماء 0 
أهمية معرفة اللغة والعغرف الذي يخاطب به الناس ل 0 
الوسول أت العا تناسب معانيها تلك المعاني من اسم ناه اد اليا 0 لجر 
الشرع يخصّص ويقيّد المعنى اللغوي» خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: 

الشرع نقلها ا ا ا ا ال ا ا ل ار 
القصص في القرآن للاعتبار» وذلك بقياس الثاني بالأول 000 
المراتب الثلاثة التي لا بُدّ منها في كل خطاب 00 
* قوله: (ولا شىء يعجزه) 2 
كل تقى اق :قات الله .تن التصومن. إقنا يعن شوك كمال الغند الس وم 0 اكير 


نفي المماثلة لا يستلزم نفي القدر المشترك ااا 0 


518 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع الصفحة 


الإثبات للصفات في الكتاب يأتي مفصلاً والنفي مجملاً بخلاف طريقة أهل 


الكلام ا 
النفي المجرد مع كونه لا مدح فيهء وفيه إساءة أدب 0 00000 
سبيل أهل السنة التعبير بالألفاظ الشرعية اي سا واو ونه اممو موي 2 
غالب عقائد المتكلمين والفلاسفة هي السلوب 0 0 
اسنفاع الله مالك أكقر ون يعة كسيف ايها و ل ا م 
العجز ينشأ عن الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» ومن عدم العلم به .. /ا/ 
* قوله: (ولا إله غيره) 176 ا 
كلمة (لا إله غيره») فيها إثبات ونفى يقتضى الحصر اه 3 وما م الى 
تقدير الخبر في الشهادة (لا إله إلا الها اللا الم 
الحقيقة أنه لا فرق بين ماهية الشىء ووجوده 000011 00 00000 0ال0 
* قوله: (قديم بلا ابتداءء دائم بل انتهاء) 15 00151 ا د 
المعدوم ليس شيئاً في الخارج 20111 ل يك 
اسمي (القديم» والدائم) 0001001 ا ااا 
معنى اسميه تعالى «الأول والآخر) اج الوا مم و ل و او ل 01 
التعبّد باسميه «الأول والآخر) 5 
باب الإخبار أوسع من باب الأسماء .' ا ا ا 
العلم بثبوت الأولوية والآخرية له تعالى مستقر في الفطر 00 ا 


معن التسلسل ا 0101 0 0 
معنى قوله تعالى: 9م خُلِقواْ مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ آَم هُمُ الْكَيِمْرنَ 49 [الظور: 0 .. 22 47 


الخفاء والظهور من الأمور النسبية 001 اا راد 
أحق الناس بالصواب في المنازعات اللفظية من وافق القرآن في ألفاظه ١...‏ "او 
كثير من الناس ينتفع بالعلوم الدقيقة لشحذ الذهن ا ره 
القديم ليس من أسماء الله تعالى ال د ا و ا ا ل 0 
معنى العلم الضروري تاخان ا وم اط وي ل له 1ن ونوا الإقعة ابوه او سس ل 0 4 
أخص وصف للإله عند المعتزلة والأشاعرة 0 0 


القديم في لغة العرب هو المتقدّم على غيره ا 0 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية يليك 


الموضوع الصفحة 
إدخال اسم القديم في أسماء الله تعالى مشهور عند المتكلمين ل ل 
اسم «الأول» أحسن من اسم «القديم» 0 
* قوله: (لا يفنى ولا يبيد) لي لي 5 
معنى «الفناء والبيد» ا بف ابض ونا ل لديو همجن اله وو 1 دض مونلل قلي مايا4 عاو التو 00 811 
* قوله: (ولا يكون إلا ما يريد) دق جتن اموي سج اام ع اشم ارا ووه اام 0 لله 
الرد على القدرية والمعتزلة في الإرادة الاو 
سبب تسمية القدرية بهذا الاسم ا 
مذهب أهل السنة في الإرادة ا و 5 
أنواع الإرادة في كتاب الله تعالى تع نومت سود هو ريطا بخ مو ا 7 1ه 
أقسام الإرادة من حيث تعلقها بالفعل والأمر ا 
الفرق بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل هه 
هل يأمر الله بالشىء ولا يريده؟ اا اا 0 
عند القدرية العبد لا يحتاج إلى إعانة ليفعل ا ا 
مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمة أجل المسائل الإلهية و م 10 
* قوله: (لا تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأفهام) ب ةد د د د 0 00 
معنى الوهم متيل اج قور اننبا انا بع اهن لاطا ما بو ااا لا لاو ال ا ا يت 11 
* قوله: (ولا يشبه الأنام) لس و تس سي اا مسا اس ماو لا 
الرد على المشبهة 0 
متقدمو الرافضة مشبهة اا 00 
هشام بن الحكم الرافضي أول من قال إن الله جسم ا ل 
مقاللات السلف فيمن شبه الله بخلقه ا 
ضابط تكفير منكر الصفات 0 ا 0 
علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة 1 
الجمهية معطلة ومشبهة في نفس الوقت 0000001 
كتب المبتدعة مشحونة بتسمية أهل السنة مشبهة ومجسمة سه اممو الم و ٠‏ اانا 
أنواع الأقيسة ا ا ١‏ افيا 
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الموضوع 


قياس الأولى هو الذي يستعمل في حق الله تعالى 50 
با ل تكافؤ الآدلة جد يط نه خا ل ب اع ون وما كادي ع ار 1 
كل كمال للمخلوق فإنما استفاده من خالقه وريه ...... م 
قياس الأولى جاء به الكتاب والسنة واستعمله السلف 000 
لا يعرف أن النبى قال: «تخلّقوا بأخلاق الله 0000 
غاية الفاؤيقة أن يقولوا: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة 
معنى «الأنام» ا ‏ الار ب ا ا ا ب 
* قوله: (حي لا يموتء قيوم لا ينام) ل 
تأثير آية الكرسي في دفع الشياطين 50 
الكلام عن اسمي «الحي. القيوم» واه جا كارع لسن ا واج جر د 


قيل: إن اسمي «الحي والقيوم» هما الاسم الأعظم 6 
القيوم أبلغ من القيام 00 


اقتران اسم «القيوم» باسم «الحي» يستلزم سائر صفات الكمال 


مدار السفاء كلها على هذين الاسمين ف عن بق وها 1ه كوا سيج جع هق 55 عي ره قارو 186 2 
ما يتضمنه اسم «القيوم) ا 00 
* قوله: (خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤونة) 070000 5ط 
الفقر وصف ذاتي ملازم للمخلوق 8ن لباو قد انالا ب مقر بجوو وكاتوا لات ل ا أ كد ال ا ايع د 
عنى ارب ثابت لذاته و وتو يني جا اسفسوية لد 7ج با نكي اوس الما لدو ال لو 1 
الفقر إلى الله على نوعين كو مد ب 0 انق أل سام ذف لس نز 1 الا ونم افيا بع ا 0 
اقولهة (افميك: بلا “مخافة تأقق يل قلق 50110111ظ15 
الموت صفة وجودية خلافاً للفلاسفة والمعتزلة 2020000ظ2ظ5] 
الرد على الفللاسفة والمعتزلة في قولهم إن الموت عرض ومعنى 2*0ظ”2ظ 
الخلق يعجممع معنيين التقدير. والإيجاد فعاو ةا هه وام واه ها .ها اها اه اها ماه م هاه ها مه 
معنى إتيان القران يوم القيامة على صورة شاب شاحب اللون مح 1 


* قوله: (ما رال بصفاته قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن 


قبلهم من صفته. كما كان بصفاته أزلياً. كذلك عليها أبدياً) 


معرنى مج الزهراوين تظلان صاحبهما يوم القيامة م دع لح 6 اعم مشخ وجيف ار الول 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


معنى الأزلى والآأبدي و ا ب ا با ا 
الأفعال نوعان: لازم. ومتعلٍ و لتو أن لي ع ل لد الا ل ات لا ا ا ع 


الصفات الفعلية دلّ عليها القرآن في أكثر من ثلاثمائة موضع وفي الأحاديث 
ا من ألف دليل ا و 1 أي لوي بج سنوي قر امو ل و ا رك م ب 


معنى الصفات الفعلية أ ‏ تاحسية نامس اراق نع را عاط بن 1ل ا لو ا 
أقسام الناس في الصفات الفعلية ما ا ا و ا م 
لم يرد في الكتاب والسنة حلول الحوادث بمعناه عند المتكلمين ا 
عاقبة التسليم للمتكلم بإطلاق نفي حلول الحوادث 2922 
أكثر بلاء الناس من جهة الألفاظ المجملة ا 
هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ يسوي ا ا به 


معنى لفظ «الغير) 2 واوا وماس سد انق لاشو وج لاوا تباجا ف بلط جم هك امل بو با ا 1ه 
التفصيل في معنى «الغيرا ولت مناه لذ ةا بك ينيع إن ان يمنا د قرافو لاج عا د 
ليس في الخارج ذات غير موصوفة 1527070 
التفريق بين قول: الصفات غير الذات» وبين صفات الله غير الله 525 
لفظ «الذات» لا تستعمل إلا مضافة ا ل لخر م ال ا ع 
لا يتصور انفصال الصفات عن الذات 0 
هل الذات لفظ عربي أو مولّد؟ ا 0 
مسألة: الاسم هل عين المسمّى أو غيره؟ و ا ا 
لفظ «الغير» من الألفاظ المجملة ا ل و للا ماك ا ل 1 
قول الجهمية: إن دوام الحوادث ممتنع 0 
قول المتكلمين إن الله صار قادراً بعد أن لم يكن ا 
الرد على مقالة المتكلمين في مسألة دوام الحوادث 2100 
أقوال أهل النظر في دوام الحوادث 00000 
من المعلوم بالفطرة أن امتناع المفعول مقارن لفاعله و 


متقدمو الفلاسفة يقولون بحدوث العالم حتى جاء أرسطو وقال بقدمه 


لفظ التسلسل من الألفاظ المجملة ب ا 


/ا/ 


١7 
دل‎ 
دل‎ 
١١١ 
١؟١‎ 
١١١ 
١7 
١7 
١77 
١" 
١1: 
١7 
شيل‎ 
١5 
١7 / 
١ 
6 
خالا‎ 
١١١ 
ضن‎ 
رذن‎ 
رضن‎ 
1 


0 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


دل الشرع والعقل على أن كل ما سوى الله ميحدث ا الود ف ل 1 
* قوله: (ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم «الخالق» ولا بإحداثه البرية 

استفاد اسم «الباري») 0000 ش51 
ظاهر كلام الطحاوي منع تسلسل الحوادث في الماضي يه 
دلالة قوله تعالى: ©إفْعَالَ لما يرِيدُ© [البروج: 17] على عدّة أمور 20 
فعل الله وإرادته متلازمان 220111011101000 
يثبت الله تعالى إرادة متعددة الأفعال 000 ”؟' 


كل ما يجوز تعلّق إرادة الرب به جاز فعله ا و ا 0 
القول بحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك و ام اا 
أقوال الناس في خلقه العالم من مادة أو لا؟ لاطا و لور ا ال ا 0 
معنى حديث عمران بن حصين في أول هذا الأمر ........... 52520 
أقوال الناس فى معنى حديث عمران بن حصين 8 ص51 
الآدلة على أذ اليوال وقع عن هذا العالم المشهود الم ونا او ا 
التفصيل في رواية حديث عمران بن حصين ا ا 
معاني «الرب» ا 0100 
* قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقير. وكل انر 
عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء»ء ليس كمثله شيء»؛ وهو السميع البصير) 
تحريف المعتزلة لقوله تعالى: ©#وَأنَهُ عل كل تَىْر قَدررُ؟ [البَثَرَة: 186] . 
لفظ «كل» في كل موضوع بحسبه بطاخ ون الول الخو وأ اط ا ب 1 
المحال: لزاته لذ بدقرقة لدد ولا يتصيون وتحوؤهة اه 
المراد بقول: إن الله قادر على كل المقدورات ا ل 
المعدوم ليس شيئاً في الخارج ”1 
أقسام الوجود الأربعة: العلمي» والعيني» والرسمي» واللساني ش15 
الرد على المشبهة والمعطلة ل 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
تنوّع عبارات المفسرين في «المثل الأعلى» والحقيقة في ذلك مو امسو كا 
تحريف ابن أبي دؤاد لقوله تعالى اراس ناوه ل ارالك ضير * 
[الشووئ* ]١١‏ اا ا اللنة الااكم جا عط شوي الرو و بحم مواد وتو ا وا لمي ١‏ لك 
إعراب قوله تعالى : تيه 1# جك سوه كيت نع الجاع فم جوع و علا سو يبو قا 
* قوله: (خلق الخلق بعلمه) مب ا م يا "افا 
معنى لفظ «خلق» ف اوه وان قر كنا زه رط عم 1 لخد كوتو منة انج د مله الشف جو 1810 
أوجه دلالة قوله تعالى: 8«آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ؟ [الملك: 1] على علم الله تعالى 
بالأشياء ااا 0000001 00 


الدليل العقلي على علم الله تعالى 00121 اا ا ا 
من العلوم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق ا ا ا 


كل علم في الممكنات فهو من الله تعالى و لاه دم وبلا ال ل ا و 1لا 
* قوله: (وقدر لهم أقدارا) 00 
* قوله : (وضرب لهم آجالا) 0 
المقتول ميت بأجله ات و ا ب ار ل ويه امو ا له ار 1 فهر 


عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ل ماع ب لاونم اا و الوا لاو م :11887 
الجواب عمن قال: لو لم يقتل المقتول» هل يعيش؟ لامجو ا ا ا 1ق 


معنى حديث «صلة الرحم تزيد في العمر) اق اسح متطان اه انيه اماو لقا 
تقرير الشارح أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر ونقصانه مم هآ 
الدعاء تعتريه الأحكام الخمسة ا 1 00 
كراهية الإمام أحمد للدعاء لكل أحد بالبقاء جاوما وم سمه لوي وا 


معنى قوله تعالى : #وَمَا عَم ين مُعَمَرٍ ولا يفص مِنَ مرو [قاطر: ١5٠ 0000 ]1١‏ 


قوله : (لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم) 3 ١5١‏ 


الميص بوالانا ف متك الدلاتك م يي ا 
الرد على الرافضة فى عقيدة البداء ا 
53 قوله : (وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته) م علج وو سو اناي ا 11 


2 قوله : (وكل شىء يحرى بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد 


إلا ما شاء لهم. فما لهم كانء وما لم يشا لم يكن) لد ا ل حو 510 
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الموضوع الصفحة 
الإنكار على المشركين فى احتجاجهم بالقدر على الشرك ا ل 116 
المشيئة لا : تنقسم إلى شرعية وكونية 0 1 1 1 1 1 1 ا 
كل الأسباب تقدّم علم الله تعالى بها وكتابتها وتقديرها ا ١8‏ 
معنى حديث احتجاج آدم وموسى كل ل 0 
* قوله: (يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاءء ويخذل 

ويبتلى عدلا) مقط اجيس 1ط جيل تسو تحدم مولا موا اموا يمه ان ا ا 11 
الرذ حا المنترلة فى ثري بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله تعالى .. ١58‏ 
القدر له شقان: العلم الموجود. والعلم المفقود 0010101 0 000 اا 
معنى «الهدى) عند المعتزلة وق اسح بس عو لاطا خم اشوا 1 ولا ل ولف وأ لا ا ٠‏ 105 
معنى «الهدى)» عند أهل السنه ..... 00011 0 ا 
* قوله : (وكلهم يتقلبون في مشيئته. بين فضله وعدله) دن م وام امو و لا 
* قوله: (وهو متعال عن الأضداد والأنداد) 00 00 ان 
معنى «الضد والند» مشج اموز و وكوي افده عو أ لقع ع قا ف او اللو ال فط ل جر عون أو .11/1 
* قوله: (لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره) او ب لاا 
* قوله: (آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلّا من عنده) 7 لاا 
* قوله: (وإن محمدا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى. ورسوله المرتضى) ١7١  .‏ 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى ا 
معنى «علم اليقين» تمان ف موق كا هب مسو ا ادال مم الا باسك مول الا لل ب “11/1011 
معنى لفظ «النبي) ومح فاع الاج وا ووو نا وسح طن طق رظي ادا واو وتان قح فس لوكي 13/01 
العبادة أشرف المقامات ا ا 

بقة أهل الكلام في تقرير النبوة ل 1 
سمّى الله معجزات الأنبياء آيات وبراهين 1 
دلائل محصورة في المعجزات ا 0 
ما كان الناس إليه أحوجء فإن حصوله أكثر وأيسر ا اد 
المتكلمون وأشباههم عليهم ذلة المفترين 1 
الحديث عن ابن صياد ته ساسا ل اس جاح ماعو ون و لج 121 11 ولا بل عا ار ا ل اي 11/1 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
النبوة تشتمل على علوم وأعمال لا يد من اتصاف الرسول بها 200 
الإقرار بالرسول يكون بأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله ا 
خبر الواحد قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري 55 
الكاذب يأتيى من جهة تعمّد الكذب. ومن التلبيس عليه 12070 
ورقة بن نوفل والنجاشي سلكا المسلك النوعي في إثبات النبوة 120 
هرقل سلك المسلك الشخصي على صحة النبوة 0 
مسائل هرقل لأبي سفيان ا 
ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يحصل ببعضها مستقلا اه 
نقل أخبار والأنبياء أعظم وأظهر من نقل أخبار من مضى من الأمم 0 
من عرف تفاصيل ما جاءت به الرسل تبيّن له أنهم أعلم الخلق 0 
إنكار الرسالة طعن في الرب تعالى بسني 0 ا سدع ا و ا ع 1 
الفرق بين النبي والرسول ا 00 
إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه متت نيه ع واو و و 
* قوله: (وأنه خاتم الآنبياء) ا ا ا 6 
أسماء النتى. لسك متحضورة :1 يمواش ار و ا 11 
قوله : (وإاناء الآتقياء) اسح يا وناج مويه ا سم لس ا ل و 
قوله: (وسيد المرسلين) لبقا نئي نار ل كعم ون ا ا ل ا 
المفاضلة بين الأنبياء ل ل ا 
قول الجويني في حديث المفاضلة بين نبينا ويونس عليهما الصلاة والسلام 
والرد عليه 000 
الاتفطالة على اناس تكو ييا أو افخرا ا 0000 ##ظ51 
* قوله: (وحبيب رب العالمين) ا ل 
الخلة أعلى مراتب المحبة اا 0000 22# 
الخلة خاصة والمحبة عامة 1253*500 
مراتب المحبة مع نع وج خئقه 1 المع و ف اكه جور لمالجتوه ام مور التس م 
معنى «العشق» ع لوقه عط لوبو حاف ونه وعم ور سلف ولي لابح ا ا 


لِم لا يوصف الله تعالى بالعشق مر قي ايجيده ف اتات وح الوا نل ار جل ا ا 0 


4 
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الموضوع الصفحة 
* قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغمى وهوى) اا ا ا ا 
دن افك النيرة زعا يا عليه العيلةة بو العتلزام اهن كاذ 8000| 
* قوله: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بالحق والهدى. 

التو والفناءة 010101211 0 
بعثة النبى عليه الصلاة والسلام لعامة الإنس والجن اوم و و و 151 
الرسل من الإنس دون الجن ل ا 1 
معنى «الحكاية» ا 0 


الأدلة على بعثة النبى كَلِةٍ إلى كافة الورى امس وي ا و لعي ا المي ماقا 


مسألة: هل فى الجن رسل؟ م ا ل را 
قول النصارى بخصوصية بعثة النبي للعرب ل ا 1 


00 سر حسم ب 


إعراب «كافة» في قوله تعالى: «أومَآ أَسَلنَكَ إِلَّا اند لنآين» اسنا: +5 . ٠٠١‏ 
أوصاف ما جاء به النبي من الدين والشرع ل 
* قوله: (وإن القرآن كلام الله. منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: ممَأْصَلِهِ سَثَرَ )4 
[المدّئّر: 5؟] فلما أوعد الله بسقر لمن قال: وإإِنَ هذ إِلَا فَوَلُ لبر (4)2*: 


[المدَّثْر: ]٠١‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر) 0 ادن 
أقوال الناس في مسألة الكلام الإلهي ا 
الرد على المعتزلة في كلام الله تعالى 00 اا 
أقسام المضافات إلى الله تعالى اسوك اس م لوقاف و ان اا فو ويا 7 
الوصف بالتكلّم من أوصاف الكمال ل 
غاية شبه المتكلمين في مسألة الكلام: التشبيه والتجسيم 0 00000 
تحريف المعتزلة لقوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليما» ال اس م ا 1 
أدلة الكتاب والسنة على كلام الله تعالى ا او ا و ا ا 
استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «اسَّهُ حَِقُ كن شَْرَيه [الرّعد: 11] ا 


مناظرة الكنانئ للمريسى 0 0 0 0 2 020 120 0 0 0 ا اا 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع 


عموم (كل) في كل موضع بحسبه لي يا اع واد ول لحن قود اجو د ل ا 4 1 نمه 


معنى قوله «خالق كل شيء' ا 0 
الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ااا 0000 
معنى لفظ «جعل" يطعن ووه لانن اناه دونه وواو و عا لزاع زم اكرول ويج 1 وا وا 
قول المعتزلة بأن الله خلق الكلام في الشجرة ب 151170010 
المراد بالرسول في قوله تعالى : م إِنمُ لََوَلُ رسول كيم # [الحَاقّة: »4٠‏ والتكوير: 15] 

اتفاق أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق ب ا ا 


مراد المعتزلة بقولهم القرآن غير مخلوق» وإن الله متكلم 2 
اعتراف المعتزلة بأن اعتقادهم لم يتلقوه من الشرع 1210700 
غلط نسبة القول بخلق القرآن لأبى حنيفة 1*0 


منشاً: غلط الأشاعرة والمعتزلة ا ا و وسيم 
لا يعرف في اللغة والعقل كلام لا يقوم بقائله ا 
لا يعقل وجود قادر أو حي لا تقوم به قدرة وحياة 000017 
كاذه الله اتطالى: لا كناف د ديد ده دن ا 00 5*5 
مسألة مراتب الوجود الأربع ا 0 
يطلق القرآن على المقروء وعلى القراءة ..... تسن بون اماه م ا 
الأشاعرة يجعلون ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها 57 


معنى «في2 في قوله تعالى: «وَإِنَمُ لََى زَبْرٍ الْأَرَلِينَ (4063 [الشّعرّاء: >15] 

الكلام يراد به محل الكتابة ويراد به الكلام المكتوب 100 

حقيقة كلام الله تعالى الخارجية 000 

* وقوله: (بلا كيفية) أي: لا تعرف كيفية تكلمه به. (قولا): ليس بالمجازء. 
(وأنزله على رسوله وحيا) أي: أنزله إليه على لسان الملك. فسمعه الملك 
جبريل من الله وسمعه الرسول كَلِِ من الملك» وقرأه على الناس. قال 
تعالى : رن فرفته لتقرآم عل الئاس عل مكت وََرَلَسَه تنزيلا 49 [الإسرّاء: .]٠١5‏ 
وقال تعالى: #«نَزَلَ بد لزوح الاين (©) عل كَلبِكَ لِنَكوْنَ من الْسَذِيَ 9 بِلِسَانٍ 
عرض مين 409 [الشّعراء: 197 - 110] وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى .. 

أنواع لفظ «النزول والإنزال» في القرآن ةلا مر جا و 0 


رلك 


الصفحة 


ضف 
وكوف 


3 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
* وقوله: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقا) ل و 5132 
* وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية»  54٠‏ 
أقوال الناس في مسمّى الكلام والقول عند الإطلاق لا ل ا كر 
الجواب عن الاحتجاج ببيت الأخطل : إن الكلام لفي الفؤاد الى 
الرد على من قال: الكلام هو المعنى القائم بالنفئس 0000 0 0 0 000 
الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الكلام خلاف لفظي ا 48" 
الجواب عن قول من يقول إن القرآن حكاية ما في نه نفس الرب تعالى وعبادته  .‏ "5*5" 
حكم ترجمة القرآن ومعانيه اع نويه ا مسا 1 انه لسو واوا كر وميه اا بي 17 
* وقوله: (ومن سمعهء. وقال: إنه كلام البشرء فقد كفر) معو مجم الم 110 
تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله لسر وو لاس امل ل ل او وي ل 
* وقوله: (ولا يشبه قول البشر) اا 
وجوه الإعجاز الحاصل في القرآن 00 0 0 000 


* قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر. فمن أبصر هذا 

اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر)ة ‏ 544 
المراد ب «الحق» تك 4 لاجو وريه 1603نت و1 + قرا لدعا لا لاو و ال ب وو 1601 
* قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب 

ربنا : موه يِذ تضِرة © إِلَ ريا اظرة 42 [القيامة: 77. 78]. وتفسيره على 

ما أراد الله تعالى وعلمهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 

رسول الله كل فهم كما قال. ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك 

متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا؟؛ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله 


يك ولرسوله كله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) ال ا ا اهأ 
الكلام في الرؤية 0 اا ا 
0 في الرؤية ا 1 1 1 اا 0 
: الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها 0 000000 
استعمالات «النظر» في النصوص و ل ا ال سام ا 5 
الأدلة على تحقيق الرؤية 000 ااا 


تفسير الصحابة لقوله تعالى : م لْلَنِينَ أ حو سق 4 [يونس: 0 ا د هه" 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 

استدلال المعتزلة على نفي الرؤية» والجواب عنه 510 
الرؤية قد تقع دون إدراك» وكذلك العكس 12*00 
وزاك اعادية تداك الوقيةة وم وضعع نم محم وف انون من عو 590 
النساء يشاركن الرجال في رؤية الله تعالى 00 
أنحافيك الوك رواه قدو اننم صهانا 00 
إلزام المعتزلة لمثبتة الرؤية دون الجهة ل ل 
المراد ب (الجهة» اجات ان قو اطاط وق أ لوادج اانه اولوق م اوبوت روج تفع ب 134 
الإنكار على من تلقّى أصول الدين من غير الكتاب والسنة 00000 
الخلاف في مسألة رؤية أهل المحشر لربهم د 0110011 
اتفاق الأمة على أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا ا ا م م 0 
النزاع في رؤية النبي يَكهٌ لربه ا اا ااا 0000 
معنى التأويل الصحيح دوس ع لني ناي انط ا ةو سجر فم ل نا 
معنى التأويل الفاسد ند جا نل تون اسل مانت بحر سو اللو ام ا 
كيفية معرفة مراد المتكلم ا ل ا 0" 
شروط صرف اللفظ عن ظاهره شاي اقانة قيه و اسجبر ع اس متو و سا 0 
أنواع الخطاب ا ا وام اك ا اه الل مس ا 0 
القانون الكلي عند الرازي ومناقشته 11370000 
وجوب التسليم للرسول وعدم معارضته 3ك 
تحريم القول على الله بغير علم ا ل 


* قوله: (ولا تبت قدم عن غير الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) 
المثل المضروب للنقل مع العقل اا 001012121 ا 00 


العقل يعلم عصمة الرسول في خبره عن الله ل 
العقل يستلزم التسليم للنقل 00000 
من المعلوم بالضرورة أن الرسول أعلم وأوضح وأفصح 211111111101 
قوله: (فمن رام علم حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه 

مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان) 525570 


من لم يسلّم للرسول نقص توحيده 151500 


يني 
يدف 


غ2 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
المعارضات الثلااث للشرع 5 
معنى الذوق ل و سر ل ا 0 
معنى الوجد ا ل ا سر ل ا ا ل ا لقره 
الغزالي يذم الكلام د 
لفظ «الحشوية» موده اناق اا تجو اع الى الج قا مدو جاتو موا الو وروأ با وجوت وج واد وو ووو 2/7 
الكلام عن المناظرة ومشروعيتها ا ا 00000001010101 
الكلام عن الألفاظ المجملة واستعمالها ل ل ل ل لي ل 
(الجسم) لفظ مجملٌ 50 0 ااا 
لفظ «الحيّز» وما فيه من الإجمال اط نه اق و بلاطا الام لا لواب مالا مالع نم 1917 
لفظ «الجوهر) وما فيه من الإجمال ا ا ل ام ا ا ا 0 د 
لفظ «العرض» وما فيه من إجمال تزف جر نو قم او اماي لل ونا بج ور دالا ودعي 7 11 
لفظ «التركيب» وما فيه من إجمال ا 0000 
سبب تسمية أهل الكلام بهذا الاسم الوه 1ك وج وفع دوا اروم لوي 0 


* قوله: (فيتذبذب بين الكفر والإيمان. والتصديق والتكذيب». والإقرار 
والإنكار. موسوسا تائهاء شاكا زائغا. لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذبا) لكين 


أمثلة من حيرة المتكلمين لويد رسفي ونه وجوت عه الم ووو الا اتوي لمم 


حيرة الغزالى 0 ا اا 
حيرة الرازي سس ل ار و لتب البح ا ا او اي لصي ا ا ا 
خيرة الشهوعةا نى ا 100 1 اا 
حيرة الجوينى ا ا ا ا ا 0 
قلة معرفة الجويني بكلام السلف والأئمة 3 0 اا ا 
حيرة طائفة من المتكلمين مقع بج وق قط ودجو نط اليه قايا جو و4 الت ويد 1011 
دواء للشبهات 8 رن يمنا مج العامة عر وتوا رو 141 لقي سرف ونال را وا وجل 0 اه البو ا اده ل ار ٠‏ 15990915 


* قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم. أو تأولها بفهم. إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية» ترك التأويل» ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين» ومن 
لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه) لاوس امورو فا اا ا 1 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع 


الرد على نفاة الرؤية اجن حا وت و لوو ا موجن1 ال وأا واي بع مت مط و 4 
الجواب عمن زعم أن الرؤية مستحيلة لظ 
نفي الرؤية ليس بصفة كمال ا ا ل 
الرؤية أمر وجودي ل 
التوهم نوعان ااا 50000 
معنى التأويل عند المتأخرين 0000 
ظهور المعارضين من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين 00000 
لفظ التأويل فيه إجمال واشتراك لس ا ل ا ا 
معنى التأويل في كلام المفسرين ا ا 0000 
توجيه القراءتين في قوله تعالى: «#ومًا يَمْكَمُ تأويكه: إِلَ نيه [آل عِمرّان: ] 
المفوضة يوافقون الجمهور في الوقف على لفظ الجلالة «إلا الله» ويخالفونه 
في معنى التأويل و الاق لاوا سياس وش وإ و اللا ل 41 اق ونس ا ا 0 
كلام السلف في معاني الحروف المقطعة 0 
التشابه المذكور في القرآن تشابه نسبي إضافي م 0 
مناقشة معنى التأويل عند المتأخرين 30 0 
بيان ضابط التأويل المقبول والمردود ا 5000 
ظاهر النصوص هو ما اقتضاه الدليل ودلّ عليه 0 
مناقشة قول المتكلمين: إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال .... 
* قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه»ء زل ولم يصب التنزيه) ه©هشه1 
مرض النفي والتشبيه 00 
أمراض القلوب نوعان سر ل جاو امور اس رب ا و ا 
هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد لب ل اي امل ان ا و اه ا وا ف 
شبهة النفى أرداً من شبهة التشبيه ا ره 
نوعا التشبيه ا 52*01 
* قوله: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس فى معناه أحد من البرية) 00000 
معنى كلمة (أحد) في مقام الإثبات والإخبار ري ا د 


/ 


حرض 
5١‏ 


4 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


معنى الوصف والنعت #اةة وو ون و نوكة اوا 0ه ومرن معا بما وا ا ا 
* قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات». والأركان والأعضاء والأدوات». لا 

تحويه الحهات كسائر المبتدعات) ا اا 00 
الموقف من الألفاظ المجملة ل ل 
أهمية التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن 050000000000 
الرد على المشبهة ا ا ا ا ما وق ل وار لي ا ا 2 


اتفاق السلف على أن البشر لا يعلمون لله حدًا اجن اج اك ا ا 
لفظ «الحذ)» فيه إجمال ا ل ا ا ا ةي مي ار 


معنى «الغاية» لا ا ا ون ني ا ال ب ا مترو وسا ا رورو اله 


إثبات النفس لله تعالى وأنها هي الذات 00 
إنكار المعطلة لصفة «اليد» والرد عليهم 75 
لفظ «الجهة» والتفصيل فيه وراد ول ان اتن ا ل 0 
نفاة لفظ الجهة يريدون نفي العلو ب سس ب سي سو لوو ا ا مر 
الكلام عن الجهات الست 0 ”' 
تحقيق الشارح لمقالة سائر المتبدعات 00ظ5ظ1 
* قوله: (والمعراج حق. وقد أسري بالنبي كَل وعرج بشخصه في اليقظة 

إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء. 

وأوحى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه في 


الآخرة والأولى) ل ل 
الفرق بين الغيب والشهادة 000 
الكلام عن الإسراء واختلاف الناس في صفته وعدده 50000 
ذكر حديث الإسراء وما ورد فيه من ألفاظ اا 10 
فسّر الرازي حديث المعراج على طريقة الصابئة قن عن اط 2 
إضافة المكان إلى الله تعالى 00000000 
الحكمة من الاسراء إلى. .بيت المقدسن. أولا ا 00 
* قوله: (والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته - حق) 556 


تواتر أحاديث الحوض 0000 00 01#6171715000أآأ11# ا 110 


الصفحة 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض 0000 


الجمع بين الروايات الواردة ون الحوض ين كط مدلا ابو بي 1 ا بيد 0/1 
الرد على من طعن فى الصحابة 11111100( 


خلاصة الأحاديث الواردة في صفة الحوض ه252 
اختصاص نبينا عليه الصلاة والسلام بالحوض ا 000 
الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ 107000 
قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في الأخبار) 

أنواع الشفاعة الل لح ا الات ا ل ا و 
جواب الشارح عن إشكال في حديث الشفاعة 10700 
أقوال الناس في الشفاعة 9530 


محاذير القسم على الله تعالى بأحد من مخلوقاته ش51 
الفرق بين قول الذاعي «بحق السائلين عليك» وبين قوله «بحق نبيك» 
حكم الإقسام على الله بحق فلان 500 


حكم التوسل إلى الله بالجاه اسع هه لوقه ان لوي ا و ا 1 
لفظ «التوسل» فيه إجمال وح اوه يفو جر موادا وق بو دام ور ا 


الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 02000000 
التوسل بالأعمال الصالحة آكد الفراتض وأجلها 151*000 
* قوله: (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق) .... 
الأقوال في مسألة الميثاق ل اه 
الأحاديث الواردة في أخذ الذرية من صلب آدم نلا 121700 
هل خلق الأرواح قبل الأجسام؟ 0000000 
العف كال عق المشتعرية: لآية: الميقاق 2100 
آية الميئثاق لا تدل على القول الأول من عدة وجوه اه 
الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك طارىء : 
كثرة الطرق البرهانية الدالة على علم الله تعالى 507011 


03 قوله : (وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد 


بقضاء الله» والشقى من شقى بقضاء الله) 0 10«ط1 


4 


١ه‏ حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
اجتهاد الصحابة في العمل عند سماعهم لاحاديث القدر العا تون ا ا 
أنواع المقادير ا ا ا ا ل لا 
أصل القدر سر الله فى خلقه 00000000111 ا اق 
تعريف القدر ا لو ا ا 0 
مراتب القدر لي ا 7 
الإيمان بالقدر قاتم على التسليم للنصوص ا ونه اس باسح بط الور ل وي انار 
المراد بالقدر ا ا ا 
زمن القول ببدعة نفى القدر وأول من قال به جح تجو اوعد مانن ممم نمت الا 
منشأ الضلال في 5 القدر: التسوية بين المشيئة وبين المحبة 010 دعن 
السلقه على اللفويق ية: المقعة والمحة ل بل ا 1 4007 
تفاضل صفات الرب تعالى 000010101212121 0 
كفت يريك آله أهرا ترام علا بيجه؟ وجو ابابو ا نط و وول ا ا 1 
المراد توعان كا ا اا 0 0 ا 
أقسام الإرادة 00 00 
اسم «المنتقم» ليس من الأسماء الحسنى وإنما جاء ذكره مقيدا 70000 وين 
الأسماء المقترنة والمقيدة وإطلاقها على الله تعالى 0 0000000 
الشر كله يرجع إلى العدم 0 
خلق الطبيعة بدون لوازمنها بجت ا بف و ان و ا ل ا ل 
الموجود لاا يكون عفنا 3 ان اناو اق 6ق ع ا ولي اد ا ا و ل 
الحكمة في عدم الإمداد مع تحقق الإيجاد وو سا م وا ا و 27 
كيف يرضى لعبده شيعاً ولا يعينه عليه 9ب 0 


الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأحكامه دون مفعولاته كلها  ....‏ ”40 
المعاصي يُرضى بها من جهة تقدير الله لهاء وتسخط من جهة وقوعها من العبد  4٠0‏ 


الرد على من احتج بالقدر وخالف الأمر م و ا 7 515 
الجواب عن كون الكفر بقدر مع الأمر بالرضا به 16 ووه ده ونع ل رف وال مره 50982 
القضاء من الله تعالى له وجهان ا ا ا ا ل 


معنى الوسوسة محض الإيمان اا 1 ا ا 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
معنى الاستمتاع بالخلاق ااا 00 


الغي والضلال مم يم سنيتات بني آدم عط ا طبه لاما قا 34 لقم اكه ول للج ادها وار واعاه 
فاط ]انه البيذا ا : 0 ؤ[ز[ز[ز[ز[ 1 2111 
لا دليل على تعيين الفرق 0000 511111011010100 
مبنى العبودية على التسليم وعدم السؤال عن تفاصيل الحكمة في الشرائع 
كف من رد ذ حكم الكتاب ما ل نرق ف مز رذق تايف ويك 0 للها ار إن افا لقاع اكه باد ود قحك رفك ووه ب كه 
قوله : : (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وهي 
درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم 
فى الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. وادعاء العلم المفقود كفرء ولا 


يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود) 201016 
إنكار العلم الموجود كمر. واذعاء العلم المفقود كمرء ومعنى ذلك ع امه 
معرى الشريعة والشرع والشرعة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
2 قوله : (ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقم) ب كا م ل 0 د 
القرآن مكتوب قي اللوح المحفوظ 0 
زعم الأشاعرة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح 00 ”12 
أيهما ار وجودا القلم أو العرش؟ سل يق ع قوعلا رام هال و اكوريا جوع ل دار ف طول حول بار ااه لها لاد 46 
القلم أول الأقلام وأفضلها يارش( 


#ثر لهك إثلى اجسع الخلق على شر فته ]لل تعالى اند كات لعمداره 
غير كائن. لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى 
فيه أنه غير كائن. ليحعلوه كائناء. لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو 


كائن إلى يوم القيامة) ب جد لل 6 4ت لالجا لز حون ارو وا و لطر لد وجو لا كر ا 11 
السنة دلت على أن الأقلام أربعة 0 
طلب الرزق والكسب لا ينافي التوكل» بل هو من حقيقته 5273 
* قوله: (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبهء وما أصابه لم يكن ليخطته) 5000 


قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. 
فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقب »2 ولا مزيل ولا 
مغيرء ولا محول. ولا ناقص. ولا زائد من خلقه قى سماواته وأرضه) 


ه١‎ 


١1 
ردك‎ 
15 
لك‎ 
16 
51 
تلك‎ 
/7و:‎ 


16 
1 
فد 
رف 


فيك 


01 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 
إنكار غلاة القدرية علم الله في الأزل ا 252*711 
تكفير الآئمة لمنكري علم الله تعالى 000 0 
علم الله تعالى مطابق للواقع «المعلوم) كرف اك لخن و و لاد رو ل ا م15 
لفظ «المحال» من الألفاظ المجملة ا ا ا 
لفظ «الممتنع» من الألفاظ المجملة ا 0 
كثير من السلف يقرن بين القدرية والمرجئة وسبب ذلك 5 شظ1 
أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة ل ل 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم ........... ل 
الأصول العظيمة التي يتضمنها التقدير المطابق للعلم ك1 
معانى «الخلق» 00 
* قوله: (فويل لمن صار لله فى القدر خصيماء لقد التمس بوهمه فى 
فحص الغيب سرا كتيماء وهاد من كال ننه أناتا أنيما) 0300000 
سبب مرض القلب وضعفه ال ا ولوونت لوا ل ج ا بأموة ا 1ل ا اه 
أنواع أمراض القلب ا نج ون وه اس عد ال اس ال ا و و ا 
الشبهات أشنع من الشهوات اميق طم بان سب قارواب انط د ددم 
علامة مرض القلب ميت لا و د ل لخد و 1 نر بر طلا ل وا اد ب نت يا 1 
أنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن لظ 
القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية 150ص 
* قوله: (والعرش والكرسى حق) يا 
الكلام عن حديث الأطيط ١‏ نكن وق ع ااا ا وار و 1 ا 
الزة على فق قال بأن العرقن :فلك مسعدير 00 
تعريف العرش 00 
الرد على من قال بأن العرش هو المَلك ل ل 0 
الكرسي هو موضع القدمين ل ل 
* قوله: (وهو مستغن عن العرش وما دونهء محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه) ا ااا 70 


استغناء الله تعالى عن العرش وما دون العرش 6 ا 0 


الصفحة 


2 
ه؛ 


حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 
الموضوع 


أقوال الجهمية في نفي العلو 
العرش هو أعلى المخلوقات 
الأدلة على كون الربٌ تعالى 


معرى حديث (أنت الأول فليس قبلك شىء » انك الآخر فليس بعدك شىء) 


فوق المخلوقات 010000 ش*غ1252 


الاستشفاع بالله على خلقه فيه سوء أدب مع الله تعالى 00 


لوازم نفي العلو والفوقية .. 


أنواع الأدلة على علو الله على خلقه ا ا 
لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ا( 


العلو ل 


كثير ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة مخالف له في اعتقاده ه25 
الرد على من تأول الفوقية بمجرد فوقية الشأن ب 0000000 
الفرق بين لفظ المكانة ولفظ المكان ل ا 
ثبوت العلو بالعقل والفطرة ا 
إثبات لفظ المكان ونفيه ا جنا انض تمت تون انوا الوا لمان روز 114و لا رن م د 
أوجه ثبوت العلو بالعقل لج اق راسج اس ري وده م رد لبوا ب لد م 
معنى ثبوت العلو بالفطرة و و و ا اس ل ب ب د مر لخو 
قصة أبي المعالي الجويني مع أبي جعفر الهمذاني ا 00000 


الاعتراض على الدليل العقلى فى إثبات العلوء والجواب عنه 576 
الاعتراض على الدليل الفطري فى إثبات العلوء والجواب عنه مه 


التوكه إلى العلو.عنة الدعاء 


* قوله: (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم موسى تكليماء إيمانا 


مركوز في الفطر ها «مقرو نف 6ل أل اخ 4 شين 0 وان اس 1 حار 


وتصديقا وتسليما) ااا اا 101110 
إكاد "النعيية ناته الب ا 0/5000 
منشأ الغلط والاشتباه عند منكري المحبة 00000 
لفظ «المناسبة» من الألفاظ المجملة ا 
مذهب الجعد بن درهم إنكار الخلة والتكليم ا 500ص 


قصة مقتل الجعد بن درهم 


“ىه 


10 حاشية على شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الجهم بن صفوان أخذ مذهبهم عن الجعد بن درهم ا ل 
البخلة اصن ننه نطق البيحة و ا الم ا ل و 11 
الخليلان نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام لك 


الجواب عن اسع كال كون النبى محمد طلب من الصلاة مثل ما لإبراهيم 
بكي مع كونه أفضل اه ونج 1ه مون سولف توس وه كن مساو عي الفا 
حكم الصلاة على غير النبي وك ماقا طق 01 213 الا رده بج رجو لما وا لبا ولو لاه ا او 21/1/70 


خصائص بيت إبراهيم 2 جا واو ل اود وار وروي 01 دلاو الأو واه ا ا 1 موا ا الا و ل 5 
فهرس الموضوعات 0 
و ذه 


